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‌ملخص‌الرسالة

 
 ،م(661-632هـ / 40-11الراشدين )  تناولت هذه الدراسة السياسة الأمنية للخلفاء

وتعود أهميتها إلى كونها تتناول السياسة التطبيقية لأحكام التشريع الإسلامي في إقرار الأمن 
وسياسة كل خليفة من الخلفاء الراشدين على أرض الواقع ، من خلال الرصد التاريخي للحوادث 

في  الحاصلة في عهدهم ، كما أنها أبرزت أهم الأسس والقواعد التي سار عليها الخلفاء الراشدين
 حفظ الأمن وتحقيقه. 

رف فيه بالأمن فالتمهيد ع  ، وتضمنت هذه الدراسة مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة
الفصول الخمسة تناولت لأهمية الأمن في الشريعة الإسلامية ، و  ومفهومه ، ثم عرضت الباحثة

م ووصاياهم وأقوالهم دراسة السياسة الأمنية لكل خليفة من خلفاء العهد الراشدي بالتتابع ، أوامره
سياسة كل خليفة في حفظ أمن  راء والعمال فيما يخص أمن الرعية، ثم عرضت الباحثةالأمنية للأم

لأمن حفظ ا حرصًا على ، وأساليبهم الأمنية تجاه حوادث عهدهمسلاميةأقاليم الدولة الإ
 .والاستقرار وسلامة الرعية في أقطار الدولة الإسلامية

إلى عرض أبرز النتائج التي تمخضت عنها الدراسة ، ومن  الباحثةوفي الخاتمة خلصت 
ن الأمنية من رغبة وحرص على أمن رعاياهم والعمل يأبرزها ما امتازت به سياسة الخلفاء الراشد

مختلف مجالاته  فيعلى استقرار الدولة وتوفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيهم كي يتحقق الأمن 
بينت الدراسة مدى و من خلال الدراسة ،  اقتها الباحثةالتاريخية التي سته الشواهد توهو ما أثب

ن في حفظ أمن الدولة والمسلمين و فعالية الإجراءات والأساليب التي اتخذها الخلفاء الراشد
ن لحفظ أمن الدولة و الراشدالأساليب التي اتبعها الخلفاء الإجراءات و .وأكدت الدراسة صحة 

ظروف عهده في إطار أحكام الإسلام م مع وجهده وبما يتلاء فكرهكلٌ حسب والمسلمين  
  .اولا يخرج عنه الا يخالفهوتشريعاته 
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Abstract 
This thesis addressed the security policies made by the rightly guided 
Caliphs (11 – 40 AH/ 632 – 661 AG), the significance of the study is 
emerged from the fact that it discusses the Islamic Legislation 
application politics in security enforcement, and the reality of each one 
of the caliphs’ policies application, and that is by historical 
observations of their time incidents, it also prevailed the most 
important fundamentals followed by them in fulfilling the security.  

This thesis contained an introduction, preamble, five chapters, and 
conclusion.  The introduction discussed the definition of security and 
its principle, followed by demonstrating the importance of security in 
Islamic Sharia laws.   

In its five chapters the thesis discussed the security policies for each 
one of the rightly guided caliphs in their sequence order, their 
instructions, recommendations, sayings about security for their 
governors and regional workers, and that is all about the people 
security, it also declared the importance of security and safety of their 
people.  Further, we demonstrated each caliphs’ policy in securing 
various Islamic regions, security directions towards their era’s to 
guarantee the safety and stability in each caliphs era.  

In its conclusion, the study discussed the most significant results, of 
which among them is the security’s policy by the rightly guided caliphs 
by their interest and concern to maintain their peoples’ security, efforts 
made on the Islamic’ state stability, provide for the people’ needs, to 
drive the security in its various domains.  This is historically proven 
throughout the context of the study.   

The thesis also declared the efficiency extent of the acts and 
procedures followed by the rightly guided caliphs in securing the 
Islamic state and Muslims.   

This study proved the correctness of acts and procedures followed by 
the rightly guided caliphs to secure the Islamic State and Muslims, of 
which each is upon his view and efforts put that suits his era’s 
circumstances within the Sharia Law and legislations of Islam and not 
in contrary with.  
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‌الشكر‌والتقدير

‌

 د لي؛ ومنها أن مه  والشكر له على فضله ونعمه الكثيرة التي أنعمها علي   ،لله تعالى الحمد
وقدر لي إخراجه على هذه الصورة  ،هذا البحث ر لي إتمام  وجعلني من طلابه، ويس   ،العلم طريق  

 .يسّر العسير، وذلّل الصعب بعد أنالمتواضعة 
، لي طيلة حياتي الدراسية انا خير سند  ك  ولله الشكر والمنة على تفضُّله علي  بوالد ين كريمين

، وإلى -رحمه الله-غاليي الوأسأله سبحانه لوالد والدعم المتواصل،عطاء التشجيع والدعاء و بال
كما أتقدم بالشكر إلى إخوتي  الجزاء،خير عني  ماويجزيه ماأن يثيبه–حفظها الله–والدتي الغالية 

 لوقوفهم  بجانبي.
كما أ دِين  بعظيم الفضل والشكر والعرفان بعد الله سبحانه وتعالى في إنجاز هذا البحث 

الذي  ،عبد الله بن حسين الشريفالدكتور  وإخراجه بالصورة المرجوة؛ إلى المشرف على الرسالة:
الأثر في  كان لها أكب   ، مماالقيمة وجيهاته، وإرشاداته، وآرائهمنحني الكثير من وقته، وجهده، وت

، أن يجزيه عني خير الجزاءأسأل الله القدير لا أملك له إلا أن ف ،للعلم لبةاطإنارة طريقي وإرشادي ك
 .بعلمه الإسلام والمسلمين أن ينفع  و 

العون والتوجيه ولو بكلمة من قريب أو  كل من قدم ليأتقدم بالشكر والعرفان لكما 
 . أسأل الله تعالى أن يجزيهم عني خير الجزاءو  البحث،شكر كل من ساعد على إتمام هذا أبعيد،و 

وأن يجعله الكريم، ه هوختامًا أسال الله العلي القدير أن يكون هذا العمل خالصًا لوج
يسهّل لي ون، إلا من أتى الله بقلب  سليم، وأن وذخراً لي عنده يوم لا ينفع مالٌ ولا بننافعًا،  علمًا

 برحمته وفضله ومنِّه، إنه جوادٌ كريم. به طريقًا إلى الجنة
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‌مقدمة

الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام الذي ارتضاه لنفسه ، ولا يقبل من أحد  ديناً غيره ، 
 ، وبعد:  والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد

يشكل الركيزة الأساسية في نشأة واستمرار أي مجتمع، وهو من  -ولازال–لقد كان الأمن 
أبرز القواعد التي يقام عليها صرح الحضارات. وقد أكد الإسلام على أهمية الأمن وضرورة توفيره 
للمجتمع على المستوى الفردي والاجتماعي؛ لضمان استمراره وتطوره الحضاري. ومما يوضح هذه 

ا ب ـل دًا آ مِنًا و ارْز قْ أ هْل ه  مِن  الث م ر اتِ م نْ  : -عالىت-الأهمية قول الله  و إِذْ ق ال  إِبْـر اهِيم  ر بِّ اجْع لْ ه ذ 
[. فكان الدعاء بالأمان قبل طلب الرزق مؤكدًا على 126]البقرة:  آ م ن  مِنـْه مْ بِاللَِّ  و الْيـ وْمِ الْْ خِرِ 

 تلك الأهمية.
أدرك ولاة أمر المسلمين الأوائل بأن الأمن مطلب إنساني هام، وتأسيسًا على ذلك فقد 

-كام الشريعة في ظله، قال      حتى يتحقق الاستمرار والاستقرار. فتقام شعائر الدين وتنفذ أح
ا اسْت خْل ف   و ع د  اللَّ   ال ذِين  آ م ن وا مِنْك مْ و ع مِل وا الص الِح اتِ ل ي سْت خْلِف نـ ه مْ : -تعالى في الْأ رْضِ ك م 

وْفِهِ  مْ أ مْنًا ي ـعْب د ون نِي لا  ال ذِين  مِنْ ق ـبْلِهِمْ و ل ي م كِّن ن  له  مْ دِينـ ه م  ال ذِي ارْت ض ى له  مْ و ل ي ـب دِّل نـ ه مْ مِنْ ب ـعْدِ خ 
ئًا و م نْ ك ف ر  ب ـعْد  ذ لِك  ف أ ول ئِك  ه م   يـْ [. لذا جاءت الحدود 55]النور:  الْف اسِق ون   ي شْركِ ون  بِ ش 

 والتعزيرات في الشريعة الإسلامية لحفظ أمن المجتمعات واستقرارها.
وحظي عصر الخلفاء الراشدين بكثير من الدراسات ، حيث استأثرت مكانتهم الكبيرة في 

والباحثين لتغطية  نفوس المسلمين وإنجازاتهم في خدمة الدعوة والأمة والدولة باهتمام المؤرخين
جوانب عهدهم في كل الميادين ، واستخلاص العبة من نهجهم ، والقرب من تلك الأرض الخصبة 

كم :" خير حديث عمران بن حصين عن النبي مويكفي فيهبالغرس القرآني والس قيا المحمدية ، 
 .(1) "ثم الذين يلونهم قرني ثم الذين يلونهم 

                                                           

 -  كثير ابن ، داراالبغ ديب مصطفى :الجامع الصحيح المختصر، تحقيق الجعفي، عبدالله أبو إسماعيل بن ( البخاري، محمد1)
، 2، ج ب لا يشهد على شهاة جور إذا أشهد،  كتاب الشهادات ، با3ط م ، 1987هـ/  1407 ، بيروت - اليمامة

 ا : صحيح البخاري (  .مختصرً ) سيرد ذكر المصدر  2508، رقم الحديث  938ص 
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عضوا عليها بعدي فين المهديين ي"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشد : وعن النبي 
 . (1)بالنواجذ"
عصر التطبيق الفعلي لتعاليم الشريعة والسياسات التي مارسها هو عصر الخلفاء الراشدين و 

في تنظيم الدولة الإسلامية الناشئة ، وخاصة فيما اتخذه من سياسات لحفظ أمنها وأمن  النبي 
مسلمين وغيرهم، فحكموا دولة الإسلام تباعًا، واجتهدوا في تطبيق قواعد ومبادئ نص الرعية من 

عليها القرآن وبينتها السنة النبوية الشريفة. وتنوعت سياسة الخلفاء الراشدين الأمنية في ما بين 
 الحزم واللين لمواجهة الحوادث حسب ما يفرضه واقع وظروف المجتمع الإسلامي.

-632هـ/40-11موضوع "السياسة الأمنية للخلفاء الراشدين )وتتناول الدراسة 
م("، وهي دراسة تاريخية شاملة لسياسة الخلفاء الراشدين الأمنية قولًا وأمراً وفعلًا، ومن ثم 661

 التعرف على أساليبهم التي اتبعوها في تنفيذ سياساتهم، وما نتج عن ذلك.
دته؛ لكون أن الموضوع لا تتوفر حوله وتكمن أهمية هذه الدراسة في أصالة الموضوع وج

 دراسات علمية سابقة إلا فيما ندر حسب علمنا ، فكان ذلك سببًا في اختيارنا لهذا الموضوع. 
كما تزداد أهمية دراسة هذا الموضوع في أنها ستبز سياسة الخلفاء الراشدون الأمنية في 

ية، كما نحاول تتبع الإجراءات مواجهة الحوادث التي هددت الأمن الداخلي للدولة الإسلام
والتدابير الأمنية التي اتخذت في معاقبة الخارجين عن طاعة الإمام والمخالفين لأنظمة الدولة وفق 
منهج الإسلام والتي أسهمت في حفظ أمن الدولة الإسلامية ورعاياها من مسلمين وغيرهم ، ومن 

ها العملي على أرض الواقع إبان تلك خلال الرصد التاريخي لسياسة الخلفاء الراشدين وتطبيق
الحقبة التاريخية المتميزة . لذا نأمل أن تسهم هذه الدراسة في إثراء مكتبة الدراسات التاريخية 

 الإسلامية ، وأخذ الدروس والعب التاريخية من ذلك .
 ويهدف اختيار هذا الموضوع إلى : 

                                                           

أحمد  :محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي، الجامع الصحيح سنن الترمذي، تحقيق الترمذي، حديث حسن صحيح. (1)
بيروت، كتاب العلم عن رسول الله، باب ما جاء في الأخذ بالسنة  -محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربِ

 ا : سنن الترمذي ( .. ) سيرد ذكر المصدر مختصرً  44، ص5ج ،2676، حديث رقم واجتناب البدع
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العملية ، وما ارتبط بذلك  التعرف على البعد التاريخي لتلك السياسة وتطبيقاتها -1
 من حوادث وصور لهذه السياسة .

لم يتطرق لها الباحثون في  الذي العناية بدراسة موضوع الأمن في عصر الراشدين -2
دراسة شاملة ، إذ استحوذ التاريخ السياسي على اهتمام جل المؤرخين مع ما 

  أهميتها . للبحث فيه من أهمية وبخاصة سياسة الخلفاء الراشدين التي بينا 

لى جمع حقائق وأخبار وحوادث التطبيق العملي لسياسة تهدف هذه الدراسة إ -3
 الخلفاء الراشدين الأمنية وتبوبيها وتحقيقها ودراستها في إطار خطة البحث .

دهم وسياسة الخلفاء الراشدين التطبيقية لمواجهتها و رصد المخالفات الأمنية في عه -4
 واخمادها . 

منية التطبيقية في حفظ الأمن والاستقرار الذي حققه الخلفاء إبراز السياسة الأ -5
 الراشدين .

 إيضاح معالم سياسة الخلفاء الراشدين الأمنية في التعامل مع حوادث عصرهم. -6

التعرف على جهود الخلفاء الراشدين في معالجة المشكلات والقضايا التي تخص  -7
 أمن الدولة الإسلامية . 

قتداء بالراشدين في سياساتهم دث ذلك العصر والان حوامأخذ الدرس والعبة  -8
 الأمنية . 

على أساس منهج البحث التاريخي  -بإذن الله تعالى -وسوف يتم بحث هذا الموضوع 
 العلمي ووفق الخطة المرفقة، وفي ضوء مصادر ومراجع التاريخ الإسلامي الأصلية والمصادر الثانوية،

، وذلك باستقصاء المادة تصين بالتاريخ المتعلقة بالموضوعإلى جانب الدراسات الحديثة لبعض المخ
 العملية من مضانها جمعًا وعرضها، ودراستها دراسة علمية تحليلية، والاستنباط والاستنتاج . 

: دراسة وتتبع سياسة الخلفاء الراشدين  ويتمثل البعدان المكاني والزماني لهذه الدراسة في
الإسلامية التي امتدت أراضيها من شبه الجزيرة العربية إلى الشام الأمنية في سائر أقاليم الدولة 

، اشرقً  حدود بلاد ما وراء النهر، ومن الهضبة الإيرانية إلى ، ومن مصر إلى تونس غرباً فالقوقاز شمالاً 
 هـ ( . 40-11في الفترة الزمنية ) 
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مي لا وتتمثل الصعوبات التي واجهت الباحث في أن نصوص مصادر التاريخ الإسلا
، نجدها بين السطور وفي ثنايا الحديث عن مواضيع أخرى دث مباشرة عن الأمن إلا فيما ندرتتح

لأنه يدعو الباحث إلى  ؛في غاية الصعوبة -بلا شك-أو من خلال حوادث تاريخية، وهو عمل 
ضاح تتبع المادة العلمية لعصر الخلفاء الراشدين وجمع ما يتعلق بموضوع الدراسة، وإعمال الإي

 والتحليل والاستنتاج والقياس.
ا لقلة الدراسات العلمية التي تتناول موضوع الأمن في هذا العصر فإننا استعنا ببعض ونظرً 

الدراسات السابقة التي تتناول بعض جوانب مختلفة من البحث، ومنها الدراسات السابقة عن 
 الأمن بشكل عام ومنها: عهد الخلفاء الراشدين، كما أن بعض الباحثين قد عنوا بدراسة 

، عقلة الدلالعة، رسالة دكتوراهرسالة دكتوراه لعز الدين  "الأمن في صدر الإسلام" -1
 . م2008، قسم التاريخ، ، الأردنجامعة مؤتة

رسالة ماجستير في  "الأمن في الدولة الإسلامية في عهد الخليفة عثمان بن عفان" -2
، الحربِ، جامعة الإمام محمد بن سعودارة الإسلامية لسلوى نواف التاريخ والحض

 هـ .1435الرياض، 

يل حامد جميل القثامي، مااذج من إدارة الأزمات في عهد الخلفاء الراشدين جم -3
 -القرىوتطبيقاتها في مجال الإدارة والتخطيط التربوي، رسالة ماجستير، جامعة أم 

 .م1995هـ/ 1415 كلية التربية، قسم الإدارة التربوية والتخطيط، مكة المكرمة،

، هـ3سليمان صالح كمال، الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية حتى منتصف القرن  -4
مكة المكرمة، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية،  -رسالة ماجستير، جامعة أم القرى

 م.1992هـ/1413

في هذا البحث بكل دراسة متعلقة بالموضوع  –إن شاء الله تعالى–وسوف يتم الإستعانة 
 تم التوصل إليها خلال فترة البحث.

، تضم أهمية البحث وأهدافه ومنهجه والدراسات السابقة مقدمةويتألف البحث من 
 .   وخاتمة ،وخمسة فصول، وتمهيدوعرضًا لأهم المصادر التي اعتمد عليها البحث، 

 أهمية الأمن في الشريعة الإسلامية . حصل التركيز على: مفهوم و  التمهيد ففي
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ويتكون من  ،" وهو" السياسة الأمنية للخليفة أبِ بكر الصديق  :الفصل الأول أما 
 أربعة مباحث رئيسة:

اختص بعرض أوامره ووصاياه الأمنية لقواده وعماله والمسلمين عامة ،  المبحث الأول:
فيما يتعلق بالأمن   صدرت من أبِ بكر فقد حاولت الباحثة أن تجمع الأقوال والأوامر التي

 وكل ما يتعلق بسلامة رعيته وجنده . 
الأمنية تجاه المرتدين  فقد اشتمل على دراسة سياسة أبِ بكر : المبحث الثاني أما

بعرض الإجراءات والتدابير الأمنية التي اتخذها لتأمين كيان الدولة الإسلامية ورد عدوان أهل الردة 
 والقضاء على حركتهم .  

في حفظ الأمن في أقاليم  اختص بعرض سياسة أبِ بكرفقد  :المبحث الثالثأما 
 روايات التي تبين طبيعة سياسة أبِ بكررصد كل الحوادث والأخبار والو الدولة الإسلامية 

 الأمنية في حفظ وإقرار الأمن في أقاليم الدولة الإسلامية .
الأمنية في التعامل مع  فقد اشتمل على دراسة أساليب أبِ بكر  المبحث الرابع:أما 

 حوادث عهده .
"، ويتألف من  وهو " السياسة الأمنية للخليفة عمر بن الخطاب  :الفصل الثانيأما 

 بعرض أوامره وأقواله ووصايه الأمنية لقواده وعماله والمسلمين عامة. أولهاأربعة مباحث، اختص 

ورصد كل في حفظ الأمن في اقاليم الدولة الإسلامية  تناول سياسته  والمبحث الثاني:
الأمنية  في حفظ الأمن في أقاليم الدولة  الحوادث والأخبار والروايات التي تبين طبيعة سياسته 

 .الإسلامية
وصاياه وأوامره  بعرض الأمنية تجاه أهل الذمة تناول سياسة عمرفأما المبحث الثالث: 

تجاه أمنهم وسلامتهم، وعرض سياسته التنفيذية في حفظ أمنهم من خلال معاهدات الصلح 
 تهم وإخلالهم بالأمن .والإجراءات الأمنية المتبعة تجاههم في حالة مخالف

رصد  و الأمنية في التعامل مع حوادث عصره  فتناول أساليب عمر :المبحث الرابعأما 
 كل مواقفه وسياسته الأمنية تجاه حوادث عهده . 
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"، السياسة الأمنية للخليفة عثمان بن عفان اختص بدراسة " الثالث:والفصل 
 ويتألف من أربعة مباحث: 

اختص بعرض أوامره وأقواله ووصاياه الأمنية لقواده وعماله والمسلمين : المبحث الأول
 عامة . 

في حفظ الأمن في أقاليم الدولة الإسلامية  فيتناول سياسة عثمان المبحث الثاني :  أما
الأمنية في حفظ الأمن في  كل الحوادث والأخبار والروايات التي تبين طبيعة سياسته ورصد  

 .سلاميةأقاليم الدولة الإ
عرض الأمنية تجاه الفتنة و  اهتم بدراسة سياسة عثمان فقد  :المبحث الثالث أما      

 . الإجراءات والتدابير الأمنية التي اتخذها لمواجهة الفتنة من خلال النصوص التاريخية
الأمنية في التعامل مع حوادث عهده  تم فيه رصد أساليب عثمان  :الرابع والمبحث

 ومواقفه وسياسته تجاهها .
"، اختص بدراسة "السياسة الأمنية للخليفة علي بن أبِ طالب  :الفصل الرابع
 مباحث:  ةويتكون الفصل من أربع

 الأمنية . اختص بعرض أقواله وأوامره ووصايه  المبحث الأول :
 الأمنية في حفظ الأمن في أقاليم الدولة الإسلامية تناول سياسته  والمبحث الثاني :

الأمنية في حفظ الأمن في  ورصد كل الحوادث والأخبار والروايات التي تبين طبيعة سياسته 
 .  أقاليم الدولة الإسلامية

الأمنية تجاه حوادث عهده،  : فقد خصص لدراسة سياسة علي المبحث الثالثأما 
لطاعة من لمواجهة المخالفين له والخارجين عن ا لأمنية التي اتخذها عرض الإجراءات والتدابير او 

 ، وأهل صفين، والشيعة، والخوارج.  أهل الفتنة، وأهل الجمل
في التعامل مع حوادث عهده ومواقفه وسياسته  الأمنية رصد أساليبه : والمبحث الرابع

 . تجاهها
والتنظيمات الأمنية في عصر الخلفاء فقد أفرد لدراسة الأجهزة  :الفصل الخامسأما 

  الراشدين، ويتكون الفصل من خمسة مباحث :
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 حفظ أمن عاصمة الدولة تناول جهاز الحراسة ومدى فاعليته في: المبحث الأول
 ة . الإسلامي

في عهد الأمنية السجن من حيث أهميته واستخداماته  تناول جهاز: والمبحث الثاني
 لأمن .الخلفاء الراشدين في حفظ ا

استخدامات الخلفاء و العس من حيث أهميته  تناول جهازفقد : المبحث الثالثأما 
 الراشدين لهذا الجهاز في حفظ الأمن ونشر الطمأنينة في المجتمع الإسلامي. 

اختص بدراسة جهاز الشرطة وتتبع بداياته وتطوره التاريخي، ومهامه في  :والمبحث الرابع
 حفظ الأمن . 

عني بدراسة جهاز الجيش وتتبع تطوره التاريخي ومهامه الأمنية في  :مسوالمبحث الخا
 العهد الراشدي .

 من خلال هذه الدراسة . ا الباحثةإليه فتضمنت أهم النتائج التي توصلت الخاتمةأما 
عي فيه الكمال والعياذ بالله ، غير وقبل الختام فإن هذا البحث هو خلاصة الجهد، ولا ندّ 

الكثيرة  هِ مِ ع  من نِ  ، فإن وفقنا فمن الله عز وجل، وتلك نعمةٌ طاقتنا لإتقان هذا العمل لنا قدرأننا بذ
و تقصير فمن أنفسنا، وليس لنا إلا أن نستغفر الله بها علينا ، وإن كان هناك خطأ أ التي من  

بما ا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا أن يكون هذا العمل خالصً  -تعالى–العظيم من ذلك، ونسأل الله 
 التوفيق والسداد، إنه سميع مجيب الدعاء.  -تعالى-علمنا ويرزقنا العمل به ونسأله 

الدكتور عبد الله بن حسين على الرسالة ا أتقدم بجزيل الشكر لسعادة المشرف وختامً 
، ن صالح المحيميد المناقش الخارجيسعادة الأستاذ الدكتور علي بعضوي لجنة المناقشة الشريف، و 

المناقش الداخلي  حسين جلال،بنت ، وسعادة الدكتورة آمنة -التاريخ بجامعة القصيم رئيس قسم-
على قبولهما مناقشة هذه الرسالة، وعلى ما بذلوه في قراءتها من الوقت والجهد ولا شك أن الباحثة 

 آراؤهما هذه الدراسة بإذن الله تعالى .و  ماستثري ملاحظاتهكما ستسفيد من علمهما وخبتهما،  
 صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، والحمد لله رب العالمين. و 
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‌عرض‌لأهم‌مصادر‌ومراجع‌البحث

اعتمدت هذه الدراسة على مصادر متنوعة من كتب التاريخ الإسلامي؛ في التاريخ العام، 
الحديث، والتفسير، ، وكتب ، وكتب النظم الإسلامية والإدارة، وكتب الفقه والأموالوكتب الفتوح

ا على الدراسات الحديثة والتراجم، والطبقات، والملل والنحل، وكتب المعاجم، كما اعتمدت أيضً 
من ذلك الكم  الاستفادةمن المراجع والبحوث العلمية الموثقة العامة والخاصة، وقد تفاوت حجم 

جانب واحد، ومنها ما كان منه في  الاستفادةالهائل من المصادر والمراجع والبحوث، فمنها كانت 
 في جوانب عدة من الدراسة، ومن أهم مصادر التاريخ الإسلامي العام : 

، أرخ فيه للقرون الثلاثة (هـ310تاريخ الأمم والملوك" لابن جرير الطبي )ت كتاب " -
، وفي القسم الإسلامي انتهى على أساس الموضوعات ا بحوادث ما قبل الإسلامالأولى، بدءً 

هـ وأرخها على أساس السنين، وسار الطبي في كتابة تاريخه 190تدوينه بحوادث سنة في 
على طريقة المحدثين، بذكر الحوادث مروية حسب ما يتوفر عنده من الطرق، ويذكر 

ا لكل ما الأسانيد حتى يتصل بصاحب الخب الذي ذكره ، ولا يرجح بين الروايات جامعً 
يقدم  -ادائمً –، غير أنه ن مدى صحتها أو تناقضهانظر عوصله من المرويات بصرف ال

ثم يستكمل في إيراد الروايات المعززة للرواية الأولى، ويترك  ،ا قبل غيرهاالرواية الأقوى سندً 
القارئ ليواجه جميع الروايات ويتحرى بنفسه حقائق الأمور. ويعد كتابه قيمة علمية كبيرة 

فاء الراشدين وسياستهم وأخبار الردة والفتوحات، بأخبار الخل اغني   افي التاريخ ومصدرً 
منه في التمهيد وجميع  الاستفادة، كما حصلت الجانب الأمني المتعلق بالدراسة ولاسيما

 فصول البحث . 

هـ( من المصادر المهمة، وقد بدأ فيها التأريخ منذ 774" البداية والنهاية" لابن كثير )ت  -
 الاستفادة، واتبع طريقة التأريخ بالسنين، وقد حصلت هفاتبدء الخلق وانتهى به إلى سنة و 

،  بأوامر ووصايا الخلفاء الراشدين من معلومات الكتاب في كل فصول الرسالة، فيما يتعلق
كما تتبعنا أخباره ورواياته فيما يتعلق بسياسة الخلفاء الراشدين الأمنية وأساليبهم ، وتمت 

 الحوادث وخاصة الردة وأحكامه فيها.  رائه في بعضالاستفادة منه في أخذ بعض آ

د منها البحث كتاب "فتوح ومن بين المصادر الإسلامية الخاصة بكتب الفتوح والتي أفا -
هـ(، فجاء عرض البلاذري للحوادث التاريخية على أساس 279)ت البلدان" للبلاذري

ا ا غني  الموضوعات مع حفاظه على الترتيب الزمني في عرض الفتوح، ويعد الكتاب مصدرً 
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، فأفادت روايات ، كما عرض لتمصير الأمصاربمعلومات الفتح للأقاليم الإسلامية
 البلاذري معظم فصول البحث في تتبع سياسة الخلفاء الراشدين في الأمصار الإسلامية .

وخاصة التي تناولت الحوادث الأمنية  ،ومن المصادر التي أفادت جوانب عدة في الدراسة -
)ت         للواقدي دة مع نبذة من فتوح العراق وذكر المثنى بن حارثة""الر  كتاب: منها

هـ(، وكتاب "التمهيد والبيان 255)ت  احظ" لأبِ عثمان الجالعثمانية، وكتاب "هـ(207
، وكتاب "الفتنة ووقعة الجمل" هـ(741) في مقتل الشهيد عثمان" للمالقي الأندلسي

 هـ( . 200لسيف بن عمر الأسدي )ت 

 ،إذ أمدتنا بمعلومات قيمة ،كتب الأموال والنظم المالية والإدارية الدراسةفادت  كما أ -
 ومن أهم هذه المصادر : ،وخاصة فيما يتعلق بسياسة الدولة الإسلامية الأمنية

، وهذه هـ(224هـ( وكتاب "الأموال" لأبِ عبيد )ت182ت كتاب"الخراج" لأبِ يوسف) -
المتعلقة بالأحكام المالية الواجبة على أهل الذمة، الكتب تناولت بشكل مفصل المسائل 

وكل ما يتعلق بقدرها وطرق جبايتها وسياسة الدولة الإسلامية في ذلك . واستخرجنا من 
وخاصة فيما  ،مة حول سياسة الخلفاء الراشدين الأمنيةخلال هذه الروايات معلومات قيّ 

 .  يتعلق بسياسة عمر بن الخطاب الأمنية تجاه أهل الذمة

وتناولت كتب الأحكام المسائل المتعلقة بواجبات الإمام تجاه أمن رعيته وهو ما أفاد 
 ا ومن هذه الكتب : البحث كثيرً 

 .ـ( وقد أفاد البحث في أمور الحكمه450" للماوردي )تكتاب "الأحكام السلطانية -

ة في ما اعتمدنا على كتب التراجم والطبقات في البحث عن تراجم الشخصيات الواردك
 الدراسة ، ومن بين هذه الكتب: 

( وكتاب "أنساب الأشراف" للبلاذري هـ230"لابن سعد)تكتاب "الطبقات الكبى -
هـ( و"سير 630)تهـ( وكتاب "أسد الغابة في معرفة الصحابة" لابن الأثير 279)ت

، وغيرها ، كما أنها حوت في ثناياها بعض الأخبار هـ(748أعلام النبلاء"  للذهبي ) 
 تفرقة فأثرت بعض جوانب البحث . الم

كما اعتمدنا في البحث على كتب معاجم البلدان للتعريف ببعض المدن الواردة في ثنايا 
هـ( . وكتاب 390كتاب "أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم" لمحمد المقدسي )تومنها :  البحث ، 

 هـ( .626"معجم البلدان" لياقوت الحموي ) 
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هـ(، 711واميس اللغوية، ومنها: "لسان العرب" لابن منظور)ت كما اعتمدنا على الق
 هـ( . 721و"مختار الصحاح " للرازي )ت

الفقهاء و ستخراج رأي الشرع على بعض كتب الأحكام الفقهية في اعتمدنا في البحث وا
 "،حكم المرتد من الحاوي الكبير"كتاب   كالردة، وحروب الفتنة ومنها :  ،في بعض الحوادث الأمنية

، وكتاب "منهاج السنة في نقض كلام الشيعة هـ(450) ت ماورديوقتال أهل البغي" للو"
 هـ( .728بن تيمية )تلا القدرية"

عتماد عليها قد تم الاف ،إلى جانب مصادر أخرى لا تقل أهمية عن المصادر التي ذكرناها
يتسع المجال لذكرها بل أبرزنا لكن لا و وقد أثبتناها في قائمة المصادر والمراجع،  ،في هذه الدراسة

 أهم المصادر التي اعتمد ت عليها الدراسة .
كما اعتمدت الدراسة إلى جانب هذه المصادر على عدد من المراجع والأبحاث العربية 

 ، ولعل من أبرزها ما يلي : ولت موضوع البحث من جوانب مختلفةتنا التيالحديثة 
 " عبد الله بن سبأ ودوره في أحداث الفتنة" لسليمان بن حمد العودة .    -
 "عصر الخلافة الراشدة"  لأكرم ضياء العمري.  -

والصحابة بحث في  فضل الخلفاء الراشدينكما اعتمدنا في هذه الدراسة على كتاب " -
 . مشعلتمحيص أحداث الفتنة وتبئة الصحابة عامة " لمحمد علي 

لقتال في صدر الإسلام دراسة عن المقاتلة في عهد الرسول والخلفاء الجيش واكتاب  -
 الراشدون " لمحمود أحمد عواد. 

 كتاب "الشرطة في العصر الأموي"  لأرسن موسى رشيد.  -

 الجمل . حمد محمد عبد العظيم" لأ أمن الأمةكتاب "  -
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 التمهيد

 :مفهوم وأهمية الأمن في الشريعة الإسلامية-  
 .(1)وزوال الخوف،طمأنينة النفس :وأصله،الخوف ضدُّ  الأمن   تفيد قواميس اللغة أن  

ال ذِي أ طْع م ه مْ مِنْ ج وع  و آ م نـ ه مْ مِنْ  : -تعالى-،لقول الله (2)واطمأن ولم يخف فهو آمن
 .(3)خ وْف  

، إلى تحديد مفهوم الأمن في الشريعة الإسلامية مهئذهب عدد من علماء المسلمين وفقهاو 
الأمن يتمثل في:"حماية البيضة والذب عن  الذي يرى أن  هـ( 450)تالعلامة الماوردي  ومنهم
ووافقه ،(4)أو مال" بنفس   وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير   ،لينصرف الناس في المعايش ،الحريم

 .(5)هـ(820)ت  في ذلك القلقشندي
، (6)"عدم توقع مكروه في الزمان الْتي" هو: الأمن أن   (ـه816 رأى الجرجاني )تو  

 .(7)وبذلك لا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي

                                                           

، 1ج م،1986هـ/1407، 1كراتشي، ط-محمد عميم الإحسان المجددي، قواعد الفقه، دار الصدف ،المجددي البكتي(1)
 المجددي، قواعد الفقه(.البكتي . )سيرد اسم المصدر مختصراً:190ص

، 2استانبول، ط –القادر ومحمد النجار، المعجم الوسيط، المكتبة الإسلامية  إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد(2)
 مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط(. إبراهيم. )سيرد اسم المرجع مختصراً:28ص ،1،ج1م

 .4سورة قريش، الْية(3)
 :قيق وتخريج أحاديثهن حبيب البصري البغدادي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تحبالماوردي، علي بن محمد (4)

يرد اسم المصدر س. )29م، ص1996هـ/1416، 1بيروت، ط –عصام الحرستاني، محمد الزغلي، المكتب الإسلامي 
 مختصراً: الماوردي، الأحكام السلطانية(.

 –قافة القلقشندي، أحمد بن علي بن أحمد الفزاوي، صبح الأعشى في كتابةالإنشا، تحقيق عبد القادر زكار، وزارة الث(5)
 . )سيرد اسم المصدر مختصراً: القلقشندي، صبح الأعشى(.371،ص9م،ج1981دمشق، 

 هـ،1405، 1بيروت، ط –دار الكتاب العربِ التعريفات، تحقيق إبراهيم الأنباري،، الجرجاني، علي بن محمد بن علي(6)
عبد الله بن أمير علي، أنيس الفقهاء  القونوي، قاسم بن .)سيرد اسم المصدر مختصراً: الجرجاني، التعريفات(؛55، ص1ج

، 1هـ،ج1406، 1ط جدة، –دار الوفاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، تحقيق أحمد عبد الرزاق الكبيسي،
 . )سيرد اسم المصدر مختصراً:القونوي، أنيس الفقهاء(.189ص

، سنة النشر 2الكويت،ط –ة لدولة الكويت، دار السلاسلالموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامي(7)
 . )سيرد اسم المرجع مختصراً: الموسوعة الفقهية الكويتية(. 270، ص6هـ،ج1427 -هـ1404من عام 
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لاتخرج عن مفهوم الإسلام الشامل للأمن للأمن  عدةً  من الباحثين مفاهيم   وضع عددٌ كما 
 . الإسلاميحسب المنظور 

مفهوم الأمن في الإسلام هو:"الذي يشمل أمن الإنسان على  أن  (1)ذكر  أحد الباحثينف
دينه ونفسه وفكره وعرضه وماله في مجتمعه من كل أنواع الأذى أو الخوف،ويشمل كذلك أمنه في 

الفرد أو وأمن الفرد من الجماعة وأمن الجماعة من  ،مسكنه وعمله ومحل عبادته وبين أفراد مجتمعه
 النظام". 

الأمن هو  بأن  هـ( 1284الشيخ طاهر بن عاشور)تونرى أن  أشمل مفهوم هو ماأورده 
، أمنٌ  ؛وإنارة الطرق ،وتمهيد السبل ،وحراسة البلاد ،(2)فتشريد الدع ار ،حفظ الناس من الأضرار

فالأمن يفسر  .أمنٌ  ،وإرجاع الحقوق إلى أهلها ،والضرب على أيدي الظلمة ،والانتصاف من الجناة
 .(3)في كل حال بما يناسبه"

 ،النفسو:حفظ أمن هفهوم الأمن بمالإسلامي المقصود   ومن خلال تلك المفاهيم نجد أن  
التي لابد وهو ما اصطلح عليه الفقهاء باسم الضروريات الخمس  ،والعقل ،والدين ،والعرض ،والمال

بل سائر الملل على  ،هـ(:"اتفقت الأمة790الشاطبي)تيقول ،(4)منها لقيام مصالح الدين والدنيا
 ،والنسل ،والنفس ،وهي:الدين ،ضعت للمحافظة على الضروريات الخمسالشريعة و   أن  

 .(5)ي"ر وعلمها عند الأمة كالضرو  .والعقل،والمال

                                                           

، 1طمكة المكرمة، ن(، ـل للفتـة في الإسلام )الحل الأمثـان عبد الله آل عايش، التربية الأمنيـعبد الله بن خلف(1)
 . )سيرد ذكر المرجع مختصراً: عبد الله آل عايش، التربية الأمنية(.30-28، صم2007-2006/هـ1427

الدعارة : الفساد والشر. ورجل داعر: خبيث مفسد. ويجمع على د عار ويراد بها قطاع الطرق. ابن منظور، أبو الفضل (2)
. )سيرد ذكر المصدر 261، ص5م، ج2000، 1بيروت، ط -جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر

 .مختصراً: ابن منظور، لسان العرب(
، 1محمد الطاهر بن عاشور، ج :م، تحقيق1997، 1تونس، ط –تفسير التحرير والتنوير، دار سحنون للنشر والتوزيع (3)

 بن عاشور، التحرير والتنوير(.الطاهر  . )سيرد اسم المرجع مختصراً: 709ص
 .272،ص6الكويتية،جالموسوعة الفقهية (4)
بيروت،  –عبد الله دراز، دار المعرفة تحقيق: الموافقات في أصول الفقه،  المالكي،اللخمي إبراهيم بن موسى الغرناطي  (5)

 ، الموافقات(.الشاطبي . )سيرد اسم المصدر مختصراً: 38ص ،1ج
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في التكليف  على نفسه وماله وعرضه شرطٌ الإنسان  أمن   اتفق الفقهاء على أن  كما 
على النفوس والأعضاء للقيام بمصالح الدنيا والْخرة أولى من  المحافظة   لأن  ،المختلفةبالعبادات 

النفوس  حفظ   :"إن   (2)وقال السيوطي في الأشباه والنظائر. (1)تعريضها للضرر بسبب العبادة
 .والأطراف لإقامة مصالح الدين أولى من تعريضها للفوات في عبادة أو عبادات تفوتبها أمثالها"

 
 وتحقيقه ،وفي كل زمان ومكان ،مبتغى جميع الشعوب على مختلف أجناسها وألوانها الأمنو 

و إِذْ  قال تعالى:،أكدت النصوص الشرعية على ذلكقد و ،من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية ي عد
ا ب ـل دًا آ مِنًا و ارْز قْ أ هْل ه  مِن  الث م ر   اتِ م نْ آ م ن  مِنـْه مْ بِاللَِّ  و الْيـ وْمِ الْْ خِرِ ق ال  إِبْـر اهِيم  ر بِّ اجْع لْ ه ذ 


قد سأل الله تعالى أن يم  ن  على أهل مكة بالأمن والرزق، وقد م -عليه السلام-. فإبراهيم (3)

لدعاء  -تعالى–فاستجاب الله ، الأمن على الرزق، فالمرء لا يستطيع كسب رزقه إذا فق د  الأمن
و أ مْنًا ج ع لْن ا الْبـ يْت  م ث اب ةً للِن اسِ و إِذْ :نبيه

–فقال  ،الإسلام إلى الأمن والسلامكما دعا . (4)
إِن ه  ه و  الس مِيع  الْع لِيم   ،و إِنْ ج ن ح وا للِس لْمِ ف اجْن حْ له  ا و ت ـو ك لْ ع ل ى اللَّ ِ  :-تعالى

(5) . 
 ،حمل على المسلمين السلاح فليس منهم من للمسلمين أن  ت السنة النبوية بينوقد 

دلالة واضحة عن مدى أهمية الأمن والسلام  هفي، ف (6) فقال:"من حمل علينا السلاح فليس منا"
 في الإسلام.

                                                           

 .272،ص6الموسوعة الفقهية الكويتية،ج(1)
. )سيرد اسم المصدر مختصراً: 81-80، ص1هـ، ج1403، 1بيروت، ط –الكتب العلميةدار  عبد الرحمن بن أبِ بكر،(2)

والوئام، أكاديمية خطاب الأمن في الإسلام وثقافة التسامح  السيوطي، الأشباه والنظائر(؛ عبد الله الشيخ المحفوظ ولد بيه،
الله الشيخ المحفوظ، خطاب جع مختصراً: عبد )سيرد ذكر المر .22م، ص1999هـ/1419الرياض،  –نايف العربية للعلوم الأمنية

 الأمن في الإسلام(.  
 .126سورة البقرة ، آية:(3)
 . 125البقرة، آية:(4)
 .61الأنفال، آية:(5)
  .2520ص ،6ج ،6480، حديث رقمومن أحياها ، كتاب الديات، باب قول الله تعالى:صحيح البخاري  (6)
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هها بحرمة يوم عرفة في شهر ذي وشب   ،على حرمة الدماء والأموال الرسول أكد وقد 
حرام   بينكمكم وأموالكم وأعراضكم ء  دما إن  ف" قال:الحجة في بلد الله الحرام في حجة الوداع حين 

 .(2)ى الدماء والأموال والأعراض في التحريمفسو   ،(1)رمة يومكم هذا في بلدكم هذا"كح  
الناس على  ه  ن  من أمِ ،"ألا أخبكم بالمؤمن هو من أمنه الناس: المؤمن   أن   أوضح كما 

 .(4()3)الناس من لسانه ويده" م  لِ والمسلم من س   ،أموالهم وأنفسهم
 البدن وقوت   تحققت معها عافية  ما إذا  عظيمةٌ  نعمةٌ لأمن الإنسان على نفسه و 

:"من أصبح قال رسول الله  ،أسباب السعادة وكأماا حيزت الدنيا للإنسان ،تكتمل بذلكاليوم
 .(6()5)"فكأماا حيزت له الدنيا ،ا في سربه معافى في جسده، عنده قوت يومهمنكم آمنً 

 لهم أهمية وبين   ،رقةاهم عن الف  ونه   ،لزوم الجماعةلى كما حث الشرع الإسلامي المؤمنين ع
يعًا و لا  ت ـف ر ق وا قال تعالى: ،ذلك في أمنهم واستقرارهم و اعْت صِم وا بِح بْلِ اللَِّ  جمِ 

(7). 
و اعْت صِم وا بِح بْلِ  : مسعودعبد الله بن عن  في تفسير هذه الْية: -رحمه الله-قال القرطبي 
يعًا و لا  ت ـف ر ق وا  ،قال: الجماعة، روي عنه وعن غيره من وجوه، والمعنى كله متقارب متداخل اللَِّ  جمِ 

 .(8)نجاةٌ  والجماعة   ،هلكةٌ  الفرقة   فإن   ،يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة -تعالى–الله  فإن  

                                                           

 .461، ص4، ج2159جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام، حديث رقم سنن الترمذي، كتاب الفتن، باب ما (1)
ر الفقيهي، مكتبة والرد على الرافضة، تحقيق وتعليق وتخريج أحاديثه: علي بن محمد بن ناص الإمامة، أبو نعيمالأصبهاني، (2)

 (. الأصبــهاني، الإمامةا: ذكر المصدر مختصرً  دسير ) .368ص ،م1994هـ/1415، 3، طالمدينـة –العلوم والحكم
.)سيرد اسم 21،ص6ج،24004حديث رقم ،مصر –، مؤسسة قرطبة  مسند أحمد بن حنبل، الشيباني، أحمد بن حنبل(3)

ن المسلم م   ن  إ، باب ما جاء في الترمذي،كتاب الإيمان عن رسول اللهسنن المصدر مختصراً: مسند أحمد بن حنبل(؛ 
 .17ص ،5، ج2627حديث رقم سانه ويده،سلم المسلمون من ل

مد فؤاد عبد الباقي، دار مح :سنن ابن ماجة، تحقيق محمد بن يزيد القزويني، ابن ماجة، قال الشيخ الألباني: صحيح.(4)
. )سيرد اسم المصدر 1298ص ،2، ج3933بيروت، كتاب الفتن، باب حرمة دم المؤمن وماله، حديث رقم–الفكر 

 مختصراً: سنن ابن ماجة(.  
 . 574، ص4، ج2346حديث رقم الترمذي، كتاب الزهد، باب التوكل على الله،نن س(5)
 قال الترمذي: حسن غريب، وقال الشيخ الألباني: حديث حسن.  (6)
 . 16سورة آل عمران، آية: (7)
.)سيرد ذكر المصدر 159ص ،4القاهرة، ج –القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، دار الشعب (8)

 (. الجامع لأحكام القرآن ،الأنصاري  مختصراً: القرطبي
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من خطورة الخروج على الإمام الشرعي، لما يترتب على هذا الخروج من  وقد حذر النبي 
 عن أبِ هريرة عن النبي ورد في صحيح مسلم الإخلال بالأمن وخلق الفوضى والاضطراب،فقد 

 .(1)أنه قال:"من خرج من الطاّعة وفارق الجماع ة فمات مات ميتةً جاهِلِي ةً"
في الصحيح عن حثت السنة النبوية المسلمين على الصب على الإمام الظالم، إذ ورد  كما

ا فإنه ليس أحدٌ يفارق الجماعة شبً  ،ا يكرهه فليصبأنه قال:"من رأى من أميره شيئً النبي 
ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج ، (2)فيموت إلا مات ميتة جاهلية"

من  في القتال والفتنة أعظم   الفساد   لأن   ؛هم ظلمحصل منوإن كان  ،ئمة وقتالهم بالسيفعلى الأ
ولعله لا  ،دفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهمافلا ي   ،الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة

خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من  عرف طائفةٌ ت  يكاد 
 .(3)فساد الذي أزالتهال

ستون سنة يقول: "الصالح الأمن جعل بعض السلف انعدام المفاسد الكثيرة المترتبة على و 
 .(4)"من ليلة واحدة بلا سلطان من إمام جائر أصلح  

 ،ولا أمر بقتال الباغين ابتداءً  ،كيفما كان  باغ   وكلِّ  ظالم   لم يأمر بقتال كلِّ  -تعالى–والله 
نـ ه م ا ف إِنْ ب ـغ تْ إِحْد اهم  ا ع ل ى الْأ خْر ى  :بل قال تـ تـ ل وا ف أ صْلِح وا ب ـيـْ و إِنْ ط ائفِ ت انِ مِن  الْم ؤْمِنِين  اقـْ

ا بِالْع دْلِ  نـ ه م  ف ـق اتلِ وا ال تِي ت ـبْغِي ح تى  ت فِيء  إِلى  أ مْرِ اللَِّ  ف إِنْ ف اء تْ ف أ صْلِح وا ب ـيـْ
بقتال فلم يأمر ،(5)

 .(6)فكيف يأمر بقتال ولاة الأمر ابتداءً  ،الباغية ابتداءً 
                                                           

مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول (1)
)سيرد  .1476ص ،3، ج1848رقمبيروت، حديث -العربِمحمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث  :، تحقيقالله 

 ذكر المصدر مختصراً: صحيح مسلم(. 
 ،6ج ،6724حديث رقمية، ــلم تكن معص مع والطاعة للإمام ماـام، باب السـكتاب الأحك ،البخاريصحيح (2)

 .2612ص
هـ، 1406، 1ط مؤسسة قرطبة، ،محمد رشاد سالم: منهاج السنة النبوية، تحقيق، أحمد بن عبد الحليم الحراني ،ابن تيمية(3)

 )سيرد ذكر المصدر مختصراً: ابن تيمية، منهاج السنة(. . 391، ص3ج
. )سيرد 137ص ،1ط السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، دار المعرفة،، ، أحمد بن عبد الحليم الحراني ابن تيمية (4)

 إصلاح الراعي والرعية (.اسم المصدر مختصراً: ابن تيمية، السياسة الشرعية في 
 . 9سورة الحجرات، آية: (5)
 . 391، ص3منهاج السنة، ج ،ابن تيمية(6)
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إقرار الأمن والاستقرار في المجتمع يةٌ عظمى تتمثل في ولؤ مسوتقع على عاتق الإمام 
عدد قد و ، (1)لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا موضوعةٌ  الإمامة  ي؛ لأن  الإسلام

 : كالتالي  الإمام تجاه حاجة الناس إلى الأمن الفقهاء مهام  
: الله تعالى عن  لتصان محارم   ؛ارتكاب المحارم وتنفيذها من المانعة (2) الله حدود إقامة أولًا
وفي تطبيقها من أكب العوامل المؤدية إلى ، (3)واستهلاك إتلافوتحفظ حقوق عباده من الانتهاك ، 

لأهل  يعمل به في الأرض خيرٌ  "حد   :  قال رسول الله .والطمأنينة انتشار الأمن والاستقرار
 .(5)ا"أربعين صباحً :"وفي رواية .(4)ا"الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحً 

لنقص الرزق  المعاصي سببٌ  "لأن   :اهـ( معلقً 728)ت (6)شيخ الإسلام ابن تيمية قال 
الله ونقصت  كما يدل عليه الكتاب والسنة، فإذا أقيمت الحدود ظهرت طاعة    ،والخوف من العدو
 .فحصل الرزق والنصر" ،معصية الله تعالى

لمن  وتعزير ،وحدود ،من قصاص زاجرةً  ا وعقوبات  أحكامً  الحكيم قد وضع الشارعو 
ب وصلاح الردع والتأديها من أو يعمد إلى ترويع الْمنين، الغاية   ،ينحرف عن المنهج السوي

إِما  ا ج ز اء  ال ذِين  يُ  اربِ ون  اللَّ   و ر س ول ه  و ي سْع وْن  في الْأ رْضِ ف س ادًا أ نْ ي ـق تـ ل وا قال الله تعالى:، (7)الأمة

                                                           

 . 13ص الماوردي، الأحكام السلطانية،(1)
أقام عليه الحد من باب رد، والحد في  :الحدود: جمع حد، والحد في اللغة: المنع، ويطلق على الحاجز بين الشيئين، وحد ه(2)

محمد بن أبِ بكر ما حد ه بأوامره ونواهيه. الرازي،  -تعالى– وجبت على الجاني، وحدود الله مقدرةٌ  الشرع: عقوبةٌ 
. )سيرد ذكر حد( )مادة. 126-125صم، 1995هـ/1415بيروت،  –عبدالقادر، مختار الصحاح، مكتبة لبنان 
  . (. )مادة حد  160ص ،1وسيط، جالمعجم الإبراهيم مصطفى وآخرون، المصدر مختصراً: الرازي ، مختار الصحاح(؛ 

 .30-29ص الأحكام السلطانية، الماوردي،(3)
.)سيرد اسم المصدر مختصراً: أبو يوسف، 152بيروت، ص –أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم،كتاب الخراج، دار المعرفة(4)

 الخراج(.
 .216-215، كتاب الحدود، باب إقامة الحدود، ص3ابن ماجة، سننه،جسنن (5)
 .59، ص1لسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية،جا (6)
م، 1987هـ/1407، 1الكويت، ط –ومعاملة السجناء في الإسلام، مكتبة المنارأبو غدة، أحكام السجن حسن (7)

 . )سيرد ذكر المرجع مختصراً: حسن أبو غدة، أحكام السجن في الإسلام(.35ص
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ف  أ وْ ي ـنـْف وْا مِن  الْأ رْضِ  أ وْ ي ص ل ب وا أ وْ ت ـق ط ع  أ يْدِيهِمْ و أ رْج ل ه مْ مِنْ خِلا 
و الس ارقِ   وقوله تعالى:،(1)

و اللَّ   ع زيِزٌ ح كِيمٌ  ،و الس ارقِ ة  ف اقْط ع وا أ يْدِي ـه م ا ج ز اءً بم ا ك س ب ا ن ك الًا مِن  اللَّ ِ 
(2) . 

وتختلف مقاديرها وأجناسها  .رومنها ما هو غير مقد   ،رٌ وهذه العقوبات منها ما هو مقد  
والتعزير منه ما  .وبحسب حال المذنب في نفسه ،وصفاتها باختلاف أحوال الجرائم وكبها وصغرها

ومنه ما  ،ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن ،ومنه ما يكون بالحبس ،يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام
 ،كما أمر بإخراج المخنثين من المدينة ،وقد عزر رسول الله بالحرق وبالهجر والنفي .يكون بالضرب

 .  (3)بالأمر بهجر صبيغ ونفي نصر بن حجاج-كما فعل عمر-وكذلك الصحابة من بعده
فيه  إلا أن يكون حد   ،ولا بغيرها(4)ولا بهدية الحدود لا بشفاعة   ولا يُل للإمام تعطيل  

  لما جاء في ذلك من الْثار عن أصحاب رسول الله ،هأ  در  ، فإذا كان في الحد شبهةٌ شبهةٌ 
 قوله بلفظ:وروى البيهقي عن علي  ،(5)ا الحدود بالشبهات ما استطعتم"و "ادرؤ  والتابعين قولهم:

 .(6)"ادرؤوا الحدود بالشبهات"

                                                           

 . 33سورة المائدة، آية:(1)
 .38آية:سورة المائدة، (2)
 -تحقيق : سيد عمران ، دار الحديث عبد الله محمد بن أبِ بكر، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وأب الجوزية،ابن قيم (3)

الطرق الحكمية في . )سيرد اسم المصدر مختصراً: ابن قيم الجوزية،386صم، 2002هـ/1423، 1ط ،القاهرة
 ..161، صالفصل الثاني، المبحث الرابع، المطلب الأولانظر تفاصيل ذلك في و (. السياسةالشرعية

وبيان الطرق والمسالك، وضع حواشيه: خليل المنصور، دار  كشف الممالكغرس الدين خليل بن شاهين، زبدة   الظاهري،(4)
)سيرد ذكر المصدر مختصراً: الظاهري، زبدة كشف  .60-59ص م،1997هـ/1417، 1بيروت، ط –الكتب العلمية

من بيت  ادثة المرأة المخزومية التي سرقت قطيفةً حكما في   ،للصحابة عن الشفاعة في حد ّ وقد وروي نهي النبي . الممالك(
 ر  طه  ت   :وعرضوا فداءها بأربعين أوقية، فقال ،فأعظم الناس ذلك فكلموه في شأنها ،على قطع يدهافعزم النبي  ،رسول الله

من إماء  من حدود الله وقع على أمة   في حد ّ  ا:"ما إكثاركم علي  فقام رسول الله خطيبً  ،فكلمه ،فكلموا أسامة ،لها خيرٌ 
وقال لأسامة:"يا أسامة  ،بنت محمد نزلت بمثل الذي نزلت به لقطع محمد يدها" والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة   ؟!الله

 .153صالخراج ،  أبو يوسف،انظر: في حد".  لا نشفع
 .152صج، الخرا أبو يوسف،(5)
محمد بن إسماعيل، سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، تحقيق وتخريج : فواز أحمد زمرلي،  الصنعاني،(6)

)سيرد ذكر المصدر .28،ص4جهـ،1407، 4بيروت، ط -القاهرة،دار الكتاب العربِ-إبراهيم محمد الجمل، دار الريان
 مختصراً: الصنعاني، سبل السلام(.
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قال رسول  ،وينبغي السعي في دفع الحد قبل إثباته، فبعد ثبوته لا ينبغي التسامح في إجرائه
من الخطأ في  الخطأ في العفو خيرٌ لذا فإن  و ، (1)ا""ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعً  :الله 

 . (2)العقوبة
وقد  ،وذلك للقضاة، والثاني: تناول استيفائها ،إيجابها: الأول ؛إلى قسمينتنقسم والحدود  

إقامتها من  وعليه فإن   .(4()3)ومحمد بن مسلمة، كعلي بن أبِ طالب  ،لقوم منهم جعله النبي 
الناس  أو من ينيبونه عنهم من القضاة الشرعيين ونحوهم فلا يستطيع أحد   ،اختصاصات الولاة

والعقوبة تكون على  ،على ولاة الأمور إقامة الحدود واجبةٌ فقال:" ،وإلا كانت هناك فتن ،إقامتها
 .(5)أو ترك واجب" ،فعل محرم  
والحرابة )قطع الطريق(، وشرب الخمر، والردة،  كالزنا، والقذف، والسرقة، رائم الحدود،لجو 

ا المقررة  من قبل الشارع الكريم. والبغي  عقوباته 

                                                           

 .219، كتاب الحدود، باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات، ص3 ابن ماجة، جسنن (1)
 . 152الخراج، ص ، أبو يوسف(2)
بينه وبين أبِ  محمد بن مسلمة الأنصاري الأوسي الحارثي، حليف بني عبد الأشهل، أسلم قديماً، وآخى رسول الله(3)

على المدينة، ومات بها،  إلا تبوك، استخلفه رسول الله  الله مع رسول عبيدة بن الجراح، شهد بدراً والمشاهد كلها
على صدقات  وهو أحد الذين قتلوا كعب بن الأشرف وابن أبِ الحقيق، كان من فضلاء الصحابة، واستعمله عمر

محمد،  ابن سعد،هـ. انظر:  46فلم يشهد الجمل وصفين، توفي بالمدينة عام  جهينة، واعتزل الفتنة بعد قتل عثمان 
)سيرد  365-363، ص2، جم 1994هـ/ 1414، 1بيروت، ط –الطبقات الكبى، راجعه: سهيل كيالي، دار الفكر 

الحسن علي بن محمد الجزري ، أسد الغابة  في معرفة الصحابة،  ؛ ابن الأثير،ذكر المصدر مختصراً: ابن سعد ، الطبقات (
؛ ابن . )سيرد ذكر المصدر مختصراً: ابن الأثير ، أسد الغابة( 337-336، ص4ج ،هـ 1409بيروت،  -دار الفكر

أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي الكناني العسقلاني الشافعي،  الإصابة في تمييز الصحابة، دار الكتاب  حجر،
 . )سيرد ذكر المصدر مختصراً: ابن حجر، الإصابة(. 365-363، ص3ج، بيروت -العربِ

. )سيرد 340بيروت، ص –خ عبد الحي، نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية، دار الكتاب العربِالكتاني، الشي(4)
 اسم المرجع مختصراً: الكتاني، التراتيب الإدارية(.

 . 384، ص1ج ،الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةابن قيم الجوزية، (5)



21 
 

العقيدة والدولة  ا يُمي أمن  تشكل سياجً تأتي لفي الشريعة الإسلامية ة العقوبالواقع أن  و 
ي اةٌ يا  أ ولي الْأ لْب ابِ ل ع ل ك مْ  :الله تعالى ، قال(1)بتطبيق الحدودوالأمة  و ل ك مْ في الْقِص اصِ ح 
ت ـتـ ق ون  

(2). 
"أقيموا  :قال رسول الله ،وعلى الإمام تطبيقها على الشريف والوضيع والقوي والضعيف

 .(3)ولا تأخذكم في الله لومة لائم" ،حدود الله في القريب والبعيد
والاجتهاد في كل وقت لكشف المظالم وإقامة فريضة العدل  ،إقامة العدل بين الرعيةا:ثانيا 
إِن  اللَّ   يأ ْم ر   :-تعالى–يعم الأمن والاستقرار والطمأنينة بين أفراد المجتمع قال ؛ ف(4)لإزالة المظالم

بِالْع دْلِ و الْإِحْس انِ 
و إِذ ا ح ك مْت مْ  قال تعالى: ،إلهي   ورفع الظلم وإقامة العدل بين الناس أمرٌ  (5)

ب ـيْن  الن اسِ أ نْ تح ْك م وا بِالْع دْلِ 
(6) . 

بينهم وبين نفسه في الحق لهم  لإمام أن يساوي  اوحتى يتحقق الأمن والاستقرار ينبغي على 
 ،بل يعدل بين الجميع في القضاء ، على ضعيفا على مشروف ولا قويا  ولا يقدم فيه شريفً  ،وعليه

وقد  ،الغلبة هِ ر  لش   وأقطع   ،لمواد الظلمة ذلك أحسم   فإن   ،الخاصة والعامة بالسواء ويجري الحكم على
 .  (7)قيل: "من جارت قضيته ضاعت رعيته"

                                                           

، 1القاهرة، ط –في الإسلام،المعهد العالي للفكر الإسلاميالسياسية لمفهوم الأمن  الأبعاد، مصطفى محمود منجود (1)
 . )سيرد ذكر المرجع مختصراً: مصطفى منجود، الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن في الإسلام(. 72صم، 1996هـ/1417

 .179 سورة البقرة، آية:(2)
 . 217، ص، كتاب الحدود، باب إقامة الحدود3ابن ماجة، جسنن  (3)
 .60-59ص، الظاهري، زبدة كشف الممالك (4)
 .90سورة النحل، آية:(5)
 .58 سورة النساء، آية:(6)
فؤاد عبد المنعم أحمد، دار : ن حبيب البصري البغدادي، درر السلوك في سياسة الملوك، تحقيقبالماوردي، علي بن محمد (7)

 . المصدر مختصراً: الماوردي، درر السلوك()سيرد اسم  .116، ص1م،ج1997/هـ1417الرياض،  –الوطن
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 ،بسنة النبي  قامت على مبدأ العدل اهتداءً  الخلفاء الراشدين قد دولة   ولا خلاف في أن  
ن كانت إولاينصر الدولة الظالمة و  ،كافرةن كانت  إالله ينصر الدولة العادلة و  ولهذا يروى:"أن  

 . (1)"مؤمنة
؛ عتناء الإمام بسد الثغور وتحصين الحصون والقلاع بالعدة المانعة والقوة الدافعةا ا:ثالثا 

 .(2)اأو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دمً  ،اينتهكون فيها محرمً  حتى لا تظفر الأعداء بغرة  
وتهذيب طرقهم ومفاوزهم من أهل الدعارة  ،لهم ومسالكهمب  بأمن س  الإمام يهتم  أن :ارابعا 
وتخصبت بلادهم،ويكون نفع جميعهم  ،فكثر جلبهم ،لينتشر الناس في متاجرهم آمنين ،والمفسدين

فيصير رفق السلطان بذلك أعظم من رفق رعيته وعقباه أنفع في  ،اودخل موادهم جتامً  ،اعام  
 . (4)بالعدة المانعة والقوة الدافعةعلى الإمام تحصين الثغور ،و (3)مملكته

ليصيروا محتفظين على أسلحتهم  ؛ويتفقد أحوالهم ،أن يعرض الجيوش في كل حين ا:خامسا 
 .(5)وأمتعتهم ولا يتركهم مهملين يضيعون غالب ذلك

 ،ولا يصل إليه فاجرٌ  كافر    حفظ بيضة الإسلام من ناحيته لئلا تقوى عليه شوكة   ا:سادسا 
 . (6)بإقامة الأمراء والأجناد والاستعداد

 ،جوانب الأمن ذات العلاقة بمختلف جوانب حياة الإنسان والمجتمع تتعددلقد و 
فكان هناك الأمن الديني، والأمن السياسي،  ،حديثة تتناول مختلف جوانبها فظهرت مؤلفاتٌ 

وي، والأمن الثقافي، والأمن ، والأمن النفسي، والأمن اللغالاقتصاديوالأمن الاجتماعي، والأمن 
والأمن الداخلي،  ،والأمن البيئي ،الغذائي، والأمن الصناعي، والأمن الأسري، والأمن الوطني

                                                           

عبد الرحمن محمد العاصمي : تحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية، ىكتب ورسائل وفتاو ،  أحمد بن عبد الحليم الحراني ابن تيمية،(1)
 . )سيرد اسم المصدر مختصراً: ابن تيمية، مجموع الفتاوي(. 63، ص28، ج2النجدي، مكتبة ابن تيمية، ط

 .59-58صزبدة كشف الممالك،  ؛ الظاهري، 30-29ص دي، الأحكام السلطانية،الماور (2)
 .116ص ، درر السلوك في سياسة الملوك ، الماوردي(3)
 .30-29ص ، الماوردي، الأحكام السلطانية(4)
 .60-59ص الظاهري، زبدة كشف الممالك،(5)
 59-58ص زبدة كشف الممالك،الظاهري، (6)
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وكل هذه المتطلبات تشكل في مجموعها ما يمكن أن نطلق عليه  ،والأمن الخارجي، والأمن الفكري
 .(1)مفهوم"الأمن الشامل"

سياسة الخلفاء الراشدين و  ،إذا توفرت، ونقمةٌ إذا ف قدتوأخيراً فإن  الأمن  نعمةٌ عظيمة 
تأمين كيان الدولة والمجتمع ضد للدولة الإسلامية و الأمن الداخليحفظ  في قد تمثلتالأمنية 

 ، وقد بذل خلفاء  هذا العهدِ جهودًا جبارة في سبيل ذلك. اا وخارجي  الأخطار التي تهدده داخلي  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

–جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الحرفش، مفاهيم أمنيةعبد العزيز وخالد سعيد شاكر محمود (1)
 . )سيرد ذكر المرجع مختصرا : محمود شاكروخالد الحرفش، مفاهيم أمنية (.13م ، ص2010هـ/1431الرياض،
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‌الفصل‌الأول

‌السياسة‌الأمنية‌للخليفة‌أبي‌بكر‌الصديق‌

  أقوال وأوامر ووصايا أبي بكر :الأمنية-   
 ،المــنهج الإســلامي وفــق   الأمنيــة   قأبِ بكــر الصــدي خليفــةِ رســول الله  سياســة  ســارت 

ه ه وقـــواد  ال ـــم  ه ووصـــاياه الـــتي زود بهـــا ع  ه وأوامــر  ، فجـــاءت أقوال ـــفي كتـــاب الله وســـنة نبيـــه  والمتمثــلِ 
ومبادئـه ا عـن مـنهج الإسـلام وتعبـيرً لأحكـام الشـريعة، ا تطبيقًـ ،ا لتلـك السياسـةالمسـلمين وفقًـ وعامة  

 في إقرار الأمن والعدل والاستقرار في المجتمع الإسلامي. السامية وتعاليمه السمحة 
ـــوج   خلافتـــه بخطـــاب   حـــتى اســـتهل   ه فمـــا أن تمـــت بيعت ـــ  ،ه لعامـــة المســـلمين وخاصـــتهمه 

ــ ــه ح فيــوض  ألــزم المســلمين كمــا  ،في الحكــم  رســول الله وســيرة   ،الشــريعة الإســلامية ه مــنهج  التزام 
للمجتمـع  والرخاء والاستقرار والتطـور الحضـاري حتى يتحقق الأمن   ،بأوامر الشرع الإسلاميونفس ه 

 .  الإسلامي
إلا  ،نجــد فيهــا بعــض الاخـــتلاف ،روايات  بعــدة  (1)في بعــض المصــادر جــاءت خطبتــه و 

 ،الــتي اتبعهــا في إدارة الدولــة الإســلامية  وحكمهــا وهــي الطريقــة   ،واحــد علــى مضــمون  أجمعــت قــد 
وخــارجي  داخلــي ّ  ن مــن أمــن  و ليحقــق بهــا مــا ينشــده هــو والمســلم فــترة خلافتــه؛ والــتي التــزم بهــا طــوال  

 ما يأتي:وقد تضمنت  ،للدولة وللمجتمع الإسلامي
عنــدي حــتى أريــح عليــه  عيف فــيكم قــوي  .والضــ.". :أكــد علــى ســيادة القــانون بقولــه :أولًا 

وهـو يُـرص ، (2)عندي حـتى آخـذ الحـق منـه إن شـاء الله" كم الضعيف  فيحقه إن شاء الله، والقوي 
 ،وإنصــاف المظلــوم ،ى إلا بإقامــة العــدل بــين النــاسلا يتــأت  الــذي بــذلك علــى إقــرار الأمــن الــداخلي 
 .(3)والحرص على سلامة الدولة وأمنها

                                                           

م. )سيرد ذكر 1988هـ/1408بيروت،   -أبو عبيد ، القاسم بن سلام، الأموال، تحقيق: محمد خليل هراس، دار الفكر(1)
كتاب جمل  ؛ البلاذري، أحمد بن يُيى بن جابر،170، ص2المصدر مختصراً: أبو عبيد، الأموال(؛ ابن سعد، الطبقات، ج

. 273، ص2م، ج1996هـ/1417، 2بيروت، ط -أنساب الأشراف، تحقيق: سهيل زكار ورياض زركلي، دار الفكر
 شراف(. )سيرد ذكر المصدر مختصراً: البلاذري، أنساب الأ

، 2م، ج1987هـ/1407، 1بيروت، ط -لأمم والملوك، دار الكتب العلميةالطبي، أبو جعفر محمد بن جرير، تاريخ ا(2)
 . )سيرد المصدر مختصراً فيما بعد: الطبي، تاريخ الأمم(.238-237ص

سيرد ذكر المرجع مختصراً: .)184م، ص2006عمان،  -انظر: عبد علي ياسين، تاريخ صدر الإسلام، دار يافا العلمية (3)
 عبد ياسين، تاريخ صدر الإسلام(.



26 
 

وأمـرهم التأكيد على منهج الشورى في الحكم، ومبدأِ النصـيحة، امتثـالًا لقولـه تعـالى  ثانياا:
شــــورى بيــــنهم 

 فــــإن أحســـــنت  "... ، فقــــال:(2): "الــــدين النصـــــيحة..."، وقـــــولِ رســــول الله (1)
ســـــدوا لـــــه وي   ،طلـــــب مـــــن المســـــلمين أن يعينـــــوه بالمشـــــورة، ف(3)..."فـــــأعينوني، وإن أســـــأت فقومـــــوني

ه إذا انصرف عـن الحـق، مـع مـا فيـه لهم تقويم   مراقبته في جميع تصرفاته، وأن   حق  فأعطاهم  ،النصيحة
 .(4)لحريتهم في القول من ضمان  

وإعادة الحقوق إلى  لفت أنظار المسلمين إلى أهمية الجهاد في رفع الظلم وإلغاء الذل،  :ثالثاا
لمـا  ،فعمـل علـى حـثهم علـى الجهـاد الـذي لابـد منـه ،(5)وحفظ كرامة المسـلمين وحقـوقهم ،أصحابها

إلا  قـطُّ  الجهـاد   قـومٌ  عْ أنه لم يـد   !علموا أيها الناساو  فقال: "..في الجهاد من حفظ  للأمن الخارجي، 
 .(6)"ضربهم الله بذل ّ 
فضــلًا  ،-عــز وجــل- حــذر المســلمين مــن الفــواحش ومــا ينــتج عنهــا مــن غضــب الله  رابعاااا:

إلا  في قــوم   "ولا تشــيع الفاحشــة   ما قــال:الاجتماعيــة والأمنيــة، ولم يخــالف الصــواب عنــدعــن آثارهــا 
 .(8)ا منه بخطورة الفساد الأخلاقي على أفراد المجتمع الإسلامي وأمنهإدراكً  (7) "لبلاءباهم الله عم  

 
 

                                                           

 . 38سورة الشورى، آية:  (1)
 .74، ص1، ج55الإيمان ، باب بيان أن الدين النصيحة، حديث رقم  ،كتابمسلم صحيح (2)
 . 238-237، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(3)
؛ إسماعيل إبراهيم، مواقف حاسمة في حياة الخلفاء الراشدون في الحكم 184عبد ياسين، تاريخ صدر الإسلام، ص (4)

)سيرد ذكر المرجع مختصراً:إسماعيل إبراهيم، . 16م، ص1997القاهرة،  –والسياسة وأحوال الناس، دار الكتب العلمية
 الخلفاء الراشدون(.

مواقف تربوية عند الخليفة الراشد أبِ بكر الصديق، دراسة في أعلام التربية الإسلامية، معهد  الزيد، عبد الرحمن بن عبد الله(5)
. 59-58م، ص1999هـ/1419مكة المكرمة،  –البحوث العلمية ومركز البحوث التربوية والنفسية، جامعة أم القرى

 )سيرد ذكر المرجع مختصراً:  عبد الرحمن الزيد، مواقف تربوية(. 
 -؛ ابن أعثم ، أبو محمد أحمد الكوفي ، الفتوح، دار الكتب العلمية 274-273، ص2ري، أنساب الأشراف، جالبلاذ(6)

 . )سيرد ذكر المصدر مختصراً فيما بعد: ابن أعثم، الفتوح(.14، ص 1م، ج1986هـ/1406، 1بيروت، ط
 .  238، ص 2الطبي ، تاريخ الأمم، ج (7)
 .  59ة، صعبد الرحمن الزيد، مواقف تربوي (8)
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اااا: : (1)العلاقـــة بـــين الحـــاكم والمحكـــوم أســـاس   ورســـوله  -تعـــالى–جعـــل طاعـــة الله  خامسا
 .(2)فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم" الله ورسوله، "أطيعوني ما أطعت  

بعــــد توليــــه الخلافــــة إذ  كانــــت أول  مشــــكلة  واجهـــت أبا بكــــر  (3)وبمـــا أن  حركــــة   الــــردة
الدولـــة الإســـلامية ووحـــدتها  أمـــن  و  السياســـي للخلافـــة الإســـلامية الكيـــان  عر ضـــت ســـلامة  العقيـــدة و 

–ا لأوامـر الله ا عملي ـا وتطبيقًـبخصوص المرتدين تنفيذً وأوامره جاءت وصاياه  ، لذا(4)لخطر الجسيمل
  .بسنة رسوله  قتداءً او  ،-تعالى

يعـذر قبـل البـدء بقتـالهم حـتى إلى المرتـدين في أنحـاء الجزيـرة العربيـة عام ـا  كتاباً فيروى أنه وج ه  
بعـــثهم أمـــام الألويـــة الـــتي جهزهـــا لحـــرب  هبيـــد رســـل ا متعـــددةً ، وجعـــل منهـــا نســـخً -تعـــالى–إلى الله 

ا لتلـك الكتـب في تاريخـه ماوذجًـ وقـد قـدم الطـبيُّ ، المرتدين والممتنعين عن إجابة داعي الله عز وجـل
 ،عـام لهـم بمثابـة إعـلان  ، فكـان كتاب ـه إلـيهم للمرتـدين وللقـادة العسـكريين  بكـر التي أصـدرها أبـو

فيـــه إلى مراجعـــة الحـــق  ودعـــاهم ،حتميـــة وفـــاة رســـول الله  مؤكـــدًا ،ةالإســـلامي فيـــه الـــدعوة   ص  لخ ـــ
أســلوب الـــدعوة والإنــذار قبـــل ، محــذراً إياهـــم مغبــة ردتهـــم، كمــا أنــه اتبـــع لرجــوع إلى حظــيرة الـــدينوا

  .(5)القتال
 قـد أمـر قادتـه بأن لا يتعرضـوا بالأذى لأي أحـد  نـه بأه لهـم في كتابـ وقد أوضح أبو بكر 

مــن   في جــيش  "...وإني بعثــت إلــيكم فــلاناً  فجــاء فيــه: ، إلــيهم والإعــذار ،مــن المرتــدين قبــل دعــوتهم
ا ولا يقتلــه حــتى يــدعوه إلى داعيــة أحــدً  المهــاجرين والأنصــار والتــابعين بإحســان، وأمرتــه أن لا يقاتــل  

رتــه أن يقاتلــه علــى منــه وأعانــه، ومــن أ  أم ل  ا قبـِـوعمــل صــالحً  وكــف   الله، فمــن اســتجاب لــه وأقــر  

                                                           

 .  59عبد الرحمن الزيد، مواقف تربوية، ص(1)
 . 238-237، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)
والردة شرعًا: الرجوع عن ، م نْ ي ـرْت د  مِنْك مْ ع نْ دِينِهِ ارتد، وارتد عنه، أي: تحول ورجع، قال تعالى:  الردة في اللغة تعني:(3)

، 1إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ج؛ 133-132ص لسان العرب،،6ج ابن منظور،الإسلام إلى الكفر. 
 . 338-337ص

عن حركة الردة والقضاء عليها، انظر:  . بعد وفاته، لكنه استشرى نطاقه قبل وفاة رسول الله  بدأ خطر الردة (4)
 . 226-224، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج

 .  258-257، ص2الكتاب: الطبي، تاريخ الأمم، ج صانظر ن(5)
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وأمــر قــواده  قــررهالــذي في قتــل مــن أ ، ومــا ســيلحقهم مــن العقــاب  لّ  قادتــه في حِــ، و (1)."ك..ذلــ
 بتنفيذه.

ستراتيجية التعامل مع افيها لهم حدد و ه بعهودهم، قادت   بكر  وزود أبومن جانب آخر، 
بالتعليمـــات العســـكرية والأحكـــام غـــني الرشـــادي العســـكريِّ الإ ســـجلِ بمثابـــة الأصـــبحت ف ،المرتـــدين

  .(2)الفقهية فيما يتعلق بالمرتدين
ا قبــــل الإعــــذار إليــــه ودعوتــــه إلى  فشــــدد أبــــو بكــــر  في عهــــوده لهــــم أن لا يقــــاتلوا مرتــــد 

هذا عهد من أبِ بكر خليفة رسول الله لفلان حين بعثه فيمن بعثه الإسلام، والحرص على ذلك: "
في أمر الله، ومجاهدة من تولى عنه، ورجع عن الإسـلام  دِّ وأمره بالجِ .. لقتال من رجع عن الإسلام .

ــــــة الإســــــلام، فــــــإن أجــــــابوه أمســــــك  ،إلى أمــــــاني الشــــــيطان ــــــيهم فيــــــدعوهم بداعي بعــــــد أن يعــــــذر إل
 .(4)فلا تقاتلن  أحدًا حتى تعذر إليهم، وتنذرهم،...". وورد في رواية أمره لهم: "(3)..."عنهم،

؛بقتل باسـتخدام القـوة مـع المرتـدين إن لم يجيبـوا داعـي الإسـلامقادتـه  أبـو بكـر  ألزمكما 
ه علـيهم غارت ـ شـن   ؛وإن لم يجيبـوهوجـاء فيـه: "... ،لإعلامهم بسوء عاقبـة الـردةالمقاتلة وسبي الذرية؛ 

فيأخـــذ مـــا علـــيهم، ويعطـــيهم الـــذي لهـــم، لا  ،والـــذي لهـــم ،ثم ينبـــئهم بالـــذي علـــيهم حـــتى يقـــروا لـــه،
ذلك  ل  وأقر له قبِ  -عز وجل-يرد المسلمين عن قتال عدوهم، فمن أجاب إلى أمر الله  ينظرهم، ولا

وأعانه عليه بالمعروف، وإماا يقاتل من كفر بالله على الإقرار بما جاء مـن عنـد الله، فـإذا أجـاب  ،منه
  .(5).."لم يكن عليه سبيل، الدعوة  

                                                           

 . 258، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(1)
، 3م، م2007، 1بيروت، ط -سامي ريُانا، معارك العرب منذ ما قبل الإسلام وحتى حروب الخليج، دار نوبليس(2)

 . )سيرد ذكر اسم المرجع مختصراً: سامي ريُانا، معارك العرب(.89،94ص
 . 259-258، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(3)
الواقدي، محمد بن عمر السهمي الأسلمي، الردة مع نبذة من فتوح العراق وذكر المثنى بن حارثة، رواية أحمد بن محمد بن (4)

. 70-69م، ص1990هـ/1410، 1بيروت، ط -هـ(، تحقيق يُي الجبوري، دار الغرب الإسلامي314أعثم الكوفي )ت
 صدر مختصراً، الواقدي، الردة(.)سيرد ذكر الم

 . 259-258، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(5)
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... " : (2)مـع المغـيرة بـن شـعبة (1)أميـةبكـر إلى المهـاجر بـن أبِ  وفي رواية للطبي كتـب أبـو
إن أخــذتموهم عنــوة، أو ينزلــوا علــى حكمــي، فــإن  ،فــإن ظفــرتم بالقــوم فــاقتلوا المقاتلــة، واســبوا الذريــة

ا فعلـوا فعلهـم في أقوامًـ قر  رجوهم من ديارهم، فإني أكره أن أ  قبل ذلك فعلى أن تخ   جرى بينكم صلحٌ 
 .(3)"وايذوقوا وبال بعض الذي أتليعلموا أن قد أساءوا، ول ؛منازلهم

لقادتــه والمرتــدين علــى الســواء علامــة  الْذان، للدلالــة علــى رجــوع أهــل الــردة إلى  ووضــع 
الإسلام، وللمسـلمين كـي يكفـوا عـن قتـالهم؛ فـإن أذ ن  أهـل  الـردة حفـظ أمـنهم، وإن لم يؤذِّن ـوا وضـع 

ن نوا وأقيمــوا، فــإن أذ  وقــال: "إذا نــزلتم منــزلًا فــأذِّ  ،ادهو  أمــر ق ـــ  بكــر أبا أن  فــروي فــيهم الســيف، 
 . (4)"...إلا الغارة يءفكفوا عنهم، وإن لم يفعلوا فلا ش ،وأقاموا ،القوم

وورد في رواية أخرى: "...وانظر إذا وصلت  إلى القوم، ونزلـت بـديارهم، وسمعـت آذانًا، فـلا 
 .(5)تقاتلن أحدًا حتى تعذر إليهم، وتنذرهم،..."

م بحاجــة  إلى تأديــب  وردع لأنهــ ؛والحــزم مــع الأعــداء ،دوأوصــاه بالجــِ (6)ا خالــدً  أمــر  كمــا
ولا تظفر بأحـد مـن المشـركين قتـل مـن  ،نْ ولا تلِ  !في أمرك د  "ج   :جاء في كتابهفحتى يزول طغيانهم، 

                                                           

، شهد بدراً مع المشركين، وكان اسمه الوليد فكرهه المهاجر بن أبِ أمية القرشي المخزومي، أخو أم سلمة زوج النبي (1)
-501، ص4ثير، أسد الغابة، ج. انظر: ابن الأ ، ثم الصديق ، وسماه المهاجر، استعمله رسول الله رسول الله 

 . 445، ص3؛ ابن حجر، الإصابة ،ج502
المغيرة بن شعبة الثقفي، صحابِ  جليلٌ، أسلم عام الخندق، وأول مشاهده الخندق، شهد اليرموك والقادسية، ولا ه عمر (2)

؛ ابن 204-203، ص3هـ. انظر: ابن سعد، الطبقات، ج50معاوية الكوفة، ومات بها سنة  البصرة ثم الكوفة، وولا ه
 . 472-471، ص4الأثير، أسد الغابة، ج

 . 3، ص2الطبي، تاريخ  الأمم، ج(3)
؛ ابن الأثير، الحسن علي بن محمد الجزري، الكامل في التاريخ، تحقيق: أبِ الفداء 272، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)

. )سيرد ذكر المصدر مختصراً: ابن 217م، ص1998هـ/ 1418، 3بيروت، ط -عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية 
 الأثير، الكامل(. 

 . 70-69الواقدي، الردة، ص(5)
ومؤتة، واستعمله أبو  هـ، صحابِ  جليل، شهد فتح مكة مع رسول الله 8لد بن الوليد القرشي المخزومي، أسلم عام خا(6)

، 178-177، ص3هـ.ابن سعد، الطبقات، ج21في قتال أهل الردة وفتح العراق والشام، توفي بحمص عام  بكر 
بن عبد الب ، الاستيعاب في أسماء الأصحاب،  ؛ القرطبي المالكي، يوسف بن عبد الله بن محمد355 -352، ص5ج

 . )سيرد ذكر المصدر مختصراً فيما بعد: القرطبي ، الاستيعاب( .   409-405، ص1دار الكتاب العربِ، بيروت، ج
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ا ه ممــــن تــــرى أن في ذلــــك صــــلاحً الله أو ضــــاد   ممــــن حــــاد   ومــــن أخــــذت   ،بــــه لــــت  المســــلمين إلا نك  
 .(1)فاقتله"

علـى أمـن وسـلامة جنـده في أثنـاء عمليـات التطهـير حرص ـه   بينت وصاياه وأوامره كما 
فعمــل علــى تزويــد  ،وفي عمليــات الفتــوح الإســلامية ،وإعــادة إخضــاع شــبه الجزيــرة العربيــة ،الشــاملة

ومـن للحفـاظ علـى أمـن الجنـد ولتحقيـق النصـر، ؛ في السياسـة العسـكرية مـة  قيِّ  ة  أمني   قادته بتعليمات  
بالـرأي والتعصـب لـه قـد يعـرض جنـد  نفـراد  الا لأن   ؛بإتبـاع الشـورىأمـرهم  بين هذه الوصـايا أنـه 
بــن  فأفضــى إليــه بهــذه الوصــية المرويــة عــن عــروة ا،اســتدعى خالــدً   فــيروى أنــهالمســلمين للتهلكــة، 

 .(2)ثم لا تخالفهم" ،فشاورهم فيما نزل بك، ...معك أصحاب رسول الله إن  "... الزبير:
حــين وجهــه لفــتح الشــام بالرفــق بجنــده وعــدم التضــييق  (3)بــن أبِ ســفيان كمــا أوصــى يزيــد  

على نفسـك ولا علـى أصـحابك في مسـيرك، ولا تغضـب علـى  قْ فلا تضيِّ  فقال: "إذا سرت   ،عليهم
 !يا خالـــد، وبـــذلك أوصـــى خالـــدًا أيضًـــا: " (4)"...وشـــاورهم في الأمـــر ،قومـــك ولا علـــى أصـــحابك

 . (5)"...عليك بتقوى الله، والرفق بمن معك من رعيتك

                                                           

. 292، ص3م، ج2001هـ/1421، 1القاهرة، ط -ابن كثير، أبو الفداء الحافظ الدمشقي، البـداية والنهــاية، دار المنار(1)
 يرد ذكر المصدر مختصراً: ابن كثير، البداية والنهاية(. )س

 -الديار بكري، حسين بن محمد بن الحسن، تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس، مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع(2)
 .)سيرد ذكر المصدر مختصراً: الديار بكري، تاريخ الخميس( ؛ الكلاعي، أبو الربيع سليمان بن موسى،205بيروت، ص

حروب الردة  )أربع مخطوطات مجتمعة من الاكتفا في مغازي المصطفى والثلاثة الخلفا( ، تحقيق: أحمد غنيم، دار الإتحاد 
 . )سيرد ذكر المصدر مختصراً: الكلاعي، حروب الردة(. 99م، ص1981هـ/1401، 2العربِ، ط

د الخير، أسلم يوم فتح  مكة، وشهد حنيناً، يزيد بن أبِ سفيان القرشي الأموي ، أفضل بني سفيان، يقال له: يزي(3)
ه للشام، فلما ولي عمر ولى  يزيدًا على فلسطين، ثم ولي الشام، ومات في طاعون عمواس عام  واستعمله أبو بكر وسير 

 . 716-715، ص4هـ. انظر: ابن الأثير، أسد الغابة، ج19هـ، وقيل عام 18
 -فتوح الشام، راجعه وقدم له:طه عبد الرؤوف سعد، دار ابن خلدون  ،محمد بن عمر السهمي الأسلميالواقدي،(4)

 . )سيرد ذكر المصدر مختصراً: الواقدي، فتوح الشام(. 23-22، ص1الإسكندرية، ج
 . 205؛ الديار بكري، تاريخ الخميس، ص99الكلاعي، حروب الردة، ص (5)
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كمــا ورد ضـــمن وصـــاياه تحـــذير ه لهـــم مـــن الظلــم للجنـــد؛ لأنـــه مـــن أســـباب الضـــعف والهزيمـــة 
، وباعــد عنــك الظلــم  والجــور، فإنـــه لا  وزوال الأمــن ، فممــا أوصــى بــه يزيــد : "... واســتعمل العــدل 

 . (1)قومٌ ظلموا، ولا ن صروا على عدوهم" يفلح
ومـنعهم مـن العجلـة الـتي قـد تـوقعهم في إلى المهالـك،  الجنـد عـدم دفـعكما أوصى أمراءه في 

، فـــورد في عهـــده العـــام لقادتـــه أمـــر ه: "...وأن يمنـــع رفـــق بهـــم في الســـير والمنـــزل، وتفقـــدهمالو الخطـــأ، 
، ويرفــق بهــم في الســير والمنــزل، ويتفقــدهم، ولا أصــحابه العجلــة والفســاد،... وأن يقتصــد بالمســلمين

 .(2)يعجل بعضهم عن بعض، ويستوصي بالمسلمين في حسن الصحبة ولين القول"
 ،همبالمســلمين في ســيرهم ومنــازلهم، وتفقــدْ  رفــقْ ا"...و  كمــا ورد في نــص عهــده لقادتــه قولــه:

 .(3)..."ولا تعجل بعض الناس عن بعض في المسير ولا في الارتحال من مكان،
 وهـو مـاوتضمنت وصاياه لأمراء الجند استراتيجيات  عسكريةً لحفظ أمن الجنـد وسـلامتهم، 

تـرتاد  م أمامـك الطلائـع  "وقـدِّ  إذ قـال لـه: ،والمرويـة عـن عـروة بـن الـزبير ،نراه من خلال وصـيته لخالـد
 .(4)"...لك المنازل، وسر في أصحابك على تعبئة جيدة،

 ،هــه لقتــال أهــل الــردة: "ســر علــى بركــة اللهبكــر قــال لخالــد حــين وج   أبا وفي روايــة أخــرى أن  
ا من الحملـة، فـإني لا آمـن عليـك الجولـة، واسـتظهر بالـزاد، وسـر فإذا دخلت أرض العدو فكن بعيدً 

، وأقلـل بعضه ليس منه، واحترس من البيـات، فـإن في العـرب غـرةً  فإن   ،ء، ولا تقاتل بمجروح  بالأدلا  
 .(5)"..عنك،. ي  لك ما وعِ ا مامن الكلام، فإ

كمــا تضــمنت أوامــر ه لأمــراء الجنــد بألا ي ــدخلوا في جيوشــهم أناسًــا لا يعرفــونهم، قــد يكونــون 
مــن  (6)اولا يــدخل فــيهم حشــوً ..". عيــونًا علــيهم مــن عامــة النــاس؛ حــتى لا يــؤتى الجــيش  مــن قبلــه:

                                                           

 .23-22، ص1الواقدي، فتوح الشام، ج(1)
 .259-258، ص2م، جالطبي، تاريخ الأم(2)
 .29؛ انظر نص عهده لقادته، ص99-98الكلاعي، حروب الردة ، ص(3)
 .205الديار بكري، تاريخ الخميس، ص(4)
. 92، ص1بيروت، ج -ابن عبد ربه، أحمد بن محمد الأندلسي، العقد الفريد، تحقيق: محمد سعيد العريان، دار الفكر (5)

 ، العقد الفريد(.)سيرد ذكر المصدر مختصراً: ابن عبد ربه
الحشو: حشوة الناس: رذالتهم، وحكى اللحياني: ما أكثر حشوة أرضكم، وحشوتها أي: حشوها وما فيها من الدغل. الحشو (6)

 .134 -133، ص4من الكلام: الفعل الذي لا يعتمد عليه، وكذلك هو من الناس. ابن منظور، لسان العرب،ج
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وقــاتلوا معــه، فــإني أخشــى أن يــدخل معكــم  ،بعــوهات   وعــلام   ويعــرف ممــن هــم، ،حــتى يعــرفهم ؛النــاس
 علــيكم، ويتحفظــون مــن النــاس فيكونــون عيــوناً  ،ولا علــى ديــنكم ،يتعــوذون بكــم ليســوا مــنكم ناسٌ 

لــــك في الأعــــراب وجفــــاتهم، فــــلا يكــــونن مــــن أولئــــك في ذبمكــــانهم معكــــم، وأنا أخشــــى أن يكــــون 
 .(1)إن شاء الله تعالى،..." أصحابك أحدٌ 

لعــام لقادتــه: "وألا يــدخل فــيهم حشــوًا حــتى يعــرفهم ويعلــم مــا هــم، لا وممــا جــاء في عهــده ا
 .(2)يكونوا عيونًا، ولئلا يؤتى المسلمون من قِب لِهم..."

والاهتمــام معســكره، فــظ بح يزيــد   أبــو بكــر لأهميــة أمــن المعســكرات وحفظهــا فقــد أمــر و 
وعــدم  ،خاصـة في مكــامن الخطــر، واختيـار الحــراس الأمنــاء مـن ذوي النباهــة ،بأمـر حراســة المســلمين
 ،  إذ قـال:(3)هملِ ب  بل لابد من الرقابـة علـيهم حـتى لا يـؤتى المسـلمون مـن قـِ ،وضع الثقة الكاملة بهم

"واسمر بالليل في أصحابك تأتـك الأخبـار، وتنكشـف عنـدك الأسـتار، وأكثـر حرسـك، وبـددهم في 
مـنهم بـك، فمـن وجدتـه غفـل عـن محرسـه فأحسـن  جـأتهم في محارسـهم بغـير علـم  عسـكرك وأكثـر مفا

فإنهــا  ،وأعقــب بيــنهم بالليــل، واجعــل النوبــة الأولى أطــول مــن الأخــيرة أدبــه، وعاقبــه في غــير إفــراط،
  .(4)ا لقربها من النهار،..."أيسرهم

ديدِ الحراسـة علـى أنه أوصى يزيد  بستر عـورتهم، وتشـ (5)في رواية أخرى عند المسعوديورد و 
ـــه:  معســـكره  كِ ذْ وأ   ،فاكتمهـــا حـــتى تعاينهـــا، واســـتر في عســـكرك "وإذا بلغـــك عـــن العـــدو عـــورةٌ بقول

 ليزيـد    علـى وصـية أبِ بكـر (6)وعلـق ابـن الأثـير، .."وأكثر مفاجأتهم في ليلك ونهارك. ،كحرس  
 ا لولاة الأمر. بأنها من أحسن الوصايا، وأكثرها نفعً  :بقوله

ا لأمـراء الجـيش الإسـلامي بمنـع الاسـتعانة بالمرتـدة ا ومباشـرً ا صريًُ أمرً  بكر  وأبكما وجه 
لشـــبه الجزيـــرة العربيـــة قبـــل أن يطمـــئن لأمـــر  التـــائبين خـــلال عمليـــة التطهـــير وإعـــادة الأمـــن والوحـــدة

                                                           

 .29نص عهده لقادته، ص انظر:؛ 99-98الكلاعي، حروب الردة، ص(1)
 .259-258، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)
. )سيرد 19، ص2م، ج1998هـ/1418، 1جدة، ط –عبد العزيز عبد الله الحميدي، الخلفاء الراشدون، دار الأندلس الخضراء (3)

 ذكر المرجع مختصراً: عبد العزيز الحميدي، الخلفاء الراشدون(.
 .254، ص2التاريخ ، ج ابن الأثير ، الكامل في  (4)
المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق وتعليق: قاسم الشماعي الرفاعي، دار (5)

 .)سيرد ذكر المصدر مختصراً: المسعودي، مروج الذهب(.311، ص2م، ج1989هـ/1408، 1بيروت، ط -القلم 
 .254، ص2الكامل، ج(6)
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فلـم يشـهد  (1)عـدو" د"ولا تسـتعينوا بمرتـد في جهـا إلى عمـال الـردة:  توبتهم؛ وممـا جـاء في كتابـه
 .  (2)لأيام مرتدا

 ،ن حولـه بالانضـمام إليـه حـين ينزلهـام ـ أن يـدعو   (3)زل تيمـاءإذا نـ دكما أمر خالد بن الوليـ
  .(4)"وألا يقبل إلا ممن لم يرتد

لحــرب فــارس ه مــن أهــل الــردة الاســتعانة بمــن قــد ظهــرت توبت ــ (5)حــين أراد المثــنى بــن حارثــةو 
رتـــد، فـــإني لم أكـــن اممـــن  وقـــال لأمرائـــه: "لا تســـتعينوا في حـــربكم بأحـــد   منعـــه أبـــو بكـــر مـــن ذلـــك،

وأمرهمـا حـين وجههمـا لفـتح ، (7)كتب لخالـد وعيـاضكما  . (6)ممن ارتد" فيهم أحدٌ  بجيش   ستنصر  لأ
 .(8)ي"ارتد حتى أرى رأي أحدٌ  العراق: "ولا يغزون معك

 كان وراء ذلـك المنـع سـببٌ أمـني  يتعلـق بأمـن الجنـد وسـلامتهم، فلـم يكـن أبـو بكـر قد  و 
المســلمين مــن وجــود هــؤلاء  علــى أمــنِ  يطمــئن  ، لــذا أراد أن (9)يأمــنهم علــيهم لحداثــة عهــدهم بالــردة

                                                           

 .305، ص2تاريخ الأمم، جالطبي، (1)
في تاريخ الملوك والأمم، تحقيق: محمد ومصطفى عبد القادر عطا،  المنتظمعبد الرحمن بن علي بن محمد،  ابن الجوزي،(2)

 . )سيرد ذكر المصدر مختصراً، ابن الجوزي، المنتظم( 101ص، 4ج مراجعة: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت،
 ياقوت بن عبد الله الحموي،أطراف الشام، بين الشام ووادي القرى، على طريق حاج الشام ودمشق.في  ليدٌ ب   تيماء:(3)

 )سيرد ذكر المصدر مختصراً: .67، ص2جم، 1995، 2وت، طبير  -دار صادر –الفكر ، معجم البلدان، دار الرومي
 المعجم(. ياقوت،

 .252ص ،2؛ ابن الأثير، الكامل، ج332، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
هـ، صحابِ، شهمٌ شجاع، ميمون النقيبة، حسن الرأي والإمارة، 10هـ، وقيل سنة 9المثنى بن حارثة الشيباني، أسلم سنة (5)

، 3هـ قبل القادسية.القرطبي، الإستيعاب ، ج14، توفي سنة على حروب العراق،ثم استعمله عمر استعمله أبو بكر 
 .341، ص3؛ ابن حجر، الإصابة، ج 496-495ص

 .400-399الكلاعي، حروب الردة، ص(6)
، وكان بالشام مع ابن عياض بن غنم الفهري الأشعري، له صحبةٌ، أسلم قديماً قبل الحديبية، وشهدها مع رسول الله (7)

بالشام، فأقره عمر، فلم يزل والياً  عمه أبِ عبيدة بن الجراح، ويقال: إنه ابن امرأته. ولما توفي أبو عبيدة كان قد استخلفه
؛ ابن الأثير، أسد 355، ص5هـ، وهو ابن ستين عامًا. ابن سعد، الطبقات، ج20لعمر حتى مات، وكان ذلك سنة 

 .28-27، ص3الغابة، ج
 . 101، ص4ابن الجوزي، المنتظم ،ج(8)
. )سيرد المرجع 356م، ص1998هـ/1419 ،2الرياض، ط -الراشدة، مكتبة العبيكانأكرم ضياء العمري، عصر الخلافة (9)

 مختصراً: أكرم ضياء العمري، الخلافة الراشدة(.
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قدوةٌ كما أن  المجاهد  داعيةٌ، وهو   ،قبل إشراكهم المرتدة التائبين في صفوف المجتمع الإسلامي وجنده
 لم ير أنهم استكملوا صفة الأسوة لمن يراهم من أهل البلاد المفتوحة. لمن حوله، فلعل أبو بكر 

ه وأمـراء الجنـد قادت ـنهـى على وحدة وأمن الجيش الإسـلامي في أرض العـدو  ا منه حرصً و 
في  ب  وسيتسـب   الجـيش  الإسـلامي، ف  ضـعِ ه سي  المكر  ف على المسير معهم لقتال الفرس؛ من إكراه أحد  

مــــا يعرضــــه للهزيمــــة ه أمن ــــ زعــــزع  توي ،الجــــيش وينفــــرط وحــــدة   ،فتســــود الفوضــــى ،التحــــزب والســــخط
ا كـره أحـدً ألا ي   -نحـو العـراق لفتحهـا وسـارحـين فـرغ مـن اليمامـة - الد خأمر والإنكسار، فقد 
 يء   تسـتعن في شــولا ،ا علـى القيــامأحــدً  ولا تكـرهن  " لسـيف:أخــرى  وفي روايـة  ، (1)علـى المسـير معــه

ــــد و  ، وفي أمــــره(2)"...مــــن حربــــك بمتكــــاره   ــــاج والحجــــاز: "ولا تســــتفتحا  اوهمــــ عيــــاضلخال بــــين النب
 .(3)"بمتكاره  

لسـيف في   ففـي روايـة   ،مـن المثلـة بالنـاسلقادتـه نهي ـه  لهـم الأمنيـة  أوامـره كما جاء ضمن 
في  –ا علـى اليمامـةوكـان أمـيرً -أمية المهاجر بن أبِ أبا بكر  كتب إلى  كتاب الفتوح عن شيوخه أن  

 . (4)وإياك والمثلة في الناس، فإنها مأثم ومنفرة إلا في قصاص"شأن المرأتين المغنيتين جاء فيه: "...
 
 

 -وصاياه  قبل وفاته: 
حـتى أثنـاء مرضـه واحتضـاره، فقـد كـان  ه تجـاه رعيتـهه ومسـؤولياتِ واجباتِ  بكر  لم ينس أبو

 ينهــار و  ،مــنهم العــدو ، فيــتمكن  بض ولم يعهــد بالخلافــة لأحــد  إن هــو ق ــ رقــة  الف  علــى المســلمين  ىشــيخ
، فرأى ببعد نظره وحسه الأمـني ويتعرض أمن ها للخطر ،في بنائه الدولة التي جهد رسول الله  بناء  

في مرضه باستشارة الناس فـيمن يأتي مـن  ا للأخطار، لذا اهتم أن يُتاط لهذا الأمر تلافيً  ضرورة  
                                                           

 .314، ص6، ج3ابن كثير، البداية والنهاية، م(1)
 .369الكلاعي، حروب الردة، ص(2)
 .101، ص4ابن الجوزي، المنتظم،  ج(3)
، 3بيروت، ط -يم العيدروس، دار الكتاب العربِ ، تاريخ الخلفاء، تحقيق :أحمد إبراهنالسيوطي، جلال الدين عبد الرحم(4)

)سيرد ذكر اسم المصدر مختصراً: السيوطي، تاريخ الخلفاء(. وانظر المبحث الرابع من هذا  .80م، ص2002هـ/1422
 .67، صالفصل
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اسـتقر رأيـه علـى فالنـاس لتـولي هـذا الأمـر،  هـو أصـلح    عمـر   أن    رأى أبو بكروقد  ،(1)بعده
 عفـان  بـن   عثمـان   بكـر  ثم أمر أبـو ن دخل عليه من الصحابة،م   شاور فيه كل  و استخلافه، 

"مــن  :قــول رســول امتثــالًا ل (2)وأمــر المســلمين بطاعــة خليفــتهم الجديــد ، بكتابــة العهــد لعمــر
جـــاء في و  ،(3)أخرجـــه مســـلم ،ت ميتـــة جاهليـــة"امـــ ،مـــاتثم  ،خـــرج عـــن الطاعـــة، وفـــارق الجماعـــة

فقـرئ علـى . (4)"..إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب، فـاسمعوا لـه وأطيعـوا....العهد: "
  بكــر ورفــع أبــ ، فلمــا أوصــى أبــو بكــر عمــر  (5)مــنهم أحــدٌ  الصــحابة ولم يعــارض هــذا العهــد  

ي، يـــعلــيهم الفتنـــة، واجتهــدت لهـــم رأ هم، وخفـــت  "اللهــم إني لم أرد بـــذلك إلا صــلاح   وقـــال: ،يديــه
، ممــا دل علــى أن  دافع ــه هــو الخــوف  علــى الأمــة مــن الفتنــة، ورغبت ــه في (6)"..فوليــت علــيهم خــيرهم،

  حفظ أمن العقيدة والأمة والدولة. 
حفـظ ا علـى في حياتـه حريصًـفي أوامـره ووصـاياه حـتى آخـر لحظـة  بكـر  ووهكذا ظل أب
ا إلى إقرار الأمن الداخلي والخـارجي مـن اجتماع كلمة المسلمين ووحدتهم، هادفً أمن الدولة والرعية و 
تقيم شـرع  إسلامية   والجماعة آمنين على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم في ظل دولة   أجل أن يُيا الفرد  

 .الله وسنة نبيه 
 

                                                           

. 72م، ص1999هـ/1420، 1القاهرة، ط –كربلاء، الزهراء للإعلام العربِ  انظر: أحمد رائف، الخلافة من السقيفة إلى(1)
)سيرد ذكر اسم المرجع مختصراً: أحمد رائف، الخلافة(؛ حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي 

 . )سيرد ذكر اسم المرجع مختصراً: حسن إبراهيم، تاريخ الإسلام(. 211، ص1م، ج1964، 7والاجتماعي، ط
على  مته التعاون  لح   ،قوي متماسك   يترتب عليه بناء مجتمع  على أمن المجتمع، لما  أهميةً بالغةً  لسمع والطاعة لولاة الأمرإن  ل (2)

ا للسلف من أصول أهل السنة والجماعة، ومنهجً  الراعي والرعية، والتي تمثل أصلاً  والائتلاف بين الب والتقوى، وسداه المحبة  
الخيل، مفهوم  أبا عبد اللهوالمادي. انظر: سليمان بن  ،الفكري :ا في تحقيق الأمنين وعاملًا مؤثرً ا قويا  الصالح، وأساسً 

 سليمان)سيرد ذكر المرجع مختصراً:  .117م، ص2007هـ/1428، 2صالح فوزان الفوزان، ط :الجماعة والإمامة، قدم له
 .أبا الخيل، مفهوم الجماعة(

ر الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهو (3)
 .476، ص3، ج1847الطاعة ومفارقة الجماعة، حديث رقم 

فهيم محمد شلتوت، تم طبعه ونشره على نفقة السيد  ابن شبة، أبو زيد النميري البصري، تاريخ المدينة المنورة، تحقيق:(4)
 راً: ابن شبة، تاريخ المدينة(.. )سيرد ذكر المصدر مختص669-668، ص2، ج2حبيب محمود أحمد ، ط

 .352، ص2لتفاصيل أكثر انظر: الطبي، تاريخ الأمم، ج(5)
 .669-668، ص2ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(6)



36 
 

  سياسة أبي بكر :الأمنية تجاه المرتدين- 
القبائل العربية من أبرز الأخطار الداخلية التي هددت أمـن الدولـة الإسـلامية  كانت حركة  ردة

 بكل حزم  وقوة.   الناشئة، وواجهها أبو بكر الصديق 
فـإذا كانـت حريـة  العقيـدة مكفولـةً ، (1)بالأمـن وبوحـدة المجتمـع والردة عن الإسلام ت عد إخـلالاً 

لا  إِكْـر اه  للجميع؛ لأنها ت عد من حقوق الإنسـان الأساسـية الـتي أقرهـا الإسـلام اسـتنادًا لكيـة الكريمـة 
لا إكــراه في الــدين لمــن لم يــدخل فيــه مــن قبــل، أمــا الــذي ، فــ(2) ق ــدْ ت ـبـ ــين   الرُّشْــد  مِــن  الْغ ــيِّ  ،في الــدِّينِ 

، إلى الإسلام فما ينبغي أن يرتد عنه  يده   ت ـغِ  :-تعالى–عملًا بقوله بعد أن عرف أنه الحقُّ و م ـنْ ي ـبـْ
مِ دِينًا ف ـل نْ ي ـقْب ل  مِنْه   سْلا  غ يـْر  الْإِ

(3). 
زِ الفقهاء  إقرار  المرتد علـى ردتـه بجزيـة  ولا عهـد ، ويجـب قتالـه -، قـال الشـافعي (4)ولذلك لم يجِ 

 .(5)عما كانوا عليه بالكفر، والارتداد بمنع الحق" د: " فالردة الارتدا-الىرحمه الله تع
وقال الماوردي: إذا ارتد قومٌ حكم بإسلامهم؛ سواء ولدوا على فطرة الإسلام، أو أسـلموا عـن  
كفر، فكلا الفريقين في حكم الـردة سـواءٌ، فـإذا ارتـدوا عـن الإسـلام إلى أي ديـن  انتقلـوا إليـه، ممـا يجـوز 

ي ـق ــر  أهل ــه عليــه، كاليهوديــة، والنصــرانية، أو لا يجــوز أن ي ـق ــر  أهل ــه عليــه، كالزندقــة والوثنيــة لم يجــز أن  أن
ي قـــر  مـــن ارتـــد إليـــه؛ لأن  الإقـــرار  بالحـــق يوجـــب التـــزام أحكامـــه

، وعـــن ابـــن عبـــاس قـــال: قـــال رســـول (6)
 . (7): "من بدل دينه فاقتلوه"الله

                                                           

)سيرد ذكر . 246م، ص1984 ،1بيروت، ط -(صبحي محمصاني، تراث الخلفاء الراشدين في الفقه والقضاء، دار العلم للملايين1)
 .محمصاني، تراث الخلفاء الراشدين(المرجع مختصراً: صبحي 

 .256الْية: البقرة، سورة (2)
ون دولة الإسلام الأولى، دومحمد أبو سعدة، الخلفاء الراش، ؛ انظر: كمال أبو زيد شلال85 :، الْيةآل عمرانسورة (3)

 .دون(سعدة، الخلفاء الراش أبومحمد أبو زيد و كمال )سيرد ذكر المرجع مختصراً:   .29م، ص1976هـ/1396
إبراهيم صندقجي، : كتاب حكم المرتد من الحاوي الكبير، تحقيق ودراسة  ،ن حبيب البصري البغداديبعلي بن محمد  ، (الماوردي4)

؛ الماوردي، حكم المرتد( مختصراً: المصدر  )سيرد ذكر. 25م، ص1987هـ/1407، 1القاهرة، ط - المؤسسة السعودية بمصر
بيروت،  -تصحيح وتعليق: محمد حامد الفقي، دار الفكر  الأحكام السلطانية،محمد بن الحسين الغراء،  الحنبلي،
 . )سيرد ذكر المصدر مختصراً: الحنبلي، الأحكام السلطانية(.51ص م، 1986هـ/1406

، 1بيروت، ط -علميةر الكتب المحمود مطرجي، دا :عبد الله بن محمد بن إدريس، الأم، تخريج وتعليق و(الشافعي، أب5)
،. )سيرد ذكر المصدر 305، ص4ج ن يجب قتاله من أهل البغي،مم، كتاب قتال أهل البغي وأهل الردة، باب في1993هـ/1413

 .مختصراً: الشافعي، الأم(
  .91ص،الأحكام السلطانية  (الماوردي،6)
 . 59، ص 4، ج 1458الترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في المرتد، حديث رقم (سنن 7)
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أخــرج الطــباني مــن مــن بــد ل ديــن الإســلام بــدين آخــر، و : هنــا  د: فــالمرا(1)وقــال الصــنعاني
 حديث ابن عباس مرفوعًا: "من خالف دين الإسلام فاضربوا بعنقه"، فصرحّ بدين الإسلام.

، إذ أحـــدثت وقــد شـــكلت ظــاهرة  الـــردة خطـــورةً أمني ــةً علـــى المجتمـــع الإســلامي في عهـــده 
رعــب المســلمين بالمدينــة لإطبــاق العــرب علــى الــردة، فــ ووا إرهــابًا للمســلمين، وأقلقــت أمــنهم، واشــتد 

حـــال  -رضـــي الله عنهـــا–، وقـــد صـــورت الســـيدة  عائشـــة (3)( 2)الـــذراري والعيـــال إلى الشـــعاب والْطـــام
نجـــم النفـــاق، وارتـــدت العـــرب،  المســـلمين بعـــد إعـــلان العـــرب ردتهـــم فقالـــت: "لمـــا تـــوفي رســـول الله 

وصــار المســلمون كــالغنم المطــيرة في الليلــة الشــاتية؛ لفقــد نبــيهم، حــتى واشــرأب ت اليهوديــة، والنصــرانية، 
، فـوالله مـا اختلفـوا فيـه (4)جمعهم الله على أبِ بكر، فلقد نزل بأبِ ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها

 -غنـاء-من أمر  إلا طار أبِ بعلائه وغنائه، وكان من رأى ابن  الخطاب علم أنه خ لق عونًا، وفي رواية 
ه، قد أعد  للأمور أقرانها" (5)للإسلام، كان والله أحوذيا    .(6)نسيج وحد 

وقد ق سمت حركة  الردة من حيـث الخطـورة الأمنيـة علـى وحـدة وأمـن المجتمـع الإسـلامي إلى 
 ،(7)نوعين: ردة جماعية، وردة فردية

، (8)تتمثـل في ردةِ فـرد ، أو أفـراد  متفـرقين، لا تجمعهـم رابطـة  نظـام  ولا تعـاون الردة الفردياة:
وروي ذلــك ، (9)وأجمــع أكثــر أهــل العلــم بتطبيــق حــدِّ الــردة عليــه، وهــو القتــل بعــد أن يســتتاب ثــلاثاً 

                                                           

 . 536، 3سبل السلام، ج ،(الصنعاني1)
الْطام: الأطم حصن مبني بحجارة وقيل: هو كل بيت مربع مسطح، وهي حصون لأهل المدينة. ابن منظور، لسان (2)

 .119، ص1العرب، ج
، 1بيروت، ط –وضع حواشيه: خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية البدء والتاريخ،  أحمد بن سهل،(البلخي،3)

 . )سيرد ذكر المصدر مختصراً: البلخي، البدء والتاريخ(.194-193، ص2جم ، 1997هـ / 1417
 .249، ص7هاضها: أي كسرها. ابن منظور، لسان العرب، ج (4)
، لسان العرب، ابن منظوروحاذه يُ  وذه حوذًا: غلبه. الحسن لسياق الأ مور. ،الأ حْوذِيّ: الحادّ المنكمش في أ موره أحوذيًا: (5)

 .262، ص4ج
 .88حروب الردة، ص ،الكلاعي ؛199، ص2(ابن الأثير، الكامل، ج6)
. 34م، ص1982هـ/1402، 1مكتبة العلم، جدة، ط (عبد الله أحمد قادري، الردة عن الإسلام وخطرها على العالم الإسلامي،7)

 )سيرد ذكر المرجع مختصراً: عبد الله قادري، الردة عن الإسلام(.
 .34عبد الله قادري، الردة عن الإسلام، ص (8)
انظر:  .فإن تاب حقن دمه" ؛والأصح هو الوجوب ،اختلاف بين الفقهاء في استتابة المرتد قبل قتله بين مستحبة وواجبة ظهر (9)

 .60-57الماوردي، حكم المرتد، ص



38 
 

، وعثمان ، وعلي، ومعاذ، وأبِ موسى، وابن عباس، وخالـد عن ، وغـيرهم، ولم ينكـر أبِ بكر، وعمر 
 .(1)فكان إجماعاً  ذلك أحد

وي عد خطر  هذا النوع من الردة أقل من غيرها؛ لأن  الفرد ، أوالأفـراد الـذين لا تجمعهـم رابطـة  
 .(2)تنظيم  وتعاون لا يشكلون خطراً على الأمة الإسلامية

فهي أن يفارق الإسلام  جماعةٌ من أهله، أو أهل  بلد ، ويرأسـهم أحـد  أفـراد  الردة الجماعية:
 . (3)الجماعة، ويقفون صف ا واحدًا لحرب م ن يدعوهم إلى العودة إلى الإسلام

بالقتال، ويعد خطراً  هو ما واجهه أبو بكر   -والذي يهمنا هنا–وهذا النوع من الردة 
لأمــة، وقـد يــؤدي إلى فتنــة  عامـة، وقــد اتفــق الفقهـاء وأهــل العلــم علـى الأمــن والنظــام، وعلـى وحــدة ا

، فقتــاله م وإخضــاع هم مــن ضــرورات الأمــن العــام؛ علــى وجــوب قتــالهم اســتدلالًا بفعــل أبِ بكــر 
 .(4)لمنع التمزق والانشقاق في صفوف المسلمين

، ســواءً كانــت ردتهــم  إبطــالًا لــبعض أحكــام (5)وهــذه الــردة الجماعيــة علــى نــوعين مــن الفِــرق
 الإسلام، أوخروجًا منه بجميع أحكامه وتعاليمه:

: فريق ارتد عن الإسلام ردةً كاملة، وعادوا للكفر الصريح، فاتبعوا المتنبئين من قـومهم؛  أولًا
تند ، ومســـ(6)إمـــا تصـــديقًا لـــدعوتهم الكاذبـــة، وإمـــا اســـتجابة لعصـــبيتهم، وإن كـــانوا يؤمنـــون بكـــذبهم

                                                           

 ،1، طبيروت -الفكر، دار في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ، موفق الدين عبد الله بن أحمد، المغنية(ابن قدام1)
، المرتد لا يقتل حتى ا عاقلاً م، كتاب المرتد، مسألة ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وكان بالغً 1985/ـه1405

 .، المغني(ة)سيرد ذكر المصدر مختصراً: ابن قدام .16ص ،9ج ،يستتاب ثلاثاً 
 .34لردة عن الإسلام، ص(عبد الله قادري، ا2)
 .34(عبد الله قادري، الردة عن الإسلام، ص3)
أحمد  ؛35-34ص ؛ عبد الله قادري، الردة عن الإسلام،246صبحي محمصاني، تراث الخلفاء الراشدين، صانظر:  (4)

)سيرد ذكر المرجع مختصراً:  .86م، ص2009هـ/1430، 1محمد عبد العظيم الجمل، أمن الأمة، دار السلام، القاهرة، ط
 أحمد الجمل، أمن الأمة(.

  .201؛ الديار بكري، تاريخ الخميس، ص89الكلاعي، حروب الردة، صانظر:  (5)
، 4الأم، كتاب قتال أهل البغي، باب فيمن يجب قتاله من أهل البغي، ج ؛ الشافعي،254، ص2(انظر: الطبي، تاريخ الأمم، ج6)

 حمد أبو موسى، التاريخ السياسي والحضاري والأدبِ في صدر الإسلام أ ؛192 صدر الإسلام، ص عبد ياسين، تاريخ ؛304ص
سوريا،  - م، جامعة تشرين، كلية العلوم، قسم اللغة العربية، السنة الثانية2008-2007هـ/1429-1428 والعصر الأموي،

 سي والحضاري والأدبِ في صدر الإسلام(.)سيرد ذكر المرجع مختصراً: أحمد أبو موسى، التاريخ السيا. 280-279ص



39 
 

، فشكلوا طائفةً ممتنعةً مسلحة (1)ردتهم في ذلك قولهم كما ورد في الروايات: "لو كان نبي ا ما مات"
بــدار  خاصــة  بهــم داخــل الدولــة الإســلامية، معلنــين الــردة ، فــأ طلق علــيهم اســم  )مرتــدين(، ومــن بــين 

العرب الذين ارتدوا عند وفاة رسول الله 
(2) : 

، الـذي ادعـى النبـوة فـيهم، وبنـو فـزارة، (3)حة بن خويلد الأسـديبنو أسد، ورئيسهم طلي -
، وبنو سـليم، (5)، وبنو عامر وغطفان، وتزعمهم قرة بن سلمة القشيري(4)وتزعمهم عيينة بن حصن

، وتـزعمتهم امـرأةٌ يقـال (7)، وارتـدت طائفـةٌ مـن بـني تمـيم(6)وتزعمهم الفجاءة  بن عبـد ياليـل السـلمي
وغـيره مـن ملـوك كنـدة، وبنـو بكـر  (9)من كنـدة، وتـزعمهم الأشـعث  بـن قـيس، وطائفة (8)لها سجاح

                                                           

  .201؛ الديار بكري، تاريخ الخميس، ص89(الكلاعي، حروب الردة، ص1)
 .50-49(الواقدي، الردة، ص2)
، فادعى النبوة، فلما ه زم فر إلى الشام. المقدسي، المطهر بن ا، وكان كاهنً طليحة بن خويلد الأسدي ارتد في حياته (3)

. )سيرد ذكر المصدر مختصراً: المقدسي، 159-158، ص5بور سعيد، ج –طاهر، البدء والتاريخ، مكتبة الثقافة الدينية 
لخب في أيام العرب عبد الرحمن بن محمد، المقدمة والمسمى كتاب العب وديوان المبتدأ واالبدء والتاريخ(؛ ابن خلدون، 

، 2جم، 1992هـ/ 1413، 1بيروت، ط –والعجم والببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكب، دار الكتب العلمية 
 )سيرد ذكر المصدر مختصراً: ابن خلدون، المقدمة(. .869ص

ا وشهد حنينً  ،وشهدها ،أسلم قبل الفتح ،صح له روايةٌ تولم  ،كان من المؤلفة، و له صحبةقيل:  عيينة بن حصن الفزاري،(4)
ثم عاد إلى  ،فبايعه حةيومال إلى طل ،ثم ارتد في عهد أبِ بكر ،بني العنب بعض   لبني تميم فسبى وبعثه النبي  ،والطائف  
 . 767، ص4. ابن حجر، الإصابة، جسكان البوادي وكان فيه جفاء   ،الإسلام

 . ترجمة لهقرة بن سلمة القشيري: لم أقف على (5)
 وقيل: ؛107اختلف المؤرخون في اسم الفجاءة، فقيل: إن اسمه بجير بن إياس بن عبد الله السلمي. البلاذري، فتوح البلدان، ص(6)

؛ وقيل: إياس بن عبد الله بن عبد ياليل بن عميرة بن 134، ص2إياس بن عبد الله بن الفجاءة السلمي. اليعقوبِ، تاريخه، ج
ابن        ؛145الكلاعي، حروب الردة، ص ؛211، ص2؛ ابن الأثير، الكامل، ج266، ص2تاريخ الأمم، جالطبي،  خفاف.

 . وما أثبتناه في المتن ما اتفقت عليه أغلب  المصادر التاريخية. 292، ص6، ج3كثير، البداية والنهاية ، م
يمامة. القلقشندي، أحمد بن علي بن أحمد بن عبد بنو تميم: من العدنانية، منازلهم بأرض نجد من هنالك على البصرة وال(7)

. )سيرد اسم المصدر مختصراً: 177بيروت، ص –الله، نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، دار الكتب العلمية 
 . القلقشندي، نهاية الأرب(

جته ثم بعد قتله عادت إلى بنت الحارث التميمية التي ادعت النبوة في الردة وتبعها قوم ثم صالحت مسيلمة وتزو  سجاح (8)
 .331،ص4ابن حجر ، الإصابة،ج .الإسلام فأسلمت وعاشت إلى خلافة معاوية

كان في الجاهلية ،  عشر في وفد كندة وكان رئيسهم قدم على رسول الله، الكندي وكندة هم ولد ثور بن عفيرالأشعث بن قيس (9)
ثم راجع الإسلام في خلافة   إلا أنه كان ممن ارتد عن الإسلام بعد النبيرئيسا مطاعا في كندة وكان في الإسلام وجيها في قومه 

 . 66، ص1. ابن حجر، الإصابة، جبالكوفةهـ 40وقيل سنة هـ 42أبِ بكر الصديق مات سنة 
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بن وائل بأرض البحرين، وتزعمهم الحكم  بن زيد من بني قيس بـن ثعلبـة، واجتمعـت بنـو حنيفـة إلى 
 .(2)، وارتدت طائفةٌ من أهل اليمن وتزعمهم الأسود العنسي(1)مسيلمة الكذاب بأرض اليمامة

تأباهـا  وفريق تمسك بالإسلام، ومنع الزكاة، بزعمهم أنها إتاوة تدفع إلى رسول الله  ثانياا:
دون غـــيره، فلمـــا مـــات أصـــبحوا في حِـــلّ  مـــن دفعهـــا إلى  عـــزة  نفوســـهم، أوأنهـــا أوجبـــت للرســـول 

، قـــــــالوا: "نـــــــؤمن بالله، ونشـــــــهد أن  محمـــــــدًا رســـــــول  الله، ونصـــــــلي، ولكـــــــن لا نعطـــــــيكم (3)خليفتـــــــه
 . (4)."أموالنا..

، ولــذا فقــد وقــع  لــبعضِ الصــحابة شــبهةٌ في (5)وهــؤلاء كمــن رجــع عــن الــدين رغــم إســلامهم
قـد وض ـح فسـاد  شـبهتهم، فأصـر علـى قتـالهم،  جواز قتالهم بسـبب ذلـك التأويـل، لكـن أبا بكـر 

م عنــد أكثــر ، وإلا فلــو أقــروا بأدائهــا، وقــالوا لا نؤديهــا إليــك؛ لم يجــز قتــاله(6)لأنهــم منعــوا حق ــا علــيهم
 .وكلا الفريقين شملهم مفهوم "المرتدين" بإجماع الفقهاء.  (7)العلماء

عددًا مـن الإجـراءاتِ والتـدابيِر  وإزاء هذا الوضع الأمني الخطير للمسلمين اتخذ أبو بكر 
ا، تهديـدات وعـدوان القبائـل المرتـدة ثانيـًودفع  ،لتأمين كيان الأمة الإسلامية من الداخل أولًا الأمنية 

  ومن هذه الإجراءات ما يلي:

                                                           

 .442، ص5وقاعدتها حجرٌ. ياقوت، المعجم، جاليمامة : معدودةٌ في نجد، بينها وبين البحرين عشرة أيام.  (1)
واتبعه ايضا قوم من غير عنس وسمى في اليمن بن كعب بن عوف العنسي قد تكهن وادعى النبوة فاتبعه عنس الأسود (2)

 قبل وفاة النبي قتله فيروز بن الديلمي  ،كان أسود الوجه فسمى الأسود للونه وإن اسمه عبهلةو  ،نفسه رحمان اليمن
أوسع انظر: البلاذري ، فتوح  ل. لتفاصيبعد ما استخلف بعشر ليال الصديقبخمسة أيام وأن الفتح ورد على أبِ بكر 

   وما بعدها . 247ص  ،2تاريخ الأمم، ج ومابعدها؛ الطبي، 113البلدان، ص 
؛ أحمد أبو موسى، التاريخ 305، ص4(الشافعي، الأم، كتاب قتال أهل البغي، باب فيمن يجب قتاله من أهل البغي، ج3)

 .192عبد ياسين، تاريخ صدر الإسلام، ص؛ 280-279ص دبِ في صدر الإسلام،السياسي والحضاري والأ
  .201؛ الديار بكري، تاريخ الخميس، ص89(الكلاعي، حروب الردة، ص4)
من الحاوي الكبير، تحقيق ودراسة: إبراهيم علي  قتال أهل البغي ،ن حبيب البغداديب(انظر: الماوردي، علي بن محمد 5)

 .93، صم1987هـ/1407المدني، الطبعة الأولى، صندقجي، مطبعة 
  . 494، ص4ج ،؛ ابن تيمية، منهاج السنة92-90(الماوردي، قتال أهل البغي، ص6)
  .501-500، 426، ص4جمنهاج السنة،  ،(ابن تيمية7)
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: مــن أرض  مإلى تخــوم البلقــاء والــدارو  (1)علــى إنفــاذ جــيش أســامة بــن زيــد إصــراره  أولًا
في قراره، ومحاولاتهم  ، وقد أوردت المصادر  الأولية مسألة  مراجعة الصجابة لأبِ بكر (2)فلسطين
عــن تســيير الجــيش، وإبقائــه في المدينــة بعــد أن انتفض ــتِ الأرض مــن حــولهم، مســتدلين  لإثنــاءه 

: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فـإذا بحديث  لرسول الله 
الله الـذي لا ، فرفض رأي هم في حـزم  وقـوة  قـائلًا: "و(3)قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها"

ــزه رســول  الله  إلــه إلا الله! لــو جــرت الكــلاب  بأرجــل أزواج النــبي عليــه الســلام، مــا رددت جيشًــا جه 
 ولا حللت  لواءً عقده رسول الله ،"(4)، وأمر أسامة أن يمضي لوجهه . 

كــان علــى قتــال مــانعي الزكــاة فقــط، والــذي ي فهــم مــن هــذا الخــب أن  اعــتراض  الصــحابة 
بــين لهـم رأيــه وسـبب إصــراره بقولـه: "لأقــاتلن مــن  دون قتـال غــيرهم مـن المرتــدين، لكـن الصــديق 

فـر ق بــين الصــلاة والزكــاة، فــإن  الزكــاة  حــقُّ المـال، والله، لــو منعــوني عقــالًا كــانوا يؤدونــه إلى رســول الله 
: "فـوالله، مـا هـو على رأيه، وهو مـا ي فهـم مـن قـول عمـر ، فوافقه الصحابة (5)لقاتلتهم عليه..."

 .(6)إلا أن رأيت  قد شرح الله صدر أبِ بكر للقتال، فعرفت أنه الحق"
رفضـه مهادنـة  المرتـدين مـن مـانعي الزكـاة، إذ تشـير الـروايات التاريخيـة إلى أن الصـحابة  ثانياا:

 - ومــنهم: عمــر بــن الخطــاب-  مــن  (7)عرضــته عليــه القبائــل المرتــدةقــد أشــاروا عليــه قبــول مــا
 .  (2)وأن يتألفهم حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم، ثم هم بعد ذلك يزكون (1)أداء الصلاة دون الزكاة

                                                           

، استعمله رسول الله   بُّ كان يسمى: حِ   ،حاضنة النبي  ،أمه أم أيمن، و (أسامة بن زيد بن حارثة، مولى رسول الله 1)
، توفي بعد قتل عثمان بالجرف :، وقيل54،  وقيل: 59أو  58سنة، توفي آخر أيام معاوية سنة  18وهو ابن  النبي 
 .81-79، ص1ل إلى المدينة. انظر: ابن الأثير، أسد الغابة، جوحم  

وكان قد ضرب البعث على  ،واستعمل أسامة بن زيد ،ا إلى الشامبعثً أن يبعث  النبي أراد في السنة العاشرة من الهجرة ف(2)
، 2وارتدت العرب؛ ابن الأثير، الكامل، ج ،ولم يسر الجيش أهل المدينة ومن حولها وفيهم عمر بن الخطاب، فتوفي النبي 

 .199 ،182ص
 .103(انظر: البلاذري، فتوح البلدان، ص3)
 .279، ص6، ج3ابن كثير، البداية والنهاية ، م(4)
 .285ص، 6، ج3كثير، البداية والنهاية، م  ابن(5)
 .103(انظر: البلاذري، فتوح البلدان، ص6)
وذلك بعد البيعة وتوجيه أسامة - قدمت للمدينة يءا عربية من أسد وغطفان وطأجمعت  المصادر الأولية من أن وفودً قد (7)

ولا يؤتوا  ،على أن يقيموا الصلاة  فأنزلوهم إلا العباس، فحملوا بهم إلى أبِ بكر ،، فنزلوا على وجوه الناس-في جيشه
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ولاشك أن  الصحابة  قد أدركوا خطورة خروج الجيش لخارج المدينـة علـى أمـنهم وأمـن الدولـة 
يكــون هــذا  الجــيش  ردءًا للمســلمين، وأمــانًا  الإســلامية بعــد انتفــاض العــرب مــن حــولهم، فــأرادوا أن

، والمدينـة في حاجـة  لقـوة هـذا الجـيش الـذي أع ـد  (3)للمدينة، لأنهم لا يأمنون علـى المدينـة مـن الغـارة
وج هز في حال السلامة، وحالة  السلام تلك قد انتهت بردة العرب

(4) . 
 رته الأمنية:كانت له أسبابها، وهي تبين مدى حسه ونظ  وموقف أبِ بكر 

بإنفـــاذ الجـــيش؛ لأنـــه لم يكـــن بالشـــخص الـــذي يعصـــي أمـــراً  تنفيـــذ أمـــر رســـول الله  -أ 
ولا حــتى في مماتــه، ومــا ينطــق بــه نــبيُّ الله إنْ هــو إلا وحــيٌ يــوحى بــه،  لا في حياتــه لرســول الله 
حين أوصى بإنفاذ الجيش في وقـت  كانـت فيهـا أحـداث  الـردة قـد بـدأت، فكـان مـن  فرسول الله 

أوصـى بإنفـاذه، وقـد ظهـرت  الممكن أن يمنع خروج  الجيش، ولكن لمصلحة  أمنيـة كـان يراهـا هـو 
، فكـان (5)نتائجها، ولمس المسلمون أثرها فور خروج الجيش من المدينة، وفي أثناء حـروبهم للمرتـدين

يمر بقبيلـة  يريـدون الارتـداد إلا قـالوا: لـولا أن لهـؤلاء قـوةً مـا خـرج مثـل هـؤلاء مـن عنـدهم!  الجيش  لا
ولكــــن نــــدعهم حــــتى يلقــــوا الــــروم، فلقــــوا الــــروم، فهزمــــوهم، وقتلــــوهم، ورجعــــوا ســــالمين، فثبتــــوا علــــى 

دة ، ومن فك ر في الارتداد مـنهم عـدل عنـه، فعمـل علـى حفـظ الأمـن بإظهـار القـوة وسـيا(6)الإسلام
 الدولة. 

                                                                                                                                                                                

، 2؛ ابن الأثير، الكامل، ج255-253، ص2خائبين. انظر: الطبي، تاريخ الأمم، ج  بكر وفردهم أب ،الزكاة
 ؛.286، ص6ج ،3، موالنهاية  ابن كثير، البداية؛ 74، ص4؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج206ص

خليفة بن خياط، مراجعة وضبط وتوثيق: مصطفى نجيب  تاريخخليفة بن خياط بن هبيرة العصفري، (ابن خياط، 1)
. )سيرد ذكر المصدر مختصراً: ابن 20، صم1995هـ/1415، 1بيروت، ط –دار الكتب العلمية  ،وحكمت فواز
 خياط، تاريخه(.

 -طه الزيني، دار المعرفة  :والمعروف بتاريخ الخلفاء، تحقيق ،مة والسياسةالإما، بن مسلم عبد الله (انظر: ابن قتيبة الدينوري،2)
(؛ السيوطي، تاريخ الخلفاء، والسياسة  )سيرد ذكر المصدر مختصراً: ابن قتيبة الدينوري، الإمامة .23-22، ص2بيروت، م

 .59ص
 .152، ص5(المقدسي، البدء والتاريخ، ج3)
 .278، ص6ج ،3م والنهاية،البداية ابن كثير،  (4)
 (سيرد الحديث عن ذلك في مبحث لاحق.5)
 .60؛ السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص279، ص6ج ،3م والنهاية،(ابن كثير، البداية 6)
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رأى أن  الارتـــداد  عـــن الإســـلام  فيـــه إبطـــالٌ لـــبعض أحكـــام الإســـلام، أو خـــروجٌ منـــه  -ب
سـوف يجـرُّ إلى تـرك عبـادات أخـرى، كالصـلاة،  -إن لم ي ردع-بجميع أحكامه وتعاليمه، ومنع  الزكاة 

أن  هناك تسـاهلًا  والحج وغيرها، ثم تحصل الردة عن الدين كله، وإذا قبِل من قبيلة  دون غيرها لفهم
للمهاجرين  من قبل القيادة الإسلامية، ولطالبت القبائل  الأخرى بمثلها، وهو ما نفهمه من رده 

والأنصار عندما أشاروا عليه بقبـول مـا عـرض عليـه مـن مـانعي الزكـاة المرتـدين، فقـال لهـم: "إن تميمًـا 
بــن  وائــل، ولــو أ عطيــت كنانــة  وألفاف هــا  إن أ ذِن لهــا مــن الإســلام في نقــض ع ــروة  لم تــرض بمثلــه بكــر  

 . (1)وأحابيشها أمراً لم ترض قيسٌ حتى تزداد، ولئن سمعت  قول كم لأنقض ن  الإسلام  ع روةً ع روةً"

وأوكــل ، يعــود الجــيشإلى أن  (2)وخاصــة علــى الأنقــاب ،تشــديد الحراســة علــى المدينــة ثالثاااا:
وعبــد الله بــن ، (3)كعلــي بــن أبِ طالــب، والــزبير بــن العــوام  ،مــن كبــار الصــحابة الحراســة لعــدد   مهمــة  

أهــل  المدينــة بحضــور المســجد  مــن المقاتلــة، كمــا ألــزم مــنهم مجموعــةً  وغــيرهم، وضــم لكــل ّ ، (4)مســعود
، فمـــا هـــي إلا ثلاثـــة  أيام إلا ، وقـــد صـــدق ظنـــه (5)خـــوف الغـــارة مـــن العـــدو لقـــربهم مـــن المدينـــة

في أهـل المسـجد   ، فأغـاروا علـى مـن كـان بأنقـاب المدينـة، فخـرجوطرقـت المدينـة  غـارةٌ مـع الليـل

                                                           

هـ/ 1411، 1بيروت، ط -عبد السلام هارون، دار الجيل :عثمان عمرو بن بحر، العثمانية، تحقيق وشرح و(الجاحظ، أب1)
 مختصراً: الجاحظ، العثمانية(.. )سيرد ذكر المصدر 83ص، م1991

، 14الطريق، وقيل: الطريق الضيق في الجبل، والجمع أنقاب ونقاب. ابن منظور، لسان العرب، ج :(الأنقاب: النقب2)
 . )مادة: نقب(.331ص

له خمس عشرة سنة، وقيل: ست عشرة سنة،  ثٌ جليل، أسلم وهو حد   (الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد، صحابِ  3)
عمته صفية بنت عبد المطلب، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة من أهل الشورى،  وابن   ، حواري رسول الله

 هـ.36قتله ابن جرموز عام ، ثم رجع عن القتال ،شهد الجمل مع السيدة عائشةو ، شهد المشاهد كلها مع رسول الله 
قدم له: سيد حسين  سير أعلام النبلاء،محمد بن أحمد بن عثمان، ؛ الذهبي، 100-97، ص2، أسد الغابة، جابن الأثير

)سيرد ذكر المصدر مختصراً:  .67-41، ص1جالقاهرة،  –، المكتبة التوفيقية1يري سعيد، طالعفاني، تحقيق وتخريج: خ
 .الذهبي، سير أعلام النبلاء(

وشهد اليرموك،  وشهد المشاهد كلها، ،اوهاجر الهجرتين جميعً أسلم قديماً، حليف بني زهرة، ذلي، اله   (عبد الله بن مسعود4)
ابن الأثير، أسد الغابة،  ؛152-145، ص2هـ. انظر: ابن سعد، الطبقات، ج32توفي بالمدينة سنة و ،  استعمله عمرو 

 .286-280، ص3ج
نزلوا في فرقتين فرقة بالأبرق من قد  عرضوا بذل الصلاة دون الزكاةالوفد الذي قدم المدينة من مانعي الزكاة الذين كان   (5)

 .206، ص2وفرقة بذي القصة. انظر: ابن الأثير، الكامل، ج ،الربذة
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، واشـــتبك معهـــم، ونجـــح في احـــتلال معســـكرهم ، فهربـــوا، وتعقـــبهم أبـــو بكـــر (1)علـــى النواضـــح
القريب من المدينة،كما أجلاهم من ذي القصة، ووضع بها حاميـةً للحراسـة، ورجـع إلى المدينـة بعـد 

ول وقعــــــة  عســــــكرية للمســــــلمين مــــــع المرتــــــدين، وقــــــدمت الصــــــدقات  في أ (2)أن أذل  الله  المشــــــركين
 . (3)للمدينة

الزحف نحو تجمعات المرتدين المتواجدة قرب المدينة بعـد عـودة جـيش أسـامة  رابعاا:
؛ (4)

، فسـار (5)والقريبـة  مـن المدينـة لعدم اطمئنانه لتواجـد تلـك التجمعـات مـن القبائـل العربيـة في الأبـرق
بالأبــرق،  (8)، حـتى نـزل علــى أهـل الربـذة(7)وذي القصــة (6)المسـلمين إلى ذي حسـيومعـه جمـعٌ مــن 

فهزم من بهـا مـن بـني عـبس وذبيـان وبـني بكـر مـن كنانـة، وثعلبـة بـن سـعدومن يلـيهم مـن مـرة، وحـر م 
 . (9)تلك البلاد على بني ذبيان، وحماها لدواب المسلمين وصدقاتهم، ثم رجع

ة  الثانيــة؛ بســبب تواجــد القبائــل العربيــة المرتــدة حــول المدينــة وكانــت هــذه المواجهــة  العســكري
ومحاولتهم الفاشلة في الهجوم على المدينة، فشن هجومًا سريعًا عليهم دفاعًا وحماية  عن أمـن المدينـة 

في  أن  المعــارك العســـكرية الــتي خاضـــها أبــو بكـــر  (10)وأرواح المســلمين، وفي رأي أحــد البـــاحثين
ذي القصــة والأبــرق لم تكــن ســوى إجــراءًا وقائي ــا لحمايــة المدينــة وإنقاذهــا وتثبــيط همــة المرتــدين عــن 

                                                           

 . )مادة: نضح(.279ص، 14ابن منظور، لسان العرب، ج .(النواضح: من الإبل التي يستقى عليها1)
 . 75، ص4ابن الجوزي، المنتظم، ج (2)
 .859، ص2، جالمقدمة خلدون،(ابن 3)
 .207، ص2(ابن الأثير، الكامل، ج4)
 م،1992القاهرة،  - (محمد أمين صالح، العرب والإسلام من البعثة النبوية حتى نهاية الخلافة الأموية، مكتبة الأنجلو5)

 . )سيرد ذكر المرجع مختصراً: محمد أمين صالح، العرب والإسلام(.151ص
 .258، ص2الشربة. من ديار عبس وغطفان. ياقوت، المعجم، جذي حسي: وادج بأرض (6)
 .366، ص4ميلًا، وهو طريق الربذة. ياقوت، المعجم، ج 24ذي القصة: موضع بينه وبين المدينة (7)
، الربذة: كانت فلاة بأطراف الحجاز مما يلي نجدًا، وهناك من عدها في )شرف نجد(، وتقع الربذة  بين السليلة وماوان(8)

وكلاهما شمال العمق على طريق الحاج المعروف بدرب زبيدة، وهي اليوم خرابٌ وآثار  برك، واسمها قد تغير من زمن بعيد، 
مكة المكرمة،  -وأصبحت ت عرف ببكة أبِ س ليم. عاتق غيث البلادي، معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، دار مكة

 د ذكر المرجع مختصراً: عاتق البلادي، معجم المعالم الجغرافية(. . )سير 136-135م، ص1982هـ/1402، 1ط
 .859، ص2ج المقدمة،؛ ابن خلدون، 207ص، 2(ابن الأثير، الكامل، ج9)
 .201(عبد ياسين، تاريخ صدر الإسلام، ص10)
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القيــام بهجمــات  أخــرى، وتمهيــدًا لــه؛ ليــتمكن مــن تأمــين قاعــدة قويــة لشــن الحمــلات الكــبى ضــد 
 المرتدين، وتجهيزِ قواته.

ااا: المرتــدة لضــرب قــوى المرتــدين مــن مراســلة ومســاندة المجموعــات المســلمة في المنــاطق  خامسا
 الــداخل في كــل منــاطقِ شــبهِ الجزيــرة العربيــة قبــل اســتفحال خطرهــا، وهــو مــا عــب عنهــا الصــديق 

 وأفـــرادٌ  وقبائـــل   هنـــاك قـــادةٌ ، فكـــان (1)بعبـــارة: "ركـــوب مـــن ارتـــد بمـــن لم يرتـــد وثبـــت علـــى الإســـلام"
وحـاولوا رد أقـوامهم عـن  ،من المناطق التي ظهرت فيها الردة تمسكوا بدينهم في كل منطقة   وجماعاتٌ 

وكان  ،بالارتداد استشاروا عثمان بن أبِ العاص ومن ذلك على سبيل المثال: لما همت ثقيف   ،الردة
، كمــا (2)فــنفعهم الله برأيــه ،اا وأولهــم ارتــدادً "لا تكونــوا آخــر العــرب إســلامً  :ا فــيهم، فقــال لهــممطاعًــ

وفي البحــرين ، (3)وأقــنعهم بالرجــوع إلى الإســلام ،حــاتم ذهــب إلى قومــه بــني طــيء بــن   روي أن عــدي  
علـى واليهـا زياد  وانتقضـت كنـدة  ، (4)في حين ارتدت بنو بكـر ،ثبتت بنو عبد القيس على الإسلام

 بـن بـدر الزبرقـان  قـدِم  كمـا   ،(5)واحـد منهـا رجـلٌ  ثبتـوا لم يرجـعْ  ؛مـنهم وهـي قتـيرة إلا طائفـةٌ  ،بن لبيد
، فكانوا سندًا للدولة الإسلامية في قمـع (7)بصدقات قومه بني سعد من بني تميم للمدينة (6)التميمي
 الردة. 

الــــذين ثبتــــوا علــــى الإســــلام في وســــط القبائــــل المرتــــدة أن يبــــذلوا  ولــــذا كلــــف أبــــو بكــــر 
جهدهم لدعوة أولئك الـذين ارتـدوا إلى ديـنهم الحـق، ثم علـيهم التجمـع في منـاطق حـددها لهـم حـتى 

تأتـــيهم أوامـــر ه
علـــى حضـــرموت جـــاء فيـــه:  (1)بكتـــاب  إلى عاملـــه زياد بـــن لبيـــد ، وقـــد بعـــث (8)

                                                           

 .159؛ الكلاعي، حروب الردة، ص862، ص2ج المقدمة،ابن خلدون،  (1)
 .46، ص1جابن عبد ربه، العقد الفريد،  (2)
 .290، ص6ج، 3، موالنهاية  ابن كثير، البداية (3)
 .84-83، ص4ابن الجوزي، المنتظم، ج (4)
 . 86، ص4ابن الجوزي، المنتظم، ج (5)
السعدي، واسمه الحصين، وإماا قيل له الزبرقان لحسنه، والزبرقان: القمر، وقيل: إماا التميمي بن امرئ القيس الزبرقان بن بدر  (6)

قيل له ذلك لأنه لبس عمامة مزبرقة بالزعفران. وقيل: كان اسمه القمر، نزل البصرة، كان سيدًا في الجاهلية، عظيم القدر في 
، وأقره على الصدقة. ابن الأثير، أسد  ة إلى أبِ بكرصدقاتِ قومه بني عوف، فأداها في الرد الإسلام، ولاه رسول الله 

 . 96-95، ص2الغابة، ج
 .69-67(الواقدي، الردة، ص7)
)سيرد ذكر  .157م ، ص2009، 1بيروت، ط -(غيداء خزنة كاتبي، أوليات الفتوح  حروب الردة، دار المدار الإسلامي8)

دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة،  عبد الرحمن عبد الواحد الشجاع، ؛حروب الردة( ا: غيداء كاتبي،المرجع مختصرً 
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ت ه بالسـيف، و  ،كمـا ورد عنـد ابـن خلـدون (2)تسـتعين بمـن أقبـل علـى مـن أدبـر...""...فمن أ  وطِئـْ
ليســتنفر م ـن ثبــت علـى الإســلام علـى مــن  (4)إلى نجـران (3)قـد رد جريــر بـن عبــد الله أن أبا بكـر 

 . (5)ارتد
 ، (7)أن يضرب  على مكة  وعملها خمسمائة بعث  أو مقو (6)وكتب إلى عتاب بن أسيد

، وأقــاموا ينتظــرون أمــر أبِ بكــر (1)أســيدوأم ــر علــيهم أخــاه خالــد بــن 
، كمــا كتــب إلى عثمــان (2)

، فضـــرب علـــى كـــل مخـــلاف  (5)أهـــلِ الطـــائف (4)فأن يضـــرب  البعـــوث  علـــى مخـــالي (3)ابـــن العـــاص
 .(6)عشرين، وأم ر عليهم أخاه

                                                                                                                                                                                

النبوة  )سيرد ذكر المرجع مختصراً:عبد الرحمن الشجاع،.412ص م،2009هـ/1430، 6صنعاء، ط-الإحسان نت
 .والخلافة(

 وأقام معه بمكة حتى هاجر مع رسول الله  ، زياد بن لبيد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي البياضي، خرج إلى رسول الله (1)
على حضرموت، وتوفي أول أيام   واستعمله رسول الله ،هاأنصاري، شهد المشاهد كل   إلى المدينة، فكان يقال له: مهاجرٌ 

 .122-121، ص2معاوية بن أبِ سفيان. ابن الأثير، أسد الغابة، ج
 .159(الكلاعي، حروب الردة، ص2)
بن ا، وكان مع خالد إلى اليمن، له صحبةٌ  الله  رسولِ  ابن عبد الحميد، وهو رسول   : الحميري، وقيل(جرير بن عبد الله3)

 ابن الأثير، أسد الغابة، ا، وهو كان الرسول إلى عمر بالبشارة بالظفر يوم اليرموك.الوليد بالعراق، سار معه إلى الشام مجاهدً 
 .243، ص1؛ ابن حجر، الإصابة، ج232، ص1ج

)أي في  ونجران في مخاليف اليمن، نجران نسبة إلى نجران بن زيد بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطانبران: سميت (نج4)
تحقيق: رضوان محمد  فتوح البلدان،أحمد بن يُي بن جابر البغدادي،  أطرافها ونواحيها( من ناحية مكة. البلاذري،

. ) سيرد ذكر المصدر مختصرا: البلاذري، فتوح 78صم، 1983هـ/1403بيروت،  –رضوان، دار الكتب العلمية
 .266، ص5، المعجم، جياقوت؛ البلدان(

 .863، ص2ج المقدمة،(ابن خلدون، 5)
عليها إلى أن  بكر  على مكة، وأقره أبو  (عتاب بن أسيد القرشي الأموي، أسلم يوم فتح مكة، واستعمله رسول الله6)

ويؤيد ذلك أن الطبي  ، مات في آخر خلافة عمر: إنه بكر، وقيل أبو يوم مات -في قول الواقدي-مات، وتوفي 
ابن حجر، الإصابة،  ؛452، ص3هـ. ابن الأثير، أسد الغابة، ج22ها إلى سنةفي سني خلافته كلِّ ذكره في عمال عمر

 .444، ص1ج
قوي (7)

 
رب، ج ـفي دابته، ابن منظور، لسان العمقو: رجل م قْو  ذو دابة قوية، ويقال فلان قوي  م قو؛ فالقوي في نفسه والم

 .. )مادة:قوا (229، ص12



47 
 

كما روي أنه كتب إلى أهل اليمن ممـن لم يرتـد، يأمـرهم بالتمسـك بالـذي هـم عليـه، والقيـام 
 والناس، ويعدهم بالجنود: "فأعينوا الأبنـاء علـى مـن ناوأهـم، وح وطـوهم، واسمعـوا مـن فـيروز، بأمر الله

 . (7)وجِدُّوا معه، فإني قد وليته"
كمــا قامــت المدينــة بمســاندة المجموعــات المســلمة في البحــرين، حــين ارتــد أهل هــا ولم يبــق بهــا 

، وقــد حاصــرهم أهــل  (9)بــن عمــرو دبقيــادة الجــارو  (8)بلــدةٌ علــى الإســلام ســوى قريــة يقــال لهــا جــواثا
بالعـــلاء بـــن  الـــردة وضـــي قوا علـــيهم، فقـــاوموهم حـــتى فـــر ج الله علـــيهم، بعـــد أن أمـــدهم أبـــو بكـــر 

الحضرمي 
 . (1)، فاستنقذهم، وفتح البحرين كلها(10)

                                                                                                                                                                                

قدم النبي يوم فتح مكة، وقد  :(خالد بن أسيد القرشي الأموي، أخو عتاب بن أسيد، أسلم عام الفتح، ومات بمكة، وقيل1)
البعث الذي أرسله إلى قتال ا على هه أميرً وج  بن أسيد  مات خالد بن أسيد، والله أعلم. وذكر سيف في الفتوح أن عتاب  

 .401-400، ص1؛ ابن حجر، الإصابة، ج566، ص1أهل الردة. ابن الأثير، أسد الغابة، ج
 .295، ص2، جتاريخ الأمم(الطبي، 2)
على الطائف، وظل   في وفد ثقيف فأسلم، واستعمله رسول الله  (عثمان بن أبِ  العاص الثقفي، وفد على النبي3)

في  وكان يغزو سنوات   ،هـ15عام على عمان والبحرين   ، واستعمله عمر سنتين من خلافة عمر ا حتىعليها واليً 
، 3وسكن البصرة. ابن الأثير، أسد الغابة، ج ،وعثمان، وهو الذي منع أهل الطائف من الردة، فأطاعوه خلافة عمر

 .477-475ص
عند أهل اليمن واحدٌ من المخاليف، وهي   الإنسان، وهو : مخلاف البلد: سلطانه، والمخلاف الكورة يقدم عليهااليف(مخ4)

وهي كالرستاق، المخاليف لأهل اليمن كالأجناد لأهل الشام، والكور لأهل  ،يعرف به منها اسمٌ  ك ور ها، ولكل مخلاف  
 (.. )مادة: خلف132، ص5العراق، والرساتيق لأهل الجبال، والطساسيج لأهل الأهواز. ابن منظور، لسان العرب، ج

 .12-8، ص4ج ياقوت، المعجم،ا. (الطائف: وادي وج، وهو بلاد ثقيف، بينها وبين مكة اثنا عشر فرسخً 5)
 .295، ص2(الطبي، تاريخ الأمم، ج6)
 .296ص، 2الطبي، تاريخ الأمم، ج(7)
، 2جالمعجم،، هـ عنوة. ياقوت12كر سنة (جواثا: حصن لعبد القيس بالبحرين فتحه العلاء بن الحضرمي أيام أبِ ب8)

 .174ص
في وفد عبد  سنة عشر   ابن المعلى، وقيل: الجارود بن العلاء، صحابِ، وفد على رسول الله  :(الجارود بن عمرو، ويقال9)

،  وسكن البصرة، وقتل بأرض فارس في خلافة عمر ،ا على دينها، كان حسن الإسلام صلبً القيس فأسلم، وكان نصراني  
-158، ص5رف بعقبة الجارود. ابن سعد، الطبقات، جعفقتل بموضع ي   ،بعث إلى ساح فارس :وقيل بنهاوند، وقيل

 .312-311، ص1؛ ابن الأثير، أسد الغابة، ج218-217، ص1؛ ابن حجر، الإصابة، ج159
ا أسلم العلاء قديمً  ،ه مكةو أب نمن حضرموت اليمن، سك ،(العلاء بن الحضرمي، واسم الحضرمي عبد الله بن ضماء10)

 ، هـ،روى عن النبي21هـ، وقيل 14مات سنة و ،  ثم عمر ، بكر ره أبوعلى البحرين، وأم   استعمله رسول الله و 
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ااااا: ، وذلــــك اســــتخدام الدبلوماســــية لكســــب الوقــــت لحــــين عــــودة جــــيش أســــامة  سادسا
رتــدين بالكتــب والرســل، مقتــديًا بفعــل رســول الله بمحاربــة الم

، وأول مــن صــادم عبسًــا وذبيــان ، (2)
 .(3)حيث عاجلوه عند رجوع الجيش

تجديـــد دعـــوة المرتـــدين عســـى الله أن يهـــديهم للإســـلام ويعيـــدهم إلى حظـــيرة الدولـــة  ساااابعاا:
لــذا أوصــى قادتــه بــدعوة الإســلامية دون قتــال، فــت حفظ  علــى الدولــة أمن هــا، وعلــى النــاس الســلام ، 

، كمــــا بعــــث إلى القبائــــل المرتــــدة (4)المرتــــدين قبــــل الــــدخول معهــــم في قتــــال، وقيــــدهم بتلــــك الأوامــــر
ـرٌ يمـوت كمـا يمـوت كـل   يدعوهم للحـق، كمـا رد الشـبهة  الـتي نشـأت عنـد مـوت الرسـول بأنـه بش 

إنسان، ثم هددهم بأنواع العقاب التي ستنزل بهـم إن لم يسـتجيبوا لـداعي الحـق، وبعـث هـذه الكتـب 
 . (5)مع رسله إلى المرتدين أمام الجنود حتى يعذر إلى الله تعالى

لحــربهم  الحاســم بإرســال الجيــوش محاربــة المرتــدين المصــريِّن علــى الــردة، فجــاء قــراره  ثامناااا:
 في قتال المرتدين على خطة  أمنية وهي:   بجميع أنواعهم، وقد استند أبو بكر 

حشد الجيوش الإسلامية واستنفار ها وإعداد ها لحرب المرتدين، فتجمع المسلمون من كل ناحية  –أ 
أحــد عشــر  ، وفي ذي القصــة عقــد أبــو بكــر (6)بقتــال أهــل الــردة -تعــالى–يتقربــون إلى الله 

لقتـــال أهـــل الـــردة علـــى أحـــد عشـــر أمـــيراً مـــن أمهـــر القـــواد وأكثـــرهم حنكـــة وصـــباً ومهـــارة  لـــواءً 
، وحدد لكل قائد  وجهته طبقًا لمستوى مهارته في القيادة وأحـوال الجنـد المصـاحبين (7)عسكرية

                                                                                                                                                                                

، 3نه مجاب الدعوة، وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من المهاجرين والأنصار. ابن سعد، الطبقات، جإقال يوكان 
 .491، ص2؛ ابن حجر، الإصابة، ج254-251ص

  .300، ص6ج ،3، موالنهاية ؛  ابن كثير، البداية288-287، 2تاريخه، ج (الطبي،1)
، 2من ارتد في زمانه فرد رسلهم، وأتبع رسلهم رسلًا لإرجاعهم إلى الحق. الطبي، تاريخ الأمم، ج وقد حارب  (2)

 . 254ص
 .862، ص2، جالمقدمة ؛ ابن خلدون،254، ص2(الطبي، تاريخه، ج3)
 .29، صه وأوامره وأقواله في المبحث الأول من هذا الفصلسبق أن ذكرت وصايا(4)
 .28، ص(انظر: المبحث الأول من هذا الفصل5)
 .63(الواقدي، الردة، ص6)
(القضاعي، أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر الشافعي، الأنباء بأنباء الأنبياء وتواريخ الخلفاء وولايات الأمراء، المعروف 7)

 .تاريخ( )سيرد ذكر المصدر مختصراً: القضاعي،. 174هـ، ص1415تحقيق: جميل المصري، بتاريخ القضاعي، 
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، كما جعل هذه الألوية  تتناسب في قوتها مع قوةِ القبائـل الـتي (1)له، وزودهم بتعليمات  ووصايا
 . (2)هها إليهاوج

التخطــيط العســكري المحكــم في توزيــع قــوة المســلمين علــى جزيــرة العــرب في وقــت  واحــد ، ممــا   -ب
، ومما سه ل مهمته في حربه للمرتـدين عـدم  (3)حال دون تحزب الأعداءِ واتحادهم ضد المسلمين

تضامنِ القبائـل المرتـدة، وتفـرق هم، كمـا أن  وجـود  م سـل م ة  مواليـة  للمدينـة داخـل كـل قبيلـة  مرتـدة  
ــل بتحقيــق النصــر للمســلمين في حــروبهم ضــد المرتــدين، وانتشــار  الجــيش الإســلامي في  قــد عج 

كــان كفــيلًا بأن يشــغل المرتــدين عــن   ط لهــا أبــو بكــر الجزيــرة العربيــة كلهــا بالكيفيــة الــتي خطــ
إمـــــداد أي جبهـــــة  أخـــــرى، وتوجيـــــه ضـــــربات  قاضـــــية  لهـــــم قبـــــل أن يفيقـــــوا لنصـــــرة غـــــيرهم مـــــن 

للجيــوش تقــدير ه للإمكانيــات المطلوبــة لمواجهــة كــل مرتــد،  . وقــد عكــس توزيع ــه (4)المرتــدين
الســــيل الجـــــارف مــــن الجيـــــوش فتســــبب ذلــــك في دهشـــــة القبائــــل العربيـــــة في كــــل مكــــان بهـــــذا 

 .(5)الإسلامية، والتي انطلقت من نقطة  واحدة
، ولـذلك (6)تطهير أواسط غـرب الجزيـرة مـع البـدء بمحاربـة الأقـرب للمدينـة ثم الأبعـد فالأبعـد -ج  

ــه خالــد  بــن الوليــد لمحاربــة طليحــة بــن خويلــد ومــن معــه مــن  القبائــل المرتــدة، ثم مالــك  بــن  وج 
 . (7)ة  الكذاب باليمامةنويرة، ثم مسيلم

كســــر شــــوكة القبائــــل المرتــــدة وتأديبهــــا بعــــد القضــــاء علــــى ردتهــــم؛ بتجريــــدهم مــــن  تاسااااعاا:
 السلاح، ومنعهم من المشاركة في عمليات الفتح الإسلامي، حتى يأمن جانب هم. 

                                                           

  .29المبحث الأول من هذا الفصل، ص ،(انظر: وصاياه لقواده بخصوص المرتدين1)
 .153ص العرب والإسلام،(محمد أمين صالح، 2)
 . 120، ص1جالخلفاء الراشدون ،(عبد العزيز الحميدي، 3)
 . 51-50، ص1عبد العزيز الحميدي، الخلفاء الراشدون، ج ؛28ص ،دونـأبو سعدة، الخلفاء الراشمحمد يد و أبو ز كمال   (4)
؛ جميل حامد جميل القثامي، مااذج من إدارة 121-120، ص1(انظر: عبد العزيز الحميدي، الخلفاء الراشدون، ج5)

مكة  - تخطيط التربوي، رسالة ماجستير، جامعة أم القرىالأزمات في عهد الخلفاء الراشدين وتطبيقاتها في مجال الإدارة وال
. )سيرد ذكر المرجع مختصراً: جميل 99م، ص1995هـ/1415المكرمة، كلية التربية، قسم الإدارة التربوية والتخطيط، 

 القثامي، مااذج من إدارة الأزمات في عهد الراشدين(. 
، م2008، قسم التاريخ، الأردن-رسالة دكتوراه، جامعة مؤتة الإسلام،(عز الدين محمد عقلة  الدلالعة، الأمن في صدر 6)

 .ا : عز الدين الدلالعة ، الأمن في صدر الإسلام (. )سيرد ذكر المرجع مختصرً 282ص
 .289-288، ص6ج ،3، موالنهاية ؛ ابن كثير، البداية257، ص2(الطبي، تاريخه، ج7)
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، كمــا خــير  أهــل  الــردة بــين أمــرين إن اختــاروا الصــلح؛ إمــا الحــرب المجليــة، أو الســلم المخزيــة
 (1)ومــن مضــامين الســلم المخزيــة أن يؤخــذ مــنهم الحلقــة، والكــراع، وهــو مــا اشــترط علــى وفــد بزاخــة

ــر د خالــد  بــن الوليــد بــني عــامر مــن (2)وأهـل دبا ، كمــا ج ــردت أســد  وغطفــان  مــن الحلقــة والكــراع، وج 
 . (4)، كما صالح بني حنيفة على ما وجد من الصفراء والبيضاء وعلى ثلث الكراع(3)أسلحتهم

علـــى الـــردة، وإعـــلان حكمـــه الحـــازم فـــيهم بإنـــزال  الشـــدة والحـــزم في قتـــال مـــن أصـــر   عاشاااراا:
العقوبـــة القصـــوى مـــن تحريـــق  وقتـــل  وســـبي  وغنيمـــة  وإجـــلاء ، فـــورد في نـــصِّ كتابـــه الـــذي وجهـــه إلى 

مرتـه أن ومن أ  أن يرجع إلى الإسلام بعد أن يدعوه خالـد بـن الوليـد ويعـذر إليـه، فقـد أالمرتدين: "
ا قـدر عليـه إلا أحرقـه يقاتل أشد القتال، بنفسه ومن معه من أنصار ديـن الله وأعوانـه، لا يـترك أحـدً 

 .(5)"ا، ويسبي الذراري والنساء، ويأخذ الأموال، فقد أعذر من أنذربالنار إحراقً 
 علــى مــن  ه عقوبــة الحــرق بالنــار ـزالـــادته بإنـلقــ ر أبِ بكــر ـر بالــذكر أن أوامـــوممــا هــو جديــ

، (7) هــــ(634)ت والكلاعـــي ،(6)هــــ( 310 الطـــبي )تعنـــد  -أيضًـــا–ارتــد ولم يرجـــع، قـــد وردت 
م ، ممــا يجعلنــا نتســاءل عــن مــدى صــحة تلــك الروايــة، خاصــة وأن الإســلا(8) هـــ(774)توابــن كثــير 

. في حـين أن هـذه الروايـة لم نجـد (9): " لا تعذبوا بعـذاب الله" ب بالنار لقوله قد نهى عن التعذي
 ، (11) هـ(243ت، وابن خياط )(10) هـ(230)ت لها ذكراً في مصادر تعد أقدم تاريخي ا كابن سعد 

                                                           

 اصيل الخب في المبحث الرابع، المطلب التاسع من هذا الفصل.. وسيرد تف104البلاذري، فتوح البلدان، ص(1)
 . سيرد تفاصيل ذلك في المبحث الرابع، المطلب التاسع من هذا الفصل.61-60، ص4، ج1ابن أعثم، الفتوح، م(2)
 . سيرد تفاصيل الخب في المبحث الرابع، المطلب التاسع من هذا الفصل. 208الديار بكري، تاريخ الخميس، ص(3)
 . سيرد تفاصيل الخب في المبحث الرابع، المطلب التاسع من هذا الفصل.141الواقدي، الردة، ص(4)
 . 72-71الواقدي، الردة، ص (5)
  .258، ص2تاريخ الأمم، ج (6)
  .66-65حروب الردة، ص (7)
 .290-289، ص6، ج3البداية والنهاية، م (8)
والمعاندين وقتالهم، باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والْخرة، حديث صحيح البخاري، كتاب استتابة المرتدين  (9)

 .2537، ص6، ج6524رقم 
  .193-171، ص2الطبقات، ج (10)
  .50صتاريخه،  (11)
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، وبالرجـوع إلى إسـناد هـذه الروايـة الـتي ذكرهـا الطـبي وغـيره مـن (1) هــ(279)توالبلاذري 
مـتهم  ذكـر عنـه الأصـبهاني أنـهوقـد المؤرخين نجد أنهـا ترجـع في إسـنادها إلى سـيف بـن عمـر الضـبي. 

وورد في الجــرح والتعــديل ، (3)، وذكــره النســائي أنــه ضــعيف(2)الحــديث في دينـه مرمــي بالزندقــة ســاقط
 ، وهو يثبت عدم صحة هذه الرواية.(4)أن سيفًا متروك الحديث
ترغيب سـادات العـرب وأشـرافهم إمـا بالأمـوال؛ فـيروى أنـه أمـر قائـده خالـد:  إحدى عشر:

، أو بالعفــو عــن زعمــاء القبائــل المرتــدة (5)"...دســس إلى أمــرائهم وأشــرافهم مــن المــال علــى أقــدارهم"
بـن حصـن الفـزاري قائـد جـيش طليحـة الأسـدي، وقـرة بـن هبـيرة  وحقن دمائهم، كما فعل مع عيينة

؛ (6)ســيد بــني عــامر، والأشــعث بــن قــيس، وقــيس بــن مكشــوح ســيد كنــدة، وعمــرو بــن معــد يكــرب
ليطير أمر  العفو إلى القبائل، فتقبل على الرجوع إلى حظيرةِ دولة الإسلام دون سفك  للـدماء حفظـًا 

 مين.  لأمن الدولة الإسلامية وسلامة المسل
اســتطاع أبــو بكــر بمــا اتخــذه مــن إجــراءات  أمنيــة  تجــاه المرتــدين أن يقضــي  علــى ردتهــم، ويِأد  

 فتنتهم، وأن يُفظ  أمن  الكيان السياسي للخلافة الإسلامية، وأمن عقيدتها، وأمن المسلمين.  
 

                                                           

  .103فتوح البلدان، ص (1)
هـ/ 1405، 1الدار البيضاء، ط -حمادة، دار الثقافة حمد أبو نعيم، الضعفاء، تحقيق: فاروقأحمد بن عبد الله بن أ (2)

 . )سيرد ذكر المصدر مختصراً: الأصبهاني، الضعفاء(.91، ص1م، ج1984
هـ، 1396، 1حلب، ط -أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، الضعفاء والمتروكين، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي (3)

 . نسائي، الضعفاء والمتروكين(. )سيرد ذكر المصدر مختصراً: ال50، ص1ج
، 4م، ج1952، 1بيروت، ط -الرازي التميمي، عبد الرحمن بن أبِ حاتم محمد بن إدريس، دار إحياء التراث العربِ(4)

 . . )سيرد ذكر المصدر مختصراً:  الرازي، الجرح والتعديل(278ص
 دس من هذا الفصل.. انظر كذلك: المبحث الرابع، المطلب السا70-69الواقدي، الردة، ص(5)
 انظر تفاصيل ذلك في المبحث الرابع، المطلب السادس من هذا الفصل. (6)
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  سياسة أبي بكر   :في حفظ الأمن في أقاليم الدولة الإسلامية- 

( علــى حفــظ م634-632/هـــ13-11طــوال فــترة خلافتــه ) صــديق بكــر ال وحــرص أبــ
 ،وعمــل علــى تحقيــق ذلــك منــذ اللحظــة الــتي بويــع فيهــا بالخلافــة ،أمــن واســتقرار الدولــة الإســلامية

أعمالـه الحربيـة الـتي افتـتح  وأهـم   ، وأول   بكـر وأولى المشاكل الأمنية التي واجههـا أبـ فكانت الردة  
 بها خلافته. 

مـن جزيـرة العـرب اهتـز  عـدة   لأخبار للمدينة باندلاع الردة والعصيان في أقـاليم  حين وردت ا
، وانفـرط عقـد  الأمـن في جميــع وعقيـدة   ،كنظـام    ،للخطـر ضـت الإسـلام  وعر   ،هفيهـا كيـان الإسـلام كلـِّ

ــــا  ، وأبلــــغ أهــــل المدينــــةقــــراره التــــاريخي الحاســــم بالقتــــال أبــــو بكــــر اتخــــذ ف ،(1)أنحــــاء الجزيــــرة تقريبً
لمشاركتهم في التمـرد والخـروج علـى سـلطة  ؛ساوى في قراره بين مانعي الزكاة والمرتدين، كما (2)بذلك
 .(3)ا من أركان الإسلاما أساسي  تجاه الدين، ولتعطيلهم ركنً  عليهم من حقوق   ومنعهم ما ،الدولة

ل وأمــراؤه الــذين بعــثهم لقتــا الصــديق  وجيــوش  م إلا 633/هـــ12ســنة فمــا أن اســتهلت 
وقتـال الطغـاة مـن الأنام، حـتى رد  الإسـلام،لتمهيـد قواعـد  ؛ا وشمـالًا أهل الردة جوالون في البلاد يمينً 

شـــارد الـــدين بعـــد ذهابـــه، ورجـــع الحـــق إلى نصـــابه، وتمهـــدت جزيـــرة العـــرب، وصـــار البعيـــد الأقصـــى  
وإعـادة  ،أمـر الـردة إنهـاء   -تام وبنجـاح  -  بكـر وأبـتمكن واحد  خلال عام  ، و (4)كالقريب الأدنى

 .(5) نوا على أنفسهم وأهليهموأمِ  ،ن المسلمونأالأمان والاستقرار للبلاد، فاطم

 علــى الخــروج بنفســه لقتــال أهــلِ الــردة حــاول الصــحابة  إقناعــه  وحــين عــزم أبــو بكــر 
أوضــح لخليفــة المســلمين مــا يترتــب علــى الــذي   علــي بــن أبِ طالــببالعــدول عــن ذلــك، ومــنهم 

شـم سـيفك ولا تفجعنـا  :يـوم أحـد أقول لـك مـا قـال رسـول الله ، فقال: " لقتال بنفسهخروجه ل
                                                           

. )سيرد ذكر المرجع مختصراً: 13م، ص1979هـ/1399، 1محمد أحمد باشميل، حروب الردة، دار الفكر للطباعة، ط (1)
 محمد باشميل، حروب الردة(. 

 .286، ص6، ج3النهاية، م؛ ابن كثير، البداية و 48الواقدي، الردة، ص (2)
، 1القاهرة، ط –سالم البهنساوي، الخلافة والخلفاء الراشدون بين الشورى والديمقراطية، الزهراء للإعلام العربِ(3)

 . )سيرد ذكر المرجع مختصراً: سالم البهنساوي، الخلافة والخلفاء الراشدون(. 117-116م، ص1991هـ/1412
 . 314-313، ص6، ج3ابن كثير، البداية والنهاية، م (4)
هـ يبدأ خب الفتوح في العراق والشام. انظر: الطبي، تاريخ 12هـ، ثم في العام 11ورد بأن أخبار الردة كانت في العام  (5)

 . 224، ص2الأمم، ج
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ــــئن أ   ــــة، فــــوالله ل صــــبنا بــــك لا يكــــون للإســــلام نظــــام، فرجــــع، وأمضــــى بنفســــك، وارجــــع إلى المدين
 . (1)الجيش"

 ويقنعـــه بالرجـــوع ،في مســـيره  بكـــر يكلـــم أباأخـــذ  عمـــر بـــن الخطـــاب كمـــا روي أن  
 ،قتـل يرتـد النـاس، فإنـك إن ت  ءًاتكون للمسلمين فئة ورد، " ارجع يا خليفة رسول الله ويقول له:

 .(2)عليه في الرجوع حتى رجع" ، وألحالحق   الباطل   ل  ويعْ 
 مـا يصـيب  فـإن العقيـدة والنظـام، أمـن على  تهديد   قد شكلت أكب  الردة  أحداث  إذا كانت 

فالإمام  يمثل  تهدد أمن الأمة بأكملها، مصيبة   أعظم   والمتمثل  لهها الدولة الإسلامية ورمز   نظامِ  رأس  
بـــين  وفرقـــةً  أو مقتـــل الإمـــام ســـيخلق فتنـــةً  هزيمـــة ومـــن دون شـــكأمنهـــا وهلاكهـــا، قوتهـــا وضـــعفها، 

مـن أهميـة تواجـده   أدرك أبـو بكـر لـذالهـم،  ونصـرةٌ  ه بين المسلمين قـوةٌ ووجود   المسلمين، صفوف
 فرجع.في المدينة للمسلمين 

فيهـا مـن من باب الحرص على أمـن جنـده وسـلامتهم،  أمنيةً  سياسةً  كما اتبع أبو بكر 
بمنــع مــن ســبق لــه الــردة في عمليــات التطهــير والفــتح الإســلامي، الحــذر والحيطــة مــن أصــحاب الــردة 

الشخصـيات  بعـض   اسـتثنى مـن هـذا القـرار . وقـد(3)حـتى يـرى رأيـه فـيهموشدد على قادتـه في ذلـك 
 سـمح لـه بالمشـاركة في حركـةِ ، ف(5)لمعالجة موقـف   (4)قيس بن مكشوح :مثل ،يمنية شخصياتٌ  :منها

 .(6)ولا ينفيها ،يؤكد القاعدة الفتح وهو استثناءٌ 

                                                           

 . 288، ص6، ج3؛ ابن كثير، البداية والنهاية ، م270-269، ص2ابن الأثير، الكامل، ج(1)
 . 97-96الكلاعي، حروب الردة، ص(2)
 . 101، ص4؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج 309، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(3)
. قيس بن المكشوح المرادي، قيل: له صحبةٌ، وقيل: لا صحبة  له باللقاء والرؤية، وقيل:لم يسلم إلا في أيام أبِ بكر (4)

ى قتل الأسود العنسي مع فيروز، فقتله الأسود مما دل على إسلامه في حياة . وهو الذي أعان علوقيل: في أيام عمر 
، شارك في فتوح العراق، وقتل في صفين مع علي، وهو ابن أخت عمرو بن معد يكرب. المالكي،  رسول الله

 .147، ص4؛ ابن الأثير، أسد الغابة، ج237، ص3الاستيعاب، ج
 .89سيرد ذكر ذلك  لاحقًا ص(5)
م، 2009هـ/1430، 7صنعاء ،ط –الشجاع، تاريخ اليمن في الإسلام، مكتبة الإحسان عبد الواحد عبد الرحمن (6)

 . )سيرد ذكر المرجع مختصراً: عبد الرحمن الشجاع، تاريخ اليمن(. 109ص
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أصــحابها بالمســامحة  أخــذ   -في مثــل هــذه الفــتن-الواجــب  وفي رأي أحــدِ البــاحثين أن  مــن 
ه وكأنـه لم يكـن، وينسـى أخطـاء   وليمضي   ،اضي بمساويهى على المغط  ، وي  ، وتهدأ النفوس  لتبأ الجروح  

 .(1)ويعودوا إلى مثل ما كانوا عليه من المحبة والألفة ،وم سيه
 لقول رسول الله  ،هدم ما قبلهي   الإسلام  ومع ما في هذا الرأي من وجاهة، لكننا نرى أن  

تهـدم مـا كـان قبلهـا،  الهجرة   وأن   !يهدم ما كان قبله الإسلام   أن   "أما علمت   : لعمرو بن العاص
ولــو - أخــذ الحيطــة والحــذرلا يمنــع المســلمين مــن  الإســلام  ، لكــن  (2)؟يهــدم مــا كــان قبلــه الحــج   وأن  

 ن كانـت لـه سـوابق  م ـفإن   ،ويطمئن المسلمون إليهم ،عقيدتهم ت صحة  حتى تثب  منهم،  -لفترة مؤقتة
 أخـذ  ، و ه من باب الاستسلام لقـوة المسـلمينيكون رجوع   ن أنؤم  في الضلال والكيد للمسلمين لا ي  

إلـيهم  بل يمكـن أن تسـند   ،هم في دينهم ولا نزع الثقة منهم بالكليةلا يعني اتهام  والحيطة منهم الحذر 
 أن أبا (4)ابـن كثـير، فقـد روى (3)ا علـى المسـلمينشـكل خطـرً تلا والـتي الـتي يتقنـون أداءهـا  المهمـات  

ره، ممـا يعـني معاملتـه لا يـؤمِّ وأن  في الحـربالأسـدي طليحة أن يأخذ  بمشورة  اخالدً أمر قد   بكر
 .  له بنقيض ما كان قصده من الرياسة في الباطن، وهذا من فقه الصديق 

العــــدل بــــين رعيتــــه مــــن  ومــــن صــــور سياســــته في حفــــظ الأمــــن في الأقــــاليم الإســــلامية إقــــرار  
ه لأبان بـــن موافقت ـــ ومـــن ذلـــك ،الترســـبات الجاهليـــة وإزالـــة   ،هم في الأقـــاليم الإســـلاميةمســـلمين وغـــيرِ 

 كـادت أن تـؤدي إلى صـراع    جاهليـة   واليه في اليمن في حكمه الـذي قضـاه لإزالـة حـزازيات   (5)سعيد
لأبان  (6)في صـنعاء -ويرأسـهم فـيروز-في المجتمـع الإسـلامي وتهـدد أمنهـا، فقـد رفـع الأبنـاء  وانقسام  

واتهــامهم لــه بــدم دادويــه الــذي قتلــه  في الجاهليــة، وبعــد  ،ح المــراديهم ضــد قــيس بــن مكشــو قضــيت  
في حـــال جـــاهليتهم، وكـــادت أن تتحـــول مـــن إطـــار  ثأريـــةٌ  القضـــية   في الأمـــر، تبـــين لـــه أن   التحقيـــقِ 

                                                           

. )سيرد ذكر 69صالقاهرة،  –عبد المتعال الصعيدي، السياسة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين، دار الفكر العربِ (1)
 المرجع مختصراً: عبد المتعال الصعيدي، السياسة الإسلامية في عهد الراشدين (. 

 . 112، ص1، ج121صحيح مسلم،كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج، حديث رقم (2)
 . 67 -66، ص1عبد العزيز الحميدي، الخلفاء الراشدون، ج(3)
 . 291، ص6، ج3والنهاية، مالبداية (4)
على البحرين،  أبان بن سعيد بن العاص القرشي الأموي، له صحبة، أسلم بين الحديبية وخيب، وشهد خيب، واستعمله رسول  الله (5)

هـ في خلافة عثمان. ابن الأثير، 29هـ، وقيل: مات عام 14هـ، وقيل: يوم مرج  الصفر عند دمشق عام 12قتل يوم أجنادين عام 
 . 25-23، ص1؛ ابن حجر، الإصابة، ج48-46، ص1أسد الغابة، ج

 . 430–425، ص3م، جصنعاء: قصبة اليمن وأحسن بلادها، وكانت تسمى في القديم أزال. ياقوت، المعج(6)
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 الله ن رســول  "إالأطــراف وخطـب فــيهم  فقـال:  جميـع   ى عـام، فجمــع أبان  العصـبية القبليـة إلى مســتوً 
   وكـي لا تتفـاقم "،  أخـذناه بـهفمـن أحـدث في الإسـلام حـدثاً  ،كان في الجاهليـة  دم   قد وضع كل

وبحكمـــه الـــذي أصـــدره في   أرســـله إلى أبِ بكـــرف ،مـــن أمـــام أعـــين خصـــومه اأبعـــد قيسًـــ القضـــية  
ا منـه لمـدى خطـورة العصـبية إدراكًـواليه؛  التصرف الذي قام به بكر  وأبفاستحسن  ،(1)قضيتهم

 وأهمية إزالتها من واقع المجتمع الإسلامي. ،ووحدة المجتمع الإسلاميالجاهلية على أمن 
في الأقـاليم  أو نقـض   ،ثـورة   حركـاتِ  لا تطلعنـا علـى وجـودِ الـتي بـين أيـدينا المصادر التاريخية و 

لقصــر مــدة خلافــة أبِ نظــرا  ،اجــد   قليلــةً  عــدُّ هــي ت  مثــل  هــذه الحــالات فجــدت وإذا و   ،المفتوحــة كثــيرة  
حـتى بـدأ لـم تكـد تالأوليـة، ف كانـت في مرحلتهـافي عهـده  الإسـلامي  حِ الفـتكما أن  حركـة  ،   بكر

 ، فشهد عصر ه حالاتِ نقض  للعهود.  عمر  وقام  ، بكر وتوفي أب
 م،633/هــ12ها مع المسلمين بعد الفتح الأول لها عام الحيرة قد  نقضت صلح   أن   وي ذكر

 ،وخربهــا (2)ثم ســار إلى أمغشــيا ،وصــالح أهلهــا ،ار إلى الحــيرةفســ ،بــن الوليــد بعــث أبــو بكــر خالــد  ف
فقتــل  ،خـرب أملاكهــم نقضـوا العهــد وحـاربوهقـد ا خالــدً أن لأهـل الحــيرة، فلمـا رأوا  وكـان بهـا أمــلاكٌ 

ــ س إلا بــني يْ ل ــقبــل وقعــة أ   مــن أهــل الســواد عقــدٌ  لأحــد  لم يكــن وورد أنــه ، (3)زم البــاقونوه ــ ،همرئيس 
ى مـن قـرى الفـرات، ثم غـدروا حـتى دعـوا إلى الذمـة بعـد ، وقرً (4)وكلواذي –وهم أهل الحيرة–صلوبا 

 كمـــا ثبـــت أهـــل    ،البـــوازيج، فـــإنهم ثبتـــوا مـــا خـــلا أهـــل   ،ومـــا حولهـــا نقضـــوا الأنبـــار   ثم إن  ، مـــا غـــدروا
 . (6()5)بانقيا

في أهـــل الذمـــة الـــدينيين والسياســـيين  رؤســـاءِ دور التاريخيـــة إلى  الـــرواياتِ  أشـــارت بعـــض  كمـــا 
الجزيــرة قــد   عــرب   أن   (7)فقــد ذكــر الطــبي صــلحها مــع المســلمين، نقضِ بــالمــدن المفتوحــة  تحــريض أهــلِ 

                                                           

 . 25-24، ص1ابن حجر، الإصابة، ج(1)
أمغيشيا: موضع بالعراق، وكانت مِصراً كالحيرة، وكان فرات بادقلي ينتهي إليها، وكانت أ ل يْس من مسالحها. ياقوت، (2)

 .254، ص1المعجم، ج
 .221؛ الديار بكري، تاريخ الخميس، ص242، ص2ابن الأثير، الكامل، ج(3)
 .477، ص4ي: قرب مدينة بغداد بالعراق، وهي الْن خرابٌ، أثر ها باق. ياقوت، المعجم، جكلواذ(4)
 .331، ص1بانقيا:ناحية من نواحي الكوفة على شاطئ الفرات. ياقوت، المعجم، ج (5)
 .320، ص6، ج3، موالنهاية ؛ ابن كثير، البداية323، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(6)
 .327-325ص، 2تاريخ الأمم، ج(7)
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وباغـت قبائـل  ،أخضـعها فثاروا فيها، فلمـا رجـع خالـدٌ  ،عن الحيرة مستغلين غياب خالد   كاتبوا الفرس  
الفــارين مــن متتبعــين  ،(5)المصــيخ، و (4)الخنــافسو  (3)صــيدإلى ح (2)بــن عمــرو ، وأرســل القعقــاع  (1)تغلــب
 .(6)وا، وتم للمسلمين الفتح  زمفه   ،الحيرة

حكم الإسلامي، كان لابد للدولة الإسلامية أن تتجه إلى ناوئةِ للالمالثورية  وإزاء هذه الحركاتِ 
الدولـة  وضـح سياسـة  مـا يالمصادر التاريخيـة هتها، غير أننا لا نجد  في مضادة لمواج إسلامية   اتخاذ سياسة  

مـن السـابق نقض في أثناء الفتوح وفي أعقابها، سوى مـا ورد في الخـب التـاريخي حركات ال الإسلامية من
ها ثانية، وهذا يرجـع فتحِ  وإعادة   ،السيطرة على هذه المدنِ  تقتضي إعادة   عسكريةً  القادة سياسةً  اتخاذِ 

 . كان بداية الفتح الإسلامي  الصديق  عهد   إلى أن   -اكما ذكرنا سابقً -

الدولــة  وتقســيمها  أقــاليم الدولــة الإســلامية إلى تنظــيم لحفــظ أمــنِ  بكــر  وأبــعمــد كمــا 
ليســـهل عليـــه  ؛اأمـــيرً  جعـــل علـــى كـــل ولايـــة  و علـــى وظـــائفهم وأعمـــالهم،  النـــبي  أقر عمـــال  فـــ ،إداريا  
الخاضــعة لإدارة  في المنــاطقِ  أبِ بكــر  وعمـالِ  ولاةِ أسمــاء  (7)أورد الطــبيقـد و  ؛الأمــن فيهــا حفـظ  

                                                           

شأنها -وتعد من أكثر القبائل العربية عددًا وفرسانًا، وأشدهم بطشًا وسلطانًا، أقامت،تغلب: بنو تغلب بن وائل من ربيعة العدنانية (1)
في تهامة وما يليها من ظواهر نجد والحجاز، ثم هاجرت لأسباب  اقتصادية وسياسية نحو الجزيرة  -شأن قبائل ربيعة ومضر وإياد

ولما ظهر الإسلام ظلت تغلب متمسكةً بدينها ،تية، واستوطنت ما بين الخابور والفرات ودجلة، واعتنقت النصرانية في الجاهليةالفرا
أكثر من غيرها من القبائل العربية، لما ع رف عنهم من أنهم ذو عزّ  وامتناع ولم تفصح المصادر عن التاريخ الذي استجابت فيه تغلب 

إلى أداء الجزية فأبوا دعاهم  عمرقد عاهد وفد هم على أن لاينصروا وليدًا، ولما كان زمان  سول الله ر ، ويروى أن للإسلام
، أحكام أهل الذمة، تحقيق: يوسف محمد بن أبِ بكر . لتفاصيل أوسع انظر:ابن قيم الجوزية،، فضاعف عليهم الصدقة كجزيةوأنفوا

. )سيرد اسم المصدر مختصراً:ابن قيم 206، ص1م، ج1997هـ/1418، 1طالدمام،  -، روادي للنشريالبكري، شاكر العارور 
؛ صلاح عطية، بنو تغلب 175؛ القلقشندي، نهاية الأرب، ص954، ص2، جالمقدمةالجوزية، أحكام أهل الذمة(؛ابن خلدون، 

م، 2002في إقليم الجزيرة منذ ظهور الإسلام حتى نهاية العصر الأموي، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة، قسم التاريخ، 
 . )سيرد اسم البحث مختصراً: صلاح عطية، بنو تغلب في إقليم الجزيرة(. 53-22ص

، وشارك في قتال الفرس بالقادسية وغيرها، من أشجع الناس وأعظمهم بلاء، القعقاع بن عمرو التميمي، شهد وفاة رسول الله (2)
: "صوت القعقاع في الجيش خيٌر من وشهد الجمل مع علي، وغيرها من حروبه، سكن الكوفة، وهو الذي قال فيه أبو بكر 

 .109، ص4ألف رجل". ابن الأثير، أسد الغابة، ج
 .266، ص2ح صيد:موضع في أطراف العراق من جهة الجزيرة، واد بين الكوفة والشام. ياقوت، المعجم، ج(3)
 .391، ص2الخ نافس: أرض في طرف العراق، قرب الأنبار، من ناحية البدان، تقام فيه سوقٌ للعرب. ياقوت، المعجم، ج(4)
 . 144، ص5جم، جال مص ي خ : بين حوران والقلت. ياقوت، المع(5)
 . 327-325، ص2انظر: الطبي، تاريخ الأمم، ج(6)
 .352، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(7)
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، (3)، وزبيـــد(2)، وخـــولان(1)وصـــنعاء، وحضـــرموت الدولـــة الإســـلامية في المدينـــة، ومكـــة، والطـــائف،
في  النظـــر  الأمنيـــة  الـــولاةِ  مـــن أهـــم مســـؤولياتِ ، وكـــان (7()6)، ونجـــران، وجـــرش(5)، والبحـــرين(4)ورمـــع

 . (8)مأمنه وحماية   ،البلاد والرعية وتأمين   ،الحدود القضايا، وإقامة  
ولم  ،الفـــتح لا تـــزال فيهمـــا دائـــرةً  كانـــت عمليـــات  فالمفتوحـــة في العـــراق والشـــام،  مـــا المنـــاطق  أ
 وتنظـيم   ،مـا تم فتحـه مـن مـدن   إدارة أمـور غـير أن   ، هـا قـد اسـتقرت في عهـد أبِ بكـرتكـن أمور  

 فكـانوا بمثابـة ولاة  الفـاتحين، تحـت إدارة  القـادة قد ج علت  ؛مشاكلها الأمنية وحل   ،أمورها الداخلية
 . (9)هاأوضاع   يديرون شؤونها إلى أن تستتب  

وإماــا كانــت تــتم علــى  ،عشــوائية للقــادة والعمــال تجــري بطريقــة   اختيــاره  ولم تكــن عمليــة  
والــولاة علــى   بــه في حســن اختيــاره للأمــراءومقتــدياً  ،مــن نهــج رســول الله  مســتمدة   وقواعــد   أســس  

 البلـــــدان، فكـــــان يختـــــارهم مـــــن الصـــــلحاء الأكفـــــاء مـــــن ذوي المهـــــارات العســـــكرية والخـــــبة والدرايـــــة
عمــلًا بســنة ، الصــلحاء لهــم الــولاة   النــاس الأمنيــة علــى إمــامهم أن يختــار   ولى حقــوقِ ن أ  ومِــوالكفــاءة، 

                                                           

حضرموت: في شرقي عدن بقرب البحر، وحولها رمال كثيرة تعرف بالأحقاف، ولها مدينتان: تريم وشبام. ياقوت، المعجم، (1)
 .271–269، ص1ج

اليمن، منسوب إلى خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة بن حمير بن سبأ. ياقوت، المعجم،  فخولان: مخلاف من مخالي(2)
 .407، ص1ج

زبيد: اسم واد به مدينة يقال لها الحصيب، ثم غلب عليها اسم الوادي فلا تعرف إلا به، وهي مدينة مشهورة باليمن. (3)
 .131، ص3ياقوت، المعجم، ج

باليمن، وهي قرية  أبِ موسى ببلاد الأشعريين من اليمن قرب غسان وزبيد. ياقوت، رمع: موضع باليمن، وقيل: جبل (4)
 .68، ص3المعجم، ج

البحرين: اسم جامع لبلاد  على ساحل بحر الهند بين البصرة وعمان، قيل: هي قصبة هجر )الهفوف اليوم(، وقيل هجر (5)
برأسها، وربما عد  بعض هم اليمامة  من أعمالها،  قصبة البحرين، وقد عدها آخرون من اليمن، وجعلها آخرون قصبةً 

 .347، ص1والصحيح أن  اليمامة  عملٌ برأسه في وسط الطريق بين مكة والبحرين. ياقوت، المعجم، ج
: من مخالي(6) صلحًا  على  اليمن من جهة مكة، وهي مدينةٌ عظيمةٌ، وولايةٌ واسعة باليمن، ف تحت في عهد النبي  فج ر ش 

 .126، ص2هـ. ياقوت، المعجم، ج10سنة الفيء 
 . 352، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(7)
. )سيرد 23م، ص1994هـ/1415، 2القاهرة، ط –علي حسني الخربوطلي، الحضارة العربية الإسلامية، مكتبة الخانجي(8)

 (.سلامية ذكر المرجع مختصراً: علي الخربوطلي، الحضارة الإ
 .23؛ علي خربوطلي، الحضارة الإسلامية، ص352ص ،2الطبي، تاريخ الأمم، ج(9)
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لطـــــائف وبعـــــض كاصـــــلاحًا،  النـــــاس علـــــى قـــــومهم إذا وجـــــد فـــــيهم  بعـــــضِ  في توليـــــةِ  رســـــول الله 
والقـدرة القياديـة، وممـن لهـم درايـة العسـكرية  هـارةوأن يكونوا من أهـل الخـبة والكفـاءة والم ،(1)القبائل

لونهم في الســبق إلى الإســلام، ض ــهم ويقــدمهم علــى مــن يفْ ، يختــار  اإليهــ ونهــالــتي يوج  بطبيعــة المنطقــة 
 لـى تحقيـق الأهـداف الـتي مـن أجلهـا أعـدتفقـط بالكفـاءة والمقـدرة ع هنا في نظـره يتعلـق   الأمر   لأن  

ه لقـادة الألويـة ؤ انتقـا، ودلالـة ذلـك (2)وإعادة الأمـن للـبلاد سحق عناصر الردةمن الجيوش لها هذه 
فعلـــى ســـبيل المثـــال  ،والكفـــاءة القياديـــة   ن تتـــوفر فيـــه القـــدرة  ممـــ هين لحـــروب الـــردةالأحـــد عشـــر المـــوج  

، (4)علـــى صــــدقات أهـــل دبا وهــــو مـــن أهلهــــا  رســــول الله عامـــلِ  (3)ذيفــــة بـــن محصــــنلحاختيـــاره 
  .(5)وتسييره على رأس الجيش الموجه إلى عمان

ا في العام فورد أنه حين دخل مكة معتمرً ، على تتبع أحوال ولاته مع رعيته كما حرص 
علـــى  ؟ فـــأثنى النـــاس  ةً لام ـــى ظ  يتشـــك   فقـــال: هـــل مـــن أحـــد   وســـألهماجتمـــع بالنـــاس  م،633/هــــ12
 أحـوال   وتسـتقرُّ  ،الـبلاد   حالـة الأمـن لا تسـود   بأن    على إدراكـه دلالةً ، (6)ليهم عتاب بن أسيدوا

وبالتــالي ســيأمنون  ،إلا برفــع الظلــم عــنهم إذا وقــع علــيهم مــن قبــل ولاتــه ؛همويتحقــق أمــن   ،المســلمين
بالعـدل بـين الرعيـة ومداومـة الرعايـة  من واجب الولاة والعمال القيام   لأن   ؛على أنفسهم وما يملكون

، الطاعــة   لهــم الرعيــة   م  أو إهمــال أمــورهم حــتى يقــدِّ  ،وعــدم الابتعــاد عــنهم ،لــرعيتهم، واجتنــاب ظلمهــم
 .    ويتحقق الأمن بينهم

أقاليم الدولة الإسلامية تتوقف عند الاختيار لهؤلاء  فظ أمنِ لح الأمنية   ته سياسولم تكن 
مـن  على أحد   ومتابعتهم ومحاسبتهم، فإن وقع ضررٌ  ،ه في مراقبة أعمالهمها مسؤوليت  إماا تتبع   ،العمال

                                                           

 .293؛ الطبي، تاريخ الأمم، ص60–55بن خياط، تاريخه، صاانظر: (1)
 .72-71محمد باشميل، حروب الردة، ص(2)
، على عمان بعد عزل عكرمة، فلم يزل عليها إلى أن مات أبو بكر   حذيفة بن محصن القلعائي، استعمله أبو بكر(3)

؛ ابن 468-467، ص1على اليمامة، وله في قتال الفرس آثارٌ كثيرة. ابن الأثير، أسد الغابة، ج ثم استعمله عمر 
 .316، ص1حجر، الإصابة، ج

 .436-435، ص2ياقوت، المعجم، ج (4)
 .291، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(5)
، صفة الصفوة، تحقيق وتعليق: عبد الرحمن بن علي بن محمد ؛ ابن الجوزي، 173-172، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(6)

. 259-258، ص1م، ج1979، 1بيروت، ط –محمود فاخوري، تخريج الأحاديث: محمد رواس قلعة جي، دار المعرفة
 )سيرد ذكر المصدر مختصراً: ابن الجوزي، صفة الصفوة(. 
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 فيعـــوض مـــن بيـــت المـــال الضـــرر  أو عامــة جنـــده ،  مـــن عمالـــه أو خطـــأ   ،أفــراد الرعيـــة بســـبب قصـــور  
ســلما أ كــانا قــد ينرجلــ مــن أن   (1)النــاتج عــن أعمــال ولاتــه وعمالــه، ومــن ذلــك مــا رواه  ابــن كثــير

مــن قبــل بعــض المســلمين في معركــة الحصــيد عــام  تلا خطــأً فق ــ ،بالأمــان مــن الخليفــة تــابٌ ومعهمــا ك
همــــا، وبعــــث بالوصــــاية د  او  همــــا لأبِ بكــــر لجهلهــــم بإســــلامهما، فلمــــا بلــــغ خب   م؛633/هـــــ12

 . (2)بأولادهما
في هم ى ضدلأي شكوً  ذكر  أيُّ  ولم يردِْ  ،ه وعمالهولاتِ  الرعية ضد   ىشكاو  قلة  ومما يلاحظ 

 جلِ والرِّ  اليدِ  رجلًا أقطع   المصادر التاريخية التي بين أيدينا سوى ما ورد  من أن  الأقاليم الإسلامية في 
ثم  ،فــترجح لديــه أنــه مظلــومٌ  ،يصــلي في الليــل  بكــر الــيمن قــد ظلمــه، فــرآه أبــو والي   ادعــى أن  

 .(3)لشكايته، وعرف كذبه تفتْ فلم يل ،هو السارق هذا الرجل   تبين أن  ف ،في بيته وقعت سرقةٌ 
ولا نجـد في حالـة الخطـأ،  أبـو بكـر وقعـه ذي أالـ هو العقـاب   ا ما يكون العزل  غالبً لكن و 

خالــد بــن عــزلِ  أمــرِ مــن كــر ســوى مــا ذ   ،مــن القــواد أو قائــد   ،لــوال   ا حــول عــزل أبِ بكــرأخبــارً 
وورد  ،(5)ا بتيمـاءوجعلـه ردءً  ،بـن أبِ سـفيان وولى بدلًا عنـه يزيـد   ،قبل أن يسيرعن الجند   (4)سعيد

ثم  مـن الــيمن،شـهرين بعـد قدومـه   قـد تأخـر في تقـديم بيعتــه لأبِ بكـر اخالـدً  في سـبب عزلـه أن  
رؤوس بـني عبــد  ،لهما علـى الاســتكانة لبـني تــيمذفعــ  لقـي علــي بـن أبِ طالــب وعثمـان بــن عفـان

 أبـو بكـرعقـد لـه لمـا ف ،اضطغنها عليه عمر  لكن  و  ،مقالته لم يتأثر لها  أبا بكر، فلما بلغ مناف
 فلم يزل بأبِ بكر ،أخذ عمر ينهاه  (6)حتى عزله . 

                                                           

 .323، 6، ج3البداية والنهاية، م(1)
 بحث الرابع من هذا الفصل المطلب الأول منه، ص. سيرد ذكر ذلك في الم (2)
؛ ابن أنس، مالك ، إسعاف المبطأ برجال الموطأ، صححه وخرج أحاديثه وعلق عليه: 80السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص(3)

،. 836-835، ص2، ج30محمد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، كتاب الحدود، باب جامع القطع، حديث رقم
 كر المصدر مختصراً: مالك بن أنس ، الموطأ(.)سيرد ذ 

، خالد بن سعيد بن العاص القرشي الأموي، أسلم قديماً، هاجر إلى الحبشة، وشهد عام القضية،  والمشاهد بعدها مع النبي (4)
وقتل بمرج ، عقده أبو بكر أول  لواء  ؤهلوا ، وكانعلى صدقات اليمن، ثم استعمله أبو بكر  واستعمله  رسول الله 

هـ، وقيل: بل كان قتله في أجنادين بالشام قبل وفاة أبِ بكر 14، وقيل:كانت الوقعة سنة  الصفر في صدر خلافة أبِ بكر
575-574، ص1، وقد اختلف أصحاب السير في تواريخ هذه الوقائع. ابن الأثير، أسد الغابة، ج. 

 .116، ص4ابن الجوزي، المنتظم، ج (5)
 .3، ص7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م332-331، ص2خ الأمم، جالطبي، تاري(6)
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ا ينـزل وجعلـه ردءً  يش،الجـ، وإماا عزله فقـط عـن قيـادة خالدًا لم يستبعد ونرى أن  أبا بكر
قـد  عـزل   أبا بكـر أن   نـاوفي رأي ،همن حوله من العرب إلى الجهـاد حـتى يأتيـه أمـر   ويدعو ،بتيماء
والـذي  ،وحديثـه الـذي تكلـم بـه ، مـن أمـر بيعـة أبِ بكـر هبن سعيد عن قيـادة الجنـد لموقفـ خالد  

 المســــلمين بأمــــن الدولــــة الإســــلامية وســــلامةِ  الإخــــلالِ ممــــا يــــؤدي إلى  ،الفتنــــةقــــد يتســــبب  في خلــــق 
القائــد  إذا تقلــد منصــب  فــ ،بعيــدة في بــلاد   الإســلامية ســتخوض فتوحــات   الدولــة   ن  إوحيــث  ،خاصــة

ــفي وض فيــهعنــد الخــللجنــد في الــبلاد المفتوحــة   ،الفتنــة بــين النــاس فتنتشــر   ،ن في قلبــه مــرضســمعه م 
إلى الـترابط والتماسـك والوحـدة الـتي  الإسـلامية في الوقت الذي تحتاج إليـه الأمـة   ،موحدته   وتتفكك  

وعصـــاه في  ،في بعـــض أمـــره عمـــرفأطـــاع فاســـتبعده، في حروبـــه ضـــد المرتـــدين،  ســـعى إليهـــا 
في عـزل خالـد بـن الوليـد، بسـبب مـا أثـير   عمـر رأي    أبِ بكـر إلى رفضِ  ، في إشارة  (1)بعض

 يشير على أبِ بكـر  أخرى جعلت عمر وأمور  ، (2)في أمر مالك بن نويرة من جدل   حول خالد  
   مــن وجهــة نظــره بعزلــه، فلــم يطعــه فيهــا، لأن    بــن الوليــد لا يتعلــق بأمــن  لــد  مــا قــام بــه خا أن

 الدولة وسلامتها. 
وخلاصــة مــا ورد في هــذا الأمــر أن  خالــدًا قــد قتــل مالــك  بــن  نــويرة ســيد  بــني تمــيم وتــزوج مــن 
امرأتــه، واختلــف الصــحابة  في أمــر إســلام مالــك فشــهد بعض ــهم بإســلامه، فتــأثر الصــحابة بــذلك، 

، الـذي طالـب بعـزل خالـد ، أو  القصـاص منـه لقتلـه رجـلًا مسـلمًا، فاعتـذر خالـد وعلى رأسهم عمـر 
دفع ، فـبمالـك خالـد   د  و  إلى أنه لا يجب ق ـ   بكر أبِ، فانتهى رأي (3)لأبِ بكر بأنه قد تأول خطأ

ورده إلى  ،وتجــاوز عنــه مــا كــان في حربــه تلــكخالــد،  ل مــنقبِــو مالــك مــن بيــت مــال المســلمين،  ديــة  
ه مـن القـادة والعمـال أو غـير   خالـدً  طالمـا أن  ، و (5)في بقائـهلرجحان المصلحة على المفسدة ، (4)عمله

                                                           

 .116، ص4؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج178الكلاعي، حروب الردة، ص(1)
قد بعثه مصدقاً إليهم، فجمع صدقاتهم، فلما بلغه وفاة  مالك بن نويرة، كان سيد  قومه بني حنظلة، وكان رسول  الله (2)

جفل إبل الصدقة، أي ردها من حيث جاءت، فلذلك سمي الجفول، فقام في قومه، وجمعهم، وحرضهم على  النبي 
 .110–109والمسلمين حنقوا عليه. الكلاعي، حروب الردة، ص الردة، ومنع الصدقة، فلما بلغ أبا بكر 

بن زيد لقتله الرجل الذي قال لا إله إلا الله؛ لأنه ظن  أسامة  لم يعاقب   النبيف ،التأويل الخطأ لا يستوجب العقابإن  (3)
  .98-88، ص6ج ،منهاج السنةابن تيمية، . مع خالد؛ لأنه كان متأولًا   وكذلك فعل الصديق ،أنه قالها تعوذًا

 .111-109؛ الكلاعي، حروب الردة، ص274 - 272، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
 .18ص ،1ابن تيمية، منهاج السنة، ج(5)



61 
 

علـى أمــن الأمــة  قـد يكــون فيـه ضــررٌ  أو بأمــر   ،في شــرع الله يسـتحق عليــه العقوبـة   منكــر   بأمـر   لم يأتِ 
 لعزل.ل مبرٌ  يس هناكفل ،الإسلامية

أبِ قتـــــــادة موقفًـــــــا صـــــــارمًا وغاضـــــــبًا مـــــــن فعـــــــل الصـــــــحابِ  في حـــــــين نـــــــرى لأبِ بكـــــــر 
 أتــىو  بــن نــويرة، ا إياه لخلافــه معــه في أمــر مالــكخالــد بــن الوليــد مغاضــبً  جــيش   تركــهل؛ (1)الأنصــاري

 يش والانتظـــام في صـــفوفه دون أنالجـــبالعـــودة إلى  أبـــو بكـــر أمره فـــالمدينـــة يشـــتكي فعـــل خالـــد، 
اعــة التقيــد بالســمع والطأهميــة  لقادتــه وجنــده أن يبــين  وقــد أراد أبــو بكــر  ،(2)يســمع لــه شــكوى

قـــد تـــؤدي إلى الإضـــرار بأمـــن وســـلامة  المخالفـــة   لأن   ؛حـــتى وإن كـــان يخالفـــه في الـــرأي؛ لـــولي الأمـــر
 ها.الإسلامية أجمعِ  الأمةِ الجيشِ و 
عنـدما اسـتعجل حيـاة الجنـد للخطـر لأنـه عـرض  (3)نراه يعاقب قائده عكرمة بن أبِ جهـلو 

 صــرفه إلى وجــه  ثم  ،يعنفــه علــى ســرعته دد، فكتــب إليــه المــقتــال مســيلمة الكــذاب قبــل أن يأتيــه 
 .(4)آخر

 ،للأعـــراض وحمايـــةً  ،أمـــن الرعيـــةلحفـــظ بالأســـواق الطـــواف   الأمنيـــة  سياســـتهصـــور ومـــن 
ثقلـت عليـه  ولمـا ، بفعـل رسـول الله  اقتـداءً ؛ ولمراقبـة التجـار ،وأمن الطرقـات والأسـواق مـن الغـش

عبــد الله بــن مســعود: ل فقيــل  ،(6)بالعــس في المدينــة (5)قــام بتكليــف عبــد الله بــن مســعود المســؤوليات  

                                                           

، وقيل: إنه شهد أحدًا وما بعدها أبو قتادة الأنصاري، واسمه الحارث الخزرجي السلمي، فارس  رسول الله (1) . وكان بدريا 
هـ بالمدينة، وقيل: بالكوفة في خلافة علي. ابن الأثير، 54المشاهد  كلها، توفي سنة   من المشاهد كلها، وشهد مع علي

 .255، ص5أسد الغابة، ج
 .273، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)
عكرمة بن أبِ جهل القرشي المخزومي، أسلم بعد الفتح بقليل، حسن إسلام ه، وكان من صالحي المسلمين، استعمله (3)

، نعلى صدقات هوازن عام الحج، وله في قتال أهل الردة أثرٌ عظيم، وسار إلى الشام، واستشهد بأجنادي رسول الله 
 .569–567، ص3وقيل: يوم الصفر. ابن الأثير، أسد الغابة، ج ك،وقيل: يوم اليرمو 

 .86-85، ص4ابن الجوزي، المنتظم، ج(4)
، هاجر  عبد الله بن مسعود الهذلي، حليف بني زهرة، أسلم قديماً، أول  من جهر بالقرآن في مكة بعد رسول الله(5)

بالجنة،  ، وشهد له رسول الله  د كلِّها مع رسول اللهالهجرتين جميعًا، وصلى القبلتين، وشهد بدراً، وسائر المشاه
ه عمر إلى الكوفة معلمًا ووزيراً، وتوفي بالمدينة سنة  -280، ص3هـ. ابن الأثير، أسد الغابة، ج32وشهد اليرموك، وسير 

286. 
 .75، ص4ابن الجوزي، المنتظم، ج(6)
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 لنــا شــيءٌ  لكــن إن يظهــرْ  ،فقــال عبــد الله: إنا نهينــا عــن التجســس، ا ه خمــرً تقطــر لحيت ــ ؛هــذا فــلان"
 .يقوم بها ، ويبدو أنها قد كانت وظيفةً (1)"به نأخذْ 

ين، وأدعــى إلى المســلمين في الــدار  شــريعة الله وكتابــه الــذي فيــه رفعــةٌ  علــى فــاظفي ســبيل الحو 
 علـى فكـرة جمـع القـرآن بعـد أن كثـر القتـل   بكـر  ووالفرقة بـين المسـلمين وافـق أبـ عدم الاختلاف

 ،والعســــب ،بجمــــع القــــرآن مــــن اللحــــافم 633/هـــــ12، فــــأمر في عــــام (2)في حفظتــــه يــــوم اليمامــــة
–لحفـظ ضـرورة  مـن الضـرورات الخمـس الـتي أوجبهـا الله  ؛(3)وجعلهـا في مصـحف   ،وصـدور الرجـال

 على أمته بالحفاظ عليها وهي أمن الدين. -تعالى
ممــا دار الإســلام الأمــة الإســلامية لحفــظ  جهــوده وطاقــاتِ كــل     أبــو بكــر ر ســخ  وهكــذا 

 متبعًا كل  الأساليب والإجراءات الأمنية التي تمكنه من تحقيق هذا الهدف. ،تهددهاي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .323، التراتيب الإدارية، صالكتاني(1)
هـ، قاد المسلمين في هذه المعركة خالد  بن الوليد ضد مسيلمة الكذاب ومن ارتد من 11يوم اليمامة: معركة وقعت في عام (2)

المعركة بيوم الحديقة الموت؛ لانهزام بني حنيفة  -أيضًا–بني حنيفة في اليمامة، وه زم فيها بنو حنيفة، وق تل مسيلمة، وع رفت 
؛ 60-55فاقتحمها المسلمون وفتحوها، ونصر الله المسلمين. انظر: ابن خياط، تاريخه، ص إلى الحديقة، واحتمائهم بها،

 .285–275، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج
 .324–323، ص6، ج3ابن كثير، البداية والنهاية، م(3)
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 أساليب أبي بكر   :الأمنية في التعامل مع حوادث عهده 
  :(1)تنفيذ أحكام الشريعة -

ــ  بكــر وألــزم أبــ  ،اوأحكامًــ ا،نهجًــ ؛ه أمــام النــاس في خطبــة البيعــة بتطبيــق شــريعة اللهنفس 
كمــا تعهــد بإقامــة العــدل علــى كــل   ،وعقلــه ،وعرضــه ،ومالــه ،دينــهأمــن الإنســان في لحفــظ  ؛اوحــدودً 

الجميـــع أمـــام أحكـــام  الدولـــة الإســـلامية، فـــأعلن مســـاواة   ويعبـــث بأمـــنِ  ،مـــن يخـــالف القـــانون الإلهـــي
أبـو ا، فطلب لطم رجلًا يومً  ه، فيروى أن(2)فبدأ بتطبيق ذلك على نفسه وعماله ،الشريعة الإسلامية

أنـه عـزم علـى أن يقـتص   -اأيضًـ–، وروي عنـه (3)عفـا الرجـل   لكـن   ،منـه المظلـوم   أن يقتص   بكر 
 .(4)يالمدعِ  ب  غير أنه تبين له كذِ بعد شكوًى تقدم بها رجلٌ أقطع  اليد والرِّجلِ،  والي اليمنمن 

القاضـــي  منصـــب  في عهـــده لـــم يظهـــر فأمـــور القضـــاء بـــين النـــاس في المدينـــة،   قـــد تـــولىو 
 ،(5)علــى القضــاء في المدينــة  انــه اســتعمل عمــرً لقلــة الشــكاوى والقضــايا في زمنــه، إلا أ ،المتخصــص
 .(6)الأمراء والولاة القضاء في الأمصار مسؤولية   وظل أمر  
ولحفــظ أمــن  ،للحــد مــن الجــرائم الرادعــة   والعقــوباتِ  الإســلامية الحــدود   الشــريعة  قــد ســن ت و 

نظـراً لقصـر مـدة خلافتـه  ،التي وقعت في عهده قليلـةً  الجرائم  وت عد والمال،  ،والعرض ،والنفس ،الدين
،  لقــرب عهــد النــاس بعهــد رســول اللهو  فقــد ورد أن  عمــر  حــين ولي أمــر القضــاء في المدينــة ،

                                                           

لِك لّ  ج ع لْن ا :قال تعالىالشريعة: ما سن الله من الدين وأمر به، كالصوم، والصلاة، والحج، والزكاة، وسائر أعمال الب، (1)
، قيل في التفسير: الشرعة: الدين، والمنهاج: الطريق، واشترع الشريعة، أي: سنها، واتبعها، مِنْك مْ شِرْع ةً و مِنـْه اجًا

المعجم  . )مادة: شرع(؛ إبراهيم مصطفى وآخرون،59، 8و)التشريع(: سن القوانين. ابن منظور، لسان العرب، ج
 . )مادة: شرع(.479ص، 1الوسيط، ج

 .100صبحي محمصاني، تراث الخلفاء الراشدين، ص(2)
ابن أبِ شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي، المصنف في الأحاديث والْثار، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة  (3)

 . )سيرد ذكر المصدر مختصراً: ابن أبِ شيبة، المصنف(. 464، ص5هـ، ج1409، 1الرياض، ط –الرشد 
 .حاولت الباحثة التعرف على اسم الرجل الذي تعرض للطم في هذه الرواية، لكن المصادر لم تقدم لنا اسم هذا الرجل(4)
. )سيرد اسم المصدر مختصراً: 104ص ،1بيروت، ج –وكيع، محمد بن خلف بن حيان، أخبار القضاة،  عالم الكتب(5)

 .268، ص2؛ ابن الأثير، الكامل، ج351، ص2وكيع، أخبار القضاة(؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج
، 1الرياض، ط –عبد العزيز العمري، الولاية على البلدان في عصر الخلفاء الراشدين، دار اشبيليا للنشر والتوزيع (6)

 رجع مختصراً: عبد العزيز العمري، الولاية على البلدان (.. )سيرد ذكر الم433م، ص2001هـ/1422
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ومخالفات لحكم الشـريعة في  انحرافات   جودهذا لا يمنع من و  لكن   ،(1)لا يتقدم إليه أحد مكث سنةً 
 . ا لحكم القرآن والسنة النبويةعاقب عليها وفقً  عهده 

لــو أنــه لم يكــن ليقــيم  حــد ا حــتى تقــوم  بــه عنــده البينــة ، فــورد عنــه قولــه: " وقــد صــح عنــه 
. ولا يقـام (2)غـيري" ه حتى يكون معي شـاهدٌ لم آخذْ  -تعالى–من حدود الله  رجلًا على حد ّ  رأيت  
 . (3)البينة، أو إذا شهد الشهود به إما وجودِ  ؛إلا بوجهين الحدُّ 

القصاا   جارامم اسـتوجبت العقوبـة في الشـرع الإسـلامي في عهـده من الجرائم التي وقعـتو 
علــى يــد بعــض  تلا خطــأً الــرجلين اللــذين ق ــومــن أمثلــة أحكامــه فيهــا مــا ورد أنــه دفــع ديــة  ، والااديا 

  الذي لديهما مـن أبِ بكـر الأمانِ  الحصيد دون علمهم بإسلامهما وبكتابِ  المسلمين في معركةِ 
كــــذلك يلقــــى مــــن يســــاكن أهــــل الحــــرب في " بقولــــه: وبــــرر ذلــــك بالوصــــاية بأولادهمــــا،  وبعــــث  
 يءٌ " أنا بـر الشـريف: وهذا كما في الحـديث ، (4)هما في مجاورتهما المشركينيلع الذنب  لأن  ، "ديارهم
 .(5)"مسلم  يقيم بين أظهر المشركين من كلِّ 

الْخـــر فقطـــع منهـــا، فـــاقتص  ذن  هما أ  أحـــد   في شـــأن رجلـــين عـــض    فـــع لأبِ بكـــركمـــا ر  
فأهـدرها أبـو  فأنـدر ثنيتـه، رجلًا عض يد رجل   عن جده أن   ة، وأخرج البخاري عن أبِ مليك(6)منه
بكر

(7). 
أحكام  الشريعة من عقوبات  وحدود ، ومن الشـواهد علـى  نفذ فيها   جرامم الحدودوفي 
 بكـر و، واعـترف، فـأمر بـه أبـكـر  بِ  رجـلًا وقـع علـى جاريـة   أن   (8)أخـرج مالـكٌ  ،حد الاناذلك إقامت ه 

                                                           

 .268، ص2؛ ابن الأثير، الكامل، ج351، ص2؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج104، ص1وكيع، أخبار القضاة، ج(1)
 .165ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ، ص(2)
 . 214، ص6ب الشهادات والإقرار في السرقة وقطع الطريق وغير ذلك، جالشافعي، الأم، كتاب الحدود وصفة النفي، با (3)
 . 323، ص6، ج3ابن كثير، البداية والنهاية، م(4)
 .155، ص4، ج1604سنن الترمذي، كتاب السير، باب ما جاء في كراهية المقام بين أظه ر المشركين، حديث رقم(5)
 .329، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(6)
 .79تاريخ الخلفاء، صالسيوطي، (7)
، 2، ج13باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا، حديث رقم 3-2، الموطأ، كتاب الحدود، مالك بن أنس(8)

 .80؛ السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص826ص
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   عمـلًا  ،مدة عـام (2). فجمع بذلك بين عقوبة الجلد وعقوبة التغريب(1)ثم نفاه إلى فدك ،لدفج
بســنة رســول الله 

نفــي يولا  ،(4)في القــذف إلا أربعــين يضــرب المملــوك    بكــر وولم يكــن أبــ، (3)
 .(5)عبيد إذا زنواال

وقطــع يــد  ،(7)دراهــم قيمتــه خمســة   (6)أنــه قطــع في مجــن ّ  فــيروى عنــه  ؛الساارقة جاارامموفي 
 جـدت الحلـيُّ و  ، بعـد أن (8)بنـت عمـيس أسماء   لي  ح  لسرقته  والرِّجل اليدرجل  من أهل اليمن أقطع   

ـــ ،جـــاء بـــه، فـــاعترف الأقطـــع   الأقطـــع   زعـــم أن   عنـــد صـــائغ   فقطعـــت يـــده  ،فـــأمر بـــه ،هد عليـــهأو ش 
 .(9)اليسرى

فسأل عن ضـرب  ،بشارب   ورد أنه أتي إلى أبِ بكرفقد  !شرب الخمربفيما يتعلق وأما 
 .(10)فضربه أربعين فحزروه أربعين، ،رسول الله 

الإسـلام فـيهم،  ومـانعي الزكـاة حكـم   هـل الـردةفي قتالـه لأ  بكـر واتبع أب! حد الردةوفي 
ب ـــوا و أ ق ـــام وا  :لقولـــه تعـــالى ـــبِيل ه مْ ف ـــإِنْ تا  لُّـــوا س  ـــاة  ف خ  ـــو ا الز ك  ة  و آ ت ـ ـــلا  ـــورٌ ر حِـــيمٌ  ،الص  إِن  اللَّ   غ ف 

(11)، 
ا رسـول الله، شـهادة أن لا إلـه إلا الله وأن محمـدً  :"بـني الإسـلام علـى خمـس   :ديث رسول الله ولح

                                                           

 .238، ص4فدك: قرية بالحجاز، بينها وبين المدينة يومان، وقيل: ثلاثة. ياقوت، المعجم، ج(1)
 . )مادة: غرب(. 23، ص11ن البلد التي وقعت الجناية  فيه. ابن منظور، لسان العرب، جالتغريب: النفي ع(2)
 .179، ص6الشافعي، الأم، كتاب الحدود وصفة النفي، باب النفي والاعتراف في الزنا، ج(3)
 .34–33، ص4الصنعاني، سبل السلام، ج(4)
 . 826، ص 2، ج13ف على نفسه بالزنا، حديث رقممالك بن أنس، الموطأ، ، كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن اعتر (5)
 . )مادة مجن(.25، ص14مجن: وهو الترس والترسة. ابن منظور، لسان العرب، ج(6)
 .80السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص(7)
مع زوجها جعفر بن أبِ طالب، ثم هاجرت إلى المدينة، فلما ق تل  ةأسماء بنت عميس، أسلمت قديماً، وهاجرت إلى الحبش(8)

، وأسماء  أخت  ميمونة  بنت ، فتزوجها علي بن أبِ طالب  ، ثم مات عنها أبو بكرعنها زوجها تزوجها أبو بكر 
، وغيرهم. ابن ، وحمزة، والعباس، ، وكانت أسماء  أكرم  النساء أصهاراً، فمن أصهارها النبي الحارث زوجِ النبي 

 .15-14، ص6الأثير، أسد الغابة، ج
؛ الشافعي، الأم،   836–835، ص2، ج30مالك بن أنس، الموطأ، كتاب الحدود، باب جامع القطع، حديث رقم(9)

 .209، ص6كتاب الحدود وصفة النفي، باب قطع الأطراف كلِّها، ج
 –بن سهل، الأوائل، وضع حواشيه: عبد الرزاق المهدي، دار الكتب العلمية  العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله(10)

 . )سيرد ذكر المصدر مختصراً: العسكري، الأوائل(. 116م، ص1997هـ/1417، 1بيروت، ط
 . 5سورة التوبة، الْية: (11)
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عنـــدما و  ،(1)وإيتـــاء الزكـــاة، وصــوم رمضـــان، وحـــج البيـــت لمــن اســـتطاع إليـــه ســـبيلًا " ،وإقــام الصـــلاة
حـتى يشـهدوا أن لا إلـه إلا الله وأن  النـاس   مـرت أن أقاتـل  : "أ  احتج الصحابة بحديث رسـول الله 

وأمـوالهم إلا  ،فـإذا فعلـوا ذلـك عصـموا مـني دمـاءهم ،ويؤتوا الزكـاة ،ا رسول الله، ويقيموا الصلاةمحمدً 
لنـــا مـــدى علمـــه بأحكـــام الإســـلام، ، فتبـــين المـــال" حـــقُّ  الزكـــاة   "إن   : ، قـــال أبـــو بكـــر(2)بحقـــه"

، فـإن  أي  تهـاون  (3)ا لصـريح الكتـاب والسـنةقد جـاء موافقًـ ،ه في فهم الحديث الأول المجملاجتهادِ و 
في أيِّ ركن  من أركان الإسلام والقبول  بمـا ي عرِض ـه هـؤلاء المرتـدة  حـتى لـو كـان جـزءًا يسـيراً يعـني هـدم  

وانهـا، فتضـيع هيبـة  الإسـلام؛ لتفـريط أهلهـا في مبادئهـا وأركانهـا شـيئًا الدين كلِّه، وسيجر الأمة  إلى ه
، وتسود الفوضى، ويضيع الأمن.    فشيئًا، وبالتالي يعمُّ الاضطراب 

إلى الإسـلام فـلا  فـإذا رجـع المرتـدُّ  ،أيام   بعـد إنـذارهم ثلاثـة   واجبٌ فهو  ،وأما قتال أهل الردة
وإجماع  بسنة رسول الله  عملًا  ي فحكمه القتل  ستتابة والتروِّ رغم الا عقاب عليه، أما إذا لم يرجعْ 

 . (4)صحابته
أقـام ومـن ذلـك أنـه  علـى الكفـر والـردة،دلـت  وأقـوال   أعمـال  أنزل أبو بكر حد الردة على و  

فـع إليـه بن أبِ أميـة ر   المهاجر   أن   الطبيروى فقد لموته،  ظهر الفرح  أو   ،النبيعلى من شتم  الحد  
ونــزع ثنيتهــا، وغنــت الأخــرى بهجــاء  ،فقطــع يــدها غنــت إحــداهما بشــتم النــبي  امــرأتان مغنيتــان،

بـه في المـرأة الـتي  بلغـني الـذي سـرت  ": بكـر وهـا، فكتـب إليـه أبـتفقطع يـدها، ونـزع ثني ،المسلمين
 ،الأنبيــاء لــيس يشــبه الحــدود حــد   لأن   ؛، فلــولا مــا ســبقتني فيهــا لأمرتــك بقتلهــابشــتم النــبي  تغــني

 .  (5)"غادرٌ  فهو محاربٌ  ، أو معاهد  فهو مرتد   ذلك من مسلم   ىفمن تعاط

                                                           

 . 12، ص1، كتاب الإيمان، باب الإيمان، ج8حديث رقم  صحيح البخاري،(1)
 . 42ر: المبحث الثاني من هذا الفصل، صسبق ذكره، انظ (2)
 .35، ص1؛ عبد العزيز الحميدي، الخلفاء الراشدون، ج116ص سالم البهنساوي، الخلافة والخلفاء الراشدون،(3)
 . 27الماوردي، حكم المرتد، ص(4)
 .306-305، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(5)
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، فقــال أبــو عبيــد: وروي أن  امــرأةً ذميــةً تــدعى عصــماء اليهوديــة ق تلــت لشــتمها نــبي الله 
. (1)صـولحوا" ، ولم تحل بتكذيبهم إياه، لأنهم علـى ذلـك"وإماا حلت دماء  أهل الذمة بشتم النبي 

 .(2)لردتها أم قرفة الفزارية بالقتلوعاقب 
فـإن كانـت " ت بهجـاء المسـلمين دون المثلـة:المهاجر بن أمية بتعزير المـرأة الـتي تغن ـوكتب إلى 

فلعمري ما صفحت عنـه مـن الشـرك  ةً ي  فأدبٌ وتعزيرٌ دون المثلة، وإن كانت ذمِّ  ؛عي الإسلام  ممن يد  
 !م ثلة في الناسـوإياك وال .ا، فاقبل الدعةإليك في مثل هذا لبلغت  مكروهً  تقدمت   أعظم، ولو كنت  

 . (3)"إلا في قصاص   ،وم نفرةٌ  فإنها مأثمٌ 

 :(4)الشورى -
الشـورى تطبيقًـا عملي ـا في كـل نـواحي الحكـم، وخاصـة الأمنيـة، وأكـد في  طبـق أبـو بكـر 

خطبــة البيعــة علــى أن  مبــدأ  الشــورى قاعــدةٌ مــن قواعــد الحكــم الإســلامي، وإحــدى أسســها، وهــي 
علــيكم ولســت بخــيركم، فــإن  يــت  لِّ فــإني قــد و  فــرضٌ علــى أهــل الســلطة والحكــم، فقــال: "أيهــا النــاس! 

، علــى أن تكــون  في المســائل والقضــايا الــتي لم يــرد فيهــا (5)"فقومــوني أســأت   فــأعينوني، وإن أحســنت  
 .(6)"نص  في القرآن أو السنة

                                                           

 .. 234-233أبو عبيد، الأموال، ص(1)
 .334الأموال، ص، دأبو عبي(2)
 .306-305، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(3)
الشورى: المشاورة من أصول الدين وسنة الله في العالمين، وهي عين الهداية وسبل الرشاد إلى الأمر وإيضاح المبهم من الرأي (4)

ف اعْف  ع نـْه مْ و اسْتـ غْفِرْ  حث الشارع عليها، وندب الخلق إليها، وقد قال تعالى لنبيه: ومفتاح المغلق من الصواب. وقد 
[. انظر: الشيزري، عبد الرحمن بن عبد الله بن نصر، المنهج المسلوك في سياسة 159]آل عمران:  له  مْ و ش اوِرْه مْ في الْأ مْرِ 

. )سيرد ذكر المصدر مختصراً: 475، ص1م، ج1987هـ/1407الزرقاء،  -الملوك، تحقيق: علي الموسى، مكتبة المنار
الشيزري، المنهج المسلوك في سياسة الملوك(؛ سليمان بن صالح سليمان كمال، الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية حتى 

م، 1992هـ/1413مكة،  -هـ، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية3منتصف القرن 
 ل، الإدارة العسكرية(.)سيرد ذكر المرجع مختصرا: سليمان كما.218، ص1ج

  .27انظر: المبحث الأول من هذا الفصل، ص(5)
الأمناء  من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو  نيستشيرو  وكان الأئمة بعد النبي (6)

باب قوله تعالى: "وأمرهم شورى صحيح البخاري، كتاب كراهية الخلاف، . السنة لم يتعدوه إلى غيره، اقتداءً بالنبي 
 .2682، ص6بينهم"، ج
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إذا ورد  وأخرج البيهقي بسـند  صـحيح  عـن ميمـون بـن مهـران أنـه قـال: " كـان أبـو بكـر 
عليــه أمــرٌ نظــر في كتــاب الله، فــإن وجــد فيــه مــا يقضــي بــه قضــى بيــنهم، وإن علمــه مــن ســنة رســول 

قضــــى بــــه، وإن لم يعلــــمْ خــــرج فســــأل المســــلمين عــــن الســــنة، فــــإن أعيــــاه ذلــــك دعــــا رؤوس   الله
 .(1)المسلمين وعلماء هم واستشارهم"

بة ومـن علمـاء المسـلمين مـن الاستشـاري يتـألف مـن كبـار الصـحا وكان مجلـس  أبِ بكـر 
، لـــذلك كـــان يُـــرص  علـــى أمثـــال: عمـــر، وعلـــي، وعثمـــان، وعبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف، وغـــيرهِم 

بهــم في أمــور  يســتعين  ، ل(2)إبقــائهم بجانبــه في المدينــة دون تــوجيههم إلى الفتوحــات أو المشــاركة فيهــا
ن أســامة في أن مِــ بكــر  وأمــر بخــروج جــيش أســامة اســتأذن أبــوممــا ي ــروى في ذلــك حــين ؛ الحكــم

". وفي روايــة: "أرأيــت  أن تأذن فافعــل أن تعينــني بعمــر   يســمح لــه بإبقــاء عمــر قــائلًا لــه: "إن رأيــت  
 . (3)"فأذن له لعمر  بالمقام عندي، أستأنس  به وأستعين برأيه؟

 الله   هم حتى يلقوا الله بأحسـن أعمـالهم، فـإن  أدع   !أهل بدر "لا استعمل  وورد أيضًا أنه قال: 
مكـان قد حل  دعاؤهم للمسلمين ، ف(4)مما ينتصر بهم" وأفضل   يدفع بهم وبالصلحاء من الأمم أكثر  

 . لأمة الإسلام أفضل  ، وهو خروجهم للقتال

كمــا ورد مــن أخبــار استشــارته للصــحابة رواياتٌ كثــيرةٌ؛ منهــا مشــاورته إياهــم في أمــر قتــال   
إلى المســجد، وخطــب في المســلمين وقــال: "أيهــا  و بكــر أهــل الــردة، فحــين وقعــت الــردة  بادر أبــ

                                                           

ابن رجب البغدادي ، عبد الرحمن بن شهاب الدين ، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، تحقيق: طارق عوض الله (1)
. )سيرد ذكر المصدر مختصراً: ابن رجب البغدادي، 342، ص13هـ، ج1422، 2الدمام، ط –محمد، دار ابن الجوزي 

  ري في شرح البخاري (. فتح البا
م، 2008هـ/1428، 1الكويت، ط -سامي محمد الصلاحات،الشورى تنمية مؤس سِي ة ونهوض حضاري، مكتبة الصلاح(2)

 . )سيرد اسم المرجع مختصراً: سامي الصلاحات، الشورى(. 165ص
عبد الملك بن  العاصمي،الشافعي ؛ 279، 6، ج3؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م246، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(3)

عادل عبد الموجود، علي محمد  :حسين بن عبد الملك العاصمي المكي، سمط النجوم الوالي في أبناء الأوائل والتوالي، تحقيق
. )سيرد ذكر المصدر مختصراً: الشافعي 338، ص2م، ج1998هـ/1419، 1بيروت، ط -معوض، دار الكتب العلمية 

 (.العاصمي، سمط النجوم
 .219، ص2؛ ابن الأثير، الكامل، ج267-275، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
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، إقــــراراً منــــه في حــــق المســــلمين في (1)النــــاس، ...أنــــتم شــــركائي في هــــذا الأمــــر، فهــــاتوا مــــا عنــــدكم"
 المشاورة.

وفي مواقف  عدة  لم تكن الشورى ملزمةً له في أحيان  كثيرة ، إما لوجود نصّ  شرعي، أو لأمر  
واضـحٌ في موقفـه مـن إنفـاذ جـيش أسـامة بـن زيـد رغـم أن  الصـحابة  أشـاروا ، وهذا من رسول الله 

، إذ الله  رســول، لأنــه رأى أنــه لا مجــال للمشــاورة والنقــاش في أمــر  بعــد أمــرِ (2)عليـه بعكــس ذلــك
، فلينفــذ الجــيش  مهمــا كانــت الظــروف  الأمنيــة (3)أوصــى قبــل وفاتــه بإنفــاذ هــذا الجــيش ثبــت أنــه 

ينة، ومهما واجه المسلمون من أخطار  تتهدد سلامتهم وأمنهم؛ ليقينه التام أن  أوامر ه التي تحيط بالمد
  أعلم بما ي صلح الأمة   -تعالى–، والله -تعالى–مِن أوامر الله

(4) . 
أما فيما يتعلق بتغيير قيادةِ الجيش واستبدالِ أسامة  بمن هو أسنُّ منـه؛ فلـم ي ـرد أن يعـزل مـن 

، إن كـان قـد ، فهو في ذلـك ي علـم المسـلمين عـدم  مخالفـة أوامـر الرسـول (5) استعمله رسول الله
. ةمــات فســنته باقيــةٌ وحي ــةٌ باتباعهــا والاقتــداء بهــا؛ لأنهــا إحــدى أســسِ التشــريع في الدولــة الإســلامي

يعـود إليـه ولولي الأمر أن ينفرد  برأيه إن رأى أن  مصلحة  الأمةِ الأمنية تقتضي ذلـك، والقـرار  الأخـير 
 بعد مروره على الرعية.

وكما أنـه لم يأخـذ بمشـورة مستشـاريه في أمـر قتـال أهـل الـردة مـن مـانعي الزكـاة، إذ ي ـروى أنـه 
بكبار الصحابة طرح أمامهم أمر المرتدين وقتالهم، فاجتمع رأيهـم جميعًـا علـى قتـال  حين اجتمع 

في أمــــر قتـــالِ مــــانعي الزكـــاة، فقــــد كــــره   مـــن ارتــــد عـــن الإســــلام ردةً كاملـــة، غــــير أن  الخــــلاف  وقـــع
، وترجــع الجنــود(6)الصــحابة  قتــالهم؛ لأنهــم أهــل القبلــة فــع (7)، ورأوا إمهــالهم حــتى تســكن النــاس  ، فتر 

عنهم صدقة  ذلك العام أملًا في أن يراجعوا أنفس هم فيؤدوا الذي عليهم، محتجين بحديث رسـول الله 

                                                           

 .51الواقدي، الردة، ص(1)
المبحث الثاني من الفصل . 279، ص6، ج3ابن كثير، البداية والنهاية، م؛ 246–245، ص2انظر: الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)

 .42الأول، ص
 . 43انظر: المبحث الثاني من هذا الفصل، ص(3)
 . 32–30، ص1انظر: عبد العزيز الحميدي، الخلفاء الراشدون، ج(4)
 . 246، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(5)
 .201بكري، تاريخ الخميس، صالديار (6)
 . 75–74، ص4ابن الجوزي، المنتظم، ج(7)
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 إلا أن أبا بكــر  (1)لا إلــه إلا الله": "أمــرت أن أقاتــل النــاس حــتى يقولــوا  ، لم يقبــل هــذا الــرأي
 .(2)وقال: "والله لو منعوني عقالًا مما أعط وه النبي لجاهدتهم عليه"

وحــين طلــب مشــورة  الصــحابة في أمــر كنــدة  لأنهــا منعــت الصــدقة، وقتلــت رســولًا لأبِ بكــر 
هم صــدقة  ذلــك العــام بــدل حــربهم، أن يتــألفهم، ويرفــع عــن  (3)؛ أشــار عليــه أبــو أيــوب الأنصــاري

وقـال: "والله لـو منعـوني عقـالًا واحـدًا ممـا كـان النـبي وظفـه علـيهم لقـاتلتهم عليـه  فتبسم أبو بكـر 
 . (6()5)وقمأة" (4)أبدًا، أو ينيبوا إلى الحق صفرة

قـــــد اســـــتبد  برأيـــــه ولم يأخـــــذ بـــــرأي  ولا ي فهـــــم مـــــن خـــــلال هـــــذه الـــــروايات بأن  أبا بكـــــر 
مستشـاريه، ولكـن الـذي منعـه مــن الأخـذ بمشـورة الأكثريـة مـن الصــحابة، وإصـراره علـى رأيـه هـو مــا 
رآه مــن وجــود نــصّ  علــى القضــية المختل ــف عليهــا مــن قبــل الصــحابة، وأن  مســؤوليت ه تحــتم عليــه أن 

 ينفذ  حكم الإسلام فيمن أنكر أداء الزكاة، وقد وافقه عليه الصحابة بالإجماع.
مواقــف  أخــرى يأخــذ بمشــورة الصــحابة؛ ومــن ذلــك حــين قــرر المســير بنفســه لقتــال ونجــده في 

، فأشار عليه الصحابة بعدم الخروج، لما يترتب على ذلك من أخطار  يتهدد أمنه وأمن (7)أهل الردة
، فامتثــل لــرأيهم مــدركًا أن  رأي هــم فيــه مصــلحة  الأمــة الأمنيــة فــإنْ أصــيب  الخليفــة  هلــك (8)المســلمين

 سلمون جميعًا، ولم تقم لهم قائمةٌ بعد ذلك.الم

                                                           

 . 507، ص2، ج 1335، حديث رقمصحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة (1)
 .  585، ص6ج ،3، موالنهاية ؛ ابن كثير، البداية81العثمانية، ص، الجاحظ(2)
ه ني مسجد  ا إلى أن ب  حين قدم المدينة مهاجرً   نزل عليه رسول الله اسمه خالد،و النجاري،  يأبو أيوب الأنصاري الخزرج(3)

الروم مع يزيد  معاوية أرض   ومن خاصته، وغزا أيام    كان مع عليو  ، ومساكنه، شهد سائر المشاهد مع رسول الله
–25، ص5، فدفن هناك. ابن الأثير، أسد الغابة، جهـ50، فتوفي عند القسطنطينية، وقيل: سنة هـ51سنة  بن معاوية،

26 . 
الصفرة: السواد، والصفر س ود الإبل لا ي رى أسود من الإبل إلا وعهو م شرب. ص فرة، ولذلك سمت العرب سود الإبل (4)

   .249، ص8ظور، لسان العرب، جصفراً. ابن من
. )مادة: 185، ص12ج ه. ابن منظور، لسان العرب،إذا ذللت   الرجل   يت  م  وأقْ  قماء، :، والجمعذليلٌ  :قمأة: رجل قميءٌ (5)

 قمأ(.  
 .59–58ص ،4ج ،1، الفتوح، مبن أعثم؛ ا196الردة، ص الواقدي،(6)
 .  458، ص2ج ، سمط النجوم،العاصمي ؛ الشافعي288، ص6ج ،3م والنهاية، ابن كثير، البداية(7)
 . 55–54الواقدي، الردة، ص(8)
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بأهميــة الشــورى فقــد أوصــى قادت ــه حـين بعــثهم للفــتح باتبــاع مبــدأ الشــورى مــع   ولإدراكـه 
كبار معاونيهم من الصحابة والتابعين، ومما ي روى في ذلـك أنـه أوصـى خالـدًا حـين سـيّره لقتـال أهـل 

ــــرأي مــــن أصــــحاب رســــول الله ــــد  (1)، وأن لا يخــــالفهم اليمامــــة بأخــــذ المشــــورة وال ؛ لأن  معــــه جن
م  لهم النصر. ةالمسلمين، والمشاورة  قد تنجيهم من التهلك  ، وت قدِّ

وكمـا لم يبخــل الصــحابة  مرائهــم ومشــورتهم في كــل مــا يمــس أمــن الأمــة الإســلامية وعقيــدتها، 
، فقـد ثبـت أنـه حـين ق تـل أعـدادٌ كبـيرة مـن المسـلمين في موقعـة اليمامـة أشـار عمـر  وخاصة عمر 
في أول الأمــر؛ لأنــه لم يــرد فيــه فعــلٌ لرســول الله  بجمــع القــرآن، تــردد أبــو بكــر  علــى أبِ بكــر 

 ولم يزلْ به عمر  حتى شرح الله لذلك صدر أبِ بكر ،
(2)  . 

، ومقولتـه سـعيد لموقفـه مـن بيعـة أبِ بكـر  في عـزل خالـد بـن كما اتبـع مشـورة عمـر 
، وكانـت موافقتـه علـى مشـورة (3)في حين أنه رفض مشـورته المتعلقـة بعـزل خالـد بـن الوليـد التي قالها،

لضــرورة  اقتضــتها مصــلحة  الأمــة وأمن هــا، فعــزْل  الأولِ جــاء بســبب خشــيته مــن أن يتســبب   عمــر 
حديث ــــه في وقــــوع فتنــــة  بــــين المســــلمين، فتنفــــرط  وحــــدة  المســــلمين في أرض العــــدو، ويتعــــرض  أمــــن هم 

مـة وسلامتهم للخطر، أما الثـاني فـإن مـا فعلـه ابـن الوليـد بمالـك بـن نـويرة لـيس بـه تهديـدٌ لسـلامة الأ
وأمنها، كمـا أن  خالـدًا قـد بـرر فعلـه، وأنـه أخطـأ، فتـأول، ولـيس فيـه مـا يسـتوجب العقوبـة طالمـا أنـه 

 ليس فيه ضررٌ على الجند الإسلامي. 
في اختيــار الخليفــة مــن بعــده، لأنــه خشــي علــى المســلمين  وكمــا اســتعان بــرأي الصــحابة 

الفــترة يواجهــون معــارك  حربيــةً في العـــراق مــن أن تتفــرق  كلمــت هم بعــد وفاتــه، خاصــة وأنهـــم في تلــك 
، وفي نفـــس والشـــام، فلجـــأ إلى ترشـــيح مـــن يـــراه مناســـبًا والأصـــلح لأمـــر الخلافـــة، فاختـــار عمـــر 

، (4)المهاجرين والأنصار الوقت لم يغفل حق الصحابة في الشورى، فشاور فيه صحابة  رسول الله 
اره لهــم، فأصــبح خليفــةً بمشــورة الصــحابة لأبِ ثم عــرض الأمــر  علــى عامــة المســبلمين فرضــوا بمــن اختــ

 .(5)، وبرضى المسلمين عامةبكر 
                                                           

 . 31، ص. انظر نص الوصية في المبحث الأول من هذا الفصل99الكلاعي، حروب الردة، ص(1)
 . 62تاريخ الخلفاء، ص السيوطي،(2)
 .59انظر: المبحث الثالث من هذا الفصل، صسبق ذكره  (3)
 . 668–667، ص2ابن شبة، المدينة، ج(4)
 .353-352، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(5)
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  -التمسك بالحق والحنم مع المخالفين: -

 والمهادنــة، والتواضــع   والرحمــة   اللــين    أبــرز صــفات أبِ بكــرمــن  علــى أن   (1)ذكــر الطــبي 
الحـوادث الأمنيــة الـتي وقعــت في ، و (2): "أرحــم أمـتي بأمــتي أبـو بكــر"كمـا أخـب بــذلك رسـول الله 

يخالف  ما ع رف عن شخصيته، التي ظهرت بصورة أشد  صـلابةً وحزمًـا في سـبيل إقـرار  عهده جعلته
ا بالحــق تبــع أســلوب الحــزم والشــدة مــع المخــالفين مــن المرتــدين متمســكً أمــن الدولــة الإســلامية، فقــد ا

 ،أمـن العقيـدة والدولـةمـن  علـق بثوابـت  دينيـة  فيمـا يتخاصة  ،ولا لين في غير هوادة   وإصرار   بشجاعة  
الـذي دار بينــه نقـاش الا في ا وجلي ـ، ونـرى ذلـك واضـحً لا موضـع للنقـاش فيهـا ،بأكملـه مجتمـع   أمـنِ و 
ا في فكــان حازمًــ  بكــر وأهــل القبلــة مــن مــانعي الزكــاة، أمــا أبــ بــين الصــحابة حــول شــرعية قتــالِ و 

 ،بالحـق امسـكً مت ،إلى النصـوص الشـرعية الـتي بـين يديـه امسـتندً  ،ا في حكمـه علـيهموواضـحً  ،أمرهم
مقولتــه بتجزئتــه، حــين قــال الإســلام  ه لــن ي هــدم  كيــان  ا أنــمعلنًــ؛ علــى قتــالهم في شــجاعة وقــوةمصــر ا 

ــــاريخ شــــهورةالم ــــين الصــــلاة  !والــــتي جــــاءت بعــــدة روايات: "والله ،في كتــــب الت ــــرق ب ــــاتلن مــــن ف لأق
 ،حـتى تـذهب هـم لجاهـدتهم بنفسـيكلُّ   "ولـو خـذلني النـاس   أنه قـال:أخرى  وفي رواية، (3)ة..."والزكا

  .(4)لله" أو يكون الدين  
 أو هــدمِ  ،لا تكـون بمخالفــة أمــر الله وســنة نبيــهأو حفــظ  الأمــن الفــتن والاضــطرابات  تجنـب  و 

بالنصـر دون التفـريط فيهـا حـتى يأتي أمـر الله بقـوة  بـل يكـون بالتمسـك بهـا  ،من أركـان الإسـلام ركن  
 أبـو بكـر م لم يق ـ ولـو مـن قبـل أهـل الـردة، للإسـلام ه  مشـو   عـن فهـم   تنبعثـاالردة  حركة  والرفعة. و 

يريــد لدينــه  الله   قائمــة، ولأن   لإســلامل تا لمــا قامــبتصــحيح التصــور الإســلامي في أذهــان النــاس جميعًــ
 ،بكـر إلى الثبـات علـى الحـق والاستمسـاك بـه أبا -تعـالى–فقد وفـق الله  ،والتمكين والنصر الوضوح  

في  يشـمل العقيـدة   نظـامٌ بـل  ،شـعائر لـيس مجـرد   الإسـلام   وبذلك أثبت للعالم أجمـع بعملـه وموقفـه أن  

                                                           

  .354، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(1)
 .  664، ص5ج،  3791سنن الترمذي، حديث رقم  (2)
 – اشبيلياعبد العزيز العمري، دار :  كتاب المغازي، تحقيق ودراسةأبو بكر عبد الله بن محمد، انظر: ابن أبِ شيبة،(3)

)سيرد اسم المصدر مختصراً: ابن أبِ شيبة، المغازي(؛ الجاحظ،  .431-430م، ص1999/ هـ1429، 1الرياض، ط
 .81العثمانية، ص

 .102ص تاريخ الخميس، بكري،الديار  ؛76، ص4ابن الجوزي، المنتظم، ج(4)
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اشــتد في قتــال أهــل الــردة "... :عــن أبِ بكــر  ابــن تيميــةشــيخ الإســلام قــال ، (1)الــنفس والعمــل  
 . (2)".برز بها على عمر وغيره.. شدةً 

 -رغم الْراء التي تمتنع عن قتـالهم-بتمسكه برأيه وعدم تراجعه عنه   بكر وولم يكتف أب
 أن يبـــين    بالنصـــوص الشـــرعية ليســـتطيع  مســـتدلا   ؛هـــم بالـــدلائلالصـــحابة حـــتى حج   بـــل قـــام بمنـــاظرةِ 

كمـا شـرح   ،هم للحـقحـتى شـرح الله صـدور  لحفـظ أمـن العقيـدة ه علـى المخـالفين إصراره وشدتِ سبب 
 .(3)إليها في  قتال أهل الردة  صدر أبِ بكر

 ،رأيــه وصـواب   ،الحـازم  موقـف أبِ بكـر ســلامة  في أثنـاء الأزمـة وبعـدها  أدرك الصـحابة  فـ
ومـن  ،لـه الصـحابة بـذلكفشـهد  مـن الحـزم والشـدة تصرفه في اتخاذه ذلك الموقـف علـى نحـو   وحسن  

، كمــا (4)ثم حمــدنا عليــه في الانتهــاء" ،عبــد الله بــن مســعود: "كرهنــا ذلــك في الابتــداء ذلــك مــا قالــه
 ؛(5)ا في قتـال أهـل الـردة"أبِ بكر بإيمان هذه الأمة جميعًـ "والله لقد رجح إيمان  قول ه:  عمر  عن روي 

أحكـام في  فلـم يتـأخر في حشـد الجيـوش، ولم يقبـل مسـاومةً ، وسـداد بصـيرته ،لصواب رأيه في قتـالهم
واحـــد،  فـــرد المرتـــدين ومـــانعي الزكـــاة خـــلال عـــام   ،المســـلمين المرتـــدين وقلـــة   ه كثـــرة  عْـــالإســـلام، ولم تر  

ثم  بفضل تمسكه بالحق وموقفـه  الحـازم مـن هـذه  ،اللهبفضلِ  وذلك ؛فاستقر الدين، وثبتت قواعده
لــــولا أنــــت  ،"أنا فــــداؤك وهــــو يقــــول: ،يقبــــل رأســــه  علــــى أبِ بكــــر ، ولــــذلك أقبــــل عمــــرالأزمـــة
  . (6)لهلكنا"

غــير  (7)ازم تجــاه تســيير جــيش أســامة وتصــميمه علــى إنفــاذهالحــ  هموقفــرأينــا ســابقًا كمــا 
الجــــيش  خــــروجِ  منــــعِ ففــــي رأيــــه أن  في  ،أو بالظــــروف الأمنيــــة المضـــطربة ،عـــابئ باعــــتراض المعترضــــين

امتناعًــا لإنفــاذ فيــه أن  معارضــة الصــحابة لخــروج الجــيش ولا يفهــم مــن ، لأمــر رســول الله  عصــياناً 
                                                           

  .406–405صالنبوة والخلافة ، عبد الرحمن الشجاع، (1)
 . 139-138، ص6منهاج السنة، ج (2)
أحمد بن حجر الأنصاري المكي، الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة، راجعه: كمال مرعي ومحمد  الهيثمي،(3)

 . . )سيرد ذكر المصدر مختصراً: الهيثمي، الصواعق المحرقة(109م، ص2009هـ/1430بيروت،  –إبراهيم، المكتبة العصرية 
 . 201بكري، تاريخ الخميس، صالديار  (4)
 .  89الكلاعي، حروب الردة، ص(5)
 . 87، ص4ابن الجوزي، المنتظم، ج(6)
 .279ص ،6ج، 3موالنهاية،  البداية ابن كثير، ؛89الكلاعي، حروب الردة، ص(7)
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وإماا ، -معاذ الله-، يتهمهم في وفائهم ومحبتهم لرسول الله أبا بكر  كما لا يفهم أن  ،   أمره
ولا في حالــة الســلم،   جهــزه رســول اللهقــد  هــذا الجــيش   يــرون أن   الصــحابة   مــا في الأمــر أن   كــلُّ 

هنـاك ف ،للدولـة الإسـلامية قـد اختلـف الأمـني   الوضـع  ولكـن  يوجد ما يتهدد أمـنهم في ذلـك الوقـت، 
المســلمين  وأعــداء   ،عــن طاعــة الدولــة الإســلامية وخــروجٌ  ،وعصــيانٌ  تمــردٌ  للقبائــل العربيــة، داخليــةٌ  ثـورةٌ 

إلى الحــد الــذي يفــرض علــى مواجهــة الأزمــة ه وحزمــه تصــميم  ، إلا أن  يتربصــون بهــم مــن كــل جانــب
المدينـة، مـا  نسـاءِ  بخلاخيـلِ  "لـو لعبـت الكـلاب   حيـث يقـول: ،على السـامع تأييـده فيمـا ذهـب إليـه

 .(1)ا أنفذه رسول الله"جيشً  رددت  
تســيير في  إصــراره ن في إيــراد النتــائج الــتي ترتبــت علــى و ن المعاصــر و وقــد اســتفاض البــاحث

المدينة له مـن القـوة الماديـة والمعنويـة أكثـر ممـا  نظام   على أن   قويا   اتعبيرً فيرى بعض هم أن  فيها  ؛الجيش
الإسلام في الداخل  شعر أعداء  آخرون أن  خروج  الجيش قد أرأى ، و (2)ايكفيه لمواجهة أعدائه جميعً 

 . (3)والخارج بقوة الدولة الناشئة وثبات مركزها
فقد أراد  يء،قبل كل شعظيمة المنية الأهمية من الأالتاريخي كانت له  هذا القرار   والواقع أن  

وأن يعيــد ،  الأمــن والاطمئنــان الــذي فقــده المســلمون بعــد وفــاة رســول الله أن يعيــد    أبــو بكــر
ه نتائج ـحـتى ظهـرت إلى الشـام ، لـذا مـا أن سـار الجـيش  بالثقة والقوة بخروج هـذا الجـيش لهم الشعور  

مــدى قــوة النظــام الأمــني  القبائــل   أوهمــت هــذه الحملــة  فقــد  ،منــذ اللحظــة الــتي خــرج فيهــا مــن المدينــة
في شمـال الجزيـرة  حربيـة   المدينة عن مثل هذا العدد مـن المسـلمين للقيـام بعمليـة   استغناء   وأن   ،للمدينة

                                                           

تحقيق وتعليق: محب الدين ،  في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبيالعواصم من القواصم أبو بكر،  العربِ،ابن (1)
)سيرد ذكر المصدر مختصراً: ابن العربِ، العواصم من  .45ص م،1986هـ/1406بيروت،  –الخطيب، المكتبة العلمية

 . القواصم(
)سيرد  .32ص م،1983بيروت،  –والدولة الأموية، الأهلية للنشر والتوزيع  شعبان، صدر الإسلاممحمد عبد الحي محمد (2)

منذ ظهور النبي عليه  العسيري، موجز التاريخ الإسلاميأحمد معمور  تصراً: محمد شعبان، صدر الإسلام(؛اسم المرجع مخ
أحمد العسيري، موجز التاريخ  :)سيرد اسم المرجع مختصراً .95ص ،م2000هـ/1420، 3ر الحاضر، طالسلام إلى العص

 الإسلامي(. 
المركز  الخلفاء الراشدون، الشامي،أحمد ؛ 137بِ في صدر الإسلام، صالتاريخ السياسي والحضاري والأد أبو موسى،أحمد (3)

 الخلفاء الراشدون(؛ر المرجع مختصراً: أحمد الشامي، . )سيرد ذك42م، ص1982، 1بيروت، ط –العربِ للثقافة والعلوم 
، م 1997هـ/1418، 1في القرن الأول الهجري )شرق الجزيرة العربية(، ط الملحم، تاريخ البحرينمحمد بن ناصر بن أحمد 

 )سيرد اسم المرجع مختصراً: محمد الملحم، تاريخ البحرين(.  .197ص
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نهــا مــن الســلطة الإســلامية الــتي يمكّ مــدى قــوة علــى كبــيرةٌ  لدلالــةٌ  ؛-رغــم الثــورة والتمــرد الــداخلي-
مـا  لهـؤلاء قـوةً  "لـولا أن   قـالوا:و  هاثقت   لقبائل  العربية واهتزتفوهنت ا ،مواجهة الاضطرابات الداخلية

 .(1)هؤلاء من عندهم..." خرج مثل  
عـزز ف ،في تزايـد مسـتمرالإسـلامي والشعور بالقوة لدى الجانب  وفي المقابل كانت المعنويات  

تلـك المدينـة. فكانـت علـى  المرتدة الغارة التي شنتها القبائل  مما جعلهم يردون  ،لديهم الأمني   الجانب  
قـال  إنفـاذ الجـيش،قلـوب المسـلمين مـن تمسـكه برأيـه في إلى زرعهـا في   بكـر والقوة الـتي عمـد أبـ

فمــــــا زال يشــــــجعنا حــــــتى صــــــرنا   ، لكالثعالــــــب  "خطبنــــــا أبــــــو بكــــــر عقيــــــب وفــــــاة النــــــبي وإنا   أنــــــس:
 .لشدته في قتال المرتدين ؛(2)ود"س  كالأ  

في معاملة مـن ارتـد ولم يرجـع عـن ردتـه بالحـزم  -اأيضً – وشدته تتضح  وصلابة أبِ بكر
؛ فحــين انتقضــت عــبسٌ  بإنــزال أقســى عقوبــة،دون أن تأخــذه بهــم رأفــةٌ ولا لــيٌن في ديــن الله والشــدة

أقســم انتقامًــا للهزيمــة الــتي لحقــت بهــم في ذي القصــة هم تالمســلمين وقتلــعنــدهم مــن  نم ــ وذبيــان  علــى
فقـد ازداد  ،ممـا كـان لـه أبلـغ الأثـر، تـل مـن المسـلمين وزيادةبمـن ق   مـن كـل قبيلـة   ليقـتلن    أبـو بكـر

ا مـــن أمـــرهم في كـــل قبيلـــة،  علـــى ديـــنهم في كـــل قبيلـــة، وازداد لهـــا المشـــركون انعكاسًـــالمســـلمون ثبـــاتاً 
 . (3)العرب صدقات   وطرقت المدينة  

في معاقبة من قبل القيادة الإسلامية  والحزم المتبع الشدة   الروايات التاريخية إلى أن  كما تشير 
تـرك   ألم يكـن كافيـًا لأبِ بكـر ممايجعلنا نتسـاءل:ضد من يتمسك بردته، خدمتاست  قد المرتدين 

ذلــك  أن يتخــذ    علــى أبِ بكــرونقــول إنــه كــان لزامًـا  المرتـدين ومــوادعتهم بعــد إنــزال الهزيمـة بهــم؟!
 منـه فتنـةٌ  الخـروج  ثم للإسـلام  الـدخول  لا يتكـرر الفعـل ، فمن الحزم والقوة تجاه أهل الـردة كـي الموقف 
 ا،أمـر الـردة أبـدً  بعد ردتهم لن ينهي  عقاب  دون المرتدين  ترك  و لعقيدتهم،  للمسلمين، وزعزعةٌ  خطيرةٌ 

 ه بحـزم  الأولى لم تواج   لأن   ؛من سابقتهاقوةً  أخرى أشد   ردة   حركاتِ  الإسلامية تواجه   وستظل الدولة  
ن م ـ وفعالية الجهاز الأمني الإسلامي في رد كـلِّ  القادمة تستشعر عدم قوةِ  ة، وستظل الأجيال  وصرام

 لعصيان والتمرد. يجرؤ على ا
                                                           

 .60ص ؛ السيوطي، تاريخ الخلفاء،278ص ،6ج ،3، موالنهاية ابن كثير، البداية(1)
 . 139، ص6ابن تيمية، منهاج السنة، ج(2)
 . 287–286، ص6ج ،3، موالنهاية ؛ ابن كثير، البداية256، ص2الأمم، جالطبي، تاريخ (3)
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  -الحوار والمفاوضا : -
أســـــلوب  الحـــــوار والمفاوضـــــات مـــــع المرتـــــدين قبـــــل القيـــــام بأي إجـــــراء   اعتمـــــد أبـــــو بكـــــر 

ـــــةِ  -تعـــــالى-تجـــــاه تمـــــردهم وعصـــــيانهم، اتباعًـــــا لأمـــــر الله  -عســـــكري ّ  ـــــبِيلِ ر بــِّـــك  بِالحِْكْم  ادعْ  إِلى  س 
ــن ةِ  وْعِظ ـةِ الحْ س  و الْم 

، فقــد روى الطـبي وغــيره مـن المــؤرخين أن  أبا ، واهتـداءً بــنهج رسـول الله (1) 
، فـرد  رسـلهم (2)حارب المرتدة جميعًا بالرسل والكتـب، كمـا كـان رسـول  الله يُـاربهم بالرسـل بكر 

بأمـــره، وأتبـــع رســـلهم رســـلًا إلى الزعمـــاء الـــذين راســـلهم رســـول الله أنفسِـــهم، وكلـــف رســـله، أو مـــن 
أولئك الذين ارتدوا على أعقابهم إلى دينهم الحق، مـدة ثلاثـة راسلهم أن يبذلوا ما في وسعهم لدعوة 

 ، في محاولة  منه لردهم إلى طريق الحق قبل البدء بالعمليات العسكرية. (3)أشهر
لا تقـدم  لنـا أخبـاراً كثـيرة عـن المراسـلات التي بين أيـدينا والجدير بالذكر أن  المصادر  التاريخية 

ة الإســلامية في المدينــة والقبائــلِ العربيــة المرتــدة في أيام الــردة قبــل والمفاوضــات الــتي تمــت بــين الســلط
تســيير الجيــوش الإســلامية لقتــالهم ســوى مــا ذ كــر مــن قــدوم وفــود بــني أســد وغطفــان وهــوازن وطــيء 

علـى الحـق،  في بذل الصـلاة دون الزكـاة، فعـزم الله لأبِ بكـر  للتفاوض مع أبِ بكر للمدينة 
، ولا يــرد في الخــب تفاصــيل  مــا دار مــن (4) لجاهــدتهم عليــه، فــردهم خــائبينوقــال: لــو منعــوني عقــالًا 

بمطلــبهم، إلا أنــه  والمرتــدة، لكــن المؤكــد  أن  هــؤلاء حــاولوا إقنــاع أبِ بكــر  نقــاش  بــين أبِ بكــر
  رفض  التفاوض بشأن مطلبهم بحزم  وقوة.

بالرضــا  (5)ث بــن قــيس في كنــدةلم يجــد بــد ا مــن الكتابــة إلى الأشــع كمــا ورد أن  أبا بكــر 
، فعـــرض علـــيهم عـــزل  (6)بعـــد أن بلغ ـــه خـــب  ردتهـــم، ومـــا كـــان مـــن أمـــر حصـــارهم للمســـلمين في تـــريم

واليهم عنهم إن كان هذا سبب  ثورتهم ومنعِهم الزكاة، دون أن يقدم  أي  تنازلات  أخـرى فيمـا يتعلـق 
بالعقيــدة وأركانهــا، وجــاء في كتابــه: "... وإن كــان إماــا حملكــم عــن الرجــوعِ عــن ديــن الإســلام ومنــعِ 

                                                           

 .125ية: الْ ،النحلسورة (1)
بالرسل والكتب حتى قتله الله، وعاد أمر   ، حاربه الرسولفي حياة رسول الله  وتنبأالردة  ظهر الأسود العنسي أ لما (2)

 . 293، ص2بليلة. انظر: الطبي، تاريخ الأمم، ج  كما كان قبل وفاة النبي  النبي 
 .205، ص2؛ ابن الأثير، الكامل، ج294-293، 254، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(3)
 .286، ص6ج ،3م والنهاية، ابن كثير، البداية ؛255-254، ص2ج تاريخ الأمم، الطبي،(4)
 . 482، ص4، المعجم، جياقوتبالكسر، مخلاف كندة باليمن اسم القبيلة.  ندة:كِ (5)
 . 28، ص2تريم: اسم إحدى مدينتي حضرموت، سميت المدينة  باسم القبيلة التي سكنتها. ياقوت، المعجم، ج (6)



77 
 

، وأولي علــيكم مــن تحبــون، وقــد أمــرت  الزكــاة مــا فعلــه بكــم عــاملي زياد بــن لبيــد، فــإني أعزلــه عــنكم
صاحب كتابِ هذا إن أنتم قبلتم الحق  أن يأمر  زيادًا بالانصراف عنكم، فارجعوا إلى الحق وتوبوا من 

 . (1)قريب،..."
وفيمــــا عــــدا ذلــــك لا تتــــوفر أيُّ أخبــــار  أخــــرى حــــول اســــتخدامه لهــــذا الأســــلوب قبــــل بــــدء 

لأسـلوب الإنـذار والـدعوة في د كافيًا لي ثبت  لنا استخدام ه العمليات العسكرية، إلا أن  ما ورد ي ع
 ضاته مع أهل الردة قبل قتالهم.  و حواره ومفا

وبعد قراره التاريخي بقتال المرتدة تطالعنـا الـروايات  التاريخيـة عـن كتابـه العـام الـذي وجهـه إلى 
، وقــد قــدم كتابــه مـع رســله أمــام الأمــرا ء؛ لي قـرأ علــى النــاس قبــل القتــال  جميـعِ المرتــدة حــين قــرر القتـال 

  .(2)كي يفتح  أمام المرتدين بابًا للرجوع إلى الحق، في عذر أمام الله قبل أن تقع  الحرب وت راق  الدماء  
ولحرصه على أمنِ جنده وسلامة حياتهم، قد م الك تب أمام الجيوش لعل هذه القبائل تراجـع 

فضت! فلا مفر من المواجهـة العسـكرية، لكنهـا سـتكون نفسها مرةً أخرى، ويعود لها صوابها، فإن ر 
بأقل الخسائر، ونصُّ كتابه للقبائل المرتـدة ذ كـر مفصـلًا في معظـم مصـادر التـاريخ والـتي اتفقـت علـى 
مضمون  وفكرة  واحدة وهي دعوة  هؤلاء المرتدين قبل القتال، وتحذيرهم من عاقبة وسوء فعلهم. ومما 

للمرتدين أنه خاطب  فيه كـل  م ـن ارتـد عـن الإسـلام، وم ـن امتنـع   يلاحظ من خلال كتابه العام
مًا الحل  السلمي  قبل القتال  .(3)عن أداء ما عليه من الفريضة مقدِّ

زود قــــواد ه بعهــــد  يوصــــيهم فيــــه بمراســــلة  -تعــــالى–، وي عــــذر أمــــام الله روكــــي يبلــــغ في الإعــــذا
القتـال، وأن لا يقـاتلوا أحـدًا مـن المرتـدين حـتى يـدعوه القبائل المرتدة ودعـوتهم للرجـوع إلى الحـق قبـل 

ــن أ  ي قاتــل علــى  إلى  الله، فمــن اســتجاب لهــم وأقــر وكــف وعمــل صــالحاً ق بــل منــه وأعــين عليــه، وم 
، ومن الشواهد على ذلك أنه حـين عقـد لخالـد سـيره نحـو طليحـة بـن خويلـد الأسـدي ومـن (4)ذلك

 .(5)ذر إليهم وتنذرهم..."معه قال له: "فلا تقاتلن أحدًا حتى تع

                                                           

 .56-55، ص1ج ،4، الفتوح، مبن أعثم؛ ا192-191الواقدي، الردة، ص(1)
 سبق ذكر ذلك في المبحث الأول من هذا الفصل.  (2)
 .289، ص6، ج3؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م257، ص2ي، تاريخ الأمم، جانظر نص كتابه في: الطب  (3)
 .  865، ص2، جالمقدمة؛ ابن خلدون، 259-258، ص2انظر نص عهده للأمراء: الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
 . 70-69الواقدي، الردة، ص(5)
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خالـدًا بقتـال مسـيلمة الكـذاب أمـره أن يـدعوهم إلى داعيـة الإسـلام  وحين أمر أبو بكر 
 .(1)قبل القتال، وأن يُرص  على صلاحهم

تتابعــت وصــاياه لقــواده تباعًـا باتبــاع المــنهج الإســلامي في الـدعوة، ونفــذها القــادة ، وممــا قـد و 
ة خالــد بــن الوليــد مــع طليحــة، إذ ورد أن  خالــدًا جعــل يتــأتى يشــهد علــى ذلــك مــا جــرى قبــل معركــ

بطليحــة بــن خويلــد، ويرســل إليــه الرســل، ويُــذره ســفك دمــاء أصــحابه، وطليحــة  يأ  ذلــك فكــان 
 . (2)القتال  

، وجــــد أهلهــــا منقســــمين بــــين (3)كمــــا ذكــــر أن  عكرمــــة  بــــن أبِ جهــــل لمــــا توجــــه إلى مهــــرة
، ودعــــاه إلى الرجــــوع للإســــلام فقبــــل، ووهــــن الله  بــــذلك شــــخريت، والمصــــبح فبعــــث إلى الشــــخريت

المصــبح، ثم أرســل إلى المصــبح يــدعوه إلى الإســلام والرجــوع عــن الكفــر فــأ ، واغــتر بكثــرة مــن معــه، 
 . (4)فسار إليه عكرمة، وقاتله حتى هزمه

ة وجادل جدير بالذكر أن  الأمور  التي تجري حولها المفاوضات  بين المدينة وأهل الردمما هو و 
لا يمكـن للسـلطةِ الإسـلامية التفـاوض  فيهـا، أو التنـازل  عنهـا، أوالتهـاون  ، وهذا أمر حولها أهل  الردة

أمـر خالـدًا أن يقاتـل  أهـل  الـردة  فيها، وتتلخص في أحكام الإسـلام وأركانـه، فـيروى أن  أبا بكـر 
دة أن لا إلـه إلا الله وأن على خمس خصال، وقيل عشر، فمن ترك واحدةً من الخمـس قاتلـه: "شـها

، وهنـاك مـن (5)محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، وحج البيت
 .(6)زاد والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والطاعة، والجماعة"

قــد ألــزم عبــاد ه اتبــاع  أســلوبِ الرفــق في الــدعوة إلى الله،  -تعــالى–وعلــى كــل حــال، فــإن  الله 
والتبليــغ عــن الإســلام لغــير المســلمين؛ لمحاولــة إقنــاعهم بالحكمــة والموعظــة الحســنة، وعلــى أن تكــون 

                                                           

 .29-28، ص1ج ،2الفتوح، م ابن أعثم،؛ 113–112الواقدي، الردة، ص(1)
 .92–88الواقدي، الردة، ص(2)
مهرة: قبيلة، وهي مهرة بنت حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة، تنسب إليهم الإبل المهرية، وباليمن لهم مخلاف، وبينه (3)

 . 234، ص5وبين عمان نحو شهر، وكذلك بينه وبين حضرموت. ياقوت، المعجم، ج
، 6ج ،3م والنهاية، ؛ ابن كثير، البداية230، ص2الكامل، ج؛ ابن الأثير، 293-292، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)

 . 303ص
 .61؛ السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص97ص الكلاعي، حروب الردة،(5)
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وْعِظ ـــةِ الحْ  مخاطبـــة  النـــاس علـــى قـــدر عقـــولهم، قـــال تعـــالى:  ـــةِ و الْم  ـــبِيلِ ر بــِّـك  بِالحِْكْم  ـــن ةِ ادعْ  إِلى  س   ،س 
ادِلْه مْ بِال تِي هِي  أ حْس ن   ـبِيلِهِ  ،و ج  و ه ـو  أ عْل ـم  بِالْم هْت ـدِين   ،إِن  ر ب ـك  ه ـو  أ عْل ـم  بم ـنْ ض ـل  ع ـنْ س 

، أمـا (1)
م واستتابت هم حـتى يرجعـوا إلى الحـق، قـدام  علـى القتـل قبـل ولا يجـوز  الإ من ارتد، فمن الواجب دعوته 

 .(2)الحرب، ولا يجوز قتل هم إلا بعد بلوغ الدعوة، والتوبة  تزيل الردة، كأهل الاستتابة
 لا شك فيه أن  أسلوب  الحوار والمفاوضات هو أسلوبٌ أمني  احترازي  أراد أبو بكر ومما 

من خلاله تحقيق  أمنِ المسلمين، وحقنِ دمائهم على قـدر المسـتطاع؛ فبهـذا الأسـلوبِ قـد يرجـع مـن 
، ارتـد بـدون قتـا فبعض ـهم علـى الأقـل، فيتجنـب المسـلمون ويـلاتِ الحـرب  -فـإذا لم يكـن جمـيع هم–ل 

ومشـــقت ها، والخـــروج بأقـــل قـــدر  مـــن الخســـائر في الأرواح، كمـــا وقـــع في مواجهـــة عكرمـــة للمصـــبح في 
 مهرة.

  -والحراسة: (3)الًستنفار -
في تعاملــه مــع الحـــوادث الأمنيــة الــتي وقعـــت في  مــن الأســاليب الـــتي اعتمــدها أبــو بكـــر 

عهــده، ولكــون أزمــةِ الــردة هــي أبــرز  حادثــة  وأهمُّهــا في فــترة خلافتــه القصــيرة، والــتي أقلقــت الســلطة  
ـــح  فيهـــا اســـتعانت ه بهـــذا الأســـلوب لحفـــظ أمـــن  العليـــا في المدينـــة، وهـــددت أمن هـــا ونظامهـــا، فقـــد وض 

 المدينة، ورد العدوان عنها. 
مــــا نــــرى أن  الاســـتنفار  قــــد تم علــــى مــــرحلتين؛ فكانـــت الأولى: بعــــد مغــــادرة وفــــدِ  وحســـب

، وذبيـان ( المدينـة  خـائبين   ،حيـث أعلـن أبـو بكـر(4)القبائـل المرتـدة )مـن أسـد ، وغطفـان ، وعـبس 
 ، عليـه الاستنفار العـام بـين المسـلمين في المدينـة، وأمـر كـل  قـادر  أن يكـون  في حالـة تأهـب  تامّ  ودائـم 

سلاح ه في الليل والنهار، لتوقعه هجومًا قادمًا مـن قِبـل القبائـل المرتـدة، فـورد في خطابـه للمسـلمين: 
"إن  الأرض  كافرةٌ! وقد رأى وفد هم منكم قلةً، وإنكم لا تدرون أليلًا ت ؤت ون أم نهاراً! وأدناهـم مـنكم 

                                                           

 .125ية: الْالنحل،  سورة(1)
 . 60ص الماوردي، حكم المرتد،(2)
الاستنفار: الاستنجاد والاستنصار، أي: إذا طلب منكم النصرة  فأجيبوا، وانفروا خارجين إلى الإعانة. ابن منظور، لسان (3)

 . )مادة: نفر(. 318، ص14العرب، ج
 .74، ص4؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج255، ص 2الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
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، وقد أبينا عليهم، ونبـذنا إلـيهم عهـد هم، معلى بريد، وقد كان القوم  يأملون أن نقبل  منهم ونوادع ه
 .(1)فاستعدوا وأعدوا"

ثم بعــث إلى عمالــه يأمــرهم باســتنهاضِ أهــلِ عملهــم ممــن ثبــت ولم يرجــع عــن الإســلام،  فــرد 
إلى عمله بنجران، وأمره أن يدعو  قومـه ممـن ثبـت علـى أمـر الله، ثم يسـتنفر مـن  (2)جرير بن عبد الله

فيقاتــل  الــذين غضــبوا لهــدم ذي   رتــد في الــيمن، وأمــره أن يأتي  خــثعمثبــت علــى الإســلام علــى مــن ا
الحليفة فيقتل هم ويقيم  بنجران، فنفذ ما أمره به، ولم يمر به أحدٌ إلا رجالٌ قليل تتبعهم بالقتل، وسـار 

إلى نجران، وأقام بها منتظراً أمر أبِ بكر 
(3) . 

وهـو يومئــذ -إلى زياد بـن لبيـد والمهـاجر بـن أبِ أميـة  كتـاب أبِ بكـر   (4)وأورد الـبلاذري
يأمرهمــــا بالاجتمــــاع لقتــــال مــــن امتنــــع عــــن أداء الزكــــاة، وأن يســــتعينا بالمــــؤمنين علــــى -علــــى كنــــدة 

 الكافرين، وبالمطيعين على العاصين والمخالفين.
ظــر في لم ينت  والمرحلــة الثانيــة كانــت في ذي القصــة، إذ تشــير المصــادر إلى أن  أبا بكــر

المدينــــة ليأتيــــه وفــــود المســــتنفرين، بــــل نــــزل ذي القصــــة؛ ليحــــثهم علــــى اللحــــاق بــــه، ويكــــون أســــرع 
في ذي القصة أيامًا ينتظر الناس، وبعث إلى كل م ن حوله مـن أسـلم،  لخروجهم، وأقام أبو بكر 

اس وغفــار، ومزينــة، وأشــجع، وجهينــة، وكعــب يأمــرهم بجهــاد أهــل الــردة والخفــوف إلــيهم، فأخــذ النــ
بقتـال أهـل الـردة حـتى شـحنت  -تعـالى–من كل ناحيـة، يتقربـون إلى الله  يجتمعون إلى أبِ بكر 

، وذكر قدوم معشر جهينة في أربعمائة معهـم الظهـر والخيـل. وسـاق عمـرو بـن مسـرة (5)منهم المدينة
ل رجـال  . وفي الوقـت نفسـه وصـ(6)في الناس الجهني مائة بعير  عونًا للمسلمين، فوزعها أبو بكر 

                                                           

 . 255، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(1)
الذين كان قد بعثهم عند انتقاض الأسود   رجع بعض رسله  ،بعد وفاة رسول الله  اليمن والبلدان انتقضتلما (2)

العنسي، فرجع جرير بن عبد الله، والأقرع بن عبد الله، ووبر بن يُنس إلى المدينة بعد ردة أهل عملهم. الطبي، تاريخ 
 .294-293، ص2الأمم، ج
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 .112-111البلاذري، فتوح البلدان، ص(4)
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وإخوتـه العشـرة المدينـة  لمسـاندة المسـلمين، فقـوي بهـم جانـب   (1)قبيلةِ مزينة بقيادة النعمـان بـن مقـرن
، ممــا يعــني أن  الاســتنهاض  والنصــرة  كانــت بالجنــد، والعــدة، والركــوب، والمــال، وتمكــن أبــو (2)الخليفــة
 من حشد القوات الإسلامية وتجهيزها.   بكر 

لقادته قد تتابعت وبشـكل  مسـتمر حـتى  وتشير الروايات  التاريخية إلى أن  أوامر  أبِ بكر 
ــن حــولهم ممــن ثبــت  مــن أهــلِ القــوة، وتــرْكِ بعضِــها لحمايــة انتهــاءِ الأزمــة، يســتحثهم علــى اســتنفارِ م 

، ويقـويهم ويعطـيهم مـن مـا(3)البلاد ل  أعطـاه إياه أبـو ؛ فأمر المهاجر  أن يستنفر  م ن مر  به مِن مضـر 
، كمــا أمــر عكرمــة  بــن أبِ جهــل بالمســير نحــو الــيمنِ لحــرب الأشــعث بــن قــيس، وفي الطريــق (4)بكــر

 . (5)يستنهض  معه م ن يمر بهم من العرب حتى يلقى المهاجر  بن أمية
بن الحضرمي، وضم إليه ألفي رجل   ءِ قد عقد للعلا  كما تشير الأخبار إلى أن  أبا بكر 

ه للبحـرين، وأمـره أن يسـتنهض  في مسـيره م ـن يمـر بهـم لمحاربـة بـني بكـر من المه اجرين والأنصار، وسير 
 .(6)بن وائل ونصرة بني عبد القيس

وأمــر عتــاب بــن أســيد أن يضــرب  علــى مكــة وعملهــا خمســمائة بعــث  أو مقــو، وأم ــر علــيهم 
العــاص أن يضــرب  البعــوث علــى ، كمــا كتــب إلى عثمــان بــن أبِ (7)أخــاه، وأن ينتظــروا أمــر أبِ بكــر

ه أبـو بكـر ـ، وحـين وجـ(8)اهـأهلِ الطائف، فضرب على كل مخلاف  عشرين، وأم ر عليها أخـ فمخالي

                                                           

يوم الفتح، هاجر إلى المدينة، ومعه سبعة  إخوة  له، سكن البصرة، ثم تحول عنها إلى النعمان بن مقرن، وكان معه لواء  مزينة  (1)
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 .295، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(8)
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  خالدًا إلى مسيلمة، وأوعب معه الناس، ولمـا كـان خالـد في البطـاح، انتظـر البعـث الـذي ضـرب
 .(1)المدينة، فلما قدم عليه نهض بهم وقاتل بني حنيفة

أن  هــدف  الاســتنفار الأمــني والعســكري هــو إظهــار  القــوة العســكرية لأعــداء الدولــة والواقــع 
الإسلامية، وإشعار هم بقوة قبضةِ الدولة على الأمور، كما  وجهت رسـالةً تحذيريـةً إلى عامـةِ القبائـل 

 المرتدة من المساس بأمن الدولة الإسلامية وعقيدتها.
، وإماـا أن  أمر  الاستنفار الذي أعلنه أبو بكر  (2)ويرى أحد الباحثين لم يكن أمراً إجبـاريا 

كانـــت دعـــوةً للخـــروج طوعًـــا إلى القتــــال غـــير إجباريـــة، ويـــدلل علــــى رأيـــه مستشـــهدًا بمـــا ورد عنــــد 
مـــن أن  العـــلاء  بـــن الحضـــرمي قـــد مـــر  في طريقـــه لقتـــال مرتـــدةِ البحـــرين ببـــني حنيفـــة في  (3)الواقـــدي

ســتنفرهم للجهــاد فرفضــوا النفــرة  قــائلين: "حســبنا مــا كــان مــن الخــروج لمســيلمة! فــلا تلمنــا اليمامــة، فا
على القعـود"، فلـم ينفـروا إلا مـا كـان مـن أمـر  امـة بـن أثال الحنفـي الـذي لحـق بالعـلاء مـع نفـر  مـن 

تــال بــني عمــه، ثم دعــا بــني تمــيم، فقــال لــه قــيس  بــن عاصــم المنقــري التميمــي: "ولــيس لي حاجــةٌ إلى ق
م إليـــه عمـــرو والأبنـــاء، وســـعد بـــن تمـــيم، ـق بـــه، وانضــــولحـــ أهـــل البحـــرين إلا أن أرى في ذلـــك رأيـــي"

 . (4)والرباب أيضًا
قـد أعلـن حالـة  أما الحراسة ، فكانت من الأساليب الدفاعية الأمنية، فيروى أن  أبا بكـر 

تـــدة مـــن المدينـــة، ثم اتخـــذ إجـــراءات  الاســـتنفارفي المدينـــة وأنحائهـــا بعـــد خـــروج وفـــد القبائـــل العربيـــة المر 
احترازيــةً لحمايــة الأمــن في المدينــة، وذلــك بتنظــيم عمليــة الحراســة فيهــا؛ خوفــًا مــن أي هجــوم  مســلح  
علـى المدينـة يأتي مـن قبـل القبائـل المرتـدة، فوضــع كبـار  الصـحابة علـى أنقـاب المدينـة والطـرق الجبليــة 

ى نقــب  مــن أنقــاب المدينــة، وأمــر الــزبير  بالقيــام علــى نقــب، بالقيــام علــ المؤديــة إليهــا، فــأمر علي ــا 
، وألــزم أهــل  المدينــة بحضــور المســجد (5)وأمــر طلحــة  بالقيــام علــى نقــب  آخــر، يبيتــون بالجيــوش حولهــا

                                                           

 . 296، ص6، ج3؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م275، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(1)
محمود أحمد عواد، الجيش والقتال في صدر الإسلام، دراسة عن المقاتلة في عهد الرسول والخلفاء الراشدين ، مكتبة المنار (2)

 واد، الجيش والقتال(. ، )سيرد ذكر المرجع مختصراً: محمود ع77م، ص1987هـ/1407، 1الزرقاء، ط
 . 44-43، ص2-1، ج1؛ وانظر أيضًا: ابن أعثم، الفتوح، م158-154الردة، ص(3)
 . 226، ص2ابن الأثير، الكامل، ج(4)
 . 75، ص4ابن الجوزي، المنتظم، ج(5)
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، وذلـــك حـــتى يعلـــم عـــدد  المقاتلـــة، كمـــا أمـــر عبـــد  الله بـــن مســـعود يعـــسُّ مـــا وراء ذلـــك (1)والانتظـــار
، وأمــــره ألا يــــترك  أحــــدًا مــــن أهــــل الباديــــة يــــدخل المدينــــة، ولا يــــدنو  (3)لنهــــاربا (2)بالليــــل، والارتبــــاء

، وكانـــت تلـــك الإجـــراءات  تـــتمُّ في نفـــس اللحظـــة الـــتي أعلـــن فيهـــا عمليـــة الاســـتنفار لحشـــد (4)منهـــا
 الجيش الإسلامي وتجهيزه للخروج لحرب المرتدين.

ومخارجهـا فقـط، بـل كانـت ت ـع ـدُّ ولم تكن أهداف  الحراسة تقتصر على تأمين مداخل المدينـة 
مهمـــةً تحذيريـــةً علـــى أن يظـــل  بقيـــة  المقاتلـــة في المســـجد علـــى أهبـــة الاســـتعداد للقتـــال، واســـتطلاعيةً 
لرصـــد الطرقـــات، وتحركـــات المرتـــدين، ودفاعيـــةً يقـــوم الحـــراس  بمهمـــة الـــردع الفـــوري إلى حـــين إرســـالِ 

 . (5)هجومٌ مباغتٌ من إحدى القبائل التحذيرِ ووصوله إلى المقاتلة، وذلك فيما لو حدث
وحــين وقعـــت غـــارة  القبائـــل المرتــدة المعســـكرة قـــرب المدينـــة مــع الليـــل علـــى الأنقـــاب وأرســـل 

بالخب، خرج في أهل المسـجد لـردِّ الغـارة، ثم تعق ـبهم علـى رأس مجموعـة  مـن  أبِ بكر  الحراس إلى
فاصـــلة إلى أن ول ـــوا الـــدبر، وأجلـــوهم عـــن  الجنـــود، واشـــتبك معهـــم في ثلـــث الليـــل الأخـــير في معركـــة  

عليهـــا حاميـــةً لحراســـة المنـــازل حـــتى لا يعـــود إليهـــا   منـــازلهم في ذي القصـــة، وعـــين  أبـــو بكـــر
 .(6)المنهزمون

أسلوبِ الاستنفار والحراسة من الأساليب الاحترازية الأمنيـة الـتي اتخـذها  وعلى أية حال ي عدُّ 
 ها بين العامة. شعورِ الاطمئنان والأمن في أرجائ ونواحيها وبعْثِ أبو بكر لحفظ الأمن في المدينة 

 
  -الترغيب والترهيب: -

                                                           

 . 285، ص 6، ج3اية ، مهابن كثير، البداية والن(1)
بأ   لهم ي ـرْب ـؤ هم ر باً ربأ القوم   الارتباء:(2) م أ يأط لع لهم،  :و ر  م وارْت ـب أْته  بْأته  ت هم :ر  . لهم ط لِيع ةً فوق ش ر ف   وذلك إِذا كنت   ،ر ق ـبـْ

بأ   وارْت ـب أ : أ و  ولا يكون إِلا  على جبل   ،ّ العين والط لِيع ة  الذي ينظر للقوم لئلا ي دْهم  ه م عد وٌ  وهو ،الر بيِئة   والاسم:، أ شرف ور 
 .82، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج ينظر منه. ش ر ف  

 . 75، ص4ابن الجوزي، المنتظم، ج(3)
 .69الواقدي، الردة، ص(4)
، 1الكويت، ط –أرسن موسى رشيد، الشرطة في العصر الأموي، ترجمة: أحمد مبارك البغدادي، مكتبة السندس(5)

 لشرطة(. . )سيرد اسم المرجع مختصراً: أرسن رشيد، ا28م، ص1990هـ/1410
 . 75، ص4؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج254-253، 2الطبي، تاريخ الأمم، ج(6)
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، ولجـــأ إليهـــا لحمـــلِ المرتـــدين الترهيـــب  مـــن الأســـاليب الأمنيـــة الـــتي ركـــز عليهـــا أبـــو بكـــر 
للرجـوع إلى الإسـلام، والــدخولِ في طاعـة الدولـة الإســلامية، ولكـي يخلـق  الخــوف في نفـوس المرتــدين 

 على حياتهم جراء عصيانهم وتمردهم وعدم الاستجابة للحق.
من التدابير الرامية إلى ترويـع  مجموعة   الترهيب في حروب الردة اتخاذ   أساليبِ  ومن أبرز أبعادِ 

كــان لــه فعلــى قتــال أهــل الــردة، ، فكــان مــن بينهــا: الحــزم  والإصــرار  (1)مــن المقاومــة مــنعهمالمرتــدين و 
علـى إصـراره في إنفـاذ  -اأيضًـ-وتحذير المرتدين من عاقبة تمردهم، وهذا ينطبـق  البالغ في إخافةِ  الأثر  

وفي ، الكــبى والمنفعــة العظمــى مــن خــروج هــذا الجــيش تحققــت المصــلحة  إذ جــيش أســامة بــن زيــد، 
وب ا من الإرهاب في قلـإذ خلقت نوعً  ،"من أكب المصالح وأنفعها للمسلمين :ذلك يقول ابن كثير

علـى منـع أي عـدوان  وقـدرةً  للمدينـة قـوةً  وأوهمـتهم بأن   ،ا لهم مـن قـوة المسـلمينوتخويفً  ،تلك القبائل
. (2)" شـــديدةٌ  إلا وبهـــم منعـــةٌ  في غـــزوهم. وقـــالوا: مـــا خـــرج هـــؤلاء مـــن قـــوم   قبيلـــة   قـــد تفكـــر بـــه أيُّ 

لــك القـويُّ الــذي لا فاسـتطاعت هـذه الحملــة  أن تخلـق  صــورةً للمسـلمين في أذهـان أعــدائهم؛ وهـو ذ
 يهاب جانبه. 

علــى إشــاعةِ خــبِ مســيره لقتــال المرتــدة   كمــا دلــت الــروايات  التاريخيــة حــرص أبِ بكــر
لمشـــورة الصـــحابة في ، ومـــع أنـــه اســـتجاب في إرهـــابهم وتخـــويفهم ليكـــون أبلـــغ   نـــاس بخروجـــه إلـــيهملل

 علــى تصــوير رجوعــه علــى أنــه إجــراءٌ  حــرص  إلا أنــه علــى الجــيش،  اخالــدً الرجــوع للمدينــة، وجعــل 
فـإن  ،سـيروا"ه، إذ قـال: ئـحتى يرهبوا مجي قد عمد إلى نشر ذلك بين العرب مكيدةً وإرهاباً و  ،مؤقت

 .(3)"وأطيعوا ،سمعوا لهاف ،بن الوليد عليكم وإلا فخالد   ،وأنا أميركم ،إلي   فالأمر   كم بعد غد  لقيت  
 ،إلى ذي القصــــة - بكــــر ووعلــــى رأســـهم أبــــ-بأجمعهــــم البـــدريين  خــــروج   أن  كمـــا نــــرى 

؛ فيــه إظهــارٌ للقــوة والعــزم، فكــان لهــذا أبلــغ  الأثــر في إدخــال الرعــب في نفــوس أهــل (4)فيهــاالإقامــة و 
 من القوة والشجاعة.  الردة؛ لعلمهم التام بما يتمتع  به أهل  بدر  وصحابة  رسول الله 

                                                           

م، 1996هـ/1417القاهرة،  –السيد عمر، الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلام، المعهد العالمي للفكر الإسلامي(1)
 الإسلام (. في صدر . )سيرد ذكر المرجع مختصراً: السيد عمر، الدور السياسي للصفوة167–265ص

 . 278، ص6، ج3البداية والنهاية، م(2)
 .97الكلاعي، حروب الردة، ص(3)
 . 304الديار بكري، تاريخ الخميس، ص(4)
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لتهــــــاب  العــــــرب  قــــــدوم الجــــــيش  ،واحــــــد بعــــــثهم في وقــــــت  و الألويــــــة الــــــتي عقــــــدها لقادتــــــه و 
فقـد أراد أن  اً،كأماا كانت مقصـود  ،ه لهذه الألوية وهي تغادر المدينةاستعراض  ، كما أن  (1)الإسلامي

، (2)فترجـع إلى الحـق ن أهـل الـردةن في خارجهـا مِـفي أهـل النفـاق في المدينـة وم ـوالرهبـة الخـوف يوقع  
فكـأنهم  ،كندة  قبائل  قد وصل حضرموت إلى  بن لبيد زياد شِ جي خروجِ ومما يروى في ذلك أن  خب  

بــن قـيس قــد نــدم علـى مــا كــان  الأشــعث   ومــن معـه بأن   ازيادً بلـغ ذلــك و  ،نـدموا علــى مـا كــان مــنهم
 .(3)امنه فجزوه خيرً 

لإنـزال الرهبـة   بكـر والمدينة كانت من الطرق التي اتبعها أب وشدة  صلابة   يبدو أن  فيما و 
الخصـــــوم في الحـــــرب النفســـــية وأخطـــــاء اســـــتفاد مـــــن تجـــــاوزات إذ  نفـــــوس أهـــــل الـــــردة، والخـــــوف في

ن فما فعله بنـو ذبيـان وعـبس حـين وثبـوا علـى مـن فـيهم مـن المسـلمين فقتلـوهم، وفعـل م ـ ،(4)ضدهم
بمــن قتلــوا مــن المســلمين  مــن كــل قبيلــة   قــتلن  يُلــف علــى أن ي  أبــو بكــرجعــل  ،وراءهــم كفعلهــم

 .(5)الصدقاتِ  وطرقت المدينة   ،ا من أمرهم في كل قبيلة  المشركون انعكاسً  زداد لهااف ،وزيادة
وإلا  ،عاقبـة ردتهـممـن يحـذرهم للمرتـدين لكتابـه العـام في  الإنذار الشديد  كما استخدم قوة  

 أن يقاتـل  .. إلى الإسـلام. ن أ  أن يرجـع  وم  " لإرهابهم: بقي على أحد  لا ت    شعواء  أعلن عليهم حرباً 
 وأمرتـه أن لا يقبـل   ،والنسـاء ،ويسبي الذراري وأن يُرقهم بالنار،.. من قاتله على ذلك أشد القتال.

 .(6)"منهم إلا الرجوع إلى دين الله
ن يعتـــب م ـــولــزم أن يتبـــع  هــذا الإنـــذار  إجـــراءٌ تنفيــذي  يكـــون قــويا  مناســـبًا لفعلهـــم وطغيــانهم ل

قـــادة المرتـــدين مـــن أمثـــال الفجـــاءة  أحرق بعـــض  فـــفترجـــع للحـــق،  يســـمع بخـــبهم مـــن مرتـــدة العـــرب
 . (7)مما جعل بنو سليم  يرجعون للحق السلمي

                                                           

 . 64أحمد الشامي، الخلفاء الراشدون، ص(1)
 . 28أبو زيد ومحمد أبو سعدة، الخلفاء الراشدون، ص كمال  (2)
 . 52-51، ص4، ج1ابن أعثم، الفتوح، م(3)
 . 167–265السيد عمر، الدور السياسي للصفوة، ص(4)
 . 287، ص6، ج3؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م207؛ ابن الأثير، الكامل، ص256، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(5)
 .100-99؛ الكلاعي، حروب الردة، ص72-71الواقدي، الردة، ص(6)
 . 872، ص2، جالمقدمة؛ ابن خلدون،  211، ص2ابن الأثير، الكامل، ج(7)
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 وتهويـلِ  ،بالتنكيـل ببـني سـليم كـان قـد أمـر قادتـه  وذكر الكلاعـي في روايـة لـه أن  أبابكـر 
قتــل فــيهم  بــن أبِ جهــل أرض مهــرة   عكرمــة  لمــا دخــل و  ،(1)نكــالًا لهــم ذلــك القتــل بهــم حــتى يكــون

 .(2)فقتل منهم وسبى، حتى رجعوا إلى الإسلام ،ا إلا قاتلوه وقاتلهمقومً  ولا يطأ   ،وسبى
، وذكـر إلى الحـق والصـواب همالفعال في رجوع بعضِـ التأثير   صلابةالشدة وال لأسلوبِ  كانف
قتـل للمرتـدين في ال هـذا التنـاهي   "إن  سـبب  اتخـاذ أبِ بكـر لهـذه الشـدة والصـلابة فقـال:  (3)الماوردي

 أشــد   لتكــون هــذه المثلــة    ؛لانتشــار الــردة في أيامــه، وتســرع النــاس إليهــا -ا فيــهوإن لم يكــن متبوعًــ-
 لهم على التوبة".  وأبعث   ،ا لهم عن الردةزجرً 

لجيوشه المنتشـرين في أنحـاء الجزيـرة الإمدادات من قبل المدينة عدم انقطاع ه على حرص  وي عد 
 الفعال في تعجيل استسلام الأثر   اكان لهقد  رهاب القبائل العربية، ا الصديق لإالتي اتبعه طرقالمن 

لا تنقطـع عـن المسـلمين، أيقنـوا  المـواد   حـين رأوا أن   -بالـيمن– النجـير أهـل   "أن   ورد: فقـد  المرتدين،
ــف ،منصــرفين عــنهم أنهــم غــير   مــن  الأمــان  الأشــعث  يطلــب فخــرج  هم، ثم خــافوا القتــل،خشــعت أنفس 
 .(4)عكرمة"

ذلــك مــن و ، جمعــه وفــضِّ  لإرهــاب العــدوِّ  والمكيــدةِ  ه للحيلــةِ اســتخدام   -اأيضًــ-ومــن الطــرق 
 ولاذ أبـو بكـر ،فـانهزموا ،المسـلمين حملـوا علـيهم قلـة  المرتـدة  رأى و  معسكراً في ذي القصة كانعندما  
   ا ا ورعبـًفتراجـع النـاس خوفـً، فأشـاع قـدوم  المـدد، بن عبيد الله على شـرف   فأرقى طلحة   ،بشجرة

 . (5)للمدينة  بكر وورجع أب
وكتـب   ،مـن رؤسـائهم إلى الحيلة في اغتيال أربعـة  لجأ لردة كندة وحضرموت  تصدى زياد   لماو 

معهـــم،  بالشـــدةأن  المدينـــة  قـــد وج هـــت لـــه أمـــراً و  فـــأوهمهم بقـــدومِ الإمـــدادات،باســـم الخليفـــة كتـــابًا 

                                                           

 .146الكلاعي، حروب الردة، ص(1)
 .158الكلاعي، حروب الردة، ص(2)
 . 30-29حكم المرتد، ص (3)
 .303، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
 . 157، ص5البلخي، البدء والتاريخ، ج(5)
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واشـــتد  ،أيقنـــوا بالهلكـــة رئ علـــيهم هـــذا الكتـــاب  ق ـــفلمـــا  ، وإرهـــابهملعـــدوه مـــن أهـــل النجـــير مكايـــدةً 
 .(1)الأمانفطلبوا  ،وندموا على ما صنعوا ،عليهم

 عليــه لحساســية أمــرِ  وإن كــان قــد طغــى الأول   !الترغيــب وترافــق مــع هــذا الأســلوب أســلوب  
على الاستهانة  لئلا يجرؤ أحدٌ  ؛صدها وقمعهالا من القوة والحزم الشديدين القضية التي تطلبت نوعً 

جلـب لهـم الفوضـى و  ،همأمـن   بين المسلمين هـز   عظيمةً  فتنةً  خلق  وإلا  ،هوقواعدِ  ،هوأركانِ  ،بأمر الدين
 . والضعف
أشـــراف العـــرب وســـادتها  في أمـــر الترغيـــب إعطـــاء    بكـــر ومـــن الأمـــور الـــتي انتهجهـــا أبـــف
"دســس  إلى : أمــره بالمســير نحــو طليحــة بــن خويلــدحــين  لخالــد  قــال  بكــر  أباوذ كــر أن   ،الأمــوال

، وأمر المهاجر  بن أبِ أمية أن يستنفر  م ـن مـر  (2)فأعطهم من المال على أقدارهم"، أمرائهم وأشرافهم
 .(3)به ويقويهم ويعطيهم من مال  أعطاه إياه

ة الـــتي ذا الأســلوب في الفـــتر اســتعان بهـــ أن  أبا بكـــر مـــن خــلال أحـــداث الــردة يلاحــظ و 
مــن ســادات  مجموعــة  ه عــن عفــو  ومــن ذلــك  ، علــى أعــدائهم مــن المرتــدينينتلــت انتصــارات المســلم
فتســـمعه  ،العفـــو في أنحـــاء الجزيـــرة يطـــير خـــب  حـــتى  ،ا لهـــم في الإســـلاما وتحبيبــًـالعـــرب وأشـــرافهم ترغيبًـــ

 فتقبل على الرجوع إلى الطاعة والدخول في الجماعة.  العرب،
وقـرة -بـن خويلـدقائـد جـيش طليحـة -عيينة بـن حصـن الفـزاري  بين الذين عفا عنهم: ومن

، كمــا أنــه حقــن دمهمــا ولم يعاقبهمــا، بــل أحســن إليهمــا (4)-ســيد بــني عــامر- بــن هبــيرة القشــيري
 . (5)وكساهما ومن معهما من بني عمهما

 ،لاد الشــام بعــد هزيمتــهإلى بــ الفــار   بــن خويلــد العفــو قــد بلغــت طليحــة  هــذا  أنبــاء   ويبــدو أن  
لـه  رق  قرأهـا فلمـا ، إلى المدينة لأبِ بكر  شعرية   فوجه بأبيات   ،ندم أشد الندم على ما كان منهف

                                                           

 .163-162؛ الكلاعي، حروب الردة، ص185-183الواقدي، الردة، ص(1)
 .70-69الواقدي، الردة، ص(2)
 . 128الكلاعي، حروب الردة، ص(3)
ل للمدينة، فأنكر (4) ذكر البلاذري: "أن قرة  بن هبيرة القشيري قد امتنع عن أداء الزكاة، وأمد  طليحة  الأسدي، فأ سر وحم 

ردته، وقال لأبِ بكر: "والله ما كفرت  منذ آمنت! ولقد مر  بِ عمرو بن العاص منصرفاً من عمان فأكرمته، وبررته، فسأل 
 . 106فتوح البلدان، صأبو بكر عمراً عن ذلك، فصدقه". 

 .78-77، ص4ابن الجوزي، المنتظم، ج ؛263، ص2ج الطبي، تاريخ الأمم،؛ 100-94الواقدي، الردة، ص(5)
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في الرجوع إلى الإسلام إلى ويؤخر يقدم  وجعل طليحة   ،علم أنه ندم على ما كان منهو  ،شديدة رقةً 
ا في عهــد عمــرثم عــاد تائبًــ ، بكــر وأن تــوفي أبــ

 ليحــةقــدوم ط (2)في حــين ذكــر المــاوردي، (1)
لنـا عفا عنه، وعلى أيةِ حال  فهذه الروايات  تؤكـد و  ،هفقبل توبت  مسلمًا،   على أبِ بكرالأسدي 

 ن هرب من المرتدين عن ردته وتمرده. مدى فعالية هذا الأسلوب في رجوع م  

اليمامــة إلى أبِ  بــني حنيفــة مــن وجــوه أهــلل إذ قــدم وفــدٌ  ،عربيــة قبائــل    هعفــو شمــل كمــا 
رضـي ، فوالعفو الجميـل وطلبوا الصفح ،بعد هزيمتهم في اليمامة ومقتل مسيلمة مع الخمس  بكر

 .(3)وأمرهم بالرجوع إلى بلدهم باليمامة،  بكر وعنهم أب
أبـو بكـر  ليحكم فيهالمدينة إلى  ا لأشعث بن قيس أسيرً لما جيء با م633/هـ12 وفي السنة

، دمـه بحجـةِ  عنـد محاكمتـه بعـدم جـواز إهـدارِ الأشـعث  احـتج وقـد  ،ه وما فعـلعدد عليه غدراتِ ف 
الصـلح لا يكـون إلا علــى  وجـوب   حجتـه بأن   الخليفـة   رد  ، فــ(4)اسمـه في صـحيفة الأمـان نسـيانه كتابـة  

فعفـا  مـع الإسـلام، اسـتجدى العفـو   عليـه القتـل   من ذكر اسمه في كتاب الأمان، فلما خشي أن يقع  
 . (5)فكان بالمدينة حتى فتح العراق ،عنه

 نفــى قــيسٌ بعــد أن  ،قــيس بــن مكشــوح ســيد كنــدة وحضــرموتعــن  كمــا عفــا أبــو بكــر 
لم يكـــن بـــه بينـــة،  مـــل في ســـر ّ ا، وكــان ذلـــك عمـــلًا ع  مــن أن يكـــون قـــد قـــارف مـــن أمـــر داذويـــه شـــيئً 

 ،ولم تكـن هنـاك بينـة بالـيمن،عليـه في قتـل الأبنـاء  لأنـه لم تثبـت التهمـة   ،(6)فـرد ه فتجافى له عن دمه
                                                           

 .24-23، ص2، ج1؛ ابن أعثم، الفتوح، م102-100الواقدي، الردة، ص(1)
 . 83-82قتال أهل البغي، ص (2)
 .39-38، ص3ج، 1؛ ابن أعثم، الفتوح، م144-142الواقدي، الردة، ص(3)
روي أن الأشعث  حين طلب الأمان من عكرمة بن أبِ جهل، وأن يستأمنه على أهله وماله وتسعة  ممن أحب، وعلى أن (4)

، ثم جاء بالكتاب فختمه، فلما فتح الباب  وفرغ  ، فأجابه، وكتب أمانه وأمانهم ونسي نفسه، عجِل  ودهِش  يفتح لهم الباب 
الكتاب، فإذا ء الله عليهم، ودعا الأشعث بأولئك النفر،ودعا بكتابه فعرضهم، فأجاز  من في ممن في النجير، وأحصى ما أفا

، 2الأثير، الكامل، ج؛ ابن 304-303، ص2الأشعث  ليس فيه، فشد  وثاقه وأرسله إلى المدينة. الطبي، تاريخ الأمم، ج
 . 236–235ص

؛ الطبي، تاريخ الأمم، 231، ص2؛ اليعقوبِ، تاريخه، ج149؛ أبو عبيد، الأموال، ص213-212الواقدي، الردة، ص(5)
 .304، ص2ج

، 2، جالمقدمة؛ ابن خلدون، 304، ص6، ج3؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م299، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(6)
 . 864ص
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 بعـد تأنيـب   (2)و بـن معـد يكـربعـن عمـرِ صدر عفو ه كما .(1)فالمؤامرة على قتل الأبناء كانت سريةً 
 .(3)ورده ،ثم خلى سبيلهفقبل،  دعاه إلى نصرة الإسلامو  ،شديد

 ه عــنهم قــد أثــرت في نفــوسثم عفــو   ،الخليفــة في محاكمــة هــؤلاء الرجــال عدالــة   ولا ريــب أن   
 .(4)الإسلام فاستقر أمر   ،اوجعلتهم يرتضون الإسلام دينً  ،القوم

  -استخدام الإعلام: -
اتخــذ الإعــلام  في عهــد الخلفــاء الراشــدين مظــاهر  عــدةً، لكنهــا ت عــدُّ امتــدادًا لمــا كــان عليــه في 

 ، وبسـيطة مقارنـةً مـع العصـور التاليـة، فمـن مظاهرهـا في ذلـك العهـد ومـن خـلالزمن رسول الله 
واقــــعِ حادثــــةِ الــــردة نجــــد أنهــــا تمثلــــت في الــــدعوة، والتبليــــغ، والْذان، والنفــــير، والتحــــذير، والإنــــذار، 
والتذكير، والموعظة، والتبشير، والشعر، والإعلام بذلك المفهوم له صلةٌ وثيقـةٌ بالـدعوة إلى الله، والـتي 

 .(5)هي: النداء، والدعاء
ســلامية مــع الــروم شمــالًا، كــان المقصــود  منــه لجــيش أســامة نحــو حــدود الدولــة الإ وإنفــاذه 

إعــلام  الــروم والعــرب قاطبــة؛ مــن مــوالين للــروم، أو مــن القبائــل العربيــة المرتــدة، بمــدى قــوة المســلمين، 
 وتحذير هم من الاستهانة بتلك القوة، أو المساس بأمن المدينة، أو من مجرد التفكير في غزوها. 

تلك الحملة العسكرية، فكان الجيش  لا يمـرُّ بقبيـل  مـن النـاس  ولما شاع في الجزيرة العربية أمر  
يفكـــرون في الارتـــداد عـــن الإســـلام إلا استشـــعروا الخـــوف  والهيبـــة، وآثـــروا الســـكوت  والهـــدوء، وقـــال 

 . (6)بعضهم لبعض: "لو لم يكن المسلمون على قوة  حقيقة  لما خرج هؤلاء من عندهم"

                                                           

 . 296، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(1)
ورد أن  أول  ردةِ عمرو بن معد يكرب حين كان مع خالد بن سعيد فخالفه، واستجاب للأسود العنسي، فسار إليه خالد   (2)

، وسلبه خالدٌ سيف ه الصمصامة وفرسه.الطبي، تاريخ الأمم، ج  .299، ص2بن سعيد فلقيه وتقاتلا، فه زم عمرٌو، وفر 
 . 304، ص6، ج3، البداية والنهاية، م؛ ابن كثير299، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(3)
 .184-183محمد أمين صالح، العرب والإسلام، ص(4)
. )سيرد اسم المرجع 15م، ص1980هـ/1،1400الرياض، ط –عمارة نجيب، الإعلام في ضوء الإسلام، مكتبة المعارف (5)

 مختصراً: عمارة نجيب، الإعلام في ضوء الإسلام(.
 .279، ص6، ج3ية، مابن كثير، البداية والنها(6)
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أســامة هــي إعــلامٌ للقبائــل العربيــة بأن  هنــاك حكومــةً قويــة أن بِعثــة   (1)ويــرى أحــد البــاحثين
أخذت للأمر عدته، وفي استطاعتها أن تـؤدب  المرتـدين، وأن تمنـع  العبـث بالـدين، وأن تقضـي  علـى 

 هذا الخطر الجسيم.
كــان بمثابـــة  (2)والمؤكــد أن  حشــد  القـــوات وتوافــد  المســتنفرين علـــى المدينــة بعــد عـــودة الجــيش

 هلِ الردة بقرار السلطة العليا في المدينة بقتالهم، وقدرتها على حماية أمن الدين والبلاد.الإعلامِ لأ
بــين القبائــل العربيــة كتــابًا يعــذر فيــه أهــل الــردة عــامتهم وخاصــتهم،  كمــا أذاع أبــو بكــر 

وينذرهم، ويبلغهم أنه زود قادته بالتعليمات الكفيلة لمواجهة ردتهم؛ بـدعوتهم أولًا إلى الإسـلام، فـإن 
أجــابوا حقنــوا دمــاءهم، وأمِنــوا علــى أنفســهم، وإلا أعلنــوا علــيهم حــربًا شــعواء لا تبقــي علــى أحــد؛ 

الحــرق، والســبي. ونفــذت الكتــب  أمــام الجيــوش، وأشــارت المصــادر إلى أمــر أبِ بكــر بقــراءة  بالقتــل، و 
 . (3)كتابه في كلِّ مجامع أهل الردة وأنديتهم لإعلامهم وإنذارهم

العام إلى القبائل المرتدة كان وسيلةً لإعلام القبائـل المرتـدة بمسـير جيـوش  ونرى أن  كتاب ه 
الإسلام إليهم وبتعليماته التي زود بها قادته إن أجابوا داعي الإسلام، أولم يجيبوا! وحذرهم مـن سـوء 

 . (4)فعلتهم وعاقبتها
أو مـــن لقادتـــه صـــريُةً وواضـــحة؛ ســـواء في عهـــده للقـــادة،  كمـــا كانـــت أوامـــر  أبِ بكـــر

خلال كتبه المتتاليةِ خلال عمليات التطهير بإعـلام أهـل الـردة قبـل القتـال، ودعـوتِهم إلى الحـق، ونبـذِ 
ــــع ي رفــــع في القبيلــــة الــــتي مــــروا بهــــا ففيهــــا دلالــــةٌ علــــى رجــــوعهم (5)الباطــــل بواســــطة الْذان ، فــــإذا سم 

 .(6)للإسلام، وإن لم يسمعوها أنذ روهم للرجوع
                                                           

. )سيرد اسم 216-215م، ص2001القاهرة،  –عبد اللطيف حمزة، الإعلام في صدر الإسلام، الهيئة المصرية للكتاب (1)
 المرجع مختصراً: عبد اللطيف حمزة، الإعلام في صدر الإسلام (. 

 .228الديار بكري، تاريخ الخميس، (2)
 . 99، حروب الردة، ص؛ الكلاعي27الواقدي، الردة، ص(3)
؛ 290-289، ص6، ج3؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م258-257، ص2انظر نص الكتاب: الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)

 .869-868، ص2، جالمقدمةابن خلدون، 
. انظر نص وصاياه في المبحث الأول من هذا 217ص ،2؛ ابن الأثير، الكامل،ج272ص ،2ج تاريخ الأمم، الطبي،(5)

 . 30لفصل، صا
 .194البلخي، البدء والتاريخ، ص(6)
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الإعــلام  في المكيــدة والحيلــة حينمــا خــرج إلى ذي القصــة لجمــع  وقــد اســتخدم أبــو بكــر 
الجــيش الإســلامي وأظهــر للمســلمين أنــه ســيقود  الجــيش، ولمــا قــرر الرجــوع  للمدينــة أشــاع أنــه ســائرٌ 

، وقـال: "سـيروا، فـإن لقيـتكم بعـد غـد  فـالأمر إلي، (1)ومن معه ناحية  خيب حتى يلقى جيش خالد  
 أن تطير كلمت ه بين القبائل المرتدة، فيقع الخوف  في قلوبهم.، فأراد (2)وأنا أميركم"

كمـــا اســـتخدم البشـــير  كوســـيلة  إعلاميـــة في نشـــر أخبـــارِ انتصـــارات الجيـــوش الإســـلامية بـــين 
القبائــل؛ ليوقــع  الرهبــة  في قلــوب مــن ارتــد، وتبشــيراً للمســلمين بمــا حققــه المســلمون مــن فــتح؛ فيبعــث  

س والأســــرى للمدينــــة، ويســــبق  ذلــــك البشــــير  لينشــــر خــــب  الفــــتح بــــين القــــادة  بأمــــر الفــــتح والأخمــــا
، بشـــارة للمســـلمين لرفـــع معنـــوياتهم، ويـــزدادوا يقينًـــا وإيمـــانًا، وفي نفـــس الوقـــت ت عـــد إنـــذاراً (3)القبائـــل

 وتحذيراً لأهل الردة ممن ظل على ردته، فيراجعوا أنفسهم، ويعودوا إلى الحق والصواب. 
رغــم قلــة  كمـا ع ــد  الشـعر  مظهــراً مــن مظـاهر الإعــلام، إذ ثبـت اســتخدام ه في عهــد أبِ بكـر 

قــد لجــأ إلى اســتخدام الشــعر لكســر شــوكة  الــرواياتِ الدالــة علــى ذلــك، لكــن مــن المؤكــد أن  أبا بكــر 
ه لأهــل وهــو في طريقــ-العــدو، ففــي أثنــاء مســير خالــد  إلى أهــل اليمامــة طلــب خالــدٌ مــن زياد بــن لبيــد 

أن يلقي شعراً ويبعثها إلى محكم بن الطفيل وقال: "لو ألقيت إلى محكم بن الطفيل شيئًا تكسره  -اليمامة
به، فإنه سيد  أهل اليمامة، وطاعة  القوم له، فبعـث إليـه، ويقـال: بـل بعـث بهـا إليـه حسـان  بـن ثابـت مـن 

ـــة، فلمـــا وردت الأبيـــات  علـــى محكـــم، جـــزع لهـــا، وهـــم  أن ي رجـــع  إلى الإســـلام، فبـــات يتلـــوى علـــى المدين
 . (4)فراشه

وأخيراً، رغم بساطة الإعلام في ذلك الوقت إلا أنه لعب دوراً فعـالًا في حمايـة أمـن العقيـدة، 
 والدولة، والمسلمين. 

 -قتال المرتدين: -
قتـــال المرتـــدين كـــان إجـــراءً ضـــروريا  لصـــون عقيـــدةِ المســـلمين وأمنِهـــا، وتطبيقًـــا عملي ـــا لتعـــاليم 

رحمــه -الشـريعة الإســلامية اهتــدى بــه المســلمون في معاملــة المرتــدين، يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 
ائعه، فإنـه يجـب في ذلك: "وإن  أي  طائفة  ممتنعة  انتسبت إلى الإسلام، وامتنعت من بعض شـر  -الله

                                                           

 . 290، ص6، ج3؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م260، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(1)
 .97الكلاعي، حروب الردة، ص(2)
 . 237-236، ص2؛ ابن الأثير، الكامل، ج303، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(3)
 . 66الكلاعي، حروب الردة، ص(4)
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جهاد ها باتفاق المسلمين؛ حتى يكون الدين  كلُّه لله، ومن امتنع عن أداء الزكاة مرتد ، وأبطـل بعـض 
 .(1)أحكام الإسلام"

واستخدام  القوة المسلحة هو الحـلُّ الأخـير في معالجـة حركـة الـردة، مـع وضـعِ ضـوابط  للقتـال 
دة على التوافق، وتفتح السبيل  بسرعة إلى الت لف بين في حالة  اللجوء إليه؛ لتخفف من آثاره البعي

 .(2)المسلمين
وضـم  ،الأحد عشر أمـيرً  لواءً  عشر   من مقره العسكري بذي القصة أحد    بكر وعقد أبف
وأمـرهم بقتـال أهـل الـردة ومـانعي الزكـاة  ومـن جـيش أسـامة بـن زيـد،العـرب، من المستنفرة  اإليه جندً 

وراعـــى في تحديـــد  ،وجهتـــه أمـــير   الـــدخول في الطاعـــة والجماعـــة، وحـــدد لكـــلِّ في حـــال الامتنـــاع عـــن 
وجهةِ كلِّ أمير  ظروف  م ن سيلتقي بهم مـن المرتـدين، ودرجـة  قـوتِهم، فوقـع اختيـاره علـى أمهـرِ القـادة 

ا من وترك بعضً ، (4)باستنفار من يليه من المسلمين من كل قبيلة قائد  منهم كل   وأمر، (3)وأشجعهم
 .(5)لحماية البلاد ل القوةأه

 

 لألوية التي سيرها أبو بكر ا  :لقتال المرتدين 
بطليحة بن خويلد الأسدي في بني أسد، فإذا فرغ سـار  وأمره أبو بكر  ،لواء خالد بن الوليد -

ــــى ردتهــــم في البزاخــــة ــــني تمــــيم بالبطــــاح، إن أقــــام لــــه، فقضــــى عل ــــك بــــن نــــويرة في ب عــــام  (6)إلى مال

                                                           

يُيى مراد، مؤسسة المختار  :عثيمين، محمد بن صالح، شرح كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق ابن(1)
 )سيرد ذكر المرجع مختصراً: ابن عثيمين، شرح السياسة الشرعية(. 251ص م،2007هـ/1428، 1القاهرة، ط –

 . 261السيد عمر، الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلام، ص(2)
. )سيرد 60-59م، ص2002هـ/1423، 3الدمام، ط –محمد عبد الفتاح عليان، تاريخ الخلفاء الراشدين ، مكتبة المثنى (3)

 اسم المرجع مختصراً: محمد عليان، تاريخ الخلفاء الراشدين(.
 . 76، ص4؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج284-283؛ القضاعي، تاريخ، ص257، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
 .866، ص2، جالمقدمة؛ ابن خلدون، 257، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(5)
يوم بزاخة: ويعرف بيوم الردة، وبزاخة: ماء لبني أسد، وهو غير يوم بزاخة الذي وقع في الجاهلية. القلقشندي، نهاية (6)

 . 419الأرب، ص
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م، ثم اتجـــه خالـــدٌ بعـــد ذلـــك بجيشـــه إلى بـــني تمـــيم في البطـــاح، وأثخـــن في أرض تمـــيم، 632/(1)هــــ11
 م. 632/(3)هـ11عام  (2)وقتل مالك بن نويرة اليربوعي في وقعة  ع رفت في التاريخ بيوم البطاح

قـــد بـــدأ بالقضـــاء علـــى الخطـــر الأقـــرب حفظــًـا للأمـــن المركـــزي  وفي اعتقـــادنا أن  أبا بكـــر 
لعاصـــمة الدولـــة الإســـلامية، واســـتخدامًا لأســـلوب المـــوالاة القـــرآني بـــدأً بالأقـــرب مـــن أعـــداء الدولـــة 
الإسلامية، فبدأ بطليحـة ومـن والاه مـن عـبس، وذبيـان، وغطفـان، وبـني عـامر، وهـوازن، وسـليم، ثم 

ــه جــيش  خالــد نحــو مســيلمة الكــذاب، قــال اتجــه نحــو مالــك بــن نــويرة وقومِــ ه مــن بــني تمــيم، ثم توج 
: "... وكان أعظم هم شوكةً، وأخوف هم أمر  مسيلمة الكذاب الحنفي باليمامة، وطليحة (4)المسعودي

بـــن خويلـــد الأســـدي، ثم الفقعســـي في أســـد بـــن خزيمـــة. وقـــد عاضـــده عيينـــة بـــن حصـــن الفـــزاري في 
 غطفان". 

وأمره بمسيلمة الحنفي باليمامة، وأتبعـه شـرحبيل بـن حسـنة، فه ـزم أمـام  ،جهللواء عكرمة بن أبِ  -
، وأمـر خالـدًا بالمسـير إلياليمامـة (5)بالتوجـه إلى مرتـدة عمـان بني حنيفة، لتعجُّله، فأمره أبو بكر 

ـــه في وقعـــة  حاسمـــة  في تاريـــخ حـــروب (6)للقضـــاء علـــى مســـيلمة، فســـار إلـــيهم ، وواجـــه مســـيلمة  وقوم 
، وصــالحه (7)، فانتصــر المســلمون، وق تــل مســيلمة  الكــذابءاـين للمرتــدين، وهــي معركــة  عقربــالمســلم

 . م633/(9)هـ12، وقيل في عام م632/(8)هـ11بقيت هم، وذلك في أواخر عام 

                                                           

 .174؛ القضاعي، تاريخ، ص261-260، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(1)
 . 419البطاح:  ماء في ديار بني أسد. القلقشندي، نهاية الأرب، ص(2)
–263م،  ص1993بيروت،  –المسعودي، علي بن الحسين بن علي، التنبيه والإشراف، منشورات دار مكتبة الهلال (3)

 .)سيرد ذكر المصدر مختصراً: المسعوي، التنبيه والإشراف(.  2634
 .263المسعودي، التنبيه والإشراف، ص(4)
 . 61السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص(5)
قد عاهد خالدًا إذا فرغ من أمر أسد، وغطفان، والضاحية أن يقصد مسيلمة الكذاب وبني حنيفة  كان أبو بكر (6)

؛ 113-112باليمامة، وذلك لخطورة أمر مسيلمة الكذاب وانتشار خبه بأرض اليمامة. انظر: الواقدي، الردة، ص
؛ ابن صفوان النصري، أبوزرعة عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله، تاريخ أبِ زرعة 116، صالكلاعي، حروب الردة

.)سيرد ذكر 171، ص1دمشق ، ج –الدمشقي، تحقيق: شكر الله بن نعمة الله القوجاني، مطبوعات مجمع اللغة العربية
 المصدر مختصراً: ابن صفوان النصري، تاريخ أبِ زرعة (. 

ن أبِ الدم، التاريخ الإسلامي المعروف باسم التاريخ المظفري، تحقيق: حامد زيان، دار الثقافة للنشر الحموي، إبراهيم ب(7)
 . )سيرد ذكر المصدر مختصراً: الحموي، التاريخ المظفري(.120م، ص1989القاهرة،  –والتوزيع 

 .285–272، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(8)
 .264-263صالمسعودي، التنبيه والإشراف، (9)
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في الـيمن، ومعاونـةِ الأبنـاء للقضـاء علـى قـيس بـن  ، وأمـره بجنـود العنسـيِّ لواء المهاجر بن أبِ أميـة -
ــــن أعانــــه مــــن أهــــل الــــيمن علــــيهم، ثم يمضــــي إلى كنــــدة بحضــــرموت للقضــــاء علــــى ردة  المكشــــوح وم 

 .(1)الأشعث بن قيس، والمضي بعدها إلى عمله على كندة
وتتبُّـعِ م ـن ولما قدم عكرمة  من عمان والمهاجر من المدينـة، قامـا بتطهـير الـيمن مـن المرتـدين، 

، ثم (2)ارتدّ، فقتلوا من قدروا عليه، وقبلوا توبة من رجع، وأ سر قيس، وعمرو، وبعثوا بهما إلى المدينة
وأ ســر توجـه المهــاجر  بعـد ذلــك نحــو كنـدة بحضــرموت؛ وتمكـن هــو وعكرمــة  مـن القضــاء علـى ردتهــم، 

 . (3)الأشعث  بن قيس، وب عث به إلى المدينة

، وأمره أن ينزل  تيمـاء، (4)بعثه إلى الحمقتين من مشارف الشام سعيد بن العاص،لواء خالد بن  - 
وألا يبحهــا، وأن يــدعو  مــن حولــه بالانضــمام إليــه، وأن لا يقبــل  إلا ممــن لم يرتــد، وأن لا يقاتــل إلا 

 .(5)من قاتله
 في الشمال، (7)اعةـوع قض ـ ه إلى جم  ـ، ووج ه(6)واء عمرو بن العاصل -

                                                           

 .300، ص2؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج112البلاذري، فتوح البلدان، ص(1)
 .864، ص2، جالمقدمة؛ ابن خلدون، 299، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)
 .  87-86، ص4ابن الجوزي، المنتظم، ج؛  112-111(البلاذري، فتوح البلدان، ص3)
 . 289-288، ص6، ج3لبداية والنهاية، مابن كثير، ا ؛257، ص2ج (الطبي، تاريخ الأمم،4)
محب الدين العمروي، دار  (ابن عساكر، علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي، تاريخ مدينة دمشق، تحقيق:5)

 )سيرد اسم المصدر مختصراً: ابن عساكر، تاريخ دمشق(.  .71، ص2بيروت، ج – الفكر
ذات السلاسل، وبعثه على  غزاة    ولاه النبي هـ،8أسلم قبل الفتح سنة  القرشي،(عمرو بن العاص بن وائل السهمي 6)

، ثم  بض رسول اللهق  فلم يزل عليها حتى  ،أخوال أبيه العاص من بلي، يدعوهم إلى الإسلام ويستنفرهم، ولاه على عمان
هـ، ودفن بالمقطم. القرطبي، 43عام ية عليها من قبل معاو  عمل لأبِ بكر، وعمر، وعثمان، ومعاوية، مات بمصر وهو أميرٌ 

 . 505-501، ص2الاستيعاب، ج
 قضاعة   النسابين إلى أن   من حمير من القحطانية، غلب عليهم اسم أبيهم فقيل لهم قضاعة، وذهب بعض   (بنو قضاعة: قبيلةٌ 7)

القلقشندي، نهاية الأرب، : هو قضاعة بن معد بن عدنان. قال ابن عبد الب: وعليه الأكثر. المن العدنانية، ويق
القيس بن الأصبغ الكلبي من بني عبد الله،  امرؤ   وعماله على قضاعة، وعلى كلب    مات رسول اللهوقد  .358ص

 الكلبي فيمن آزره من كلب، وبقي امرؤ   الوائلي. فارتد وديعة   و بن الحكم، وعلى سعد بن هذيم معاوية  وعلى القين عمر  
فيمن آزره من سعد  و، وارتد معاوية  وبقي عمرٌ  ،بن قطبة القيني فيمن آزره من بني القين زميل  القيس على دينه، وارتد 

 بلاد   عمرو بن الحكم، فلما توسط أسامة   وإلى وديعةإلى فسار  بن فلان، إلى امرؤ القيس  هذيم، فكتب أبو بكر
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 .(1)والحارث ووديعة، 

عمان،  إلى م هرة (4)ةــة بن هر ِ ـ، ولواء لعرفج(3)إلى دبا عمان (2)لواء حذيفة بن محصن  الغلفاني -
ة، وجعل القيادة له إن ـه أمام بني حنيفــتِ وأمرهما أن يبدءا بعمان، ثم اتبعهما عكرمة  بعد هزيم  

ان، وبقي حذيفة  في عمان يدير ــعملقيهما، فتمكن عكرمة  من القضاء على مرتدةِ دبا وإعادة 
 .(5)ه عكرمة  في جنده نحو مهرة  بالنجد، فوجدهم منقسمين، فغلبهمــشؤونه، ثم توج

، وبعثـــه في إثـــر عكرمـــة بـــن أبِ جهـــل نجـــدةً، فـــإذا فـــرغ مـــن اليمامـــة لحـــق (6)لـــواء شـــرحبيل بـــن حســـنة -
يأتيه أمر ه بعد أن نكـب أمـام مسـيلمة، وانضـم ، ثم أمره أبو بكر أن يقيم  بأدنى اليمامة إلى أن (7)بقضاعة

ه نحو عمان  . (8)لخالد  في حرب مسيلمة، وأما عكرمة فسير 

 
 

                                                                                                                                                                                

وأدبهم، واجتمعوا إلى وديعة، ورجعت خيوله، فمضى حتى أغار على الحمقتين، فأصاب وغنم.  ،فيهم الخيول   قضاعة بث  
 .254، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج

 .  289-288، ص6ج ،3م والنهاية،ابن كثير، البداية  ؛257، ص2ج ( الطبي، تاريخ الأمم،1)
فلم يزل عليها إلى أن ، على عمان بعد عزل عكرمة  استعمله أبو بكر حذيفة بن محصن الغلفاني، وقيل: القلعاني،(2)

 . 44، ص2. ابن حجر، الإصابة، جولاه عمر على اليمامة، ثم  مات أبو بكر
 .208-207، ص2؛ ابن الأثير، الكامل، ج257، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(3)
رو مزيقيا، وعرفجة هذا الذي جند ، واسم بارق: سعد بن عدي بن عم-أخي بارق–عرفجة بن هر ة بن ثعلبة بن عمرو (4)

 . 520، ص3الموصل وواليها، وله فيها أخبار، وأرسله عمر مدداً لعتبة  بن غزوان والي البصرة. ابن الأثير، أسد الغابة، ج
  .292-291، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(5)
ر، وقيل: إنه كندي، وقيل: تميمي، وقيل: شرحبيل بن حسنة، وهي أمه، واسم أبيه: عبد الله بن المطاع، أخي تميم ابن م(6)

غير ذلك. وكان شرحبيل حليفًا لبني زهرة، وأسلم قديماً، وأخواه، وهاجر إلى الحبشة هو وأخواه، وأم ره أبو بكر، ثم عمر 
، 2هـ. ابن الأثير، أسد الغابة، ج18على جيش الشام، ولم يزل واليًا على بعض نواحي الشام إلى أن مات بالطاعون سنة 

 .142-141، ص2؛ ابن حجر، الإصابة، ج360ص
 .289-288، ص6، ج3؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م257، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(7)
 . 291، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(8)
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، وأقـام طريفـة  يقاتـل مـن ارتـد بمـن (2)إلى بني سليم ومن معهم من هـوازن (1)لواء طريفة بن حاجز -
 ي بأمــر أبِ بكــر معــه مــن المســلمين، يغــير علــيهم، ويغــيرون عليــه، ثم ســار نحــو الفجــاءة الســلم

 .  (3)فقاتله حتى هزمه، فأرسله إلى المدينة في وثاق
 .(5)إلى تهامة اليمن (4)لواء سويد بن مقرن -
، فقضـى علـى ردتهـم، وتتبـع بقيـة  المرتـدين إلى جزيـرة (6)وأمره بالبحـرين لواء  العلاء بن الحضرمي، -

إلى الحطـم وفتحهـا عنـوة، ونـدب النـاس   دارين، فقتلهم، ثم سار إلى هجر فافتتحهـا صـلحًا، ثم  سـار
 .(7)إلى دارين؛ لتتبعِ فلولِ المرتدين الفارة، فأتى ساحل البحر واقتحموه فأجازوه، واقتتلوا وغنموا

بخطته العسكرية الاستراتيجية المحكمة في توزيـع قادتـه مـع جنـدهم في  واستطاع أبو بكر 
جيوبها في كل المنـاطق الـتي ظهـر بهـا التمـرد في مـدة  أنحاء جزيرة العرب؛ أن يقضي  على حركة الردة و 

قصيرة  لا تتجاوز العام، فأعاد للدولـةِ الإسـلامية أمن هـا واسـتقرارها، وحفـظ أمـن العقيـدة وأمـن الأمـة 
 وطريق الدعوة. 

 -معاقبة أهل الردة وتجريدهم من السلاح: -

في معاقبــة أهــل الــردة؛ مــا بــين القتــل، والســبي، وتجريــدهم مــن  تنوعــت أســاليب  أبِ بكــر 
نص ــت أوامــر ه وتعليماتــه لقادتــه؛ ســواء مــن خــلال عهــوده  حيــثالســلاح، وإجلائهــم مــن بلادهــم، 

إلــيهم، أو كتبــه لهــم، بضــرورةِ إنــزال العقوبــة الشــرعية المناســبة علــى مــن لم يجيبــوا داعــي الإســلام، ولم 

                                                           

قد استعمل معن بن حاجز أخو طريفة على من أسلم من بني   طريفة بن حاجز، مذكورٌ في الصحابة، وكان أبو بكر(1)
سليم، فاجتمع إليه بشرٌ كثير من بني سليم، وانحاز أهل  الردة منهم، ثم أمره أن يلحق  بخالد  في الضاحية هو ومن معه، 

بن ؛ ا457، ص2؛ ابن الأثير، أسد الغابة، ج185-182الكلاعي، حروب الردة، ص. ويستعمل  طريفة  على عمله
 .  215، ص2حجر، الإصابة، ج

 .289-288، ص6، ج3؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م257، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)
 . 185-182الكلاعي، حروب الردة، ص(3)
-321، ص2سويد بن مقرن بن عائذ المزني، أخو النعمان بن مقرن، سكن الكوفة، وبها مات. ابن الأثير، أسد الغابة، ج(4)

 . 113-112، ص2القرطبي، الاستيعاب، ج ؛342
 . 257، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(5)
 .257، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(6)
 . 164-159، 146الواقدي، الردة، ص(7)
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، فقـد  (1)ق؛ نكالًا لهم، وعبةً لمن لم يعتب، وتأديبـًا للمخـالفين، وردعًـا لغـيرهميقبلوا الرجوع  لدين الح
للمهــاجر بــن أبِ أميــة: "إذا جــاءكم كتــابِ هــذا ولم تظفــروا، فــإن ظفــرتم بالقــوم!  كتــب أبــو بكــر 

فــاقتلوا المقاتلــة، واســبوا الذريــة  إن أخــذتموهم عنــوةً، أو ينزلــوا علــى حكمــي، فــإن جــرى بيــنكم صــلحٌ 
بـل ذلــك فعلــى أن تخرجــوهم مــن ديارهــم، فــإني أكـره أن أ قــر  أقوامًــا فعلــوا فِعلهــم في منــازلهم؛ ليعلمــوا ق

 .  (2)أن قد أساءوا، وليذوقوا وبال بعض الذي أتوا"
بالحـزم في توقيـع عقـوبات  رادعـة  ومؤقتـة  يـرتبط رفع هـا باسـتقامة مـن   وقـد التـزم أبـو بكـر

ارتكبــوا الــردة ورجــوعِهم إلى الإســلام، كمــا تنوعــت التســويات  الــتي أ برمــت مــع أهــل الــردة ممــن أعلنــوا 
وأسـاليبِه  كان مـن مبـدأ أبِ بكـرف، (3)توبت هم ورجوع هم، اجتهادًا من أهل الِحلِّ والعقد من الأمة

 .(4)بية ألا ي شرك مرتد ا قد تاب في عملياتِ التطهير والفتوحات في جزيرة العرب وخارجهاالعقا
علـى أهـل الـردة إن صـالحوا أن يخـيروا بـين خصـلتين:  ومن العقوبات التي أقرها أبـو بكـر 

مـا أخـذوا  او تعني أن ي قروا أن  قتلى المسلمين في الجنة وقتلاهم في النـار، وأن يـردُّ و السلم  المخزية،  إما
قتلى المسلمين، دية  كـلِّ قتيـل  مئـة   امن المسلمين، ولا يردُّ المسلمون عليهم ما أخذوه منهم، وأن ي د و 

بعير ، منها أربعون من بطونها أولادها ولا يدفع المسلمون دية  قتلى المشركين المرتدين، ويؤخـذ مـنهم 
الله  خليفة  نبيه والمؤمنين مـا شـاء فـيهم، أو يـرى  الحلقة، والكراع، ويلحقون بإذناب الإبل، حتى ي ريِ  

منهم إقبالًا إلى ما خرجوا منه، هذا إلى جانب قراءةِ القرآن أثناء الليل، وأثناء النهار، وتعليم أبنائهم 
ونسائهم، ودفعِ صدقاتِ أموالهم، فراجعه عمر في أمرِ ديةِ قتلى المسلمين، فقـال : "..كـل  مـا قلـت   

، إلا م ـن قتلـوا منـا، فـإنهم قـوم قتلـوا في سـبيل الله، واستشـهدوا" اأن يدوو  كما قلت 
، فسـكت أبـو (5)

 . (1)وهي المخرجة عن المال والدارما الحرب المجلية! إ، و (6)سكوت  راجع  إلى قول عمر بكر 

                                                           

. وراجع تعقيب الباحثة حول 50، والمبحث الثاني، ص29راجع أوامره ووصاياه بخصوص المرتدين، المبحث الأول، ص(1)
  .51للمرتدين، ص تحريق أبِ بكر

 .303، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)
 
 .270السيد عمر، الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلام، ص(3)
 . 53، صالثانيالمبحث و ، 33، صفي المبحث الأول انظر: أوامره (4)
 . 108؛ الكلاعي، حروب الردة، ص104البلاذري، فتوح البلدان، ص(5)
 . 82-81، صقتال أهل البغي  الماوردي،(6)
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هـذا الشـرط علـى أهـل الـردة المستسـلمة  وعلق أحد الباحثين على سبب وضع أبِ بكر 
لإظهـــار عـــزة الإســـلام وهيبـــة دولتـــه، وهـــو شـــرطٌ مؤقـــتٌ بظهـــور صـــدقِ تـــوبتهم وخضـــوعهم لدولـــة 

. وفي إطـار تنفيــذه لهـذه العقوبـة اشـترط أبــو (2)الإسـلام، لضـمانِ عـدمِ عـودتهم إلى التمــرد مـرة أخـرى
 .(3)القادمِ للصلح الحرب  المجلية فقبلوا على وفدِ بزاخة   بكر 

، ومــنعهم مــن النــزول ني ثعلبــة بــن ســعد مــن ذبيــان لأرضــهمملكيــة  بــ كمــا نــزع أبــو بكــر 
بهــا، وجعلهــا بحكــم الغنيمــة ملكًــا للدولــة الإســلامية، ترعــى فيهــا دواب المســلمين عقوبــةً لهــم جـــراء  

 . (4)غدرهم بالمسلمين وردتهم وتربصهم بالمسلمين
قـــد قـــد ر تلـــك العقوبـــة علـــى قـــدرِ فعلِهـــم في ردتهـــم، ومهـــاجمتهم  لاحـــظ أن  أبا بكـــر والم

مــدى خطــورةِ الســماح لهــم بالعــودة إلى ديارهــم علــى أمــن المدينــة، وبســببِ  للمدينــة، كمــا أدرك 
قرب بلادهم من المدينة جعله يقدر تلك العقوبة  اجتهادًا منه حمايةً لأمن الدولـة الإسـلامية مـن أي 
هجوم  قد يتكرر من هؤلاء إن أ عيدوا إلى أرضهم، ولذا ظلت هـذه العقوبـة  قائمـةً حـتى بعـد أن هـزم 
المسلمون أهل الردة، وورد لما غ لب أهل  الـردة، ودخلـوا في البـاب الـذي خرجـوا منـه، سـامح  النـاس، 

ب مــنعهم مــن نــزول وجــاءت بنــو ثعلبــة لمنــازلهم لينزلوهــا، فم نعــوا منهــا! فــأتوا المدينــة يســألون عــن ســب
، ولم (5): "كـــذبتم! ليســـت لكـــم بـــبلاد، ولكنهـــا مـــوهبي ونقـــذي"بلادهـــم، فقـــال لهـــم أبـــو بكـــر 

ي عتــبهم، وحمــى الأبــرق  لخيــول المســلمين، وأرعــى ســائر  بــلادِ الربــذة النــاس  علــى بــني ثعلبــة، ثم حماهــا  
فمنــع بــذلك بعض ــهم كل هــا لصــدقات المســلمين؛ لقتــال  كــان وقــع بــين النــاس وأصــحابِ الصــدقات، 

 من بعض. 

                                                                                                                                                                                

محمد بن أبِ نصر، فتوح بن عبد الله بن فتوح الأزدي الحميدي، تفسير غريب ما في  ؛ 104وح البلدان، صالبلاذري، فت(1)
. 37م، ص1995هـ/1415، 1القاهرة، ط -الصحيحين البخاري ومسلم، تحقيق: زبيدة محمد عبد العزيز، مكتبة السنة

 ا: محمد بن أبِ نصر، تفسير غريب ما في الصحيحين(.)سيرد ذكر المصدر مختصرً 
 .66، ص1عبد العزيز الحميدي، الخلفاء الراشدون، ج(2)
 .305، ص2؛ ابن الأثير، الكامل، ج104البلاذري، فتوح البلدان، ص(3)
 .859، ص2، جالمقدمةابن خلدون، (4)
 . 256، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(5)
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وأورد ابن أعثم أن حذيفة  بن محصن قائد  الفتح في دبا قد خير  أهل  دبا بـين الحـرب المجليـة، 
أو السلم المخزية، فأ قروا بالسلم المخزية ! فسـبى المسـلمون الـذراري وقسـموا الأمـوال وب عـث بالخمـس 

 .(2)كل  ما قدر عليه من الحلقة، والكراع  من أسد، وغطفان ، كما قبض أبو بكر (1)إلى المدينة
وجـــرد خالـــدٌ بـــني عـــامر وغـــيرهم مـــن أهـــل الـــردة مـــن كـــل أســـلحتهم، بعـــد أن بايعـــوه علـــى 

الإسلام، وقدم به على أبِ بكر
(3). 

كمـــا وقـــع صـــلح خالـــد لمجاعـــة الحنفـــي وقومِـــه مـــن بـــني حنيفـــة علـــى مـــا وجـــد مـــن الصـــفراء 
السبي، وبعث بها إلى المدينة مع وفد  من وجوه أهـل اليمامـة إلى والبيضاء، وعلى ثلث الكراع، وربع 

 .(4)أبِ بكر بإسلامهم، فقبل منهم، وصالحهم، وأمرهم بالرجوع إلى اليمامة
وفي البحرين صالح العلاء  المرتدة  على ثلث ما في أيـديهم بالمدينـة مـن أمـوالهم، ومـا كـان مـن 

 .(5)بي للمدينة فبيعتشيء  خارج  منها فهو له، فبعث بالمال والس
ـــس عكرمـــة   ـــهم، وقتلـــوا مـــا شـــاؤوا، فخم  وفي مهـــرة  مـــن عمـــان قتـــل عكرمـــة  والمســـلمون رئيس 

 .(6)الفيء ، وبعث بالخمس للمدينة، وقسم الأربعة أخماس على المسلمين
فــداء الســبي بأربــع مائــة، لمحــار بتهم المســلمين، فــورد أنــه أطلــق ســبي  أهــل  وجعــل أبــو بكــر 

 .(7) كندة أهلالبحرين و 

                                                           

 .61-60، ص4، ج1الفتوح، م(1)
 .208الديار بكري، تاريخ الخميس، ص (2)
 .208الديار بكري، تاريخ الخميس، ص(3)
وقد  .136؛الكلاعي،حروب الردة، ص285-284، ص2؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج144-142الواقدي، الردة، ص(4)

قد أجرى معهم قد أمر خالد  بن الوليد أن يقتل من جرت المواسي من بني حنيفة، ولكن خالدًا كان   كان أبو بكر
إلى خالد في المسير إلى اليمامة، وأوصاه قائلًا: "فإن أظفرك الله بهم  الصلح  قبل أن يصله أمر  أبِ بكر، وكتب أبو بكر 

فإياك والإبقاء عليهم، أجهز على جريُهم، واطلب مدبرهم، واحمل أسيرهم على السيف، وهوّل فيهم القتل، واحرقهم 
 . 116". الكلاعي، حروب الردة، صريبالنار، وإياك أن تخالف أم

 . 131، ص2اليعقوبِ، تاريخه، ج(5)
 . 86، ص4ابن الجوزي، المنتظم، ج(6)
 .  165الكلاعي، حروب الردة، ص(7)
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ومــن أ ســر مــن أهــل الــردة ولم يتــب ق تــل صــباً، ولا يجــوز أن ي ســترق رجــالهم، وت غــنم أمــوالهم، 
بـن حصـن،  عـن عيينـة ، ولـذلك صـدر عفـو أبِ بكـر (1)الـذين حـدثوا بعـد الـردة موت سبى ذراريهـ

وقرة  بن هبيرة لإظهارهما التوبة  والرجوع، وإنكارهما الردة ، فكان القول  قولهما بدون يمين، ولو قامـت 
 .(3)في قول الفقهاء (2)عليه البينة  بالردة

ــم النســاء  والذريــة، إلا أن  عمــر   ويــروى أن  أبا بكــر  قــد هــم  أن يقتــل  مقاتلــة دبا ، ويقسِّ
يعجل عليهم لأنهم على دين الإسـلام، وأن يُبسـهم عنـده إلى أن يـرى رأيـه فـيهم، أشار عليه أن لا 

، فلمــــا ولي عمــــر ، أرســــلهم بــــدون فح بســــوا في دار رملــــة  بنــــت الحــــارث إلى أن تــــوفي أبــــو بكــــر 
 .(4)فداء

إلى تحـريم   راختلفت أقوال  الصحابة في جواز سبي المرتـدين واسـترقاقهم، فـذهب أبـو بكـ
دار الإسلام،  قهم تغليبًا لحرمة ما تقدم من إسلامهم، كما يُرم سبي هم واسترقاق هم فيسبيهم واسترقا

بــني حنيفــة حــين ارتــدوا مــع  وأكثــر الفقهــاء، وإن قيــل: فقــد ســبى أبــو بكــر  يوبــه أخــذ الشــافع
مســيلمة، قيــل: إماــا ســباهم ســبي  قهــر  وإذلال؛ لتضــع ف بهــم قــوتهم، ولم يكــن ســبي  غنيمــة  واســترقاق، 

فقــــد ذهــــب إلى جــــواز ســــبيهم  واءٌ في ذلــــك الرجــــال والنســــاء، وأمــــا علــــي بــــن أبِ طالــــب وســــ
 .(5)واسترقاقهم، كأهل الحرب اعتباراً بحكم الكفر

كما أظهرت بعض الروايات التاريخية أشكال العقوبات الأخرى؛ سواء تلك التي نفذها أبو 
، فــيروى أن عبسًــا، وذبيــان انتفضــت نزالهــا علــى مــن ارتــد ولم يرجــعبنفســه، أو أمــر قادتــه بإ بكــر 

على من كان عندهما من المسـلمين، وقتلـوا مـنهم جموعًـا؛ كـلُّ ذلـك انتقامًـا ممـا أصـابهم مـن الهزيمـة في 
الأبـــرق، ورد ا علـــى مـــنعهم مـــن العـــودة لـــديارهم، وحـــذا حـــذوهم غـــير هم مـــن المرتـــدين، ولمـــا علـــم أبـــو 

                                                           

 .51الحنبلي، الأحكام السلطانية، ص(1)
 .107الكلاعي، حروب الردة، ص(2)
 . 53-51الحنبلي، الأحكام السلطانية، ص(3)
 .155-154؛ الكلاعي، حروب الردة، ص 61-60، ص4، ج1ابن أعثم، الفتوح، م(4)
 .96الماوردي، حكم المرتد، ص(5)
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مـــن المرتـــدين في كـــلِّ قبيلـــة  بعـــدد الـــذين قتلـــوا مـــن  بمـــا ارتكبتـــه عـــبسٌ وذبيـــان أقســـم ليقـــتلن   بكـــر
 .(1)المسلمين وزيادة

وحين ه ـزم أهـل  الـردة في بزاخـة رفـض خالـدٌ أن يقبـل  مـن أحـد  مـنهم أن يبـايعهم حـتى يأتـوه 
، فلـــم يقبـــلْ مـــن أحـــد  مـــن أســـد، ولا غطفـــان، ولا بالـــذين عـــد وا علـــى المســـلمين، لأمـــر أبِ بكـــر

يء، إلا أن يأتوه بالذين حر قوا ومث لوا وعـدوا علـى أهـل الإسـلام أيام الـردة، هوازن، ولا سليم، ولا ط
فـــأتوه بهـــم، فقبـــل مـــنهم إلا قـــرة بـــن هبـــيرة ونفـــراً معـــه أوثقهـــم، ومث ـــل بالـــذين عـــدوا علـــى الإســـلام، 
فــأحرقهم بالنــيران، ورضــخهم بالحجــارة، ورمــى بهــم مــن الجبــال، ونك ســهم في الْبار، ومــز ق بالنبــال، 

: "إن  بـــني عـــامر أقبلـــت بعـــد إعـــراض، بعـــث بقـــر ة  وبالأســـرى إلى المدينـــة، وكتـــب إلى أبِ بكـــرو 
ودخلت في الإسلام بعد تربص، وإني لم أقبل من أحد  قـاتلني أو سـالمني شـيئًا حـتى يجيئـوني بمـن عـدا 

لالـةٌ واضـحة علـى أن  ، ممـا فيـه د(2)على المسلمين، فقتلت هم كل   قِتلة ، وبعثت  إليـك بقـر ة  وأصـحابِه"
 .(3)العقاب  كان قاصراً على الذين اعتدوا على المسلمين

وتتبع خالدٌ أهل  الردة قبيلةً قبيلةً، وجمعًا جمعًا، فنك ل بهم؛ فقتل، وحر ق، ورضـخ بالحجـارة، 
م  ورمـــي مـــن رؤوس الجبـــال، وأبلـــغ في النكايـــة بكـــل وجـــه، فخشـــعت نفـــوس المرتـــدين، وخـــامر قلـــوبه 

،  .(4)وقو م اعوجاجهم بالطعن والضرب حتى راجعوا الإسلامً كرهًا الرعب 
وهنا لابد لنا من الإشارة إلى ما أوردته بعض المصـادر التاريخييـة مـن أن أبـو بكـر قـد عاقـب 
بالحـــرق بالنـــار لمـــن يرتكـــب جريمـــة  قطـــع الطريـــق، ويفســـد في الأرض، ويهـــدد أمـــن المســـلمين وغـــير 

                                                           

؛  207، ص2؛ ابن الأثير، الكامل، ج75، ص4؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج256-255، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(1)
 .859-858، ص2، جالمقدمةابن خلدون، 

 .210، ص2؛ ابن الأثير، الكامل، ج265ص ،2الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)
إن  من أعظم القيم الأخلاقية التي حث  الإسلام  عليها وأمر المسلمين بالتخلق بها: التحلي بالرحمة حتى في أثناء حروبهم،  (3)

والشدة  من دين الله، حتى مع العصاة، إلا من استوجب حد ا، وهؤلاء الذين عدوا على المسلمين  وليست القسوة  والعنفث
استوجبوا الحد لقتلهم للمسلمين، ولامتناعهم عن العودة إلى الحق والإسلام، ولكن في الأصل لا بد أن يكون الإنسان  

لبخاري، " صحيح احم  رْ لا يمن رْح م  لا ي ـ : "، وقال رسول الله متمثلًا بخلق الرحمة، وما الحدُّ في الإسلام إلا تأديبٌ وردعٌ 
 . 2235، ص5،ج5651حديث رقم 

الناصري، أحمد بن خالد، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، تحقيق: أحمد الناصري، منشورات وزارة الثقافة (4)
 . )سيرد ذكر المرجع مختصراً: الناصري، الاستقصا(.  26، ص1م، ج2001الدار البيضاء،  –والإتصال 
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، إذ أمــر بقتلــه مــن بــني ســليم  د ليــلـبــن عبــو مــا فعلــه مــع الفجــاءة المســلمين بســلبهم وتــرويعهم، وهــ
خارج مسجد رسول الله  حرقاً 

(1).  
الإحـراق بالنـار عـن علـي أشـهر وأظهـر منـه عـن أبِ و  عـن الإحـراق بالنـار وقد نهى النـبي 

بكـــر
ممـــا يعـــني أن مـــا ورد عـــن حـــرق أبِ بكـــر للفجـــاءة ولغـــيره مـــن أهـــل الـــردة روايات غـــير   (2)

 صحيحة . 
ليعتـب ت عد ضرورةً لا بد منها  وعلى أية حال فإن  العقوباتِ الرادعة  التي أمر بها أبو بكر

أظهـرهم  بهم م ن يسمع بخبهم من مرتدة العرب، وقصاصًا من الذين قتلوا المسلمين الذين كانوا بـين
لإعادة هيبة الدولة الإسلامية وسيطرتها على أجزائهـا، وتأديبـًا للخـارجين والمخـالفين،  حين ارتدوا، و 

 كما أنها ضرورةٌ قصوى لاستعادة الأمن والاستقرار. 

 
 

    

                                                           

، 6بيروت، ط –أحمد بن أبِ يعقوب بن جعفر بن واضح، تاريخ اليعقوبِ، دار صادر اليعقوبِ،؛ 80الواقدي، الردة، ص(1)
 . 145الردة، ص ؛ الكلاعي، حروب107؛ البلاذري، فتوح البلدان، ص137–134، ص2جم،1995هـ/1415

 . 495، ص 5ابن تيمية ، منهاج السنة، ج (2)
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‌الثانيالفصل‌
‌

‌السياسة‌الأمنية‌للخليفة‌عمر‌بن‌الخطاب

‌‌
‌

 أقوال‌وأوامر‌ووصايا‌عمر‌الأمنية‌ 
 سياسة‌عمر‌في‌حفظ‌الأمن‌في‌أقاليم‌الدولة‌الإسلامية‌ 
 سياسة‌عمر‌‌:الأمنية‌تجاه‌أهل‌الذمة‌

 أساليب‌عمر‌:الأمنية‌في‌التعامل‌مع‌حوادث‌عصره-‌
 تنفيذ‌أحكام‌الشريعة. -
‌الشورى. -
‌التفتيش‌واستقصاء‌الحقائق. -
‌المراقبة‌والمحاسبة‌والعقوبة. -
 العزل. -
‌النفي.‌ -
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‌الثانيالفصل‌
‌‌السياسة‌الأمنية‌للخليفة‌عمر‌بن‌الخطاب‌

  أقوال وأوامر ووصايا عمر :الأمنية-  
في أقواله وأوامره لعماله وقادته على تأكيدِ قيمةِ العدل وأهميتها، والتحذير  حرص عمر         

من الظلم، فساعد على بسط الأمن في كافة أرجاء الدولة الإسلامية، فأكد ذلك في خطبته حين 
فقال: "أيها الناس، والله ليس فيكم أحدٌ أقوى من الضعيف عندي حتى آخذ الحق له، استخلف، 

 .(1)من القوي حتى آخذ الحق منه" ولا أضعف عندي
حـين صـعد المنـب: "اللهـم إني غلـيظٌ فليـِّنيِّ لأهـل  أن  أول  كلام  تكلـم بـه عمـر كما روي 

طاعتـــك بموافقـــة الحـــق ابتغـــاء وجهـــك والـــدار الْخـــرة، وارزقـــني الغلظـــة والشـــدة علـــى أعـــدائك وأهـــل 
 .(2)..."الدعارة والنفاق، من غير ظلم  مني لهم، ولا اعتداء عليهم

، فأوضح لهم أن  شدت ه تكـون جمعهم عمر  وحين شكا المسلمون خوفهم من شدته 
على أهل الظلم والريبة، فقال: "...واعلمـوا أن  تلـك الشـدة  قـد تضـاعفت، ولكنهـا إماـا تكـون علـى 

بعضِـهم أهل الظلم والتعدي على المسلمين، وأما أهل  السلامة في الدين والقصد فإماا اللـين لهـم مـن 
لــبعض، ولســت أدع أحــدًا يظلمــه أحــدٌ، أو يتعــدى عليــه حــتى أضــع خــده بالأرض، وأضــع قــدمي 

"فـوالله، لقـد وفى بمـا قـال، وزاد  ، قال سـعيد بـن المسـيب(3)على الخد الْخر حتى يذعن للحق..."
 .(4)في موضع الشدة على أهل الريب والظلم، والرفق بأهل الحق م ن كانوا"

عائم  العـدل والمسـاواة في الأمـة الإسـلامية حـين جعـل باب الشـكوى د كما أرسى عمر 
مفتوحًا للعامة لمـن وقـع عليـه ظلـمٌ، سـواء مـن قبـل السـلطة، أو ولاة الدولـة الإسـلامية، فقـد جـاء في 

رجــلٌ كانــت لــه حاجــة، أو ظ لــم مظلمــةً، أو عتــب علينــا في حــقّ   قــال: "فأيمــا الطــبي أن  عمــر 
                                                           

 –ابن الشحنة، محمد بن محمد، روض المناظر في علم الأوائل والأواخر،  تحقيق: سيد محمد مهنا، دار الكتب العلمية (1)
مجير  . )سيرد ذكر المصدر مختصراً، ابن الشحنة، روض المناظر(؛ الحنبلي،103م، ص1997هـ/1417، 1بيروت، ط

، 1سورية، ط -الدين العليمي عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن المقدسي، التاريخ المعتب في أنباء من غب،  دار النوادر 
 ، التاريخ المعتب(.مجير الدين  . )سيرد ذكر المصدر مختصراً: الحنبلي246م، ص2011هـ/1421

 .132، ص4ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج(2)
 .469-468، ص2، سمط النجوم، جالعاصمي الشافعي(3)
، 1دمشق، ط –: روجيه نحاس، دار الفكرابن منظور، محمد بن مكرم، مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، تحقيق(4)

 . )سيرد ذكر المصدر مختصراً: ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق(. 315-314، ص18م، ج1984هـ/ 1402
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رجـلٌ مـنكم، ولا يُمـل بعضـكم بعضًـا علـى أن تحـاكموا إلي ، فإنـه لـيس بيـني وبــين فإماـا أنا  فليـؤدني،
وورد أنــه قــال: "أيمــا . (1)أحــد  مــن النــاس هــوادةٌ، وأنا حبيــب إلي  صــلاح كم، عزيــزٌ علــي  عتــب كم..."

 .(2)عاملٌ لي ظلم أحدًا، وبلغتني مظلمت ه فلم أغيرها فأنا ظلمته"
علـــى أن  صـــلاح  الحكـــم لا يأتي إلا بأداء الأمانـــة،  (3)بيـــةفي خطبـــة لـــه بالجا كمـــا أكـــد 

، وكثــيراً مــا كــان يقــول في خطبــه: "إن  (4)والأخــذ بالقــوة علــى أيــدي المفســدين، والحكــمِ بمــا أنــزل الله
أمر  الحكم لا يصلح فيه إلا الشدة  في غير تجبُّ ، وليٌن في غير ضعف"

(5) . 
سياسة الأمنية الصارمة الـتي سـيتبعها معهـم، مهـددًا مـن أن ي شعر ولات ه وعماله بال وأراد 

يظلم منهم أحدًا من الناس أو أضر  الرعية  بالقصاص منهم، فيروى أنـه في إحـدى خطبـه قـد أوضـح 
للناس أن  الهدف  من إرسال عماله تعليم هم أمور  ديـنهم وسـنة  نبـيهم ولـيس لضـربهم، أو إذلالهـم، أو 

ظلم يرفعه إليه ليقتص  ممن ظلمه، فوثب عمرو بن العـاص قـائلًا: "يا أمـير إرهاقهم، ومن وقع عليه ال
المؤمنين، أرأيت إن كـان رجـلٌ مـن المسـلمين واليـًا علـى رعيـة  فـأد ب بعض ـهم إنـك لتقصُّـه منـه؟ قـال: 

 . (6)"أي والذي نفسي بيده لأقص ن ه منه،..."
ــــاد يشــــدِّد  فيهــــا علــــيهم  وكتــــب  بالحــــرص علــــى أمــــن المســــلمين، وعــــدم إلى أمــــراء الأجن

  (7)تعريضـــــهم للخطـــــر، ورفـــــعِ الظلـــــم عـــــنهم، فقـــــال: "لا تضـــــربوا المســـــلمين فتـــــذلوهم، ولا تجمـــــروهم
، ثم يرفــع يديــه ويقــول: (9)فتضــيعوهم" (8)فتفتنــوهم، ولا تحرمــوهم فتكفــروهم، ولا تنزلــوا بهــم الغيــاض

                                                           

 . 573، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(1)
 . 138، ص4؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج354، ص10؛ البلاذري، أنساب الأشراف، ج261، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(2)
من ناحية الجولان قرب مرج الصفر في شمالي حوران. ياقوت، المعجم،  رالجابية: قرية من أعمال دمشق ثم من عمل الجيدو (3)

 .91، ص2ج
-54، ص1م، ج1925هـ/1343بيروت،  -لم، عيون الأخبار، دار الكتاب العربِ بن مس ابن قتيبة الدينوري، عبد الله (4)

 . )سيرد ذكر المصدر مختصراً: ابن قتيبة الدينوري، عيون الأخبار(. 55
 . 118أبو يوسف، الخراج،ص (5)
 .567، ص2؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج115، الخراج، صفأبو يوس(6)
. 193، ص3ور وحبسهم عن العود إلى أهليهم. ابن منظور، لسان العرب، جتجمروهم: تجمير الجيش جمعهم في الثغ(7)

 )مادة: جمر(. 
: جمع غيضة، وهي الشجر الملتف؛ لأنهم إذا نزلوها تفرقوا فيها فتمك ن منهم العدو. ابن منظور، لسان العرب، (8) الغياض 

 . )مادة: غيض(. 109، ص11ج
 . 243، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(9)
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يعلِّموا الناس دين هم، وسنة  نبيهم، وأن يقسموا "اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، فإماا بعثت هم ل
  .(1)فيئ هم بينهم، وأن يعدلوا، فإن أشكل  عليهم شيءٌ رفعوه إلي "

دائم  المتابعة والمراقبة لولاتـه، يراسـلهم ليحـث هم علـى إقـرار العـدل بـين رعيـتهم، وممـا  كما  كان 
ر في أحـوال الرعيـة، واعـدل فـيهم مـا اسـتطعت، يروى أنه كتب إلى عمرو بن العاص يأمره بالعدل: "وانظـ

واطلب العفو بالعفو عن الناس، وأجرِ الناس على عوائد هم وقوانينهم، وقرر لهم واجبًا في دواوينهم، وأعل 
 .(2)رسوم العافية بالعدل، فإماا هي أيامٌ تمضي، ومدة تنقضي، فإما ذكرٌ جميلٌ، وإما خزيٌ طويلٌ"

كــان يقـوم بحراسـةِ ســوق المسـلمين في المدينــة في أثنـاء الليــل؛   كمـا ثبـت تاريخي ــا أن  عمـر 
، وتصــرف ه هــذا كــان يمليــه عليــه تقــدير ه (3)لــيحفظ  أمــنهم وأمــن  أمــوالهم مــن أصــحاب الريــب والفســاد

فس والمـال، وقـد ، وشعور ه بأنه مطالبٌ بتوفير الأمن لرعيتـه، المتمثـل  في الاطمئنـان علـى الـنهلمسؤوليت
جسد ذلك وعب  عنه في إحدى خطبه بقوله: "لو أن  جملًا هلك ضـياعًا بشـط الفـرات خشـيت أن 

 .(4)يسأل الله عنه آل الخطاب، ويعني نفسه"
علـــى حفـــظ مـــال المســـلمين وأمـــنهم، وإعطـــاءِ كـــلِّ ذي حـــقّ  حقـــه مـــن مـــال  كمـــا حـــرص 

إني وجدت صلاح  هذا المال إلا بثلاث: أن يؤخذ من : "... ألا و في خطبة  له بالجابية، قالالفيء؛ ف
ــــيم، إن اســــتغنيت   ــــع مــــن باطــــل، ألا وإماــــا أنا في مــــالكم هــــذا كــــوالي اليت ن ، ويم  ، ويعطــــى في حــــقّ  حــــقّ 

، وإن افتقرت  أكلت  بالمعروف..."  .(5)استعففت 

في إحدى خطبه: "والذي لا إله غيره ما من الناس أحـدٌ إلا ولـه في هـذا  وذكر أنه قال 
المال )الفيء( حق ، أ عطِي ه ، أو م نِع ه،... ووالله لئن بقيت ليأتين  الراعي  بجبـل صـنعاء حظّـُه مـن هـذا 

 . (6)المال وهو بمكانه"

                                                           

شيبة،  ؛ ابن أب413ِ-412، ص10؛ البلاذري، أنساب الأشراف، ج567-566، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(1)
 .440المغازي، ص

 . 84، ص2الواقدي، فتوح الشام، ج(2)
مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، تحقيق: السيد الجميلي، دار الكتاب عبد الرحمن بن علي بن محمد ، ابن الجوزي، (3)

 . )سيرد ذكر المصدر مختصراً: ابن الجوزي، مناقب عمر(. 53م، ص2007هـ/1428بيروت، –العربِ
 .452، ص2؛ ابن الأثير، الكامل، ج566، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
 . 55-54، ص1ابن قتيبة الدينوري، عيون الأخبار، ج (5)
 .350، ص10البلاذري، أنساب الأشراف، ج(6)



107 
 

ا فقــال: يومًــ كمــا أتاح للمســلمين حريــة  الســؤال عــن حقــوقهم في مــال الفــيء، فخطــب 
 ".(1)"...من أراد أن يسأل  عن المال فليأتني، فإن  الله جعلني له خازنًا وقاسماً...

عمالــه علــى حفــظ مــال المســلمين، وقســمتها بالعــدل بــين أصــحابها، وممــا  وحــث عمــر 
يروى في ذلك أنه حينما وج ه جيشًا بقيادة النعمان بن مقـرن لنجـدة أهـل الكوفـة دعـا السـائب بـن 

، وكل فـه بتقسـيم الغنــائم بالحـق بـين جنـد المســلمين، وقـال لـه: "...، فـإنِ الله  أغــن م  (2)الكنـدي الأقـرع
 .(3)هذا الجيش  شيئًا فلا تمنعن  أحدًا حق ا هو له يا سائب..."

أمــن  المســلمين وســلامت هم، فأكــد علــى ولاتــه بعــدم تعــريض رعيــتهم للمشــقة،  كمــا أهمــه 
، فكـــان يجلـــس للرعيـــة فـــوق جبـــل، فكتـــب إليـــه: كـــان واليــًـا لعمـــر   (4)بفـــورد  أن  سمـــرة  بـــن جنـــد
 . (6)، والسلام"، فكان يجلس بعد ذلك أسفل الجبل(5)"أمابعد، فأسهِلْ ت ثمرْ 
إلى أرض الهند لمنع أهلِهـا مـن إمـداد إخـوانهم مـن أهـلِ  (7)عتبة  بن غزوان ولما وجه عمر 

 .(8)استطعت، واحكم بالعدل،..." فارس  أوصاه بالعدل، فقال: "واتق الله ما

                                                           

 .130-129، ص4الفريد، جابن عبد ربه، العقد (1)
، فمسح برأسه ودعا له، شهد فتح نهاوند، واستعمله عمر السائب بن الأقرع الثقفي، دخل السائب  مع أمه على النبي (2)

 159، ص2على المدائن، وولي أصبهان، ومات بها وعقبه بها. ابن الأثير، أسد الغابة، ج . 
 –كرم فرحان، دار الوثائق المصرية   :، الخلفاء الأربعة أيامهم وسيرهم، تحقيقالتيمي، إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي(3)

 . )سيرد ذكر المصدر مختصراً: التيمي، الخلفاء الأربعة(. 143م، ص1999القاهرة، 
لفه غير غزوة، وكان زياد يستخ يوم أ حد ، وغزا مع النبي  سمرة بن جندب الفزاري، سكن البصرة، أجاز ه رسول  الله (4)

على البصرة إذا سار إلى الكوفة، ويستخلفه على الكوفة إذا سار إلى البصرة، وكان يكون في كل واحدة  منهما ستة أشهر، 
-302، ص2وكان شديدًا على الخوارج، توفي سنة تسع وخمسين، وقيل:  ان وخمسين بالبصرة. ابن الأثير، أسد الغابة، ج

303 . 
 . )مادة:  ر(.38، ص3ره قبل أن ينضج ، فهو مثمرٌ. ابن منظور، لسان العرب، جتثمر: أ ر الشجر إذا طلع  (5)
 .350، ص10البلاذري، أنساب الأشراف ،ج(6)
، أول من عتبة بن غزوان، أسلم قديماً، صحابِ ، هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية، شهد المشاهد كلها مع رسول الله (7)

، 2هـ في طريقه من مكة إلى البصرة. ابن سعد، الطبقات، ج17مات سنة  ،نزل البصرة واختطها زمن عمر 
 .115-113، ص3؛ القرطبي، الاستيعاب، ج110-109ص

 .439، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(8)
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أوامـــر  تتعلـــق  بأمـــنِ وســـلامةِ جنـــد  -عـــلاوة علـــى مـــا ســـبق ذكـــره- وتضـــمنت وصـــاياه 
ــه  قادت ــه باتخــاذ جميــع التــدابيِر الأمنيــة الــتي  المســلمين في أرض العــدو، فقــد حــرص  علــى أن يوجِّ

هــا بالرفــق بالجنــد أثنــاء ، ومــن ذلــك مــا كتبــه لســعدِ بــن أبِ وقــاص يأمــره فيتحفــظ ســلامتهم وأمــنهم
مســيراً يتعــبهم، ولا تقصــر بهــم عــن منــزل  مالمســير فقــال: "وترفــق بالمســلمين في ســيرهم، ولا تجشــمه

 .(1)يرفق بهم، حتى يبلغوا عدوهم..."
والي البصـــرة حــين بلغـــه جمـــع الأعـــاجم  (2)كمــا روي أنـــه قـــد كتــب إلى أبِ موســـى الأشـــعري

يأمــره بالمســير إلــيهم، وأوصــاه بوصــايا لــيحفظ بهــا أمــن  المســلمين ويمنعــه مــن القيــام   (3)بأرض الأهــواز
بأمور  قد تضرُّ أمنهم، والعدل بينهم، ومما جاء في كتابه: "... وأ لِن جانب ك، وحِطْهـم بنفسِـك )أي 

علـى  ، وأن  المسـلم  أعظـم الخلـق-عـز وجـل-احفظهم، وتعهدهم(، واعلـم أن  المسـلمين في جـوار الله 
بمظلمــةِ أحــد  مــنهم...، وأنصــف مظلــومهم،  -عــز وجــل-حرمــةً، فــلا يطلبنــك الله  -عــز وجــل-الله 

وخذ لضعيفهم من قويهم، وأصلح ذات بينهم، وألزمهم القرآن، وخوّفِهم، وامنعهم من ذكر الجاهلية 
 .(4)وما كان منها، فإنه يورث الضغينة، ويدعو إلى النحول والقطيعة..."

فكتــب إليـــه: "...لا  -حــين ولا ه جـــيش خالــد بــن الوليـــد-وصــى أبا عبيـــدة أ وورد أنــه 
ت قدِم المسلمين إلى هلكة  رجاء غنيمة ، ولا ت ـنْزلهم م نْزلًا قبل أن تستريده لهم، وتعلـم كيـف مـأتاه، ولا 

 .(5)تبعث سريةً إلا في كثف من الناس، وإياك وإلقاء المسلمين في الهلكة..."

                                                           

 . 93، ص1ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج(1)
، قدم مكة  في جماعة من الأشعريين ثم ، صاحب  رسول الله مشهور بكنيته ،عبد الله بن قيسأبو موسى الأشعري،  (2)

على زبيد  حين فتح خيب، كان عامل  رسول الله أسلم وهاجر إلى الحبشة، وقيل غير ذلك، أنه قدم على النبي 
وعدن، واستعمله عمر وعثمان على البصرة، ثم كان على الكوفة فلم يزل عليها إلى أن ق تل عثمان، فعزله علي  عنها، 

هـ. ابن 53هـ، وقيل: 52ه، وقيل: 50هـ، وقيل:49هـ، وقيل: 44هـ، وقيل: سنة42، وقيل: بمكة سنةومات بالكوفة
 .264-264، ص3الأثير، أسد الغابة، ج

ي به في الإسلام، كان اسمها أيام الفرس خوزستان، والأهواز كورة بين البصرة وفارس، (3) الأهواز:جمع هوز، والأهواز اسمٌ عربِ  سم 
 . 285-284، ص1لسوس ومناذر وما إلى ذلك، وسوق الأهواز من مدنها. ياقوت، المعجم، جوبها تستر وا

 . 268-267، ص17، ج1ابن أعثم، الفتوح، م(4)
م، 1970القاهرة،  –عبد الله عامر، مؤسسة سجل العرب  :محمد بن عبد الله، تاريخ فتوح الشام، تحقيق الأزدي،(5)

؛ ابن الجوزي، المنتظم، 355، ص2. )سيرد ذكر المصدر مختصراً: الأزدي، فتوح الشام(؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج103ص
 .136، ص4ج
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ام جنــد المســـلمين أمـــاكن  مجهولــة  فيتعـــرض أمــن هم  للخطـــر، فجـــاءت كمــا منـــع قادتــه بإقحـــ
أوامـــره لقادتـــه واضـــحةً وصـــريُةً في عـــدم التغريـــر بالمســـلمين، أو منـــع كـــلِّ مـــا فيـــه أذًى لهـــم؛ حفظًـــا 

بفـــتح  كتـــب إلى عمـــر   (1)لأمــنهم، والشـــواهد علـــى ذلـــك كثـــيرة؛ فمنهـــا أن  ســعد  بـــن أبِ وقـــاص
 م، واستأذنه في تتبع الفرسِ والمسير إلى الجبال، فكتـب إليـه عمـر 635/(3)هـ14عام (2)القادسية

يأمــره فيهــا بالمقــام في مكانــه: "أقــم مكانــك عامــك هــذا حــتى ننظــر، واحــذر علــى المســلمين، واتــرك 
أهل الجبال ما تركوك، فوددت  أن  بيننا وبين الجبال سد ا من نار لا يخلصـون إلينـا ولا صلـص إلـيهم، 

 .(4)ن الريف السواد ،..."حسب نا م

فـــرفض، لمـــا فيـــه مـــن تغريـــر   (6)، والروميـــة(5)كمـــا اســـتأذنه في تتبـــع الفـــرس بعـــد فـــتح جلـــولاء
بالمسلمين، وأمره بالمقام: "أقم مكانك، واحذر على من معك من المسلمين"، فأقام بالمدائن سـنتين 

 .(7)لا يوجه أحدًا
ونزولـه  هـ16ل الفرس بعد فتح جلولاء عام في تتبع فلو  كما رفض مطلبًا للقعقاع بن عمرو

حسـبنا مـن "... من المسـلمين وسـلامتهم، وقـال لـه: هو ومن معه من المسلمين، حفظاً لأ (8)حلوان
                                                           

، أول من رمى بسهم  سعد بن أبِ وقاص، سابع  سبعة في إسلامه، وهو ابن سبع عشرة سنة، شهد المشاهد كلها مع رسول الله (1)
، 2هـ. ابن سعد، الطبقات،ج55، وأحد  العشرة المشهود لهم بالجنة، مجاب  الدعوة، مات بالعقيق، ودفن بالمدينة سنة في سبيل الله

 .145-136ص
. وفيها وقعت وقعةٌ عظيمةٌ بين المسلمين والفرس، وكانت 291، ص4فرسخًا. ياقوت، المعجم، ج 15القادسية: بينها وبين الكوفة (2)

في الفتوحات الإسلامية، ه زم فيها الفرس. لتفاصيل أوسع عن وقعة القادسية، انظر: البلاذري، فتوح البلدان، من المعارك الحاسمة 
 . 438-382، ص2؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج262-255ص

هـ. 15: فابن إسحاق يرى أنها حدثت في سنة ة. وقد اختلف الرواة  حول تاريخ الوقع438، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج (3)
هـ، وهو قول الواقدي عن آخرين. المسعودي، مروج 16يرى أنها حدثت في سنة  ي؛ والواقد438، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج

 . 327-326، ص2الذهب ،ج
 . 528الكلاعي، حروب الردة، ص(4)
من قرى السواد في طريق خراسان قرب حلوان، بها كانت الوقعة  المشهورة على الفرس للمسلمين عام  قريةٌ جلولاء:(5)

عن لفرس، كما عرفت بجلولاء الوقيعة.ها من قتلى افعرفت بجلولاء بما جللمن الفرس يومها مائة  ألف، م، ق تل فيها 637هـ/16
 . 470-468، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج؛ 265-264وقعة جلولاء انظر: البلاذري، فتوح البلدان، ص

 . 151، ص2؛ اليعقوبِ، تاريخه، ج156، ص2، المعجم، جياقوت 
 . 100، ص3الرومية: بالمدائن، وسميت باسم ملك. ياقوت، المعجم، ج(6)
 . 530-529 ، 527الكلاعي، حروب الردة، ص(7)
 . 290، ص2حلوان: في آخر مدود السواد مما يلي الجبال من بغداد. ياقوت، المعجم، ج(8)



110 
 

بهــا قائــدٌ مــن  ، وليســت هنــاك ألفــاظٌ يعــب(1)الريــف الســواد ، إني آثــرت  ســلامة  المســلمين علــى الأنفــال"
  . (2)القواد عن كراهيته لسفك الدماء أقوى وأبين من هذه الألفاظ التي نطق بها عمر 

وورد أنــه منــع أهــل  البصــرة مــن التقــدم والتوغــل أكثــر في بــلاد فــارس، وأمــرهم بالتوقــف عنــد 
سواد هم حد البصرة وسوادِه حرصًا منه على أمن المسلمين وسلامتهم، وقال: "حسبنا لأهل البصرة 

 . (3)والأهواز، وددت  بيننا وبين فارس جبلًا من نار لا يصلون إلينا ولا نصل إليهم،..."
وذ كر أنه وج ه أمراً إلى أبِ موسى الأشعري بالتوقف عن التقدم بعد أن استكمل  فـتح بـلاد 
فــارس حــتى حــدود خراســان واســتأذن بالتقــدم، وقــال لــه: "... ذر عنــك خراســان، فــلا حاجــة لنــا، 
ولــوددت  أن  بيننــا وبــين خراســان جبــالًا مــن حديــد وبحــاراً، وألــف  ســدّ ، كــلُّ ســدّ  مثــل ســد يأجــوج 

عن سبب ذلك، قـال: لأنهـا أرضٌ بع ـدت عنـا جـد ا، ولا حاجـة لنـا  ومأجوج"، فلما سأله علي 
 .(4)بها"

في غـــزو إفريقيـــة  لاســـتكمال عمليـــة  كمـــا ورد أن  عمـــر و بـــن العـــاص قـــد اســـتأذن عمـــر 
رفــض ذلــك  م، غــير أن  عمــر 642/(6)هـــ22عنــوة ســنة  (5)الجهــاد والفــتح، بعــد فــتح  طــرابلس

: "إنهـــا ليســـت وكتـــب إلى عمـــرو  خشـــية منـــه علـــى المســـلمين مـــن الانســـياح في جبهـــة  جديـــدة ،
 .(7)بإفريقية، ولكنها المفرقِّة، غادرةٌ، مغدورٌ بها، لا يغزوها أحدٌ ما بقيت"

من فتح إفريقيـة، وهـو غـدر ها فقـال: "إن  أهل هـا   تفسيراً لتخوُّفِ عمر  (8)وأورد البلاذري
يؤدون إلى ملك الروم شيئًا، فكانوا يغدرون بـه كثـيراً، وكـان ملـك الأنـدلس صـالحهم، ثم غـدر  كانوا

 بهم، فبلغ عمر ذلك".  
                                                           

 . 527؛ الكلاعي، حروب الردة، ص470، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(1)
 . 223-222عبد اللطيف حمزة، الإعلام في صدر الإسلام ، ص(2)
 . 547؛ الكلاعي، حروب الردة، ص382، ص2؛ ابن الأثير، الكامل، ج498، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(3)
 . 319-318، ص20، ج1ابن أعثم، الفتوح، م(4)
 .25، ص4طرابلس: على شاطئ البحر، سماها اليونانيون طرابليطة، وذلك بلغتهم ثلاث مدن. ياقوت، المعجم، ج(5)
هـ، 1379بيروت،  –لاة مصر، تحقيق حسين نصار، دار بيروت للطباعة والنشر، دار صادر للطباعة الكندي، محمد بن يوسف، و (6)

 . )سيرد ذكر المصدر مختصراً: الكندي، ولاة مصر(. 16ص
 .232القاهرة، ص –عبد المنعم عامر، لجنة البيان العربِ  :ابن عبد الحكم، عبد الرحمن بن عبد الله، فتوح مصر والمغرب، تحقيق(7)

 )سيرد ذكر المصدر مختصرًا: ابن عبد الحكم، فتوح مصر(. 
 . 227فتوح البلدان، ص (8)
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علــى أمــن وســلامة جنــده مــن المســلمين والمعاهــدين علــى حــدّ  ســواء،  كمــا حــرص عمــر 
عاه دين جبل أنه أنزل جنده المسلمين والم (1)ومما يروى في ذلك حين بلغه ما فعله حرقوص بن زهير

، لا تـؤتى (2)الأهواز، فشـق علـيهم ذلـك، فوجـه إليـه كتـابًا جـاء فيـه: "بلغـني أنـك نزلـت منـزلًا كـؤودًا
 . (3)فيه إلا على مشقة ، فأسهل، ولا تش ق  على مسلم  ولا معاهد"

وكان يهتمُّ بوصول الجيش الإسلامي لوجهته مع احتفاظه بقوته وحيويته دون التعجيـل في المسـير 
أمــره فيهــا: "ولا  (4)كتــب إلى النعمــان بــن مقــرنوروي أنــه  ون أن يلحــق  الضــرر  بالجنــد مــن جــراء ذلــك، د

وعراً فتؤذيهم، ولا تمنعهم حق هم فتكفرهم، ولا تدخلن هم غيضة، فإن رجلًا من المسـلمين أحـبُّ (5)توطئهم
 .(6)إلي  من مائة ألف دينار، والسلام عليك"

حـين (7)قادته بالرفق واللين مع الجند، ومما يذكر أنه أوصى قائده سعيد بن عـامر وقد أوصى 
وجهــه مــددًا لجنــد الشــام في قولــه: "... فــإذا ســرت  فــارفق بهــم مــا اســتطعت...، ولا تســلك بهــم المفــاوز، 

خليفـتي عليـك وعلـى مـن معـك مـن  -تعـالى–واقطع بهم السهل، ولا ترقـد بهـم علـى جـادة الطريـق، والله 
 .(8)لمسلمين"ا

                                                           

، ثم صار من الخوارج، ومن أشدهم على علي، ق تل حرقوص بن زهير السعدي، فتح سوق الأهواز، وشهد صفين مع علي (1)
، 1هـ، وذكر الزركلي أن  في سيرته اضطرابًا. وسيأتي ذكره لاحقًا في الفصل الرابع. ابن الأثير، أسد الغابة، ج37سنة  نبالنهروا

م. 1979، 4بيروت، ط –؛ الزركلي، خير الدين، الأعلام، دار العلم للملايين 319، ص1؛ ابن حجر، الإصابة، ج475ص
 (. )سيرد ذكر المرجع مختصراً: الزركلي، الأعلام

 . )مادة: كأد(. 5، ص13كؤودًا: المرتقى الصعب، وهو الصعود. ابن منظور، لسان العرب، ج(2)
 .547؛ الكلاعي، حروب الردة، ص389، ص2؛ ابن الأثير، الكامل، ج497، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(3)
يل، أول  مشاهده الخندق، وشهد بيعة على رأس وفد  من مزينة، صحابِ  جل النعمان بن عمرو بن مقرن، قدم على النبي (4)

؛ ابن الأثير، 30، ص4الرضوان، ثم سكن البصرة، وتحول عنها إلى الكوفة، وقدم المدينة بفتح القادسية. ابن سعد، الطبقات، ج
 . 567-566، ص4أسد الغابة، ج

ى الشيء برجله، فقد استقصى في هلاكِه توطئهم: الوطء في الأصل: الدوس بالقدم، فس مي به الغزو  والقتل؛ لأن  م ن يطأ عل(5)
. 234، ص15وإهانته. والوطأة: موضع القدم، الأخذة الشديدة، ووطئنا العدو بالخيل: دسناهم. ابن منظور، لسان العرب، ج

 )مادة: وطأ(. 
 .99، ص7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م518، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(6)
، من بني جمح، أسلم  قبل خيب، وهاجر إلى المدينة، وشهد خيب وما بعدها من المشاهد، من زهّاد سعيد بن عامر بن حذيم(7)

هـ، وقيل 20مص، وهو وال  عليها، وقيل توفي سنة وتوفي بها، وقيل بالرقة، وقيل بح هـ،19الصحابة وفضلائهم، ولي قيسارية سنة 
؛ ابن حجر، 242، ص2؛ ابن الأثير، أسد الغابة، ج192، ص3ج سنة، ولم يعقب. ابن سعد، الطبقات، 40هـ، وهو ابن 21

 . 47، ص2الإصابة، ج
 .230، ص1الواقدي، فتوح الشام، ج(8)
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بأهمية القضـاء وإقامـةِ الحـدود وتنفيـذِ أحكـام الشـريعة الإسـلامية بـين النـاس  وإدراكًا منه 
في إقرار الأمن بين الرعية، وحرصًا منه على صلاحِ نظام القضاء واسـتقامته، وصـلاح متوليـه؛ عمـل 
على تزويد عماله بالتوجيهات والنصائح لتعين هم على إقامة العدل في قضـائهم بـين الرعيـة، قـال ابـن 

لإسـعاد البشـر، ولـولا العـدل لاستشـرى الفسـاد، والـتهم القـويُّ  -تعـالى–ي: "القضاء  رحمة  الله الجوز 
 ".(1)الضعيف ولم يأمن الناس  على أنفسهم وأموالهم، فضاع الأمن

وت عـــد كتب ـــه لولاتـــه في القضـــاء مرجعًـــا قيمًـــا في تاريـــخ القضـــاء الإســـلامي يســـتدل بهـــا علمـــاء  
م علــى مــرِّ  العصــور التاريخيــة حــتى يومنــا المعاصــر، ومــن أشــهر كتبــه في ذلــك علــى  المســلمين وقضــاته 

المشــهورة في القضــاء إلى أبِ موســى الأشــعري، وقــد تــداولها الفقهــاء، وبن ــوا  ســبيل المثــال رســالته 
عليهــا، واعتمــدوا علــى مــا فيهــا مــن الفقــه وأصــوله، وفي كيفيــة تنفيــذ أحكــام الشــريعة بــدون أيِّ ظلــم  

ساواة بينهم في المجلس، مبيِّنةً الأسس التي ينبغي أن يسير  عليها القاضي حـتى ي شـعر للخصمين، والم
الضعيف  بالإنصاف، والظالم  بقوته في أخـذ الحـق منـه، وممـا جـاء فيـه: "آسِ بـين النـاس في مجلسـك، 
ووجهـك، وقضــائك، حــتى لا يطمــع شـريفٌ في حيفــك، ولا ييــأس ضــعيفٌ مـن عــدلك، البيِّنــة  علــى 

عـــى، واليمـــين  علـــى مـــن أنكـــر، والصـــلح  جـــائزٌ بـــين النـــاس إلا صـــلحًا أحـــل  حرامًـــا، أو حـــر م مـــن اد
حلالًا، ولا يمنعك قضاءٌ قضيت ه بالأمـس فراجعـت فيـه نفس ـك وهـديت لرشـدك أن ترجـع  إلى الحـق، 

الفهــم  فيمــا فــإن  الحــق  لا ي بطلــه شــيءٌ، واعلــم أن  مراجعــة  الحــق خــيٌر مــن التمــادي في الباطــل، الفهــم  
يتلجلج في صدرك مما ليس فيه قرآنٌ ولا سنة، واعرف الأشباه  والأمثال، ثم قس الأمـور عنـد ذلـك، 

 .(2)ثم اعمد لأحبِّها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى..."
إلى أبِ عبيــدة بالشــام: "إذا حضــرك الخصــمان فعليــك بالبينــات العــدول  كمــا ورد أنــه كتــب

أدنِ الضــعيف  حــتى ينبســط لســان ه ويجــترئ قلب ــه، وتعهــد الغريــب فإنــه إذا طــال  والأيمــان القاطعــة، ثم
أهله، وإن الذي أبطل من لم يرفع به رأسًا، واحـرص علـى الصـلح  علىحبس ه ترك حاجت ه وانصرف 

         (3)ما لم يستبن لك القضاء" 

                                                           

 .89ابن الجوزي، مناقب عمر، ص(1)
؛ ابن 64-63، ص1؛ وانظر نص الكتاب: ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج72-71، ص6اج السنة، جـابن تيمية، منه(2)

 .390-389، ص10؛ البلاذري، أنساب الأشراف، ج776-775ص، 2شبة، المدينة، ج
 . 117أبو يوسف، الخراج، ص(3)
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أن يقضــي  بمــا في كتــاب الله وســنة رســوله، فــإن لم يجــد  (1)قــد أمــر شــريًُا  وورد أن عمــر 
فيقضي  بما يجمع عليه رأي  المسلمين، فإن لم يجد فإما أن يجتهـد  أو يتـأخر في الحكـم، وهـو فيـه خـيٌر 

 .(2)له"
بأهميـــة العـــدل في الحكـــم والقســـمة في إقـــرار الأمـــن أمـــر  ولات ـــه في الأمصـــار  وإدراكًـــا منـــه 

والقسـمة بـين الرعيـة، فكتـب إلى أبِ موسـى الأشـعري: "أنـه لم يـزل للنـاسِ  بتحري العدل في الحكـم،
ـــــاس، فـــــأكرم وجـــــوه  النـــــاس فيســـــتحي المســـــلم  الضـــــعيف  مـــــن العـــــدل  وجـــــوهٌ يرفعـــــون حـــــوائجهم للن

 .(4)، وفي رواية: "فإنه بحسب المسلمِ الضعيفِ أن ينتصف  في الحكم والقسمة"(3)والقسمة"
ــــد تركــــت فــــيكم اثنتــــين: "يا معشــــر قــــريش،..وقــــال عمــــر  ــــن تبحــــوا بخــــير مــــا  . إني ق ل

لزمتموها: العدل في الحكم، والعدل في القسم، وإني قد تركتكم علـى مثـل محرفـة الـنعم، إلا أن يعـوج  
 لأهمية العدل في الحكم والقسمة.  ،(5)قومٌ فيعوج بهم"

بأثـــر العصـــبية القبليـــة في تفكيـــك وحـــدة المجتمـــع الإســـلامي وأمنـــه، أمـــر قادتـــه  ولعلمـــه 
إلى سعد بـن أبِ وقـاص، وهـو بالقادسـية: "...  بتجنيب المسلمين في الخوض بها، فكتب عمر 

ـــــة، فإنهـــــا تـــــذكر الأحقـــــاد، وتنشـــــئ الضـــــغائن، وعظهـــــم ميات  ـــــاس  أحاديـــــث الجاهلي أن جنِّـــــب الن
 .(6)الله..."

إلى أبِ موســــى الأشــــعري في كتــــاب  لــــه أوردناه آنفًــــا يُــــذره مــــن النعــــرات  وكتــــب عمــــر 
القبلية، ويوجهه نحو السياسة اللازمة للقضاء عليها إن ظهرت بين رعيته: "أما بعد،... وإذا كانـت 
بين القبائل ثائرةٌ فناد وا: يا لفلان، فإماا تلك نجوى من الشيطان، فاضـربهم بالسـيف حـتى يفيئـوا إلى 

                                                           

ولم يلقه، وقيل: لقيه، استعمله عمر وعثمان وعلي  شريح بن الحارث الكندي، وقيل: هو حليفٌ لكندة. أدرك النبي (1)
ا بها ستين سنة، وكان أعلم الناس بالقضاء، على قضاء الكوفة، ولم يزل بها إلى أيام الحجاج بن يوسف الثقفي، فأقام قاضيً 

هـ، 97هـ، وقيل: 76ه، وقيل: سنة 87ذو فطنة وذكاء ومعرفة وعقل، وكان شاعراً محسنًا، له أشعار محفوظة، وتوفي سنة 
 . 366-365، ص2هـ. ابن الأثير، أسد الغابة، ج99وقيل: 

 . 190، ص2وكيع، أخبار القضاة، ج(2)
 . 98مر، صابن الجوزي، مناقب ع(3)
 . 285، ص1وكيع، أخبار القضاة، ج(4)
 . 4432-442ابن أبِ شيبة، المغازي، ص(5)
 . 327، ص10البلاذري، أنساب الأشراف، ج(6)
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م إلى الله والإسـلام ،..."أمر الله ، ومـن هنـا يتضـح لنـا تشـدده في محاربـة العصـبية؛ (1) وتكون  دعواته 
لأنهــا مفرقــةٌ للجمــع، وممزقــةٌ للوحــدة، وكيــف قــرر العقــوباتِ لمــن ينــادي بهــا مــن غــير أن تأخــذ  الــوالي 

 . (2)هوادةٌ فيهم حتى يخافوا ويفزعوا، ولا يعودوا إليها
  -وفاته:قبل  وصاياه وأوامره 

حــتى -مســؤولية  المســلمين طــوال فــترةِ خلافتــه الطويلــة، وأر قــه موضــوع  أمــنهم  حم ــل  عمــر  
مِـن بعـده أن ي قـر  عمالـه الـذي سـيأتي ؛ فيروى أنه حين ط عن أوصـى الخليفـة  -وهو في وداعه الأخير

فهـــؤلاء العمـــال أعـــرف ، لأنـــه أراد الاســـتقرار  لأمـــير المـــؤمنين الجديـــد، (3)ســـنةً، ويبقـــيهم علـــى حـــالهم
بأمصـــارهم وسياســـتها، فـــإن ع زلـــوا كـــان الخليفـــة  الجديـــد حـــديث  عهـــد  بمنصـــبه، وكـــذلك ولات ـــه، فـــلا 

، واستقرار  المصر السياسي ينعكس إيجابًا على أمنِه واستقرارِ أموره (4)تستقيم أمور الدولة لقلةِ الخبة
طوال فترة حكمه، وجهـد  ذي بذله عمر الداخلية، وعزله م سيضيع أمن  المصر، ويضيع الجهد ال

ســــابقيه في إقــــرار الأمــــن والاســــتقرار، وهــــو في ذلــــك بعيــــد النظــــر، وعلــــى درجــــة عاليــــة مــــن الــــوعي 
 السياسي.

بأن  العدل  مفتاح  أمنِ واستقرار الدولة الإسلامية، لذا أوصى الخليفـة  الجديـد   وإيمانًا منه 
وعــــدم تكلــــيفهم فــــوق طــــاقتهم: "... وأن ي قســــم فيــــئ هم بالعــــدل بــــين المســــلمين في قســــمة أمــــوالهم، 

مل من عندهم فضلٌ إلا بطيب أنفسهم"  . (5)بالعدل، وأن لا يُ 
التي زود بها قـواد ه وعمالـه والمسـلمين عامـة قـد  وهكذا نرى أن  أقوال ه، وأوامره، ووصاياه 

سـتقرار، وموضـحةً منهجـه جاءت معبةً عن سياسته الأمنيـة، ودالـةً علـى حرصـه لتحقيـقِ الأمـن والا
 في ذلك. 

                                                           

 . 64، ص1ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج(1)
. )سيرد ذكر المرجع مختصراً: 126-125م، ص1978بيروت،  –محمد أبو زهرة، الوحدة الإسلامية، دار الرائد العربِ (2)

 محمد أبو زهرة، الوحدة الإسلامية(.
 . 164ابن الجوزي، مناقب عمر، ص(3)
، 4بيروت، ط –؛ ضرار صالح ضرار، العرب من معين إلى الأمويين، دار مكتبة الحياة 99، صأحمد رائف، الخلافة(4)

 . )سيرد ذكر المرجع مختصراً: ضرار صالح، العرب(.  85م، ص1978
 بيروت، –القرشي، يُيى بن آدم سليمان الأموي، الخراج، صححه وشرحه ووضع فهارسه: أحمد شاكر، دار المعرفة (5)

 )سيرد ذكر المصدر مختصراً: القرشي، الخراج(.. 71ص
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  سياسة عمر :في حفظ الأمن في أقاليم الدولة الإسلامية-  
-634هــــ/23-13خـــلال فـــترة خلافتـــه ) إن  أولى القضـــايا الأمنيـــة الـــتي واجههـــا عمـــر 

م( نقض  بعـضِ المـدن وأقـاليمِ الدولـة الإسـلامية المفتوحـة لعهـودِ صـلحها مـع المسـلمين، والثـورة  644
 عليهم في أثناء الفتح وفي أعقابه بتحريض  من زعمائها في شكل حركات  جماعية.  

المــدن قــد ف تحــت صــلحًا دون  والمتتبــع لعمليــات الفــتح الإســلامي في الأقــاليم يجــد أن  معظــم  
قتال، أو أنها فتحت عنوةً فأ جريت مجرى الصلح، فتؤخذ عليهم العهـود  والمواثيـق، ثم ت ـنقض  عهـد ها 
بعد خروج المسلمين من مدينتهم، في الوقت التي أظهرت فيه بعـض  مـدن الأقـاليم المفتوحـة الأخـرى 

صــادق بوجـــود المســـلمين بيـــنهم، فمـــثلًا تشـــير القبــول الجميـــل بحكـــم الدولـــة الإســـلامية، والترحيـــب  ال
بعـض الـروايات إلى أن مـدنًا ف تحــت في أول مـرة، ولم يتكـرر فتح هـا ثانيــة، بـل ظلـت علـى عهــدها لم 
تنقضـــه، أو تثـــور علـــى المســـلمين كحـــال المـــدن الأخـــرى، ففـــي العـــراق يـــروى أن  بلـــدانها الـــتي فتحهـــا 

، (2)ا، وبار وسمـ(1)أعطوهـا للمسـلمين إلا أهـل بانقيـا المسلمون نقضـت العهـود والـذمم والمواثيـق الـتي
 . (4()3)وأهل أ ل يْس

وفي نفـــس الوقـــت كـــان هنـــاك م ـــن هـــو في قـــرارةِ نفســـه غـــير  قابـــل  بوجـــود المســـلمين بيـــنهم، 
ويتحـين الفرصــة للثـورة علــى حكـم الدولــة الإســلامية وإثارةِ الفـتن والثــورات، والإخـلال بالأمــن، وممــا 

ـــن صـــالح  المســـلمين مـــن أهـــل   بـــن أبِ وقـــاص قـــد كتـــب إلى عمـــر يـــروى أن  ســـعد   يخـــبه بأن  م 
 (6)بأن يقـيم  مكانـه حـتى يـنغض قد صار إلبًا عليهم لأهل فارس وكسرى، فأمره عمـر  (5)السواد

                                                           

 . 331، ص1قوت، المعجم، جبانقيا: ناحية من نواحي الكوفة. يا(1)
العليا وبار وسما السفلى،من كورة الأستان الأوسط. ياقوت،  ابار وسما: ناحيتان من سواد بغداد يقال لهما: بار وسم(2)

، 2؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج252-251. وعن فتح المدينة انظر: البلاذري، فتوح البلدان، ص320، ص1المعجم، ج
 . 365ص

 . 248، ص1أ ل يْس: قرية من قرى الأنبار. ياقوت، المعجم، ج(3)
 . 44، ص7، ج4؛ ابن كثير البداية والنهاية ، م435، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
ي  بذلك لخضرته بالزرو (5) إلى عبادان،  والأشجار، حد السواد من حديثة الموصل طولًا  عالسواد: رستاق العراق وضياعها، سم 

بالقادسية إلى حلوان عرضًا، والسواد سوادان: سواد البصرة ودستميسان والأهواز وفارس، وسواد الكوفة   ومن العذيب
 . 273-272، ص3كسكر إلى الزاب وحلوان إلى القادسية. ياقوت، المعجم، ج

، ن ـغ ض  الشيء   ينغض: (6) . فسينغضون إليك رؤوسهم ومنه قوله تعالى: ،وفلان ينغض رأسه نحو صاحبه أي يُركه تحر ك واضْط ر ب 
 . 310، ص14ابن منظور، لسان العرب، ج
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الله لــك عــدوك، واعلــم أن  لهــا مــا بعــدها، فــإن منحــك أدبار هــم فــلا تنــزع عــنهم حــتى تقــتحم علــيهم 
ا إن شاء الله"المدائن، فإنه خ  .(1)رابه 

عدة  إجـراءات  أمنيـة  لحفـظ  وإزاء حركات الثورة والنقض المناوئة للحكم الإسلامي اتخذ عمر 
 الأمن والاستقرار، تمثلت في الْتي:

: القضــاء علــى الثــورات، وإعــادة  فــتح البلــدان الثــائرة في بــلاد العــراق وفــارس والشــام ومصــر،  أولًا
م 634هــ/13ففي إقليم العراق وفارس كانت هناك ثـورةٌ لأهـل السـواد مـن أعلـى الفـرات إلى أسـفله سـنة 

عــد ولكـن ب -(3)وهــو مـن أحـد البيــوتات السـبعة في فـارس مــن أهـل مهرجـان قــذق- (2)بتحـريض الهرمـزان
 . (4)م، رجع أهل  السواد إلى صلحهم مع المسلمين635هـ/14معركة القادسية عام 

أن  ابن  الهرمزان قد جمع جمعًا مـن الفـرس،  م بلغ عمر 637/(5)هـ16وبعد وقعة جلولاء عام 
. وبعــد وقعــة (6)بإرســال جــيش  مــن المــدائن، ووقــع القتــال، حــتى فــتح الله علــى المســلمين فــأمر عمــر 

عــن أهــل المدينــة وعــن المنهــزمين  (9)م صــالح المســلمون صــاحب  همــذان642/(8)هـــ21في عــام  (7)نهاونــد

                                                           

 .449الكلاعي، حروب الردة، ص(1)
الهرمزان: ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة التابعين، من أهل فارس نزل على حكم عمر بعد هزيمته، ثم أسلم وسمي (2)

 .327-326، ص3ات، ج. ابن سعد، الطبقربعة آلافع رفطة، وفرض له في أ
، 5مهرجان قذق:كورةٌ واسعةٌ من نواحي الجبال عن يمين القاصد من حلوان العراق إلى همذان في تلك الجبال. ياقوت، المعجم، ج(3)

 . 233ص
 .363، ص2تاريخ الأمم، ج(4)
 .469، ص2بي، تاريخ الأمم، جالط ؛264البلاذري، فتوح البلدان، ص(5)
 . 67، ص7، ج4ابن كثير، البداية والنهاية، م(6)
. وعرف فتح نهاوند بفتح الفتوح؛ لأنه لم 313، ص5أيام. ياقوت، المعجم، ج 3نهاوند: مدينة ببلاد فارس في قبلة همذان، بينهما (7)

 . 4219، ص2يكن للفرس بعده اجتماعٌ. ابن الأثير، الكامل، ج
؛ ابن كثير، البداية 307، ص4؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج518، ص2ي، تاريخ الأمم، ج؛ الطب 303البلاذري، فتوح البلدان، ص(8)

؛ اليعقوبِ، تاريخه، 304-300. ولتفاصيل  أوسع عن وقعة نهاوند انظر: البلاذري، فتوح البلدان، ص97، ص7، ج4والنهاية، م
اية لسيف بن عمر تفيد أن  نهاوند رو  525. كما أورد الطبي في ص529-518، ص2؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج65، ص2ج

 هـ. 19ف تحت عام 
 . 410، ص5همذان: أكب مدينة  بالجبال في بلاد الفرس. ياقوت، المعجم، ج(9)
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بالمسـير إلـيهم، فعـادوا  ، فلما رجع المسلمون عنه كف ـر وانـتقض الصـلح، فـأمر عمـر (1)من نهاوند
 م. 643/(3)هـ22، عام (2)إليه، وحاصروهم حتى صالحوا على الجزية

، فلقيــه المغــيرة  بــن شــعبة فقتلــه، (5)قــد كفــر، ورجــع عــن الإســلام (4)كمــا روي أن  دهقــان ميســان
 .(7)غدروا، ففتحها عنوة (6)وفتحت المدينة  عنوةً، وغلب على أرضها، ثم إن  أهل  أ ب زق باد

، وفتحـــت عنـــوة، (10)، وماســـبذان(9)الـــدينور (8)م غـــزا حذيفـــة  بـــن اليمـــان643هــــ/22وفي عـــام 
 . (11)أبِ وقاص صلحًا فانتقضت عهدها وكانت قبل ذلك قد فتحت لسعد بن

، حـتى إذا أصـبحوا غـدروا، فقـاتلهم أبـو موسـى  ولما صولحت أصبهان  على الجزية باتوا على صلح 
علـى مثـل صـلح رامهرمـز، ثم غـدروا،  (13)، كما فتح أبو موسـى سـرق(12)الأشعري حتى أظهره الله عليهم
 .(14)فوجه إليهم جيشًا ففتحت عنوة

                                                           

وتعد هذه الوقعة  خاتمة  المواقع الفاصلة والهامة في تاريخ الحروب التي جرت بين المسلمين والفرس في هذا الإقليم، وترتب عليها أن  (1)
 .182أصبح  المسلمون سادة  بلاد الفرس الوسطى بلا منازع. أحمد الشامي، الخلفاء الراشدون، ص

؛ ابن كثير، 576؛ الكلاعي، حروب الردة، ص425، ص2ثير، الكامل، ج؛ ابن الأ536-535، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)
 . 110، 7، ج4البدايةوالنهاية، م

 .426-425، ص2ابن الأثير، الكامل، ج(3)
 .242،  ص5ميسان: اسم كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط، قصبتها ميسان. ياقوت، المعجم، ج(4)
 كان تسليمًا للسلامة، وليؤمن على نفسه.   دلالة على أن  إسلام ه(5)
أبز قباذ: من قرى المذار بين البصرة وواسط، وهي كورة أرجان بين الأهواز وفارس بكمالها، وقد ذكرت مع أرجان. وفي كتب الفرس (6)

ا سبي همذان. ياقوت، وهي أرجان، وأسكنه ذأن  قباذ  بن فيروز ملكٌ من ملوك الفرس، وهو والد أنوشروان العادل، بنى أبز قبا
 . 73-72، ص1المعجم، ج

 .339- 338البلاذري، فتوح البلدان، ص(7)
، ولم يشهد بدراً، وشهد أحدًا وما بعدها من المغازي مع رسول  حذيفة بن اليمان، من كبار الصحابة، صاحب سر رسول الله(8)

؛ 312، ص5، ج268، ص4ابن سعد، الطبقات، ج هـ.36على المدائن، ولم يزل بها حتى مات سنة  ، استعمله عمر الله
 . 277-276، ص1القرطبي، الاستيعاب، ج

الدينور: مدينة من أعمال الجبل قرب قرميسين، وبينها وبين همذان نيفٌ وعشرون فرسخًا، ومن الدينور إلى شهر زور أربع مراحل. (9)
 . 545، ص2ياقوت، المعجم، ج

 . 41، ص5: وهي مدنٌ عدةٌ، أصل ها ماه سبذان، ومن هذه المدينة إلى الرذ عدة فراسخ. ياقوت، المعجم، جماسبذان(10)
؛ ابن تغري بردي، جمال الدين أبِ المحاسن يوسف، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تقديم 150ه،صتاريخابن خياط، (11)

. )سيرد ذكر المصدر 97، ص1م، ج1992هـ/1413، 1بيروت، ط–محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية  :وتعليق
 مختصراً: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة(.

 .309؛ البلاذري، فتوح البلدان، ص78، ص3ابن سعد، الطبقات، ج(12)
 .214، ص3سرق: لفظة عجمية، وهي إحدى كور الأهواز، ومدينتها دورق. ياقوت، المعجم، ج(13)
 . 372لدان، صالبلاذري، فتوح الب(14)



118 
 

عهــد هم مــع  (3)نقــض أهــل  الــري (2)أنــه في ولايــة المغــيرة بــن شــعبة للكوفــة (1)وروى الــبلاذري
 المسلمين، فقاتلوهم حتى رجعوا إلى الطاعة.

العهــد، ودعــا أهــل  فــارس إلى الــنقض،  (4)نقــض صــاحب اصــطخر وفي أواخــر خلافــة عمــر 
 . (5)فأعيد فتح ها ثانية، وق ضي على ثورته بقتله

 عهـدهما، فحاصـرها المسـلمون بأمـر عمـر  (8)والرهـا (7)سميساطفقد نقضت   (6)أما في الجزيرة
 .(9)إلى أن فتحت

 م،637ه/16عـام  ةصلحهم بعد أن صالحهم أبو عبيد (10)وفي بلاد الشام نقض أهل  أنطاكية
.كمـــــا نقضـــــت (11)وخـــــرج مـــــن مـــــدينتهم، فبعـــــث إلـــــيهم م ـــــن يفتحهـــــا، فف تحـــــت علـــــى الصـــــلح الأول

 . (14()13)عد أن ف تحت على يد عمرو بن العاص، وأمدهم الروم ففتحها معاويةصلحها مع المسلمين ب

                                                           

 . 314فتوح البلدان، (1)
كم من مدينة النجف، 8الكوفة: كانت تسمى أحد العراق ين، والْخر  البصرة، والكوفة تقع على نهر الفرات، وعلى مسافة (2)

 . 267كم جنوبِ مدينة كربلاء. عاتق البلادي، معجم المعالم الجغرافية ، ص  60كم من بغداد، و156و
 . 116، ص3فرسخًا. ياقوت، المعجم، ج 27فرسخًا، وإلى قزوين  160س؛ بينها وبين نيسابورالري: مدينة بفار (3)
 . 211، ص1فرسخًا. ياقوت، المعجم، ج 12اصطخر: من أعيان حصون فارس ومدنها وكورها، بينها وبين شيراز (4)
 . 440، ص2؛ ابن الأثير، الكامل، ج552، ص2؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج379البلاذري، فتوح البلدان، ص(5)
الجزيرة: وهي الجزء الشمالي من الأرض التي يكتنفها نهرا دجلة  والفرات أي بين منخفض الثرثار إلى الموصل وتلعفر في العراق إلى أبِ  (6)

من أخصب بلاد العرب، وعرفت باسم الجزيرة الفراتية. عاتق البلادي، معجم المعالم  كمال ودير الزور والرقة في سورية، وهي
 .82الجغرافية، ص

 .258، ص3سميساط: مدينة على شاطئ الفرات في طرف بلاد الروم على غربِ الفرات. ياقوت، المعجم، ج(7)
 . 106، ص3الرها: مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام بينهما ستة فراسخ. ياقوت، المعجم، ج(8)
 . 180البلاذري، فتوح البلدان، ص(9)
 .268، ص1أنطاكية: بينها وبين حلب يومٌ وليلة، وبينها وبين البحر نحو فرسخان. ياقوت، المعجم، ج(10)
ويري، أحمد بن عبد الوهاب، نهاية الأرب في فنون الأدب، نسخة مصورة عن ؛ الن144،152،164البلاذري، فتوح البلدان، ص(11)

 . )سيرد اسم المصدر مختصراً: النويري، نهاية الأرب(. 166، ص19طبعة دار الكتب، ج
عسقلان: مدينة بالشام، من أعمال فلسطين على ساحل البحر، بين غزة وبيت جبين، ويقال لها عروس الشام، وكذلك يقال (12)

 . 122، ص4مشق أيضًا. ياقوت، المعجم، جلد
معاوية بن صخر، أبو سفيان القرشي الأموي، أسلم عام الفتح، وكان معاوية يقول إنه أسلم عام القضية، من المؤلفة قلوبهم،حسن (13)

قي خليفةً هـ، فب40، واستعمله أبو بكر وعمر وعثمان، وبويع بالخلافة عام إسلامه، وشهد غزوة حنين، وكتب لرسول الله 
-433، ص4هـ. ابن الأثير، أسد الغابة، ج60عشرين سنة، وأميراً عشرين سنة، واختلف في سنة وفاته، والأصح أنه توفي عام 

435  . 
 .148البلاذري، فتوح البلدان، ص(14)
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ـــوإزالـــة الما، علـــى مكـــامن الخطـــر ومســـبباته والقضـــاء   ،الفـــتح الشـــامل ثانيااااا: البقـــاء  رمـــزِ  كِ لِ
والمقاومة، وقد لعبت الأيدي الخارجية  دور ها في نقض أهـل الذمـة لصـلحهم مـع المسـلمين في محاولـة  
مــنهم لاســترداد مــا فتحــه المســلمون، وإعــادة ملكهــم، ومحــاولاتهم الإخــلال  بالأمــن الــداخلي للمــدن 

 المفتوحة. 
عـراق مـثلًا كــان وتتمثـل هـذه الأيـدي الخارجيـة إمـا في زعمــائهم ورؤسـائهم السـابقين؛ ففـي ال

السـواد ممــن كـان لــه عهـدٌ مـع المســلمين، فـأثارهم ضــد  (1)رسـتم قائـد الفــرس الـذي كتــب إلى دهـاقين
الحكــــم الإســــلامي، وأطمعهــــم بالإمــــارة لمــــن يبــــدأ بالثــــورة أولًا، فثــــار النــــاس، فحــــاربهم المســــلمون في 

 كما ذكرنا سابقًا.  (2)م634هـ/13القادسية في عام 
م اتجـه إلى أم تـِه فم ل ك هـم، وقاتـل بهـم مـن 635هــ/14هزيمته في القادسية عام  وهناك الهرمزان بعد

أراد، فــانهزم بمــن معــه فــاتبعهم المســلمون، حــتى طلــب الصــلح  علــى الأهــواز ومهرجــان قــذق فأجيــب إلى 
، ومنــاذر ومــا غلبــوا عليــه مــن ســوق الأهــواز فإنــه لا يــرد علــيهم، وبعــد وقعــة (3)ذلــك، مــا عــدا نهــر تــيري

جلــولاء نقــض الهرمــزان  صــلح ه بتحــريض  مــن يزدجــر ملــك الفــرس، واســتعان بالأكــراد، وتحصــن في مدينــة 
تستر، وكانت الإمدادات  تأتيه من أصـبهان، فحاصـرهم المسـلمون مـدة سـنتين وقيـل  انيـة أشـهر، إلى أن 

وانقطـع ،  (4)م638هــ/17وس يرِّ للمدينة أسيراً هو ومن معه مـن العجـم في عـام  نزل على حكم عمر 
 أمره.

وقد يكاتب أهل  الذمة قـوى الكفـر المجـاورة ويطلبـون معـاونتهم لحـرب المسـلمين ومسـاعدتهم 
م ضـد 638هــ/17في التمرد على الحكم الإسلامي، كما فعل أهل  الجزيرة حين كاتبوا الروم  في سنة 

م، وذلـك بعـد أن أذن ومن معه من جند المسلمين بحمص لحربه ةالمسلمين، فقصدت الروم  أبا عبيد
، وأقبــل عليــه خالــد بــن الوليــد مــن (6)، فحاصــر أبــو عبيــدة حمــص(5)للمســلمين بالانســياح عمــر 

                                                           

دهكان( وهي مركبة من . )مادة: دهق(. وأصلها )326، ص5الدهقان: التاجر، لفظٌ فارسي  معرب. ابن منظور، لسان العرب، ج(1)
لفظين: )ده( ومعناه قرية، و)كان( بمعنى حاكم أو مالك، ومعنى اللفظين مالك الأرض، أو حاكم القرية. أحمد الشامي، الخلفاء 

 .       136الراشدون، ص
 .363، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج (2)
 .319،ص5نهر تيري: بلد من نواحي الأهواز في فارس. ياقوت، المعجم، ج(3)
 . 466، ص2؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج326، ص3ابن سعد، الطبقات، ج(4)
 سيأتي ذكر خب الانسياح في الصفحات التالية. (5)
 .302، ص2حمص: بين دمشق وحلب في نصف الطريق. ياقوت، المعجم، ج(6)
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الــتي نقضــت هــي الأخـــرى بمجــرد خــروج خالــد منهــا، فوجـــه إليهــا أبــو عبيــدة مــن يعيـــد  (1)قنســرين
صــلحها، فوجــه أبــو عبيــدة مــن يعيــد فتحهــا، ففتحــت  (3)، كمــا نقضــت طبيــة(2)فتحهــا، فف تحــت

 . (4)على مثل الصلح الأول
؛ لأنهــم (5)ةجنـد الكوفــة إلى حمـص، وسـرح جنـدًا نحــو الجزيـرة ليـأتوا الرقـ كمـا وجـه عمـر 

هـــم الـــذين أثاروا أهـــل الذمـــة ضـــد المســـلمين، فتفـــرق جمع هـــم، وقاتـــل المســـلمون الـــروم  حـــتى فـــتح الله 
 .(6)عليهم

ر فقــد ظــل م ــن بهــا مــن الــروم علــى ولائهــم لملكهــم قســطنطين بــن هرقــل، فمــا أن أمــا في مصــ
م، حــتى كتبــوا إلى ملكهــم يخبونــه بقِل ــة 641/(7)هـــ20خــرج عمــرو بــن العــاص مــن الإســكندرية عــام 

من عنـدهم مـن المسـلمين، وبمـا هـم فيـه مـن الذلـةِ وأداءِ الجزيـة، فأمـدهم بقـوة  مـن ثـلاثِ مائـة مركـب  
لمقاتلة، فدخلوا الإسكندرية، وقتلوا من بها من روابط المسلمين، فبلغ ذلك عمرو، فسار مشحونة  با

 . (8)إليهم، وقاتلهم حتى فتحت الإسكندرية ثانيةً عنوة
 (9)كما يمكن أن يأتي  النقض  من رؤسـاء المدينـة ولـيس مـن أهلهـا، ففـي الشـام كانـت شـيزر

قــد مــات، فبعــث  -الــذي صــالح المســلمين-المدينــة  (10)علــى الصــلح مــع المســلمين، إلا أن  بِطريــق  
                                                           

 . 453، ص1قنسرين: بينها وبين حلب مرحلة من جهة حمص.  ياقوت، المعجم، ج(1)
 .150ري، فتوح البلدان، صالبلاذ(2)
طبية: من أعمال الأردن في طرف الغور، بينها وبين دمشق ثلاثة أيام، وكذلك بينها وبين بيت المقدس، وبينها وبين عكا يومان، (3)

 .17، ص4وهي مستطيلة على البحيرة، عرضها قليلٌ، حتى تنتهي إلى جبل صغير فعنده آخر العمارة.ياقوت، المعجم، ج
 .123ري، فتوح البلدان، صالبلاذ(4)
، 3الرقة: مدينةٌ مشهورة على الفرات، معدودةٌ في بلاد الجزيرة؛ لأنها من جانب الفرات الشرقي. ياقوت، المعجم، ج(5)

 . 559-58ص
 .224-223، ص4؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج482-483، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(6)
؛ السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، حسن المحاضرة في 154، ص2اليعقوبِ، تاريخه، ج؛ 117ابن عبد الحكم، فتوح مصر، ص(7)

. )سيرد ذكر 106، ص1م، ج1998هـ/1418القاهرة، –تاريخ مصر والقاهرة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربِ
 المصدر مختصراً: السيوطي، حسن المحاضرة(. 

 . 223البلاذري، فتوح البلدان، ص(8)
 . 383، ص3شيزر: قلعةٌ تشتمل على كورة بالشام قرب المعرة، بينها وبين حماة يوم. ياقوت، المعجم، ج(9)
والروم: القائد، معربٌ، وجمعه بطارقة، وهو الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الروم، وهو ذو منصب   مالبطريق:بلغة أهل الشا(10)

 . )مادة: بطرق(.102، ص2وتقدُّم  عندهم. ابن منظور، لسان العرب، ج
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، وفسـخ صـلح المدينـة مـع المسـلمين دون  -ملك الروم-هرقل   بِطريقًا جباراً أذاق أهل ها الضـر  والشـر 
مما يفهم من ذلك أن  حفظ  ،(1)رضا أهلها، فقام عليه أهل المدينة وقتلوه، وفتحوا المدينة للمسلمين

ا إلى سلطة الدولة يكون بأيدي أهلها.   الأمن وإعادته 
أن  الحركــاتِ المناوئــة  للحكــم الإســلامي كانــت وراءهــا أيــد  خارجيــة،  (2)وأكــد أحــد البــاحثين

 فهي إما بتحريض  من بقايا الروم في تلك المدن، أو على أيدي أهلِه ولكن بتأثير  من الروم إما رغبةً 
أو رهبـــة، مســـتغلين أثـــر نفـــوذِهم القـــديم في نفـــوس أهـــل الـــبلاد وحـــالتهم النفســـية، والعلاقـــة الدينيـــة، 
واضطراب موقفهم تجاه صراع  عسـكريّ  لا يـزال قائمًـا بـين قـوة  جديـدة لا يعرفـون حقيقـة أمرهـا، ولا  

 كيف ستعاملهم، وقوة  يخشون بأسها، قد عرفوا ج ورها إن لم يطيعوها. 
مــا ذهــب إليــه الباحـث  علــى الــرغم مــن أن  رأي ـه خــاص  بنصــارى الشــام، إلا أنــه   ونـذهب إلى

يمكن أن يعم م  هذا الرأي علـى بقيـة أهـل الذمـة في الأقـاليم المفتوحـة الأخـرى، فموقـف  أهـالي الـبلاد 
 المفتوحــة مــن أهــل الذمــة ســرعان مــا تبــدل بعــد اســتقرار أوضــاع الفــتح في تلــك الأقــاليم المفتوحــة، إذ

 تبين لهم طبيعة  الحكم الإسلامي القائمِ على مبدأ العدل والمساواة أمام التشريع الإسلامي.
كمـا أن  المصــادر  المتــوفرة بــين أيــدينا لا تشــير إلى أيِّ حركــات  مناوئــة للحكــم الإســلامي، أو 

السياســية وســيطرةِ المســلمين ثــورات  ضــد المســلمين بعــد اســتقرار أوضــاع الفــتح في الــبلاد المفتوحــة، 
وهـي أمـورٌ قـد يقـوم -سوى ما ورد من تصرفات  فردية  من قبـل أهـل الذمـة، كالقيـام بالجـرائم  عليها،

كـذكر الله  لشـروط صـلحهم مـع المسـلمين،هم أو نقضِـ ،(3)-بفعلها بعض  المسلمون فيعـاقبون عليهـا
والحزم  الشدةِ  سياسة   عمراتبع ف أو أحد الأنبياء بسوء  ،أو رسوله ،أو دينه ،أو كتابه ،-تعالى–

 .(4)من غيرهم سواء من المسلمين أو ،الإسلامتعاليم ويخرق الشريعة  مع كل من يخالف 

                                                           

 . 194-193، ص1الواقدي، فتوح الشام، ج(1)
الفتح حتى نهاية الدولة الأموية، رسالة دكتوراه، عبد الله بن حسين الشريف،نصارى الشام في ظل الحكم الإسلامي منذ  (2)

.)سيرد ذكر البحث مختصراً: عبد الله الشريف، نصارى الشام في ظل الحكم 519هـ، ص1416جامعة أم القرى، 
 الإسلامي(.

 . وما بعدها 145، صانظر: المبحث الثالث من هذا الفصل(3)
 الرابع من هذا الفصل.المبحث و وما بعدها،  145انظر: المبحث الثالث، ص(4)
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معاملة المتمردين بالعدل والرحمة والتسامح والعفو بعد إعادة بلدانهم إلى سلطة الدولـة  ثالثاا:
ــئلوا عــن  الإســلامية، تألُّفًــا لهــم، وحفظـًـا لأمــن الإقلــيم، وممــا يــذكر في ذلــك أن  أهــل  الســواد حــين س 

ذلـــك  ســـبب ثـــورتهم ونقضـــهم للعهـــد اد ع ـــوا أن  فـــارس  أكرهـــوهم وحشـــروهم، فصـــدقهم المســـلمون في
 .(1)تألفًا لقلوبهم

كمــا أشــارت الــروايات  التاريخيــة إلى تســامح المســلمين مــع مــن أســاء إلــيهم ونقــض عهــده معهــم، 
فـبعض  المـدن الــتي ف تحـت أكثــر مـن مــرة، ثم يجـري فتحهـا مــرة ثانيـة، ويصــالح المسـلمون أهلهــا علـى نفــس 

هـل البلـد المفتـوح الصلح الأول دون أن يتخـذ  المسـلمون تجـاههم أعمـالًا تأديبيـةً، أو القيـام بالإسـاءة إلى أ
في فــــارس، وسميســــاط، والرهــــا في  (3)، وهمــــذان(2)أكثـــر مــــن مــــرة، ومــــن ذلــــك مــــا حــــدث مــــع  ماســــبذان

 في مصر.  (8)بالشام، والإسكندرية (7)، وقيسارية(6)، وإنطاكية(5)، وقنسرين(4)الجزيرة

للوجـود الإسـلامي في البلـدان المفتوحـة تعزيـزاً بناء الأمصار الجديدة كقواعـد  عسـكرية   رابعاا:
 .(10)والفسطاط (9)وحفظاً لسلطان المسلمين كالكوفة والبصرة

ااا: شــحن الأمصــار الجديــدة والمــدن المفتوحــة بحســب أهميــة موقعهــا وبخاصــة الثغــور البيــة  خامسا
والبحريــة بحاميــات  مــن الجنــد المرابطــة، كأنطاكيــة، كمــا وجــه أوامــر ه المشــددة  لقادتــه في الأقــاليم بشــحن 

ونـه تقويـةً لهـم الثغور الإسلامية بالرجال من المرابطين والحفظـة، وتقـديم العطـاء لهـم، وتزويـدهم بمـا يُتاج

                                                           

 .44، ص7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م435، 2الطبي، تاريخ الأمم، ج(1)
، 4هـ. ابن كثير، البداية والنهاية، م22هـ، ثم نقضت عهدها، ففتحت مرة ثانية عنوة عام 16ف تحت ماسبذان صلحًا عام (2)

 . 118، ص7ج
اوند صلحًا عام (3) هـ. ابن الأثير، 22هـ، ثم نقضت عهدها، ففتحت ثانية عنوة، وصالحوا عام 21ف تحت همذان بعد نه 

 . 426-425، ص2الكامل، ج
 .180البلاذري، فتوح البلدان، ص(4)
 .445، ص2هـ. الطبي، تاريخ الأمم، ج15ف تحت قنسرين عنوة عام (5)
 .153-152دان، صف تحت أنطاكية صلحًا، ثم نقضت عهدها، ففتحت ثانية. البلاذري، فتوح البل(6)
 . 446، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(7)
؛ ابن عبد 220؛ البلاذري، فتوح البلدان، ص144-143هـ. ابن خياط، تاريخه، ص20ف تحت الإسكندرية عنوة عام(8)

 . 117الحكم، فتوح مصر، ص
 . 274،341(البلاذري، فتوح البلدان، ص9)
 . 133-132(ابن عبد الحكم، فتوح مصر، ص10)
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على حفظها، وحمايةً لأمن الدولـة الإسـلامية لمـا لهـا مـن أهميـة في حفـظ الأمـن الـداخلي لهـذه الأقـاليم، 
وحمايـــةً للأمـــن الخـــارجي وحـــدود الدولـــة، ولمنـــع الأعـــداء مـــن التعـــاون مـــع الثـــائرين وإمـــدادهم،  فـــيروي 

أبِ عبيـدة وقـال: "أنْ رتـِّبْ بأنطاكيـة   كتـب إلى قائـده  في أمر مدينـة أنطاكيـة أن  عمـر  (1)البلاذري
جماعةً من المسـلمين أهـل  نيـات  وحسـبة، واجعلهـم مرابِطـةً، ولا تحـبس عـنهم العطـاء، ثم لمـا ولي معاويـة   
ـــل بهــــا  ، ووك  كتـــب لـــه بمثـــل ذلـــك..."، ولمـــا ف تحـــت عســـقلان  للمـــرة الثانيـــة أســـكنها معاويـــة  الـــروابط 

ف عمـــرو بـــن العـــاص عـــاملًا عليهـــا في رابطـــة  مـــن المســـلمين قبـــل ، وفي الإســـكندرية اســـتخل(2)الحفظـــة
 .(3)انصرافه إلى الفسطاط بعد أن تم له فتح  الإسكندرية

سياسةً أمنيةً لحماية المـدن السـاحلية، وتقويـةِ دفاعاتهـا، وتتمثـل في   انتهج عمر سادساا:
رابطين، وإقامـــة الحـــرس علـــى عمـــارة وتـــرميم الثغـــورِ، وترتيـــبِ المـــرابطين بهـــا، وشـــحنها بالســـلاح والمـــ

المنــاظر، واســتخدام أســاليب الإنــذار بالخطــر كاشــعال النــيران، ومنــع القــادة مــن غــزو البحــر حفظـًـا 
يصـف لـه حـال السـواحل في بـلاد   لأمـن أرواح المسـلمين، فـيروى أن  معاويـة  قـد كتـب إلى عمـر

إقامــة الحــرس علــى مناظرهــا، واتخــاذ الشــام، فكتــب إليــه في مرم ــةِ حصــونها، وترتيــب المقاتلــة فيهــا، و 
 . (4)المواقيد لها تنبيهًا للمرابطة بالخطر والتأهب، ولم يأذن له في غزو البحر

توليـــة الـــولاة وضـــم جماعـــة  مـــن المقـــاتلين إلـــيهم، وشـــحن البلـــدان المخوفـــة )أي الـــتي  ساااابعاا:
الخطــر( بالمــرابطين، واســتعمال العمــالِ عليهــا، فيــذكر أن  أبا عبيــدة قــد ولى  علــى كــل كــورة   يتهــددها

 (5)وشـحن النـواحي المخوفـة، ورتـب ببـالس في الشـام، فتحها عـاملًا، وضـم  إليـه جماعـةً مـن المسـلمين
 .(6)جماعةً من المقاتلة، وأسكنها قومًا من العرب

                                                           

  .153(فتوح البلدان، ص1)
 . 148البلاذري، فتوح البلدان، ص(2)
 . 222البلاذري، فتوح البلدان، ص(3)
 . 134البلاذري، فتوح البلدان، ص (4)
 . 328، ص1بالس: بين حلب والرقة. ياقوت، المعجم، ج(5)
 . 155البلاذري، فتوح البلدان، ص(6)
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الثغــور بغازيــة  ســنوية  مــن الأمصــار الإســلامية حفظًــا لهــا ولأمــن تعزيــز القــوة المرابطــة في ثامناااا: 
كـان يبعـث في كـل سـنة  غازيـةً مـن أهـل المدينـة تـرابط   : "أن  عمـر (1)الدولة، فروى ابن عبـد الحكـم

 بالإسكندرية، وكاتب الولاة، بعدم إغفالها، وتكثيف رابطتها، وأن لا يأم نوا الروم عليها". 

وضع حاميات  وروابط  في البلدان المفتوحة، إلا أنها من القلة لم يمكنها من دورها في  تاسعاا:
 حفظ الأمن، بل تعرضت أحيانًا للقتل كما وقع في الإسكندرية.

تتمحــور  في حرصــه علــى إقــرار  ةكمــا أن  سياســت ه الأمنيــة لحفــظ أمــنِ أقــاليمِ الدولــة الإســلامي
فـع الظلـم عـنهم، ومنـعِ العمـال مـن الجـور والتسـلط علـى النـاس بغـير العدل بـين كافـة أفـراد الرعيـة، ور 

لأنهـم نواب ـه في إدارة أقـاليم الدولـة، ومـن أكـب حق، ولذلك أولى عمر  عنايـةً شـديدة باختيـار الـولاة، 
مهــامهم تحقيــق  الأمــن للرعيــة، وإقامــة  العــدل، وتنفيــذ  الحــدود الشــرعية علــى العصــاة، وجبايــة  الفــيء 

أبا موســـى الأشـــعري: "...  أقـــم الحـــدود،   وهـــو مـــا أوصـــى بـــه  ن ظلـــم  أو تعســـف،بالعـــدل دو 
 .(2)واجلس للمظالم ولو ساعةً من النهار، وأخف الفساق..."

ويروى أنه أرسل  كتابًا إلى أبِ عبيدة بعد فتح الشام يأمره بإقامة الحدود: "فأقم فيهم حدود  
 لأهمية ذلك في إقرارِ أمنِ واستقرار الإقليم.، (3)الله، واعلم بأنك مسؤولٌ عن رعيته"

وفـق وإماا كانت تتم  ،عشوائية للقادة والعمال تجري بطريقة   اختياره   تكن عملية  كما لمو 
 به في حسن اختياره للأمراء والولاة ومقتدياً  ،من نهج رسول الله  مستمدة  معايير  ومقاييس  عدة ، 

مـن أمثـال:  كفـاء مـن ذوي المهـارات العسـكرية والخـبة  والدرايـةهم مـن الأفكان يختـار  ، على البلدان
أبِ عبيــدة بــن الجــراح، وعمــرو بــن العــاص، وســعد بــن أبِ وقــاص، ومعاويــة بــن أبِ ســفيان وغــيرهم،  

قــال: "إني لأتحــرج أن اســتعمل  فقــد روي عــن الزهــري أن  عمــر  كمــا كــان يختــار  القــوي  الأمــين، 
إن خـــير مـــن اســـتأجرت ، ولعلـــه يســـتأنس في ذلـــك بقولـــه تعـــالى: (4)الرجـــل وأنا أجـــد أقـــوى منـــه"

القوي الأمين 
(5)  . 

                                                           

 . 258فتوح مصر، ص(1)
 . 64، ص1يد، جابن عبد ربه، العقد الفر (2)
 .45-44، ص2الواقدي، فتوح الشام، ج(3)
 . 354؛ 10؛  البلاذري، أنساب الأشراف، ج261، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(4)
 .  26سورة القصص، آية:  (5)
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كمـا كـان يـرفض أن يجعـل  الإمـارة  والولايـة لرجــل  يطلب هـا، مسـتبعدًا كـل  راغـب  فيهـا، طــامح  
 ، والعدل  صورةٌ من صور الأمن، روى ابن شـبة: أن  (1)إليها؛ وفي رأيه أن  من يطلب الإمرة  لا يعدل

فوقــف، وطلــب منــه أن يســتعمله علــى القضــاء في بلــده، فقــال لــه عمــر:  رجــلًا اســتوقف عمــر 
 . (2)"... إن  هذا الأمر  لا يقوم به من أحبه"

الأمنيــة تجــاه رعيتــه لحفــظ أمــنهم في أقــاليمهم عنــد اختيــارِ الــولاة؛ وإماــا  هولا تنتهــي مســؤوليت  
هم مراقبةً دقيقة ولصـيقة، وتتبـعِ أمـورهم مـع رعيـتهم إن عـدلوا متابعةِ أعمالِهمِ، ومراقبتِ  ة  تتبعها مسؤولي

أم لا، بل ومحاسبتهم ومعاقبتهم إن تجاوزوا، فيقول: "أرأيـتم إذا اسـتعملت علـيكم خـير  مـن أعلـم، ثم 
؟ قـــالوا: نعـــم، قـــال: لا، حـــتى أنظـــر  في عملـــه أع مِـــل  بمـــا أمرتـــه أم  أمرتـــه بالعـــدل، أفقضـــيت  مـــا علـــي 

  .(3)لا"
ليقتص  آثار من ش كي في زمانـه، وتتبُّـعِ أحـوالِ  (4)بمحمد بن مسلمة استعان عمر ولذا 

 .  (5)ولاته في الولايات الإسلامية مع الرعية؛ حتى صار ي عرف بصاحب العمال
في محاسبة عماله وولاته، ومما يروى عنه أنه حاسب عاملًا له لأنه ضرب رجـلًا  وتشدد 

ل  أن يقــتص  لنفســه أمــام المســلمين، فراجعــه عمــرو بــن العــاص في ذلــك الرجــ مائــة ســوط، فــأمر 
قــائلًا:  وقــال لــه: "يا أمــير المــؤمنين، إنــك إن فعلــت  كانــت س ــن ةً يأخــذ بهــا م ــن بعــدك، فــرد عمــر 

"ألا أ قِيد ه منه، وقد رأيت  النبي ي قيد من نفسه؟ قم فاستقد"، فقـال عمـرو: دعنـا إذًا فلنرضـه، فقـال 
 . (6)دونكم، فأرضوا الرجل": عمر

إن خــالفوا لــه أمــراً ووجــد أن  مخــالفت هم قــد أضــر ت بأمــن -في ولاتــه وعمالــه  ومــن ســنته 
عزلهم إن و جدت الأسباب  المؤدية إلى عزلهم، كما فعـل مـع العـلاء  -وسلامة رعايا الدولة الإسلامية

                                                           

 .  856، ص3تاريخ المدينة، ج ابن شبة،(1)
 . 856-855، ص3ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(2)
 .321، ص18دمشق، جابن منظور، مختصر تاريخ (3)
على   محمد بن مسلمة الأنصاري الأوسي الحارثي، أسلم قديماً، شهد بدراً والمشاهد كلها إلا تبوك، استخلفه رسول الله(4)

فلم يشهد الجمل وصفين، توفي   على صدقات جهينة، واعتزل الفتنة بعد قتل عثمان المدينة، واستعمله عمر 
 . 337-336، ص4؛ ابن الأثير، أسد الغابة، ج365-363، ص2الطبقات، جهـ. ابن سعد، 46بالمدينة عام 

 . 522، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج (5)
 .253، ص2؛ ابن سعد، الطبقات، ج116-115أبو يوسف، الخراج، ص(6)
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حين عزله عن ولاية البحرين، أو قد يعزل  الولاة لمجرد الشـبهةِ مثـل عزلـه المغـيرة  بـن  بن الحضرمي 
ا لبـاب الـذرائع،  عن ولاية البصرة، وكذلك عزله سعد  بن أبِ وقاص  شعبة  درءًا للفـتن وسـد 

 . (1)وحفظاً لأمن الإقليم
تجـــاه رعيتـــه، أو  مســـؤولياتهولم يكـــن يتهـــاون  في معاقبـــة قادتـــه وولاتـــه إن أخلُّـــوا بواجبـــاتهم وم

أضروا بأمنهم، وغالبًا ما كان العزل  عن الولاية العقـاب  الـذي ينزلـه علـيهم، فقـد ورد عنـه أنـه قـام في 
وقــال : "...لا يُضــرني شــيءٌ مــن أمــركم فيليــه أحــدٌ دوني، ولا   -بعــد أن د فــن أبــو بكــر-النــاس 

حسنوا لأحسنن إليهم، ولئن أساؤوا لأ نكِّلن  بهم. يغيب  عني ف لوا فيه من أهل الخير والأمانة، فلئن أ
 .(2)فقال الرجل: فوالله ما زال على ذلك حتى فارق الدنيا"

الأمنيـــة  قادت ـــه مـــن التوغـــل في المنـــاطق غـــير المعروفـــة، والطـــرق غـــير  وقـــد م نعـــت سياســـت ه 
ي أتـى منـه، فسـأل سـؤال  كـلِّ مـن يأتيـه عـن الوجـه الـذ المألوفة للمسلمين، وكان من عـادة عمـر 

عـن مكـران، فـأثنى عليهـا شـر ا، فقـال عمـر: "والله لا يغزوهـا  (4)في مكران (3)رسول  الحكمِ بن عمرو
 .(5)جيشٌ لي أبدًا، فمنع أمراء الإنسياح من تجاوزها

منعــه لــبعض القــادة مــن  –منهــا مــا قــد عرضــناه ســابقًا-ومــن الشــواهد التاريخيــة علــى ذلــك 
التقـدم والتوغـل في أقــاليمهم، لأن  فيـه تغريــراً بالمسـلمين، كـأبِ موســى الأشـعري والقعقــاع بـن عمــرو، 

 .(6)وسعد بن أبِ وقاص في بلاد فارس، وعمرو بن العاص في بلاد إفريقية
الـتي والواضح أن  عمر  قد رأى أنـه مـن الأولى صـرف  جهـد المسـلمين في حفـظ أمـن البلـدان 

تم فتحها، ورعايةِ أحوال أهلها، وتثبيت حكم المسلمين فيها، لذا توقفت الفتوحات في عهـده عنـد 
 هذا الحد. 

                                                           

 . 192، 172سيأتي ذكر ذلك بالتفصيل في المبحث الرابع، ص(1)
 .538، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(2)
فولاه زياد بن أبِ سفيان  ،ثم تحول إلى البصرة فنزلها ،حتى قبض وقد صحب النبي الحكم بن عمرو بن نعيلة الثعلبي، (3)

.ابن حجر، الإصابة، في خلافة معاوية بن أبِ سفيانهـ  50ا حتى مات بها سنة فلم يزل بها واليً  ،فخرج إليها ،خراسان
 . 346-345، 1ج

بين كرمان من غربيها وسجستان شماليها، والبحر جنوبيها والهند في شرقيها. ياقوت، المعجم،  مكران: ولاية واسعة، وهي(4)
 . 180-179، ص5ج

 . 120، ص7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م555، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(5)
 . 109انظر: المبحث الأول من هذا الفصل، ص (6)
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المســـلمين مـــن ركـــوب البحـــر للغـــزو لمـــا تشـــكله مـــن خطـــورة  علـــى ســـلامة  كمـــا منـــع عمـــر 
ــا لمعاويــة بــن أبِ ســفيان  قريبــة مــن ال (1)في فــتح جزيــرة قــبص أرواحهــم وأمــنهم، فنجــده يــرفض طلبً

 كتــب إلى عمــرو بــن العــاص    ســواحل الشــام، فقــد ورد في روايــة  لســيف بــن عمــر مــن أن  عمــر 

 يطلـب منــه أن يصـف  لــه البحـر، فكتــب إليـه : "إني رأيــت خلقًـا كبــيراً يركبـه خلــقٌ صـغير، لــيس إلا
، وإن تحرك  أزاغ  العقـول، يـزداد فيـه الي قـين  قلـةً، والشـكُّ كثـرةً، هـم السماء  والماء، إنْ رك ن  خر ق  القلوب 

، وإن نجــا بــرق". وتأسيسًــا علــى هــذا الوصــف الــدقيق للبحــر فقــد  فيــه كــدود  علــى عــود ، إن مــال  غــرقِ 
اعتراضًــا وممانعــةً في ركــوب المســلمين للبحــر للغــزو وكتــب إلى معاويــة: "لا والــذي بعــث  ازداد عمــر 

وجــه تحــذيراً لمعاويــة  إن هــو خــالف  أمــره،  عمــر  محمــدًا بالحــق، لا أحمــل فيــه مســلمًا أبــدًا"، وورد أن  
ـــره بمصـــير العـــلاء: "وتالله لمســـلمٌ أحـــب إلي  ممـــا حـــوت الـــروم، فـــإياك أن تعـــرض لي، وقـــد تقـــدمت   وذك 

 .(2)إليك، وقد علمت  ما لقي العلاء  مني، ولم أتقدم إليه في مثل ذلك"

غضــبًا شــديدًا؛ لأنــه  (3)قــد غضــب علــى العــلاء بــن الحضــرمي والي البحــرين وكــان عمــر 
م، وكـاد المسـلمون أن يهلكـوا  638هــ/17حمل المسلمين في البحر إلى فارس بغير إذن  منـه، في عـام 

لولا أن أمد هم عمر  
 (4) . 

إلى  في جـيش   (6)بـن مجـزز المـدلجي علقمـة  بعـث  عمـرمـن أن  (5)كما ورد عنـد ابـن الأثـير
وكــان ذلـــك  ا،في البحـــر أحــدً  فجعــل عمــر علـــى نفســه أن لا يُمــل   ،في البحــر فأصـــيبوا (7) الحبشــة

 م.651هـ/31م، وقيل: عام 641/(8)ـه20الحادث في عام 
                                                           

 . 305، ص4يومًا. ياقوت ، المعجم، ج 16قبص: جزيرة في بحر الروم وبأيديهم دورها مسيرة (1)
 . 601-600، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)
ندب العلاء أهل البحرين إلى فارس، وعب بهم من البحرين إلى فارس، فخرجوا في اصطخر وبإزائهم أهل فارس قد اجتمعوا، فحالوا (3)

ين سفنهم، فاقتتل الطرفان قتالًا شديدًا في موضع يقال له طاووس، فهزم فيها أهل فارس، وخرج المسلمون إلى بين المسلمين وب
البصرة إذالم يجدوا طريقًا للرجوع عن طريق البحر لغرق سفنهم، وكان الفرس قد قطعوا عليهم الطرق فعسكروا وامتنعوا. الكلاعي، 

 . 548-547حروب الردة، 
 .548-547الردة، ص الكلاعي، حروب(4)
 .409، ص2الكامل، ج (5)
 . 143، ص7علقمة بن مجزز الكناني المدلجي، أحد  أمراء رسول الله على بعض السرايا. ابن كثير، البداية والنهاية، ج (6)
مة أ طلق على الحبشة: هضبة مرتفعة غرب اليمن بينهما البحر، وتعرف اليوم بأثيوبيا وعاصمتها أديس أبابا، والحبشة اسم للأ(7)

 . 91أرضهم. عاتق البلادي، معجم المعالم الجغرافية، ص
 .296-295، ص4؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج517، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(8)



128 
 

في ركوب المسلمين للبحر ومنعهم في تلـك  أن  كراهية  عمر  (1)كما ذكر بعض الباحثين
كمـا زعـم بعـض الـرواة -المرحلة من الغزو فيها لا تتعلق برهبته، أو إشفاقه على المسلمين من ركوبهـا 

، وإماــا يكمــن الســبب  في قلــة خــبة المســلمين البحريــة، وحداثــةِ عهــدهم بمــا بلغــوه مــن -الإخبــاريون
مــامهم عــدو ا متمرسًــا لا يمكــن مجاراتــه لخبتــه الطويلــة وكفاءتــه حــدود  بحريــة ، وفي الجهــة المقابلــة نجــد أ

البحرية، والإذن للمسلمين بركوب البحر في تلك المرحلة ي عـد مغـامرةً بأمـنهم، وتغريـراً بهـم لا بـد مـن 
 الاحتراس منه. 

ومـــع مـــا في هـــذا الـــرأي مـــن وجاهـــة، إلا أننـــا لا يمكـــن أن ننكـــر  مـــا ذهـــب إليـــه الـــرواة  مـــن 
عمــــ ، ونضــــيف أن  خــــبتهم البحريــــة (2)كــــان يمنــــع مــــن الغــــزو في البحــــر شــــفقةً بالمســــلمين  ر  أن  

الضعيفة، وعدم  تمرسـهم وتمـرنهم علـى ركوبهـا للغـزو، ودون الأخـذ بالتـدابير الأمنيـة والتحصـينات الـتي 
هــي تخــولهم لركوبهــا فيمــا بعــد، أدى إلى الإضــرار بأمــنهم وســلامتهم كمــا بينــت الــروايات الســابقة، و 

 سياسةٌ ت ظهر مبر  منعه المسلمين ركوب  البحر خشيةً عليهم وحفظاً لهم.
وتبعًـــا لـــذلك كـــان يشـــترط  علـــى قادتـــه عنـــد اختيـــار مواقـــعِ الأمصـــار الإســـلامية الجديـــدة ألا 
 يكــون هنــاك حائــلٌ بــين المصــر الجديــد وبــين المدينــة مــن نهــر، أو بحــر، أو جبــل ممــا يصــعب عليــه أمــر  

أبِ  وإمــدادهم مــتى مــا أراد احتياطــًا لأمــن المســلمين، فــروي أنــه قــد كتــب إلى ســعد بــنالوصــول إلــيهم 
،  (3).." بأن يرتاد منزلًا غـير المـدائن لراحـة المسـلمين: "...لـيس بيـني وبيـنكم بحـرٌ ولا جسـرٌ  وقاص 

، وتحول صـاحب  (4)كما تحول صاحب  البصرة من المكان الذي كان فيه، إلى البصرة بأمر  من عمر

                                                           

. )سيرد اسم المرجع مختصراً: 265السيد عبد العزيز سالم، تاريخ الدولة العربية، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر، ص(1)
الرياض،  –السيد سالم، تاريخ الدولة العربية(؛ عفاف سيد صبة، مصطفى محمد الحناوي، النظم الإسلامية ، مكتبة الرشد 

ع مختصراً: عفاف سيد ومصطفى الحناوي، النظم الإسلامية(؛ محمد ضيف .)سيرد اسم المرج283م، ص2004هـ/1425
م، جامعة اليرموك، كلية الْداب والعلوم 1983هـ/1،1404بطانية، في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، طالالله 

بية(؛ محمد الملحم، تاريخ بطانية، تاريخ الحضارة العر ال. )سيرد اسم المرجع مختصراً: محمد 108، صالأردن -إربد ،الإنسانية
 .241 -240البحرين، ص

 . 364، ص4ابن الجوزي، المنتظم، ج(2)
 . 372، ص2؛ ابن الأثير، الكامل، ج477، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(3)
 .115، ص1السيوطي، حسن المحاضرة، ج(4)
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لأن  المـاء يُـول بينـه وبيـنهم بسـبب  -أيضًا- بأمر عمر  (1)مصر من الإسكندرية  إلى الفسطاط
 .  (2)الماء

ومــن سياســاته الأمنيــة لحفــظ الأمــن في أقــاليم الدولــة الإســلامية قيام ــه بحراســة المســلمين في 
أغلب الأحيان داخل المدينة، لكشفِ أهل الريبة والفساد، فقد اشـتهرت في المصـادر التاريخيـة قصـة 

م مــن خشــيةً علــيه حراســتِه لــيلًا لقافلــة تجــار  نزلــوا ســوق المدينــة وبرفقتــه عبــد الــرحمن بــن عــوف 
يتعهــــد الفقــــراء  ويرعــــاهم مــــن خــــلال طوافــــه لــــيلًا، ويــــرتاد منــــازل  ، كمــــا كــــان (3)ســــراق المدينــــة

، ومــا ذاك إلا لســدِّ حاجــة النــاس، ومنعًــا لضــعاف النفــوس مـــنهم أن (4)المســلمين، ويتفقــد أحــوالهم
  تدفعه الحاجة  إلى السرقة والإخلال بالأمن الداخلي.

لمدينــــة، وجعــــل فيهــــا الــــدقيق، والســــويق، والتمــــر، والزبيــــب، ويــــروى أنــــه اتخــــذ داراً للــــرزق با
 .(5)ووضع بين المسجدين ما يصلح للناس ممن ينقطع به والزيت، للمنقطع والضيف إذا نزل

الأمنيــة الإجــراءات  والتــدابير الــتي اتخــذها في مواجهــة الأزمــة الاقتصــادية  ومــن سياســاته  
م، حفظــًـا للأمـــن الإقتصـــادي، 639/(7)ـهـــ18، عـــام (6)الـــتي عرفـــت في كتـــب التـــاريخ بعـــام الرمـــادة

   وحمايةً للأمن الداخلي الذي قد يتأثر بالأزمة الاقتصادية.

                                                           

الفسطاط: ضرب من الأبنية، وأيضًا مجتمع أهل الكورة حول مسجد جماعتهم، وكلُّ مدينة  فسطاط، وفسطاط عمرو بن (1)
 .267، ص4العاص هو بيت من أدم أو شعر.ياقوت، المعجم، ج

  115، ص1السيوطي،حسن المحاضرة ، ج(2)
 . 282، ص  1الصفوة ، ج ؛ ابن الجوزي،صفة351، ص10البلاذري، أنساب الأشراف، ج(3)
 .469، ص2، سمط النجوم ،جالعاصميالشافعي (4)
 .323، ص10البلاذري، أنساب الأشراف، ج(5)
؛الطبي، تاريخ الأمم، 324،382، ص10لتفاصيل أوسع حول عام الرمادة انظر: البلاذري، أنساب الأشراف ، ج (6)

 .83، ص7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م508، ص2ج
، ، م ثر الإنافة في معالم الخلافةأحمد بن عبد الله ؛ القلقشندي،507، ص2، جم؛ الطبي، تاريخ الأم138ابن خياط، تاريخه، ص(7)

. )سيرد ذكر المصدر 91، ص1م، ج 1980م أعيد طبعها عام 1964، 1بيروت، ط –عبد الستار فراج ، عالم الكتب  :تحقيق
ابن العماد  هـ .17فقيل سنة  التي وقعت فيها المجاعة(؛ وهناك اختلاف بين الرواة في العام مختصرا: القلقشندي، م ثر الإنافة

. )سيرد ذكر 29،ص1بيروت،ج – ةالحنبلي، عبد الحي بن العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار الكتب العلمي
هـ. 14؛ وقيل سنة 187-186، ص5جاريخ، والتالبدء  ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب(؛المقدسي، المصدر مختصراً:

 ؛ وما أثبتناه في المتن هو ما اتفقت عليه أكثر المصادر التاريخية. 104، صءالسيوطي، تاريخ الخلفا
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وقد أشارت المصادر  التاريخية أنـه كتـب إلى أمـراءِ الأمصـار يسـتغيثهم لأهـل المدينـة ومـن حولهـا 
، فحملــوا إليــه، فكــان أول  مــن قــدم عليــه أبــو عبيــدة بــن الجــراح في أربعــة آلاف راحلــة مــن ويســتمدهم

، كمـا ورد أنـه كـان ينحـر كـل يـوم لموائـده (1)الطعام، فولا ه قسمتها فيمن حـول المدينـة مـن أهـل الباديـة
 .(2)من مصر ليطعم  بها الناس  عشرين جزوراً من جزر  بعث بها عمرو بن العاص

 بالعبـــاس  بالمدينـــة، واستســـقى عمـــر  (3)اشـــتد القحـــط أقـــام صـــلاة  الاستســـقاءولمـــا 
، فأطبقـت السـماء علـيهم أيامًـا، فلمـا مطـروا، وأحيـوا أخـرج العـرب  مـن المدينـة، وأمـرهم أن (4)فسـقوا

 .(5)يلحقوا ببلادهم

ة إلى الأخذ بفكر  (6)في حل مشكلة المجاعة وما رافقها من غلاء  شديد   كما عمد عمر 
، (7)عمـــرو بـــن العـــاص في حفـــر ممـــر  مـــائيّ  يـــربط مصـــر بالمدينـــة ليســـهل  وصـــول الإمـــدادات للمدينـــة

فحفــر الخلــيج  الــذي في حاشــية الفســطاط الــذي يقــال لــه خلــيج  أمــير المــؤمنين، فســاقه مــن النيــل إلى 
ام مــن القلــزم، في  انيــة أشــهر ولم يأت الحــول  حــتى جــرت فيــه الســفن، يُمــل فيــه مــا أراد مــن الطعــ

، فكـــان ســـعر (8)الســـويس إلى الحجـــاز، فنفـــع الله بـــذلك أهـــل الحـــرمين، وسمـــي بخلـــيج أمـــير المـــؤمنين
الطعام بالمدينة كسعره بمصر، فرخص السـعر  ولم يـزد مصـر إلا رخـاءً، ولم يـر أهـل  المدينـة بعـد الرمـادة 

مثل ها، حتى حبس عنهم البحر مع مقتل عثمان بن عفان 
(9). 

                                                           

، 4؛ ابن كثير، البداية والنهاية ، م252 -251، ص4؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج509، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(1)
 .  83، ص7ج

 . 395، ص10نساب الأشراف، جالبلاذري، أ(2)
يدرك هو وأصحابه أن  عمل هم إماا هو جزءٌ من الأسباب التي يجب على المسلم اتخاذها، وإلا فإن المنجِّي  من هذه  كان عمر (3)

والمسلمين إلى الدعاء وإلى صلاة الاستسقاء والإكثار من التضرع والدعاء لله تعالى، وقد  الكارثة هو الله  وحده، لذلك عمد 
بعث أمراً لأمراء الأمصار بالقيام بصلاة الاستسقاء، وأمرهم بالتضرع إلى الله، وأن يطلبوا إليه أن يرفع هذا المحل عنهم. البلاذري، 

 .401، ص10أنساب الأشراف، ج
 .509-508، ص2م، جالطبي، تاريخ الأم(4)
 . 401، ص10البلاذري، أنساب الأشراف، ج(5)
 .91، ص1القلقشندي، م ثر الإنافة، ج(6)
 .  509، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(7)
 .220-219ابن عبد الحكم، فتوح مصر، ص(8)
 ؛  509، ص2؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج221-220ابن عبد الحكم، فتوح مصر، ص(9)
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تكافـل البلـدان الإسـلامية، وتكافـل المسـلمين، وإيـواء المحتـاجين والإنفـاق فكان من سياسته 
علــيهم، وتوزيــع الــرزق بيــنهم، وتيســير طــرق التمــوين، والعمــل علــى رخــص الأســعار، وإلحــاق النــاس 

 ببلدانهم بعد زوال الأزمة، والأخذ بالأسباب في مواجهة الأزمات. 
ي ا تطلب منه موقفًـا حازمًـا موقفً  م واجه عمر 639/(1)هـ18وفي نفس العام  ا أمني ا صحِّ

وقــراراً ســـريعًا صــائبًا لحفـــظ أمـــن وســلامة أرواح مـــن معـــه مــن المســـلمين، وذلـــك حــين وقـــع  طـــاعون  
، ولقيــه أمــراء الأجنــاد، (3)قــد خــرج إليهــا غــازيًا حــتى بلــغ ســرغ بالشــام، وكــان عمــر  (2)عمــواس

امتنع عــن دخــول الشــام بمــن معــه، ورجــع بالنــاس إلى فــأخبوه بشــدة الــوباء، وأن  الأرض  ســقيمةٌ، فــ
؛ حفظاً لأرواحهم، وكان في رجوعـه عـن الشـام سياسـةٌ أمنيـةٌ تنبـئ بخطـورة مثـل هـذا الـوباء (4)المدينة

علـى صــحة العامـة، كمــا أنــه برجوعـه قــد أوضـح للمســلمين عامــةً بحظـر دخــول الـبلاد الموبــؤةِ امتثــالًا 
ا الــوباء ببلــد  فــلا تقــدموا عليــه، وإذا وقــع وأنــتم بــه فــلا تخرجــوا فــراراً لأمــر رســول الله: "إذا سمعــتم بهــذ

 ، فمنع الناس من دخولها أو الخروج منها حتى يرتفع عنها الوباء. (5)منه"
كمـــا حـــرص علـــى منـــعِ كـــلِّ مـــا فيـــه ضـــررٌ علـــى أمـــن الرعيـــة، فكـــان يمنـــع  النـــاس مـــن إشـــعال 

الحرائـق؛ لأن  الفـأرة  تأخـذ الفتيلـة، فترمـي بهـا في سـقف المصابيح بعد النوم حفظاً لأرواحهـم مـن خطـر 
في أثنـاء حراسـته للمدينـة لـيلًا مـع  يومئـذ مـن الجريـد، فيـذكر أنـه قـال ف  البيت، فتحرقه، وكانت السقو 

 .(6) النوم" دحين رفع لهما المصباح: "ألم أ نْه  عن المصباح بع عبد الرحمن بن عوف 

من الاعتـداء  للأعراض حمايته أقاليم الدولة الإسلامية في حفظ الأمن في  اتهومن سياس
أول   عليهـا أو انتهاكهـا بالتجســس عليهـا، ممـا يعــرض الأمـن العـام للمســلمين للخطـر، فقــد روي أن  

                                                           

خليل  :، وضع حواشيهخ؛ الفسوي، يعقوب بن سفيان، المعرفة والتاري178، ص1ج، تاريخ أبِ زرعة ري،ابن صفوان النص(1)
. )سيرد ذكر المصدر مختصراً: الفسوي، المعرفة 318م، ص1999هـ/1419بيروت،  –المنصور، دار الكتب العلمية 

 .507، ص2؛ الطبي، تاريخ الأمم، جوالتاريخ(
 .91، ص1عمواس: بلدة بالشام بناحية الأردن نسب الطاعون إليها. القلقشندي، م ثر الإنافة، ج(2)
مرحلة، وقيل: إنها قرية  13سرغ: أول الحجاز وآخر الشام، بين المغيثة وتبوك من منازل حاج الشام، بينها وبين المدينة (3)

 . 212-211ص ،3بوادي تبوك، وهي آخر عمل الحجاز الأول. ياقوت، المعجم، ج
 .225-224، ص4؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج486، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
 . 486، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(5)
 . 124-123، ص7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م567، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(6)
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مــن بــنى غرفــةً بمصــر خارجــة بــن حذافــة 
، فكتــب إلى واليــه عمــرو بــن ، فبلــغ ذلــك عمــر (1)

خارجة  بن حذافة بنى غرفـةً، ولقـد أراد أن يطلـع علـى عـورات : "أما بعد، فإنه بلغني أن  العاص 
 .(2)جيرانه، فإذا أتاك كتابِ هذا فاهدمها، إن شاء الله تعالى، والسلام"

ا لبـاب الفـتن، وحفظـًا لأمـن  كما كان عمر  يتخذ من النفي والتغريب سياسةً أمنيةً سد 
فعـل مـع نصـر بـن حجـاج لحسـن وجهـه الـذي  الإقليم لمن يجد في حديثـه أو هيئتـه فتنـةً للعامـة، كمـا

، ونفــى صــبيغ بــن عســل إلى (3)أبعــده للبصــرة، كمــا أبعــد أبا ذئــب مــن بــني ســليم إلى البصــرة لجمالــه
بـــذلك ســـد  بابِ  ، وأراد عمـــر (4)البصـــرة؛ لأنـــه كـــان يـــتكلم بالمتشـــابه وبعـــض مـــا يبلبـــل الأفكـــار

 . (5)يالذرائع، وحفظ  أمنِ الأعراض والأخلاق والأمن الفكر 
علـى مـن تاب مـن أهـل  تجـاوز سياسـة التضـييق الـتي طبقهـا أبـو بكـر  كما أن  عمـر  

تجاههم،   الردة كعقوبة  لهم، ومنـ ع هم من الفتوحات الإسلامية، بعد ظهور نتائج سياسة أبِ بكر
حيطـة وحـذراً؛ كـي يُـافظ علـى  فأذِن لهؤلاء في المشـاركة وفـق قيـود  وشـروط  معينـة  وضـعها عمـر 

أمن المسلمين في ميادين القتال، حتى يتأكد له وللمسلمين صـدق  توبـةِ هـؤلاء، فكـان  لا يسـتعمل 
أحــدًا مــنهم في إمــرة  ولا قيــادة  علــى المســلمين، إلا إذا لم يجــدوا مــن يفضــلهم مــن الصــحابة والتــابعين 

 . (6)بإحسان
ر  منهم أحدٌ إلا على النفر وما دون ذلكوإن حدث وأ سندت لهم الإمرة  فلا يؤم  

، وقد (7)
فبعث سعدٌ قيس  بن المكشوح ، ألا يولي رؤساء أهل الردة على مائة إلى سعد  عهد عمر 

 . (8)رعلى سبعين رجلًا فقط في أثر الأعاجم الفرس ليلة الهري

                                                           

خارجة بن حذافة القرشي العدوي، أحد فرسان قريش، شهد فتح مصر، وقيل: إنه كان قاضيًا لعمرو بن العاص، وقيل: كان (1)
 . 560، ص1على الشرط له بمصر، ولم يزل بها حتى قتله أحد  الخوارج وهو يظنه عمراً. ابن الأثير، أسد الغابة، ج

 .533، ص3الصنعاني، سبل السلام ، ج(2)
 . 246، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(3)
. )سيرد اسم 17م، ص2005هـ/1426، 1دمشق، بيروت، ط -محمد حمزة، نشأة الفرق الإسلامية، دار قتيبة للنشر(4)

 المرجع مختصراً: محمد حمزة، نشأة الفرق الإسلامية(.  
 . 195سيأتي ذكر ذلك في المبحث الرابع من هذا الفصل، المطلب السادس، ص(5)
 .400؛ الكلاعي، حروب الردة، ص468، ص2بي، تاريخ الأمم، جالط(6)
 . 468، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(7)
 . 421، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج (8)
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هم من قد وظف رجال  قبائلِ الردة، إلا أنه أكد على إقصاء زعمائ  وإن كان عمر 
مع  مراكز المسؤولية، كما فعل مع طليحة  بن خويلد الأسدي، رغم رجوعه وتوبته، فبعثه عمر 

 . (1)، وأمر سعدًا أن لا يستعملهسعد بن أبِ وقاص 
قد كتب إلى النعمان بن مقرن يأمره فيه بالاستعانة في حربه  كما ذكر أن  عمر 

يأخذ  بمشورتها في الحرب، ولا يوليِّهما من الأمر  ، وأن(2)بطليحة بن خويلد وعمرو بن معد يكرب
 . (3)شيئًا، فإن  كل  صانع  أعلم بصناعته

قــد أراد  دمــج هــؤلاء في المجتمــع الإســلامي تــدريجي ا، وعــدم حرمــانهم مــن  ونـرى أن  عمــر  
لا يأتيـه مشاركة إخوانهم في عمليات الفتح، فسمح لهم بالخروج للجهاد، فندبهم، واسـتنفرهم إليـه، فـ

ــه نحــو المثــنى بــن حارثــة  ، ولم يطمعهــم في الرياســة، ولــذلك كــان (4)بالعــراق أحــدٌ مــنهم إلا وج ه 
 .  (6)كما روى الشعبي  (5)رؤساء  أهل الردة في تلك الحروب حشوةً إلى أن ضرب الإسلام بجرانه

وفي نفـــس إطـــار حرصـــه علـــى تماســـك الجبهـــة الداخليـــة للدولـــة الإســـلامية ووحـــدتها، اتخـــذ 
الـتي  ةالإجراءاتِ التي تكفل سلامت ها وأمنهـا وتلاحمهـا الإجتمـاعي مـن مخـاطر  قـد تضـرُّ تلـك الوحـد

قـد أنـزل السـبي علـى أهـل  وخليفتـه مـن بعـده، وقـد رأينـا أن  أبا بكـر   جهـد عليهـا رسـول الله
علـــى جـــواز ســـبيهم، لكننـــا نـــراه يـــرد إلـــيهم ســـبيهم، ولـــيس في ذلـــك  ة كعقوبـــة ، ووافـــق عمـــر الـــرد

على هـوازن سـبيهم بعـد أن قسـمه بـين المسـلمين، فمـن طابـت نفسـه بالـرد،  شيءٌ، فقد رد النبي 

                                                           

 . 130-129، ص2اليعقوبِ، تاريخه، ج(1)
قومه. وكان إسلامه  في وفد مراد فأسلم معهم. وقيل: إنه في وفد زبيد عمرو بن معد يكرب الزبيدي، قدم على النبي (2)

ارتد مع الأسود العنسي باليمن، فلما انهزم أ سر وسير إلى  سنة تسع، وقال الواقدي: سنة عشر. فلما توفي رسول الله 
، شهد اليرموك والقادسية، وقتل يومها، وقيل بل مات عطشًا يومئذ،  المدينة، وعاد على الإسلام، وعفا عنه أبو بكر

 . 770، ص3د أن شهد نهاوند. ابن الأثير، أسد الغابة، جهـ بع21وقيل: مات سنة 
 . 477، ص2ابن الأثير، أسد الغابة، ج(3)
 . 289، 283، ص2؛ ابن الأثير، الكامل، ج369، 362، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
عن قه على الأ رض قيل:  ك البعير  ومد  فإِذا بر   ،من مذبح البعير إِلى منحره ،وقيل: م قد م العنق ،الِجران : باطن الع ن قجِرانه: (5)

رانهِ أ رادت أ ن الحق  استقام وق ـر  في ق راره كما  ،أ لقى جِران ه بالأ رض. وفي حديث عائشة رضي اللَّ  عنها: حتى ض ر ب الحقُّ بِجِ
 . 132، ص3ابن منظور، لسان العرب، ججِران ه على الأ رض أ ي ع ن قه. أ ن البعير إِذا بر ك واستراح مد  

 .468، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(6)
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سـبي العـربِ  ، فمنـع عمـر (1)وإلا عو ضه مـن عنـده لمـا أتـى أهلـه مسـلمين، فطلبـوا رد ذلـك إلـيهم
ا بإعلانـــه أنـــه لا ســـباء ولا رق علـــى عـــربِ في الإســـلام، وقـــال: "إنـــه ليقـــبح  بالعـــرب أن يملـــك نهائي ـــ

 . (2)بعض هم بعضًا"
إدخال العلوج البالغين للمدينة، فيروى أنه كـان لا يأذن لسـبي العجـم البـالغين  كما كره 
، كما كتب إلى أمراء الجيوش يأمـرهم بعـدم جلـب العلـوج البـالغين للمدينـة: "لا (3)من دخول المدينة

 .(4)تجلبوا علينا من العلوج أحدًا جرت عليه المواسي"
ويبدو أنه كـان يخشـي أن يتسـبب وجـودهم في الإخـلال بأمـن المجتمـع الإسـلامي واسـتقراره، 

لخــير شــاهد  علــى  (5)لــؤة المجوســيخاصــة بعــد أن كثــرت أعــداد هم، ولعــل استشــهاده علــى يــد أبِ لؤ 
 الأمـني ورأيـِه في أخـذ الحيطـة والحـذر مـن إدخـالهم إلى المدينـة، ورغـم كراهتـه  صدقِ حسِّ عمـر 

 إدخاله م إلى المدينة، إلا أنه و جد أعدادٌ كبـيرةٌ مـنهم يزاولـون ويمارسـون أعمـالًا مختلفـة، فلمـا ط عـن
  لام المسلمين على عصيانهم للرأي الذي تقدم به، فقال: "قد كنت  نهيـتكم عـن أن تجلبـوا علينـا

 . (6)"من علوجكم أحدًا، فعصيتموني
يــــرى إرســـاء  قواعــــدِ العــــدل والمســــاواة مـــن أهــــم أســــباب أمــــن الدولــــة  وهكـــذا كــــان عمــــر

كـــلِّ نهضـــة  وتنميـــة في الدولـــة   الإســـلامية واســـتقرارها، فـــإذا ف قـــد العـــدل ف قـــد الأمـــن، فـــالأمن  أســـاس  
الإســلامية وهــذا لا يتــأتى إلا إذا و فـِّـر  العــدل  والأمنــث معًــا قبــل أن تبــدأ المجتمعــات بتكــوين أنظمــةِ 

 وإداراتِ الدولة.

 

                                                           

 .249، ص6ابن تيمية، منهاج السنة، ج(1)
 .237، ص2؛ ابن الأثير، الكامل، ج305-304، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)
 .133السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص(3)
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 . 893-892، ص3؛ ابن شبة، تاريخ المدينة، ج296-295، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(6)
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 سياسة عمر :الأمنية تجاه أهل الذمة 

بمعــنى  -أيضًــا-، وتأتي الذمــة (1)الأمــان   الذمــة   قــال أبــو عبيــد: أهــل العقــد،أهــل الذمــة: هــم 
وعهــد  جماعــةِ  ، وقــد سمــي "أهــل  الذمــة" بــذلك؛ لأن  لهــم عهــد  الله ورســوله (2)الكفالــة والضــمان

المسلمين على أن يعيشوا في حماية الإسلام وكنـف المجتمـع الإسـلامي آمنـين مطمئنـين، علـى حيـاتهم 
، وهـؤلاء لهـم ذمـةٌ (4)لامية، شرط  بذلِ الجزية، والتزامِ أحكـام الملـة الإسـ(3)وحريتهم وأموالهم وعبادتهم

 . (5)مؤبدةٌ 
والثابت تاريخي ا أن  صورة  التشريع الإسلامي في معاملة الذميين قد اتضـحت زمـن  رسـول الله 

  وصاحبه أبِ بكر ؛ لأن  عصريهما شهد بداية الفتح ومبادئ تلك المعاملة، غير أنها شاعت
؛ لأن  عهــد ه عهــد  الفتوحــات الكــبى، الــتي انضــوى علــى  بصــورة  أكــب في عهــد الفــاروق عمــر

وسياســت ه  إثرهــا أهــل  الــبلاد المفتوحــة تحــت حكــم الدولــة الإســلامية بعقــد الذمــة، ويمثــل عهــد ه 
التطبيقيــة لأحكــام الإســلام مــن جميــع الجوانــب النمــوذج  الأوضــح  في معاملــة أهــل الذمــة، إذ ينســب 

، (6)هــو مــا عــرف في التــاريخ الإســلامي "بالشــروط العمريــة"شــروط ه علــى نصــارى الشــام و  إليــه 
والتي ت عدُّ ركيزةً أساسية في الفقه الإسلامي، وتشـريعًا فقهي ـا لـدى المسـلمين اتبعـه أئمـت هم وقـادتهم في 

 معاملة أهل البلاد التي فتحت بعده. 

                                                           

 . 94، ص1الرازي، مختار الصحاح، ج (1)
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، وهي كا وتتمثل سياسة  عمر   لتالي: الأمنية  تجاه أهل الذمة في ثلاثةِ محاور 
  الأمنية في حفظ أمن أهل الذمة: سياسته  - أ

 الأمنية في حفظ أمن أهل الذمة من خلال أقواله ووصاياه وأوامـره  وتتضح سياسته 
لقادته وعماله وولاتـه ولعامـة المسـلمين، الـتي نص ـت علـى ضـرورة الالتـزام بعهـودهم تجـاه أهـل الذمـة، 

إلى ولاتــه أوصــاهم فيهــا  كتبــه ففــي  والوفــاء بمــا فيهــا مــن حفــظ أمــنهم والحــرص علــى ســلامتهم، 
عـد عقـدِ بالعدل مع غير المسلمين من رعاياهم، ومعظم هذه الأوامر والأقـوال والوصـايا قـد جـاءت ب

الصلح معهم، فوج ه  أمراً صريًُا ومباشراً إلى قائده أبِ عبيدة بـن الجـراح في الشـام بمنـع المسـلمين مـن 
، وبــذل الجهــد في ذلــك، فكتــب إليــه: "... وامنــع المســلمين مــن  التعــرض لأهــل الذمــة بأذًى أو ظلــم 

الروايـة: "ووفِّ لهـم بشــرطهم ، وزاد أبـو يوسـف في (1)ظلمهـم والإضـرار بهـم وأكـل أمـوالهم إلا بحقهـا"
 .(2)الذي شرطْت  لهم في جميع ما أعطيتهم"

كمــا وجــه كتــابًا إلى واليــه علــى مصــر عمــرو بــن العــاص أوصـــاه فيــه بأهـــل الذمــة، جــاء فيــه: 
"إن معــك أهــل الذمــة والعهــد، فاحــذر يا عمــرو أن يكــون رســول  الله خصــم ك"، في إشــارة  منــه إلى 

والذي حـث فيـه المسـلمين علـى حسـن معاملـة قـبط مصـر وأهـل الذمـة فيهـا،  حديث رسول الله 
 .(3): "إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيراً، فإن  لهم ذمةً ورحماً"ومنه قوله 

وتبيانًا للزوم حفظ الذمة والوفاء بالعهـد مـن عامـة المسـلمين وإن أعطـاه أدناهـم اتباعًـا لسـنة 
إلى المســلمين وهــم  ، فكتــب (4)لمين واحــدةٌ، يســعى بهــا أدناهــم"قــال: "ذمــة المســ رســول الله 

، وإذا قال الرجـل للرجـل: "لا ت وج ـل، فقـد أم ن ـه، وإن قـال لـه: "لا تخـف" فقـد أم نـه، وإذا (5)بخانقين

                                                           

 . 142الأزدي، فتوح الشام، ص(1)
 . 141أبو يوسف، الخراج، ص(2)
 . 41، ص1ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،ج(3)
 :تحقيق ،سنن البيهقي الكبى ،الحسين بن علي بن موسى أبو بكر أحمدبن البيهقي، قال الحاكم حديث صحيح الإسناد.(4)

 اباب أمان المرأة المسلمة والرجل المسلم حر  ،  م1994 /ـه1414 ،مكة المكرمة -مكتبة دار الباز، محمد عبد القادر عطا
 . ا: سنن البيهقي الكبى(.) سيرد ذكر المصدر مختصرً 193،ص8، ج 16589ا ، حديث رقم كان أو عبدً 

 . 340، ص2خانقين: بلدة  من نواحي السواد في طريق همذان من بغداد. ياقوت، المعجم، ج(5)
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وهـو بـذلك يمنـع المسـلمين مـن قتـل مـن . (2)فقد أم نه؛ فإن  الله  يعلم الألسـنة"  (1)قال له: "مطرس" 
أن   وفي رواية  أوردها ابن الجوزي قال: عن أبِ عطية، قـال: كتـب إلينـا عمـر بـن الخطـاب  أمنوه،

 . (3)ميرس بالفارسية هي الأمان، فمن قلتم له ذلك ممن لا يفقه لسانكم فقد أمنتموه
في مظلمــة  لــه، فــأخبه عــن قصــته،  وحــدث مــرةً أن  رجــلًا مــن الــدهاقين قــدم إلى عمــر 

ـــن ينصـــفه"، وأعطاهـــا فكتـــب علـــى قطعـــة مـــن  جلـــد بخطـــه: "لي نصـــفن  هـــذا الـــدهقان ، أو لأبعـــثن  م 
ودفـــع إليـــه بالصـــحيفة لم يجلـــس حـــتى أنصـــفه، فقـــال  للـــدهقان، فمـــا إن وصـــل إلى عامـــل عمـــر 

 . (4)الدهقان: هذا والله الملك، وهذه الطاعة ، لا ما كنا فيه"
د  أمن ــه وأ هــين حــين اعت ــدي عليــه بالضــرب ويكفينــا دلالــة مــا روي مــن أن  قبطي ــا مصــريا  قــد  ــدِّ ته 

والإهانة من قِبل ولدِ عمرو بن العاص، وهو يقول له: "خذها وأنا ابن الأكرمين"، لا ذنب  جناه القبطي 
سوى أنه قـد سـبق ولـد  عمـرو بـن العـاص بفرسـه، ممـا جعلـه يلجـأ لعمـر مشـتكيًا لينصـف ه، فأنصـفه، وقـال 

 .(5)عبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟"مقولته المشهورة: "متى است

لم يكــن ليســمح  أن يســتخدم  المســلمون العنــف في تحصــيل أمــوال الخــراج  وكمــا أن  عمــر  
ـــه مـــن تعـــذيبهم؛ ففـــي روايـــة  والجزيـــة وتعـــريض أمـــنهم وكـــرامتهم للإهانـــة والاحتقـــار، فقـــد منـــع عمال

 مســيره مــن الشــام علــى قــوم  أقيمــوا في الشــمس للواقــدي: "أن  عمــر مــر  بطريــق الشــام وهــو راجــعٌ في
يعذبون، فسأل عنهم، فقيل له: عليهم خراجٌ، فهم يعذبون. فقال: فماذا يقولـون؟ قـال: يقولـون مـا 
نجد ما نؤدِّي، فقال عمر: دعـوهم، ولا تكلفـوهم مـا لا يطيقـون، فـإني سمعـت رسـول الله يقـول: "لا 

 . (7)، فخلى سبيلهم(6)وم القيامة"تعذبوا الناس  في الدنيا يعذبْكم الله ي

                                                           

، 2مطرس: المترس الش جار الذي يوضع قبل الباب دعامة، وليس بعربِ، معناه مترس أي لا تخف. ابن منظور، لسان العرب، ج(1)
 . )مادة: ترس(. 221ص

 . 205أبو يوسف، الخراج، ص(2)
 . 117ابن الجوزي، مناقب عمر، ص(3)
 . 350-349، ص10البلاذري، أنساب الأشراف، ج(4)
 .226-225؛ ابن عبد الحكم، فتوح مصر، ص322-321، ص1ابن أعثم، الفتوح، ج(5)
 في وصححه الألباني ؛304د في جباية الجزية، حديث رقم أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب التشدي(6)

 . 590، ص2، ج2625صحيح أبِ داود، حديث رقم 
 . 308، ص1فتوح الشام، ج(7)
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يدرك تمامًا أن  تكليف  أهلِ الذمة بما لا يطيقون وتعذيب هم في الجباية سـيؤدي  كما كان 
إلى ثورة  ونقض  للعهد من جانبهم، ومحـاولات  للتمـرد، ممـا يخـل بأمـن الدولـة الإسـلامية، لـذلك كـان 
 يُرص دائمًـا علـى أن ي صـدر  أوامـر ه ووصـاياه للقـادة والعمـال بعـدم تكليـف أهـل الذمـة بمـا هـو فـوق
طــاقتهم، وأمــرهم بالتخفيــف عــنهم في الجزيــة والخــراج، وإعانــة العــاجز مــنهم، وممــا يــروى في ذلــك أن  
أهل  الذمة في الشام تقدموا بالشكوى لعمـر لمـا قـدم إلـيهم وقـالوا: يا أمـير المـؤمنين، إنهـم يكلفـونا مـا 

ن، ممــا يُــل لهــم مــن لا نطيــق، يكلفــونا الــدجاج والشــاء..، فقــال لهــم: "لا تطعمــوهم إلا ممــا تأكلــو 
طعــامكم"، فكتــب عندئــذ إلى عمالــه يأمــرهم فيهــا: "أن مــن لم ي طــقْ مــنهم فخففــوا عنــه، ومــن عجــز 

 ، حماية للأمن الإقتصادي الدائم. (1)فأعينوه، فإنا لا نريدهم لعام  ولا لعامين"
ه شـدد وتشير الروايات  الإخبارية إلى صور  عدة  لسياسته تجاههم في حفـظ أمـنهم، ومنهـا أنـ

على ولاته وعماله على عـدم التضـييقِ علـى الـذميين، والعـدل في اسـتيفاء الحقـوق الـتي علـيهم، ورفـع 
سـأله عـن  بالخـراج عـن عمـر  (2)ا أبطـأ سـعيد  بـن حـذيمالظلم عنهم عند الجباية، ومما يروى أنه لمـ

ذلـك، ولكنـا نـؤخرهم ذلك، فقال: أمرتنا ألا نزيـد الفلاحـين علـى أربعـة دنانـير، فلسـنا نزيـد هم علـى 
. فقال أبو عبيد: إماا وجه التـأخير إلى الغلـة (3): "لا عزلتك ما حييت" إلى غلاتهم، فقال عمر 

 . (4)للرفق بهم
كما كان يُرص  دائمًا على سؤال عماله عن طريقـة تحصـيلهم لأمـوال أهـل الذمـة؛ فقـد ورد 

كــان يجــبي العــراق كــل  ســنة  مائــة ألــف ألــف أوقيــة، ثم   : "أن  عمــر (5)عنــد صــاحب كتــاب الخــراج

                                                           

 .  573-572، ص1ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج(1)
سعيد بن حذيم، من بني جمح، أسلم قبل خيب، وهاجر إلى المدينة، وشهد خيب وما بعدها، وهو من زهاد الصحابة (2)

هـ، وقيل بالرقة، وقيل بحمص، وهو والي عليها، وقيل توفي عام 19واليًا عليها سنة وفضلائهم، توفي في قيسارية، وكان 
، 2؛ ابن الأثير، أسد الغابة، ج192، ص3سنة، ولم يعقب. ابن سعد، الطبقات، ج 40هـ، وهو ابن 21هـ، وقيل: 20
 . 47، ص2؛ ابن حجر، الإصابة، ج242ص

الرياض  -فياض، طبع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية  شاكر ذيب :ابن زنجويه، حميد، الأموال، تحقيق(3)
 . )سيرد اسم المصدر مختصراً: ابن زنجوية، الأموال(. 167، ص2،ج1م، م1986هـ/1406، 1، ط

 . 55الأموال، ص(4)
 . 114أبو يوسف، ص(5)
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يخرج إليه عشرةٌ من أهل الكوفة ومثل هم من أهل البصرة؛ ليشهدوا عند عمر أربع شهادات بالله إنـه 
 طيب، ما فيه ظلم  مسلم  ولا معاهد". 

 ولــذا حــين قامــت ثــوراتهم ضــد الحكــم الإســلامي أراد أن يتأكــد  إن كــان لظلــم  ثاروا، فكتــب
  إلى عتبـــة بـــن غـــزوان أن يوفـــد عليـــه عشـــرةً مـــن صـــلحاء البصـــرة، فوفـــد إليـــه مـــنهم عشـــرة، فـــيهم

الأحنف بن قيس، فلما قدموا عليه، قال للأحنف: إنك عندي مصد قٌ، فأخبني: أظلمت الذمـة ، 
ألمظلمـــــةٌ نفـــــروا، أم لغـــــير ذلـــــك؟ فقـــــال: بـــــل لغـــــير مظلمـــــة ، والنـــــاس  علـــــى مـــــا تحـــــب، قـــــال: فـــــنعم، 

 . (1)وصرفهم
علــى أمــن أمــوالهم، ففــي كتابــه الــذي وج هــه إلى قائــده في  كمــا يتجلــى لنــا مــدى خوفــه 

أحــدًا مــن أهلهــا شــيئًا، فــإن  لهــم حرمــةً وذمــةً  (2)العــراق ســعد بــن أبِ وقــاص، جــاء فيــه: "...ولا يــرزأْ 
ابتليــتم بالوفــاء بهــا كمــا ابتلــوا بالصــب عليهــا، فمــا صــبوا لكــم فتولــوهم خــيراً، ولا تنتصــروا علــى أهــل 

 .(3)الحرب بظلمِ أهل الصلح.." 
كمـــا نتبـــين سياســـت ه الأمنيـــة تجـــاه أهـــل الذمـــة في الأمـــر الـــذي بعـــث بـــه إلى أبِ عبيـــدة بمنـــع 

ين مـــن إلحـــاق الضـــرر والأذى بأهـــل الذمـــة في أرض الأردن وأكـــل أمـــوالهم بالباطـــل بعـــد أن المســـلم
اختلف المسلمون في أمر أرضهم ما بين إبقائها في أيدي أهلها وما بين اقتسامها: "وامنـع المسـلمين 

  .(4)من ظلمهم والإضرار بهم وأكل أموالهم إلا بحقها.."
يأخذوا منهم إلا ما صـولحوا عليـه؛ فقـد روي أن   على حث المسلمين بألا -دائمًا–وحرص 

حين كان بالجابية أتاه رجلٌ من أهـل الذمـة يخـبه أن  المسـلمين قـد أكلـوا مـن عنبـه، فخـرج  عمر 
مســــرعًا حــــتى أتــــى الكــــرم فنظــــره، فــــإذا هــــو قــــد أســــرعت النــــاس فيــــه لمجاعــــة  قــــد أصــــابت  عمــــر 

بموقفه هذا للمسلمين أن   ، وقد أوضح عمر (5)المسلمين، فأمر عمر  لصاحب الكرم بقيمةِ عنبه

                                                           

 .546الكلاعي، حروب الردة، ص(1)
، 6أصاب من ماله شيئًا، وارتزأ الشيء: انتقص. ابن منظور، لسان العرب،ج يرزأ: رزأه ماله ورزئه يرزؤه فيهما رزءًا:(2)

 . )مادة:رزأ(. 43ص
 . 93، ص1ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج(3)
 . 242الكلاعي، حروب الردة، ص(4)
 .199أبو عبيد، الأموال، ص(5)
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لأهلِ الذمـة أمـانًا علـى أمـوالهم في عهـود صـلحهم لا يُـل للمسـلمين أخـذها بـدون وجـه حـق، حـتى 
 وإن أصابتهم مجاعةٌ ، فعلى المسلمين الوفاء  لهم بعهدهم . 

تى لحظـة وفاتـه واجب ه الأمني  تجاه رعاياه مـن أهـل الذمـة، والوصـاية بهـم حـ ولم ينس عمر 
ــن يأتي بعــده مــن الخلفــاء بحمايــة أمــنِهم والــدفاع عــنهم، وجــاء  أيضًــا، إذ أوصــى المســلمين عامــةً، وم 

فـإنهم ذمـة  ،أوصـيكم بأهـل الذمـة: "قـالذلك في وصيته التي أوصـى بهـا عامـة المسـلمين، فـيروى أنـه 
الخليفــة مــن بعــده بحفــظ أمــن أهــل الذمــة وحمــايتهم والعــدل بيــنهم،  ،  كمــا أوصــى "(1) نبــيكم

فجاء في وصـيته: "...وأوصـي الخليفـة  مـن بعـدي بأهـل الذمـة أن يـوفي  لهـم بعهـدهم، وأن يقاتـل  م ـن 
وراء هم، ولا يكلفوا فوق طاقتهم"

(2). 
 التنفيذية لحفظ أمن أهل الذمة: سياسة عمر  -ب

التنفيذيــــــة في حفــــــظ أمــــــن أهــــــل الذمــــــة،  أظهــــــرت معاهــــــدات  الصــــــلح سياســــــة  عمــــــر 
فالتشــريعات والشــروط الــتي وردت في معاهــدات الصــلح قــد أوجبــت علــى أهــل الذمــة الالتــزام  بهــا، 

؛ حفظـًا لأمـن كـلّ  مـن الـذميين والمسـلمين. ورغـم (3)والخضوع  لها ما داموا يعيشـون في ديار الإسـلام
صلحِ بلد  وما احتواه من شـروط  تختلـف عـن الـبلاد الأخـرى المفتوحـة باخـتلاف طبيعـة  أن  كل  عهدِ 

البلاد والأحوالِ الـتي ف تحـت فيهـا تلـك الـبلاد، فشـروط صـلح مصـر تختلـف عـن شـروط صـلح مـدن 
الشــام، أو بــلاد العــراق، أو فــارس وهكــذا، إلا أن  جميــع  معاهــدات الصــلح قــد نص ــت بــلا اســتثناء  

أهـــل الذمـــة حقوقـًــا مقابـــل واجبـــات  يقومـــون بهـــا تجـــاه الدولـــة الإســـلامية والمســـلمين،  علـــى إعطـــاءِ 
 . (4)وتقضي على المسلمين حماية  أمن أهل الذمة والدفاع عنهم

                                                           

. )سيرد 13، ص1بيروت، ج –ر المعرفة الطيالسي، سليمان بن داوود الفارسي البصري، مسند أبِ داود الطيالسي، دا(1)
 ذكر المصدر مختصراً: الطيالسي، مسند أبِ داود الطيالسي(. 

 .437؛ ابن أبِ شيبة، المغازي، ص75-74القرشي، الخراج، ص(2)
. )سيرد اسم المرجع 10م، ص1993القاهرة،  -سيدة كاشف، مصر الإسلامية وأهل الذمة، الهيئة المصرية العامة للكتاب (3)

 تصراً: سيدة كاشف، مصر الإسلامية وأهل الذمة(. مخ
بيروت، -كمال سليمان الصليبي ، دار الْفاق  :محمد أديب آل تقي الدين الحصيني، منتخبات التواريخ لدمشق،قدم له(4)

 ا: محمد أديب الحصيني ، منتخبات التواريخ لدمشق(. .)سيرد ذكر المرجع مختصرً 65م ، ص1979هـ/1399
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حقُّهــم في  -والــتي نصــت عليــه معاهــدات  صــلحهم مــع المســلمين-وأولى حقــوق أهــل الذمــة 
، لا يــتم العقــد إلا (1)الذمــة في كــل عهـودِ الصــلح الأمـان، الــذي ي عــد العمـود  الفقــري بالنســبة لأهـل 

بــه، وبــدون الأمــان لا يكــون هنــاك عقــد  ذمــة ، لــذا التــزم المســلمون تجــاه أهــل الذمــة في مقابــل أداء 
 والتسليم والخضوع لحكم الإسلام.  (2)الجزية

 وقــد ورد في عهــودِ مــدن  كثــيرة ؛ منهــا عهــد   الأمااا ع ع اان الاانفس )الاادم(ويشــمل الأمــان : 
: "الأمـان علـى أنفسـهم"، وعهـد حمـص: "وكتبـوا لهـم كتـابًا (3)أذربيجان، وجرجـان، وقـومس، ومصـر

، أو قـد تأتي الـنفس  بمعـنى الـدم  (5)، وعهد الرقة: "أعطاهم أمانًا لأنفسـهم"(4)بالأمان على أنفسهم"
 . (6)كما في عهد خالد بن الوليد لأهل دمشق: "إني أمنتكم على دمائكم"

وقد يأتي في العهود بشـكل  عـام دون تفصـيل  لنـوع الأمـوال، كمـا في  أموالهم، والأما ع ع ن
، (10)، وصـــــلح حمـــــص(9)، وعهـــــد أهـــــل دمشـــــق(8)، وتفلـــــيس(7)عهـــــد جرجـــــان، وموقـــــان، وأرمينيـــــة

، وعهـــــد بيـــــت المقـــــدس، واللـــــد، وســـــائر (12)، وأذربيجـــــان، وقـــــومس(11)وتكريـــــت، والرقـــــة، والرهـــــا

                                                           

ضي، مدخل إلى دراسة عهود الصلح الإسلامية زمن الفتوح، بحث أعمال المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام، وداد القا(1)
. )سيرد اسم المرجع مختصراً: وداد القاضي، مدخل إلى دراسة عهود 238م، ص1987، عمان، 2الندوة الثانية، المجلد

 الصلح(. 
سورة  حتى يعطوا الجزية عن يد  وهم صاغرونلقوله تعالى:  ،أهل الذمة قدر من المال المضروب على رقاب الجزية: (2)

والجزية اسمها مشتق من الجزاء، إما جزاء على كفرهم لأخذها منهم صغاراً ، وإما جزاء على أمان المسلمين  .29التوبة، آية 
؛ أبِ يعلى، 226-225السلطانية، صلهم لأخذها منهم رفقًا. والجزية أساس  عهود الصلح. انظر: الماوردي، الأحكام 

 .137الأحكام السلطانية، ص
 . 253-252، ص4؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج515 ،540 ،539 ،538، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(3)
 . 146انظر: نص العهد عند الأزدي، فتوح الشام، ص(4)
 . 178البلاذري، فتوح البلدان، ص(5)
 . 570، ص1ابن عساكر، مدينة دمشق، ج(6)
 .540، ص2انظر: الطبي، تاريخ الأمم، ج(7)
 .269-267انظر: أبو عبيد، الأموال، ص(8)
 .128-120ص البلاذري، فتوح البلدان، )عن رواية الأزدي(؛ 570-502، ص1ابن عساكر، مدينة دمشق، ج(9)
 . 146الأزدي، فتوح الشام، ص(10)
 . 178،328البلاذري، فتوح البلدان، ص(11)
 . 540-539-538، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(12)
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، وقـــد يأتي الأمـــان  علـــى الأمـــوال مفصـــلًا، كمـــا في عهـــد مـــاه دينـــار وبهـــراذان: "وأمـــوالهم (1)فلســـطين
 .(4()3)، وفي عهد بعلبك: "على أموالهم داخل المدينة وخارجها، وعلى أرحائهم"(2)وأراضيهم"

، (5)، كمــــــا جـــــاء في عهــــــد تفلـــــيس: "وصــــــوامعكمع اااااان ديااااانهم ودور عباااااااد موالأمـــــان  
، بألا تســـكن ولا تهـــدم" ، (9)، وعهـــد حمـــص: "وكنائســـهم"(8)"(7)واتكم، وديـــنكم، وصـــل(6)وبـــيعكم

وعهد إيلياء واللد: "ولكنائسهم، وصلبانهم، وسقيمها، وبريئها وسائر ملتها أنه لا تسكن كنائسـهم 
 . (10)ولا تهدم"

أو قـــد يكـــون الأمـــان  لشـــرائعهم ومللهـــم، كمـــا ورد في عهـــد مـــاه دينـــار، ومـــاه بهـــراذان: "لا 
،  (12)، وعهــد جرجــان: "ومللهــم وشــرائعهم"(11)ملــة ، ولا يُــال بيــنهم وبــين شــرائعهم" يغــيرون علــى

 .(13)كما ورد الأمان لشرائعهم في نص عهد دمشق
وقد يستثنى من ذلك الصلحِ موضـعٌ يختـاره المسـلمون؛ ليصـبح مسـجدًا لهـم في البلـد المفتـوح 

في بيــت المقــدس، لأن  الــبلاد كانــت صــلحًا، فلــم يجعــل المســجد داخــلًا في  صــلحًا، كفعــل عمــر 
                                                           

. كما أكد في نص العهدين )إيليا واللد( على هذا القول: "ولا ينتقص شيء 499، ص2انظر: الطبي، تاريخ الأمم، ج(1)
 من أموالهم". 

 .530، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)
 . )مادة: رحا(. 126، ص6عظيم، والرحى معروفةٌ، التي يطحن بها. ابن منظور، لسان العرب، جأرحاء: الرحى الحجر ال(3)
 . 136البلاذري، فتوح البلدان، ص(4)
 .1170، ص1الصوامع: التي يكون فيها الرهبان.ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة، ج(5)
النصارى، وابن عباس يقول: البِي ع مساجد  اليهود. ابن قيم الجوزية،  البِي ع: جمع بيعة، عند أهل اللغة والتفسير أنها متعب د  (6)

 .1170، ص1أحكام أهل الذمة، ج
، قال ابن عباس: هي  له  دِّم تْ ص و امِع  و بيِ عٌ و ص ل و اتٌ و م س اجِد  الصلوات: صلوات اليهود: كنائسهم. وفي التنزيل: (7)

 . )مادة: صلا(. 265، ص8بالعبانية صلوتا. ابن منظور، لسان العرب، جكنائس اليهود، أي مواضع الصلوات، وأصلها 
 . 267أبو عبيد، الأموال، ص(8)
؛ 178 ، 136. وورد أيضًا في نص عهد بعلبك والرقة، انظر: البلاذري، فتوح البلدان، ص146الأزدي، فتوح الشام، ص(9)

 .293، ص4وفي عهد مصر، انظر: ابن الجوزي، المنتظم، ج
 .449، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(10)
 . 530، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج (11)
 .538، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(12)
 . 506-504، ص1انظر: ابن عساكر، مدينة دمشق، ج(13)
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، واستثنى كذلك في حلب موضعًا للمسجد، فلم ي دخلوها ضمن (1)الصلح؛ لأنه ليس من حقوقهم
الحيــز القبلــي مــن كنيســة مدينــة دمشــق لمســجد المســلمين؛ لأنهــا أنظــف  ، وأخــذ عمــر (2)الصــلح
 . (3)وأطهر

قــد سمــح لأهــل الذمــة بممارســة شــعائرهم الدينيــة  د التاريخيــة أن  عمــر كمــا تؤكــد الشــواه
وإظهارها في يوم  معين  بعيدًا عـن أمـاكن المسـلمين الدينيـة وبيـوتهم، بأمـانِ وحمايـةِ الدولـة الإسـلامية،  

كما تر كت دور  عبادتهم على حالها لم تمس من قبل المسلمين ولم تهـدم
، متمتعـين بمـا لهـم مـن حـقّ  (4)

 أقرتْه لهم الدولة  الإسلامية من خلال عهود الصلح. 
من أن تهدم ، أو تسكن ، سواء داخل المدينة وخارجهـا، كمـا جـاء في  الأما ع ع ن دورهمو

 . (6)، وبعلبك(5)عهد دمشق
وقــد يشــترط أهــل الذمــة في عهــود صــلحهم مــع المســلمين حفــظ العمــارةِ العســكرية لمــدينتهم 

مــدينتهم، فيعطــيهم المســلمون ذلــك، كإعطــائهم الأمــان علــى مــدينتهم،  الــتي تحفــظ لهــم أمــنهم وأمــن
، وفي (7)وحصــنهم، وســور مــدينتهم أن لا تهـــدم، كمــا جــاء في عهـــد حلــب: "ومــدينتهم وحصـــنهم"

.  (9)صلح أهل دمشق: "وسور مدينتهم لا يهدم"ورد في كتاب ، و (8)عهد حمص: "وسور مدينتهم"
لــى مصــادر رزقهــم: كالأمــان علــى طــواحينهم، كمــا جــاء في كمــا ورد في الشــروط طلــب هم الأمــان  ع

. ولعل موافقة  المسلمين على هذا الشـرط جـاء نتيجـة ثقـتهم (10)عهد الرها: "ومدينتهم وطواحينهم"
 في ولاء أهل هذه المدينة، أو نتيجة قوة الدولة وسلطانها في الإقليم. 

                                                           

 .390-389، ص4، ج1؛ ابن زنجويه، الأموال، م203أبو عبيد، الأموال، ص(1)
 .152البلاذري، فتوح البلدان، ص(2)
 .380، ص3، ج2بة، تاريخ المدينة، جابن ش(3)
 .152أبو يوسف، الخراج، ص(4)
 . )براية ابن سراقة الأزدي(.570، ص1ابن عساكر، مدينة دمشق، ج(5)
 .136البلاذري، فتوح البلدان، ص(6)
 .342، ص2؛ ابن الأثير، الكامل، ج152انظر نص العهد عند: البلاذري، فتوح البلدان، ص(7)
 .137إخبارية  لدى البلاذري، فتوح البلدان، صورد كمروية  (8)
 . 130-128البلاذري، فتوح البلدان، ص(9)
 .267؛ أبو عبيد، الأموال، ص179انظر نص العهد عند: البلاذري، فتوح البلدان، ص(10)
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الأمنيــة لحفــظ أمــن المــدن المفتوحــة عنــوةً قــد يشــترط المســلمون علــى  وفي إطــار سياســته 
أهل المدينة المفتوحة شرطاً اقتضته ظروف  الفتح، كشرط خالد بن الوليد على أهل قنسرين بإخراب 

، ونعتقــــد هنــــا أن  المقصــــود  هــــو تخريــــب  ســــورها (1)مــــدينتِهم في مقابــــل إعطــــائهم الأمــــان، فأ خربــــت
ا لكسرِ القدرةِ العسكرية لهذه المدينة، والتي سـبق لهـا أن أخل ـتْ بعهـدها مـع وحصونها، وليس منازله

المســلمين، فكــان لزامًــا علــى المســلمين تخريــب  مــا يمثــل القــوة  العســكرية لــدى هــذه المدينــة، وبــذلك 
، ولعـل مثـل  هـذا الشـرط يؤخـذ علـى المـدن الـتي (2)يكون خراب  سورها ضمانًا بعدم النكـث والتمـرد

 بعد الصلح الأول حفظاً للاستقرار.  ثارت 
وقــد وضــع المســلمون علــى أهــالي الــبلاد المفتوحــة شــرطاً يضــمن لهــم حفــظ الأمــن في المــدن 
ــف   المفتوحــة بكــفِّ أهــلِ الفســاد والريبــة مــن اللصــوص، كمــا جــاء في عهــد طبســتان: "علــى أن تك 

ـــك وأهـــل حواشـــي أرضـــك، ولا تـــؤوي لنـــا بغيـــةً" : "مـــن (5)والـــلارز (4)اونـــد، وفي عهـــد دنب(3)لصوص 
في نص عهد مصر: "وعليهم ما  -أيضًا-، وورد (6)دخل معك على الكف أن تكف  أهل  أرضك"

 . (8)"(7)جنى ل ص وتهم
وفي ذلك دلالـةٌ كبـيرة علـى أن  الدولـة  الإسـلامية قـد حم لـوا أهـل  الذمـة المسـئولية  الأمنيـة تجـاه 

ة والتنظيم على الـولاة المسـلمين،كما ت ـرك لممثـل أهـالي الـبلاد أقوامهم، في حين تكون مسئولية  الإدار 
المفتوحــة النظــر  في أحــوال قومــه وإصــلاحها، وتنظــيم  الأمــور الداخليــة، وهــو مــا شــر ط ه بِطريــق  بعلبــك 

                                                           

فظ نصُّ عهد قنسرين في.341، ص2؛ ابن الأثير، الكامل، ج445، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(1) التاريخية   المصادرلم يُ 
 ، وإماا ورد الشرطِ كمروية  إخبارية .

؛ الطبي، تاريخ 150هـ. انظر: البلاذري، فتوح البلدان، ص15وسبق لقنسرين أن نقضت عهد ها مع المسلمين في عام (2)
 . 445، ص2الأمم، ج

 .539-538، ص2الطبي،تاريخ الأمم، ج(3)
 .475، ص2ججبل من نواحي الري. الحموي، المعجم،  دنباوند:(4)
 . 7، ص5المعجم، ج لارز: قرية من أعمال آمل طبستان، يقال لها قلعة لارز بينها وبين آمل يومان. ياقوت،(5)
 . 538، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(6)
 . )مادة: لصت(. 198، ص13لصوت: اللصت، اللص في لغة طيء، جمعه لصوت. ابن منظور، لسان العرب، ج(7)
 . 515، ص2لأمم، جالطبي، تاريخ ا(8)
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، (1)على المسلمين: "وتدعني أنا من داخل المدينة من قبـل الإصـلاح بـين النـاس والنظـر في أحـوالهم"
 سلمون.  فوافق عليه الم

إلى جانــب حــق الأمــان علــى الــنفس والمــال والــدين الــذي أعطــي لأهــل -وهكــذا نــرى أنــه 
قــد يشــترط أهــل  البلــد المفتــوح في صــلحهم شــرطاً يــرون أهميت ــه الأمنيــة  بالنســبة  -الذمــة مقابــل الجزيــة

طالمـا أن  إليهم لحفظ أمنهم وأمن بلادهـم، أو قـد يجعل هـم مطمئنـين علـى أنفسـهم وأمـوالهم وديـنهم، و 
هــذا الشــرط  لا يتعــارض  مــع المــنهج الإســلامي في معاملــة أهــل الذمــة ومصــلحة الإســلام والمســلمين 

، كشـــــرط أهـــــلِ دمشـــــق في صـــــلحهم بألا ي هـــــدم ســـــور  (2)فـــــإن  قـــــادة  المســـــلمين يعطـــــونهم مـــــا ســـــألوا
بعلبــك  في  ، أو شــرطِ أهــلِ (4)، وشــرط أهــلِ بيــتِ المقــدس في أن لا يســكن معهــم اليهــود  (3)مــدينتهم

 .(5)صلحهم بالإبقاء على أرحائهم، أو كأن تكون لهم الحرية  في التجارة
وعلــى أيــة حــال، فــإن  كــل  مــا اشــترطته الدولــة  الإســلامية علــى أهــل الذمــة، أو الشــروط الــتي 
طلبهــا أهــل  الذمــة في عهــود صــلحهم وقبـِـل  بهــا المســلمون ت عــدُّ ملزمِــةً لكــلا الطــرفين مــن أجــل أمــن 

  واستقرار الدولة الإسلامية، ولحماية أمنِ كلّ  من أهل الذمة والمسلمين على حدّ  سواء.
 العقوبا  :  -ج

تأتي العقوبات  في شروط العهد عادةً في آخرِ العهد، كإجراء  أمنيّ  يـتم تنفيـذها وتطبيقهـا في 
حالــة مخالفــة أحــد  مــن أهــل الذمــة شــروط ها، أو الإتيــان بجــرائم  تمــسُّ أمــن  الإســلام والدولــة والمجتمــع 

أنهـم مـتى  -في نـصِّ العهـدة العمريـةوبلفـظ  صـريح  -الإسلامي، وأهل  الذمة قد أخذوا على أنفسهم 
مــا خــالفوا شــيئًا ممــا عوهــدوا عليــه وشــرطوه علــى أنفســهم ن قــض  عهــد هم، واســتحقوا العقوبــة، وجــاء 

نا، أو خالفنـا عمـا افيه: "ضمِن ا لك ذلك على أنفسنا، وذرارينـ ، وأزواجنـا، ومسـاكننا، وإن نحـن غـير 

                                                           

 . 182، ص1الواقدي، فتوح الشام، ج(1)
 . 168عبد الله الشريف، نصارى الشام في ظل الحكم الإسلامي، ص(2)
 . 130-128البلاذري، فتوح البلدان، ص(3)
 . 443، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
 . 136البلاذري، فتوح البلدان، ص(5)
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ة  لنـــا، وقـــد حـــل  لـــك منـــا مـــا يُـــل لأهـــل المعانـــدة شـــرطنا علـــى أنفســـنا وقبلنـــا الأمـــان عليـــه فـــلا ذمـــ
 . (2()1)والشقاق"
وقــد ت ــذكر في معاهــدات صــلحِ المســلمين مــع أهــل الذمــة بعــضٌ مــن الجــرائم الــتي تمــسُّ أمــن   

الدولة الإسلامية والمسـلمين، وع ـد  القيـام  بهـا نقضًـا بعهـدهم، ي عـاق بون عليهـا، ففـي روايـة سـيف عـن 
صلح  عمر الذي صالح عليـه أهـل  الذمـة، أنهـم إن غشـوا المسـلمين لعـدوهم برئـت رجاله، قالوا: كان 

مــــــنهم الذمــــــة ، وإن ســــــبُّوا مســــــلمًا أن ينهكــــــوا عقوبــــــةً، وإن قــــــاتلوا مســــــلمًا ي قتلــــــوا، وعلــــــى عمــــــر 
قــــد اشــــترط علــــى أهــــل الذمــــة: "...وإذا ق تــــل رجــــلٌ مــــن  ، وفي روايــــة  أن عمــــر (3)منعــــتهم،..."

ــل  أهــل  الذمــة المســئولية  الأمنيــة العامــة في (4)فعلــيكم ديتــه"المســلمين في أرضــكم،  . وهــذا الشــرط  يُمِّ
 أرضهم، وهو يؤكد ما عرضناه سابقًا. 

كـــذلك قـــد ت ـــذكر الجـــرائم  الـــتي تتطلـــب عقوبـــةً في حـــال حـــدوثها بشـــكل  عـــام، ومـــن بـــين 
، وفي عهـد (5)الشروط التي ش ـرطت علـى نصـارى الشـام: "وأن  م ـن ضـرب مسـلمًا فقـد خلـع عهـده"

، وعهــد موقــان: "فــإن (6)أهــل الإســكندرية: "ومــن أذنــب ذنبــًا حــد دْناه، ومــن ارتــد عــن قولنــا قتلنــاه"
ــــــة بــــــرمتهم، وإلا فهــــــم  ، فــــــلا أمــــــان  لهــــــم إلا أن يســــــلموا الغش ش  تركــــــوا ذلــــــك واســــــتبان مــــــنهم غِــــــش 

 .(7)متمالئون"
عقوبت هـا الخاصـة، مثـل مـا جـاء أن ت ـذكر جريمـةٌ معينـةٌ وت ـذكر إلى جانبهـا  -أيضًـا–ويُدث  

، وجــاء في عهــد الــري: "وم ــن (8)في نــص أصــبهان: "ومــن ســب  مســلمًا ب لِــغ منــه؛ فــإنْ ضــر ب ه قتلنــاه"

                                                           

 .1354، ص3ج ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة،(1)
وقد أوضح الفقهاء الأمور  التي يجب على أهل الذمة ترك ها لما فيها من ضرر  على أمن المسلمين في النفس والمال والدين (2)

، 3؛ ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة، ج159-158والعرض. انظر تفصيل ذلك: الحنبلي، الأحكام السلطانية، ص
 .1374-1372ص

 .530الردة، صالكلاعي، حروب (3)
 .530الكلاعي، حروب الردة، ص (4)
 . 1348، ص3أحكام أهل الذمة، ج(5)
 . 101، ص2الواقدي، فتوح الشام، ج(6)
 . 541، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(7)
 . 532، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج (8)
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ـك عقوبـةً، ومـن ضـربه ق تـل" ، وعهـد جرجـان: "وعلـى أن  م ـن سـب (1)سب  مسلمًا واسـتخف بـه نه 
 ، (2)مسلمًا بلغ جهده، ومن ضربه حل دمه"

ـــن ســـب  مســـلمًا اقـــت ص  منـــه، ومـــن ضـــربه ق تـــل، ويفهـــم ممـــا ورد في  هـــذه النصـــوص الأخـــيرة أن  م 
والعقوبـة هنــا ليسـت علــى قـدر الجــرم المقـترف، ممــا قـد يجعــل الـبعض  يظــن أن  مـا ورد في هــذه العهـود ي عــدُّ 

ل ظلمًــا لأهــل الذمــة، مــع مــا ع ــرف عــن الإســلام أنــه يمنــع المســلمين مــن إلحــاق الضــرر وإيقــاع الظلــم بأهــ
الذمة، والأوامر  الإلهية  والوصايا النبوية  في ذلك واضحةٌ، غـير أن  ظـروف  الدولـة الإسـلامية آنـذاك جعلهـا 

، كمـا أن  عقـد  الذمـةِ قضـى أن يكونـوا تحـت الذلـةِ والقهـر، (3)تفرض مثـل هـذه الشـروط علـى أهـل الذمـة
 .(4)هذا الفعل مناقضًا لعهد الذمة وأن يكون المسلمون هم الغالبون عليهم، فإن ضربوا المسلمين كان

وتمثلــت حركــات  نقــضِ أهــلِ الذمــة بعــد اســتقرارِ وضــعِ الفــتح في الأقــاليم المفتوحــة في قيــام بعــض 
الأفــراد بــنقضِ شــرط  مــن شــروط الصــلح، كــذكر الله تعــالى، أو كتابــه، أو دينــه، أو رســوله، أو أحــد مـــن 

قيام بجرائم  تمسُّ أمن  الدولة والمسلمين، وهي أمورٌ قد يقـوم الأنبياء، أو خرقِ شرائع الدولة الإسلامية، كال
بفعلها بعض  المسلمين في عاق بون عليها بموجب حكم الشـريعة الإسـلامية، فت طبـق  علـيهم العقـوبات  الـواردة 

 .(5)فيها من حدود  وقصاص
ثنـــان، فالـــذي والقـــانون الجنـــائي في الدولـــة الإســـلامية ســـواء للمســـلم والـــذمي، يتســـاوى فيـــه الإ  

ي عاق ب به المسلم  على ما يأتيه من الجـرائم ي عاق ـب عليـه الـذميُّ كـذلك إذا ارتكبهـا، وإن سـرق مسـلمٌ مـال 
، أو العكس، أقيم عليهما حدُّ السرقة، كذلك الحال في جريمة القذف ، غير أنه استثنى أهل  الذمة (6)ذميّ 

لـيس لهـم الجهـر  ، لكـن (7)نزيـر لاعتقادهمـا بِحِلهمـاوبإجماع الفقهاء من عقوبـة شـرب الخمـر وأكـل لحـم الخ
بهــا في ديــن الإســلام، أو إظهــار ذلــك بــين المســلمين، لمــا فيــه مــن فســاد  للمجتمــع الإســلامي، فعمــر 

                                                           

 .  537، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج (1)
 . 538، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)
مكة المكرمة،  –، جامعة أم القرىماجستيرهـ(، رسالة 40-11حسن علي الحارثي، المعاهدات في عصر الخلفاء الراشدين )(3)

 . )سيرد اسم البحث مختصراً: حسن الحارثي، المعاهدات في عصر الخلفاء الراشدين(. 194م، ص1987هـ/1408
 . 1348، ص3ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة، ج (4)
 . وما بعدها 155، ص نظر تفصيل ذلك في المبحث الرابع، المطلب الأول من هذا الفصلا(5)
-18م، ص1988هـ/ 1408جدة،-(أبو الأعلى المودودي، حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية، الدار السعودية للنشر والتوزيع6)

 .)سيرد اسم المرجع مختصراً: أبو الأعلى المودودي، حقوق أهل الذمة(.20
 ذكر )سيرد.167، صهـ1414 ،1ط القاهرة،–دار المنار في دولة الإسلام، المسلمين غير معاملة عيسى،سليمان  (إبراهيم7)

 ا: إبراهيم عيسى ، معاملة غير المسلمين(.المرجع مختصرً 
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  ــها في أســواقهم، كمــا ورد ذلــك في صــلح نصــارى لم يجــز للــذميين بيــع  الخمــور للمســلمين وعرض 
، فــإن فعلــوا ذلــك عــاقبهم القاضــي (1)الشــام للمســلمين: "وألا نجــاورهم بالخنــازير، ولا ببيــع الخمــور"

ى في أن  رجلًا مـن أهـل السـواد قـد أثـر  المسلم حسب تقديره بما يسمى: التعزير. فقد بلغ  عمر  
، كما أحرق (2)تجارة الخمر، فكتب بأمره: "أن اكسروا كل  شيء  قدرتم عليه، وشردوا كل  ماشية  له"

 .(3)حانوتًا تباع فيه الخمور
وفي حالة إذا ما كان نوع  الخصومة يتعلق بالجرائم الـتي تقـع علـى الـنفس، والمـال، والعـرض،  

 .(4)فشأنهم في ذلك شأن المسلمينيخضع فيها أهل  الذمة لأحكام الشرع الإسلامي، 

ي ـ ؛ ليقيمـوا عليهمـا مـا يعتقـدون مـن (5)ان ي ـترك لأهـل دينهمـافإذا كـان مرتكب ـا جريمـةِ الـزنا ذمِّ
العقوبة حسب شرائعهم، وأما إذا زنى ذمي  بمسلمة  ي قتل، وي قام عليها الحـد، وإذا اسـتكرهت فلـيس 

، ومما يروى في ذلك من أن يهوديا  من أهل الذمة فج ر (6)عليها شيء؛ لأنه ليس على هذا صولحوا
، وورد أن  رجلًا مـن النصـارى (7)، فعوقب بالصلب؛ لأنه خالف شروط العهدبمسلمة  في عهده 

 .  (8)استكره امرأةً مسلمةً على نفسها، فر فع ذلك إلى أبِ عبيدة فضرب عنقه

                                                           

 . 1160، ص3(ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة، ج1)
 .1253، ص3أحكام أهل الذمة، ج. ابن قيم الجوزية، 125(أبو عبيد، الأموال، ص2)
 .576، ص1(ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة، ج3)
.)سيرد ذكر 40ص ه،1412، 5بيروت، ط-مؤسسة الرسالة(يوسف القرضاوي، غير المسلمين في المجتمع الإسلامي،4)

 حقوق أهل الذمة، دي،؛ أبو الأعلى المودو المرجع مختصراً: يوسف القرضاوي، غير المسلمين في المجتمع الإسلامي( 
 .18ص

حديث جابر بن سمرة  .43القاهرة، ص –جاء في رجم أهل الكتاب، دار الحديث ما باب  ، كتاب الحدود،سنن أبِ داود(5)
 أكثر أهل العلم قالوا: إذا احتكم أهل   درجم يهوديين زنيا( حديث حسن غريب، والعمل على هذا عن )أن النبي

وإسحاق. وقال  ،وهو قول أحمد الكتاب وترافعوا إلى حكام المسلمين حكموا بينهم بالكتاب والسنة، وبأحكام المسلمين.
 بعضهم: لا يقام عليهم الحد في الزنا. والقول الأول أصح. 

 .1349، ص3(ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة، ج6)
 . 1352ص ،3ابن قيم الجوزية، ج(7)
 . 178الخراج، ص(أبو يوسف، 8)
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ل الذمــة في حــال نقضــهم العهــد أو تجــاه أهــ ومــن بــين العقــوبات أيضًــا الــتي فرضــها عمــر 
لخيانة   (1)بإجلاء بعض نصارى عرب السوس الإخلال بالأمن: الإجلاء  الجماعي، فقد جاء قراره 

 أحــدثوها، وقــد نــص  عهــد هم علــى أن يخــبوا المســلمين بعــورات عــدوهم، فلــم يفعلــوا، فــأمر عمــر 
ضـهم مـن المـال والم ّّ تـاع ضـعفين، وهـو مـا يتضـح لنـا مـن أمـره بإجلائهم في عدل  ورحمة، وذلك أن عو 

لقائده: "فخيرهم بين أن تعطي هم مكـان كـلِّ شـاة  شـاتين، ومكـان كـلِّ بعـير  بعـيرين، ومكـان كـلِّ شـيء  
لْهم سنةً ثم خربها"  . (2)شيئين. فإن رضوا بذلك فأعطهم، وخربها. فإن أب وا فانبذ إليهم، وأجِّ

إجمـاع هم علـى   سـائرهم، إذ لم يتبـين لعمـر وحيث إن  النكـث  قـد ظهـر مـن بعضـهم دون
ذلـك، فـأمر بإخــراج بعضـهم عــن بلادهـم لمــا أحـدثوه مــن فسـاد  لحفــظ أمـن الإقلــيم، ولـو أن  جمــيع هم 

 .  (3)فعلوا ما أعطاهم من ذلك شيئًا إلا القتال والمحاربة
إلى  (4)نجران ه لليهود عن الحجاز، ونصارى ويهودة إلى أجلائكما أشارت الأخبار  التاريخي

إلى اليمن لإجلاء من بقي  (6)م، وأنه بعث يعلى بن أمية641/ (5)هـ20النجرانية بالكوفة عام 
على دينه منهم، وأن يعط وا أرضًا كأرضهم في البلاد التي يختارون الجلاء إليها مقابل أرضهم في 

 . (7)نجران اليمن بدلًا عن أرضهم، وفاءً بذمتهم فيما أمر الله من ذلك

                                                           

 . 96، ص4عرب السوس:  بلدة من نواحي الثغر قرب المصيصة. ياقوت، المعجم، ج(1)
 .221-220ابوعبيد،الأموال،ص(2)
 . 221أبو عبيد،الأموال، ص(3)
 . 266، ص5اليمن )أي في أطرافها ونواحيها( من ناحية مكة. ياقوت، المعجم، ج فنجران: نجران في مخالي(4)
، 2؛ ابن الأثير، الكامل، ج516، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج ؛323ص ،10ج أنساب الأشراف،البلاذري، (5)

قد  في حين أن  الطبي قد أشار في رواية عن سيف بن عمر: أن  عمر  .108ص السيوطي، تاريخ الخلفاء، ؛409ص
ع معظم الروايات التاريخية الطبي، تاريخ هـ. وإن كنا مايل إلى صحة التاريخ الأول لإجما 13قام بإجلاء أهل نجران في عام 

، 4؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج283، ص2؛ وقد ذكر رواية سيف أيضًا: ابن الأثير، الكامل، ج361، ص2الأمم، ج
 .145ص

نينًا، إلى أبيه، صحابِ ، أسلم يوم الفتح، وشهد ح ايعلى بن أمية التيمي، ويقال: يعلى بن منية، ينسب حينًا إلى أمه، وحينً (6)
على بعض اليمن، وفي عهد عثمان  على بلاد حلوان في الردة، ثم عمل لعمر   والطائف، وتبوك، واستعمله أبو بكر

  استعمله على صنعاء، وشهد الجمل  مع السيدة عائشة، وصفين مع علي هـ. انظر: 38صفين سنة  م، وقتل يو
 . 627-624، ص3القرطبي، الاستيعاب، ج

 . 362-361، ص2خ الأمم، جالطبي، تاري(7)
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واختلفــت هــذه الأخبــار التاريخيــة في الســبب الــذي أدى إلى إخــراجهم علــى الــرغم مــن أنهــم 
، ولهـم كتـاب  أمـان  مـن رسـول الله  حمايـة لأمـوال المسـلمين  (1)، مـا لم يأكلـوا الـرباأهل  عهد  وصلح 

الشـرك أن تختلط بالربا؛ فشدد عليهم في الربا خاصةً، مع أن  هناك من المعاصي ما هـو أعظـم منـه ك
، فقيل إن  سبب  إجلائهم تعامل هم بالربا، وهو ما ي عـدُّ نقضًـا لمـا شـرط علـيهم (2)وشرب الخمر وغيره

 .(3)في نص عهدهم النبي 
أن  لـدى عمـر  سـببًا آخـر لإخـراجهم لنكـث كـان مـنهم، أو لأمـر    (4)في حين ذكر أبـو عبيـد

ٌ في كتــاب  كتبــه عمــر   إلــيهم قبــل إجلائــه إياهــم منهــا، إذ جــاء فيــه: أحــدثوه بعــد الصــلح، وذلــك بــينِّ
كلِّهــم أمــا بعــد، فــإنكم زعمــتم أنكــم مســلمون، ثم ارتــددتم بعــد، وإنــه مــن يتــب   (5)"إلى أهــل رعــاش

منكم وي صلح لا يضرُّه ارتداده،.....فإن أ  إلا النصرانية  فـذمتي بريئـةٌ ممـن وجـدناه بعـد عشـر  تبقـى 
 ".من شهر الصوم من النصارى بنجران...

في حـــــين أورد بعـــــض  المـــــؤرخين والفقهـــــاء ســـــببًا آخـــــر وهـــــو كثـــــرتهم، إذ بلغـــــوا أربعـــــين ألـــــف 
، لــذا خــافهم علــى المســلمين مــن أن يميلــوا علــيهم (7)، واتخــذوا الســلاح والخيــل في بلادهــم(6)مقاتــل

 . (8)فيفرقوا بينهم

                                                           

 . 76انظر نص الكتاب: البلاذري، فتوح البلدان، ص(1)
 . 2. تعليق لمحقق الكتاب. هامش رقم 247أبو عبيد، الأموال، ص(2)
، 1؛ ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة، ج77؛ البلاذري، فتوح البلدان، ص247-245أبو عبيد، الأموال، ص(3)

الأرض ه إلى ملوك الأنصاري، محمد بن علي بن أحمد، المصباح المضيء في كتاب النبي الأمي ورسل؛ ابن ح ديدة 387ص
، 2م، ج1985هـ/1405، 2بيروت، ط -من عربِ وعجمي،تصحيح وتعليق الشيخ: محمد عظيم الدين، عالم الكتب

 . )سيرد ذكر المصدر مختصراً: ابن حديدة، المصباح المضيء(.202ص
 .385، ص1؛ وانظر: ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة، ج130-129الأموال، ص(4)
، استعجم من أسماء البلاد والمواضعمعجم ما  ،عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي البكري، رعاش: موضع من أرض نجران. (5)

معجم  ،البكري ا:.)سيرد ذكر المصدر مختصرً 660،ص2هـ،ج3،1403ط ،بيروت -عالم الكتب،السقا  مصطفى :تحقيق
 ما استعجم(.

الشوكاني،محمد بن علي بن محمد، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، إشراف صدقي محمد (6)
 .)سيرد ذكر المصدر مختصراً: الشوكاني، نيل الأوطار(. 198،ص8م،ج1998هـ/1419بيروت، -العطار، دار الفكر

 .80أبو يوسف، الخراج، ص(7)
 .78؛ البلاذري، فتوح البلدان، ص73يوسف،الخراج، صأبو (8)
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نا نريــد أن نتفــرق ونأتي وطلبــوا منــه أن يجلــيهم، فقــالوا: إ وقيــل: إن  أهــل  نجــران جــاؤوا إلى عمــر 
 . (1)ذلك فأجلاهم الشام، فاغتنم عمر 

قـد  ويبدو أن  أهل  نجران قد ندموا على ذلك فـأرادوا التراجـع عـن مطلـبهم، إلا أن  عمـر 
؛ لأنـه تخـوف مـنهم علـى المسـلمين، وكانـت تلـك فرصـةٌ أحسـن عمـر (2)رفـض إرجـاعهم إلى أوطـانهم

 لإسلامية.استغلالها لصالح أمن الدولة ا 
 (4)بإجــلاء اليهــود والنصــارى عــن جزيــرة العــرب قــرار عمــر (3)كمــا أرجــع بعــض  البــاحثين

ثم ارتـــدوا عنـــه، واســـتندوا في ذلـــك إلى مـــا ورد في الكتـــاب  إلى كـــونهم ادعـــوا الإســـلام في عهـــده 
 قبل إجلائهم. الذي بعثه إليهم عمر 

أن نؤكــد  أن  ردتهــم كانــت ســببًا في إجلائهــم، رغــم ورود الخــبِ في  أقــدم المصــادر  نــاولا يمكن
لأهـل نجـران مـن النصـارى واليهـود  وأهمها وأوثقها، كما أن  نـص  كتـابِ الأمـان الـذي كتبـه عمـر 

لهم بأن  لهم الذمة: "... هذا مـا كتـب بـه عمـر أمـير المـؤمنين  قبل إجلائهم يلاحظ فيه  تصريُه 
لأهــل نجــران، ومــن ســار مــنهم بأمــان الله لا يضــرُّه أحــدٌ مــن المســلمين، ووفــاء لهــم بمــا كتــب لهــم النــبي 
وأبــو بكــر. )أمــا بعــد( فمــن حضــرهم مــن رجــل  مســلم  فلينصــرهم علــى مــن ظلمهــم، فــإنهم أقــوامٌ لهــم 

 .  (5)الذمة ، وجزيتهم عنهم متروكةٌ أربعة وعشرين شهراً..."
أن  هــؤلاء نقضــوا عهــد هم لعوقبــوا مــن قِبلــه، ولــن يصــرح  بأن  ذمــت هم ممــا يجعلنــا نتســاءل فلــو 

 مستمرةٌ، أو يأمر أمراء المسلمين بمعاملتهم معاملة حسنة ثم يوصي بهم المسلمين. 

                                                           

 . 78؛ البلاذري، فتوح البلدان، ص276، ص3، ج1ابن زنجويه، الأموال، م(1)
 . 384، ص1؛ ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة، ج78؛ البلاذري، فتوح البلدان، ص74أبو يوسف، الخراج، ص(2)
هـ، 1412، 1عمان، ط -حتى نهاية عهد الخلفاء الراشدين، الأهلية للنشر  صالح درادكة، العلاقات العربية اليهودية(3)

. )سيرد ذكر المرجع مختصراً: صالح درادكة، العلاقات العربية اليهودية(؛ عبد السميع سالم الهراوي، لغة الإدارة في 394ص
راً: عبد السميع الهراوي، لغة .)سيرد ذكر المرجع مختص498م، ص1986صدر الإسلام، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

 الإدارة في صدر الإسلام(. 
جزيرة العرب: تقع ما بين عدن إلى ريف العراق طولًا، ومن جدة وما والاها إلى أطراف الشام عرضًا. وجعل المقدسي (4)

يق وتقديم: غازي ، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، تعل، محمد أحمدالبشاري . المقدسياليمن داخلة ضمن جزيرة العرب
، البشاري . )سيرد ذكر المصدر  مختصراً: المقدسي98دمشق، ص –طليمات، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي

  التقاسيم(.أحسن 
 . 246-245؛ أبو عبيد، الأموال، ص73أبو يوسف، الخراج، ص(5)
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وهـو في شـأن إخـراجهم (1)كما يمكن أن نأخذ  بالتفسـير الـذي قدمـه الباحـث صـالح درادكـة
تظــاهر هــؤلاء بالإســلام لــرغبتهم في البقــاء في بلادهــم، غــير أنهــم عــادوا وارتــدوا عنــدما لم يجــدوا أي 
نـع فيهـا أهـل  الذمـة مـن إظهـار  طريقة  لإظهار شعائرهم الدينيـة؛ لأن  أرض  الحجـاز مـن الـبلاد الـتي يم 

الصـــلح المعقـــودة  في تلـــك  شـــعائرهم الدينيـــة، ففضـــلوا النُّـــزوح إلى بـــلاد الصـــلح حيـــث تمكِّـــنهم عهـــود  
الــبلاد مــن إظهــار شــعائرهم الدينيــة بحســب مــا تســمح بــه شــروط صــلح المســلمين مــع أهــالي الــبلاد 

كمـا   في فعلـه هـذا قـد امتثـل لأمـر رسـول الله  المفتوحة صلحًا. وعلـى أيـة حـال نـرى أن  عمـر  
 سنرى لاحقًا.

، في عــــدل (4)ود فــــدكم،ويهــــ641/(3)هـــــ20في عــــام (2)يهــــود خيــــب كمــــا أجلــــى عمــــر 
، (6)، وقد أشارت المصادر  التاريخية إلى الأسباب الـتي أدت إلى إخـراجهم مـن جزيـرة العـرب(5)ورحمة

 اقتلو  إذفمنها تدل على أنهم عاثوا في الأرض فسادًا، وعبثوا بأمن الدولة الإسلامية وأمن مواطنيها، 
الـم ظهر بن رافع الأنصاري

بتحريضِ أعلاج  يعملون في أرضـه بخيـب، ثم زودوهـم بالمؤونـة ليلحلقـوا  (7)
 .(8)بالشام

                                                           

 .393العلاقات العربية اليهودية، ص(1)
لًا شمالًا على طريق الشام المار بخيب فتيماء، وقاعدته بلدة الشُّر يف وتشتمل على سبعة كي165خيب:يبعد عن المدينة (2)

 . 118؛ عاتق البلادي، معجم المعالم الجغرافية، ص 409، ص2حصون ومزارع وصل  كثير. ياقوت، المعجم، ج
 .155، ص2اليعقوبِ، تاريخه، ج(3)
؛ ابن هشام، أبو محمد عبد الملك المعافري، السيرة 36البلدان، ص؛ البلاذري، فتوح 17-16أبو عبيد، الأموال، ص(4)

.)سيرد ذكر المصدر مختصراً: ابن 284،ص3م، ج1994هـ/1415بيروت،  –النبوية، تحقيق: سعيد اللحام، دار الفكر 
 هشام،السيرة النبوية(.

ولكنه عليه السلام  لهم على الجلاء،  النبي حكان صل .45ص البلاذري، فتوح البلدان، ؛17-16أبو عبيد،الأموال،ص(5)
أقر هم بأرضهم لمزارعتها وإعمارها مقابل نصف الثمرة، فلما كان عمر  أقام لهم نصف الثمرة والأرض من ذهب وورق 

 .36؛ البلاذري، فتوح البلدان، ص284، ص3وأقتاب؛ ثم أجلاهم. انظر: ابن هشام، السيرة النبوية، ج
اليهود والنصارى، وذلك يرجع إلى أن الهدف من  ة لم ترجح سببًا من أسباب إجلاء عمر قد يجد القارئ أن الباحث(6)

 .البحث وضوعترجيح الأسباب فهو خارج نطاق م وهو الإجلاء، أما ذكر الأسباب هو الأسلوب الأمني لعمر
. ابن الأثير، أسد الغابة،  المظهر بن رافع الأنصاري، الأوسي الحارثي، صحابِ، شهد أحدًا وما بعدها مع رسول الله(7)

 . 416، ص4ج
 .416، ص4؛ ابن الأثير، أسد الغابة، ج139-138؛ التيمي، الخلفاء الأربعة، ص51أبو يوسف، الخراج، ص(8)
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كمــا وقــع اعتــداءٌ آخــر مــن قِــبلهم علــى عبــد الله بــن عمــر 
حــين كــان يتعهــد  أموالــه في (1)

ـــم (2)خيـــب، ففـــدعوا الأمنيـــة  ، فكانـــت تلـــك الحادثتـــان ســـببًا في سياســـة عمـــر (3)يديـــه وهـــو نائ
 م. 641/(4)هـ20بإجلائهم، وكان ذلك في عام 

ســـببًا آخـــر في إجـــلاء يهـــود خيـــب، وهـــو عـــدم احتيـــاج المســـلمين  (5)وذكـــر أبـــو عبيـــد وغـــيره 
والمسـلمين مـن  لأيديهم في عمل الأرض، فعندما  أفـاء الله علـى رسـوله خيـب لم يكـن لـدى النـبي 

إلى اليهــود ليعملوهــا علــى نصــف مــا يخــرج   العمــال مــا يكفــي لعمــل الأرض، فــدفعها رســول الله
وكثر العمـال في أيـدي  ، حتى كان عمر وأبِ بكر  منها، فلم يزل كذلك على عهد النبي 

 اليهود إلى الشام.  المسلمين، وقووا على عمل الأرض، فأجلى عمر 
عنهم، بدليل  وذهب الفقهاء إلى القول بجواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا است غني  

: "نقــرُّكم مــا أقــركم الله"، ممــا يعــني أنــه مــتى مــا أراد المســلمون إخــراجهم أ خرجــوا، وهــذا قــول النــبي 
. (6)مــذهب محمــد بــن جريــر الطــبي، وهــو قــولٌ قــوي  يســوغ العمــل  بــه إذا رأى الإمــام فيــه المصــلحة

فة الإسـلامية تسـتدعي إخـراج هم رأى أن  المصلحة  الأمنية  للأمة الإسلامية ولقاعدة الخلا وعمر 
 من جزيرة العرب لإخلالهم بالأمن. 

                                                           

عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم، أول مشاهده الخندق، وشهد اليرموك (1)
شيئًا من حروبه،  ،لم يقاتل في شيء من الفتن، ولم يشهد مع علي  وإفريقية وكان كثير الاتباع لْثار رسول الله وفتح مصر

 84هـ، وله من العمر 74حين أشكلت عليه، ثم ندم بعد ذلك على ترك القتال معه، وتوفي ابن عمر بمكة، ودفن بفخ سنة 
 . 241-236، ص3الأثير، أسد الغابة، ج ؛ ابن134-98، ص3سنة.انظر: ابن سعد، الطبقات، ج

 . )مادة: فدع(. 141، ص11فدعت: أي أزيلت المفاصل عن أماكنها. ابن منظور، لسان العرب، ج(2)
، 1؛ ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة، ج295، ص4ابن الجوزي، المنتظم، ج ؛285، ص3ن هشام،السيرة النبوية، جاب(3)

 . 391-388ص
 . 368-367، ص19؛النويري،نهاية الأرب، ج295، ص4؛ ابن الجوزي، المنتظم،ج516، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
 .188، ص1؛ ابن شبة، تاريخ المدينة، ج426، ص1؛ ابن سعد، الطبقات، ج71الأموال،ص(5)
مصر،  -عزام، مطبوعات الشعبتحقيق: صلاح ومسؤولية الحكومة الإسلامية،  الحسبة،أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ،(6)

زاد المعاد في هدي خير العباد، ،محمد بن أبِ بكر . )سيرد اسم المرجع مختصراً: ابن تيمية، الحسبة(؛ ابن قيم الجوزية،36ص
 .308، ص3م، ج1996هـ/1417، 1بيروت، ط -القادر الأرناءوط، مؤسسة الرسالةشعيب وعبد  تحقيق وتخريج:

فتح الباري شرح  ،أحمد بن علي الكناني العسقلاني الجوزية، زاد المعاد(؛ ابن حجر،)سيرد ذكر المصدر مختصراً: ابن قيم 
-312، ص6هـ، ج1379بيروت،  -م، دار المعرفة2001هـ/1421، 1ط عبد القادر الحمد، :تقديم صحيح البخاري،

 .  )سيرد ذكر المصدر مختصراً: ابن حجر، فتح الباري( .314
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بإجلاء اليهـود والنصـارى مـن جزيـرة العـرب، ألا  ويمكن أن نضيف  سببًا آخر لقرار عمر
الــتي أوصــى بهــا قبــل وفاتــه، فــورد أن  آخــر مــا تكلــم بــه أن قــال:   وهــو إنفــاذ  وصــية رســول الله

 .(1)خرجوا أهل نجران من جزيرة العرب""أخرجوا اليهود من الحجاز، وأ
يقــول: "لأخــرجن  اليهــود  والنصــارى  سمــع رســول الله  أن  عمــر  (2)وفي صــحيح مســلم

: "لا يجتمـــــع دينـــــان في جزيـــــرة مـــــن جزيـــــرة العـــــرب حـــــتى لا أدع إلا مســـــلمًا"، وقـــــال رســـــول الله 
 . لم يكن ممن يخالفون أمراً  لرسول الله ، ومن المعلوم تاريخي ا أن  عمر (3)العرب"

وخلاصة القول أنـه لـيس علـى أهـل الذمـة إتيـان  فعـل  م نعـوا منـه في شـروط صـلحهم؛ لمـا فيـه 
مـن ضــرر  بأمـن الدولــة الإسـلامية والمجتمــع الإسـلامي الــذي يعيشـون فيــه، وإذا اقترفـوا ذنبــًا، أو فعلــوا 

قبــوا عليــه بمــا وجــب علــيهم في حكــم الشــريعة الإســلامية مــن شــيئًا م نعــوا منــه ع ــد  نقضًــا للعهــد، وع و 
 . ةقصاص  أو حد، وأن  عليهم مراعاة  شعور المسلمين واحترام هم واحترام  هيبة الدولة الإسلامي

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

.  24المدينة المنورة، ص -الخلال، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون، أحكام أهل الملل، مخطوطة، الجامعة الإسلامية (1)
الجواب الصحيح لمن بدل دين  ،أحمد بن عبد الحليم )سيرد ذكر المخطوطة مختصراً: الخلال، أحكام أهل الملل(؛ ابن تيمية،

، 1الرياض، ط –ناصر، عبد العزيز العسكر، حمدان الحمدان، دار العاصمةالمسيح، تحقيق وتعليق: علي حسن 
. )سيرد ذكر المصدر مختصراً: ابن تيمية، الجواب الصحيح(؛ ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة، 303، ص1هـ،ج1414

 . 375، ص1ج
 . 1388، ص3، ج1767قمصحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، حديث ر  (2)
؛ 892ص ،2ج ،1584حديث رقم ، الموطأ، كتاب الجامع، باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة،لك بن أنسما(3)

 . 24وذكره الخلال في أحكام الملل، ورقة 
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 أساليب عمر  :الأمنية في التعامل مع حوادث عصره- 

 تنفيذ أحكام الشريعة: -
بشدته على أهل الري ب والتهم والفسـق، فعـن أنـس بـن مالـك أن  رسـول  الله  ع رف عمر 

 "وكــان لا بــد مــن تلــك الشــدة في دولــة  قــد أخــذت علــى (1)قــال: "أشــدُّ أمــتي في أمــر الله عمــر ،
نفســــها تطبيــــق  أحكــــام الشــــريعة الإســــلامية قــــولًا وعمــــلًا، حــــدودًا وأحكامًــــا للضــــرب علــــى أيــــدي 

 بأمن الدولة والمجتمع.المفسدين والمخلِّين 
فقيـل: إنـه  ،في المدينةوالفصل بين المسلمين  القضاء بين الناس أمور  بنفسه يتولى  كان ف

 .(3)، فكلما صلى صلاةً جلس للناس، فمن كانت له حاجةٌ نظر فيها(2)لم يكن له قاض  
المدينة، أو مـن كما كان بابه مفتوحًا أمام الرعية لأية شكوًى، لا يردُّ أحدًا، سواء من أهل 

، أو الــدهقان الــذي طلــب (4)الأمصــار الإســلامية كــالقبطي الــذي أتاه شــاكيًا ابــن  عمــرو بــن العــاص
وبعـد أن كثـرت عليـه مشـاغل السـلطة اسـتعان بالصـحابة في ، (5)أن ينصفه علـى واليـه  من عمر

وكـان  ،(7)لـب، وعلـي بـن أبِ طا(6)مـن أمثـال زيـد بـن ثابـتالقضـاء في المدينـة  بعض الأحيـان علـى
القضاء،  (8)بعض هم يتولى صغار الأمور، ففي رواية عن الزهري قال: "أن  عمر  ولى السائب بن يزيد

 .  (9)وقال له: "اكفني صغار الأمور، فكان يقضي في الدرهم ونحوه"

                                                           

 . 250، ص2(ابن سعد، الطبقات، ج1)
 .588، 380، ص2(الطبي، تاريخ الأمم، ج2)
 .340، ص10البلاذري، أنساب الأشراف، ج ؛248ص، 2(ابن سعد، الطبقات، ج3)
 .137انظر: المبحث الثالث من هذا الفصل، ص (4)
 .137 انظر: المبحث الثالث من هذا الفصل، ص(5)
 . 694، ص2(ابن شبة، تاريخ المدينة، ج6)
 .380، ص2(الطبي، تاريخ الأمم، ج7)
يل: إنه كناني، وقيل: أزدي، وقيل: كندي. ولد في بن سعيد، وهو المعروف بابن أخت مار، ق(السائب بن يزيد 8)

الأثير، هـ. ابن 91هـ، وقيل: 82هـ، وقيل: 80على سوق المدينة، توفي سنة  الثانية من الهجرة، كان عاملًا لعمر السنة 
 . 170-169، ص2أسد الغابة، ج

 . 106، ص1جأخبار القضاة، (وكيع،9)
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في والـولاة  الأمـراءِ وواجبـات  اتِ مسؤوليفيها ضمن  القضاء  ظل أمر  أما الولايات  الإسلامية 
لقضاة  في كلّ  من الكوفة،  ، ولكن  المصادر  التاريخية قد أشارت إلى تعيين عمر بداية عهده 

، تبعًا لدرجة الاستقرار في كـل مِصـر؛ فأمصـارٌ (2)، ودمشق، وحمص، وقنسرين(1)والبصرة، والطائف
ن مــثلًا، فيـــترك مثــل: العــراق، والشـــام، ومصــر لا تقــارن في أمـــر اســتقرارها بأمصــار  كالحجـــاز، والــيم

مهمة القضاء فيها للوالي نفسِه في حال القدرة عليه، وتوفر الوقت الكافي لديهم لاستقرار ولاياتهم، 
، ثم ذكرهم مـرة أخـرى، كقضـاة  أسماء عمال عمر  (3)ومما يؤيد هذا الرأي  ما ورد عند ابن خياط

ة بـــن شـــعبة، وعثمـــان بـــن أبِ ســـعد بـــن أبِ وقـــاص، وعمـــار بـــن ياســـر، والمغـــير  :م مـــن أمثـــاللبلـــدانهِ 
 . (4)العاص وغيرهم

، وارتبــاط المســلمين بغــيرهم مــن وقــد أدى اتســاع رقعــة الدولــة الإســلامية في عهــد عمــر 
ـــــر ت  شـــــعوب الـــــبلاد المفتوحـــــة وانضـــــوائهم تحـــــت لـــــواء الدولـــــة الإســـــلامية إلى تزايـــــد النزاعـــــات، وكث ـ

  ة وإقامــة  الحــدود مــن أولــويات عمــرالمخالفــات  لأحكــام الإســلام، فكــان تنفيــذ  أحكــام الشــريع
تأميٌن للمجتمع، وتحصينه لردع الْثم، وزجر الفاسد، حتى لا يعود إلى جرمه فيخل بالأمن، كما فيه 

لا يتــوانى عــن إقامــة  الحــدود علــى مســؤولي الدولــة  ، فكــان مــن كــل فســاد  يمكــن أن يصــل  إليــه
، وهـي (5)والعامة إن أتوها، فقـد أقـام حـد  شـرب الخمـر علـى صـهره أمـير البحـرين قدامـة بـن مظعـون

ت عـــدُّ ســـابقةً في تاريـــخ إقامـــة الحـــدود في الإســـلام، إذ ي عـــد تطبيقًـــا عملي ـــا لمبـــادئ الإســـلام، وتأكيـــدًا  
الجميع  متساوون أمام أحكام الشـرع، لا محـاباة ولا شـفاعة في حـدود الله، على نظرة الإسلام في أن  

د سـرقت لقطعـت ـحين سرقت امرأة من قريش:"وأيم  اِلله لو أن  فاطمة  بنت محم لقول رسول الله 
ولمـا كـان عبـد  (7)ه عبـد الـرحمن بـن عمـرـــ، كما لم يتوان  في تنفيذ حـدِّ شـرب الخمـر علـى ابن(6)يدها"

                                                           

 . 88-87؛ ابن خياط، تاريخه، ص588، 510 ،506، 476 ،457، ص2(انظر: الطبي، تاريخ الأمم، ج1)
 . 146فتوح البلدان، صالبلاذري،  (2)
 .155-154صتاريخه، (3)
 .434-432ص ا: عبد العزيز العمري، الولاية على البلدان،(انظر في ذلك أيضً 4)
بن الخطاب، من السابقين  القرشي الجمحي،أخو عثمان بن مظعون، وخال حفصة وعبد الله ابني عمربن مظعون  (قدامة5)

هـ. ابن الأثير، أسد 36، توفي سنة إلى الإسلام، هاجر إلى الحبشة مع أخويه، وشهد بدراً وسائر المشاهد مع رسول الله 
 . 96-95، ص4الغابة، ج

 . 153أبو يوسف، الخراج، ص(6)
 .374، ص3ابن الأثير، أسد الغابة، جبن عمر بن الخطاب، ويقال له عبد الرحمن الأوسط، وأبو شحمة. (عبد الرحمن 7)
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: "إذا لقيــت  ربــك فأعلمــه أن  أباك يقــيم  يقــول لأبيــه: "يا أبــت، قتلتــني، قــال لــه عمــر الــرحمن
 . (1)الحدود"

لإقامـــة في الشــرع الإســلامي  واســتوجبت العقوبــة   ،الجــرائم الــتي وقعــت في عهــدهأمثلــة مــن و 
، ومـن أمثلـة ذلـك أنـه حكـم بالقتـل قصاصًـا علـى جرامم القصا  والاديا العدل وحفظاً للأمـن: 

امرأة  ومعها سبعةٌ من الرجال؛ لأنهم اشتركوا في قتل ابن زوجها خوفاً من أن يكشف الصـبيُّ أمرهـا، 
 .(2)وقال مقولته المشهورة في كتب الفقه الإسلامي: "لو تمالأ عليه أهل  صنعاء لقتلتهم"

قصاصًــا في حالــة القتــل دفاعًــا عــن الــنفس، أو عقوبــة  القتــل في حــال ثبوتهــا  ودرأ عمــر 
أن  جاريــةً قتلــت رجــلًا لأنــه راودهــا عــن  العــرض، أو المــال، ومــن ذلــك مــا روي أنــه ر فــع لعمــر 

 .(3)بتبئتها، ولا دية له نفسها، فقضى عمر 
أحكام الشريعة من عقـوبات  وحـدود ، ومـن الشـواهد  نفذ فيها عمر جرامم الحدود وفي 
في امرأة  رآها زوج ها مع رجـل  قـد أقـر ت وأبـت أن تنـزع،  -وهو بالشام- حد الناقامته على ذلك إ

فر جمت
 .(5)، وجلد عبدًا استكره جاريةً على الزنا، ونفاه، ولم يجلد الجارية؛ لأنه استكرهها(4)

ـــن لم يعلـــم تحـــريم  الـــزنا، لمـــا ورد في ذلـــك مـــن الْثار عـــن  وقـــد درأ عمـــر  الحـــد عـــن كـــلِّ م 
والتــابعين قــولهم: "ادرؤوا الحــدود بالشــبهات مــا اســتطعتم، والخطــأ  في العفــو  اب رســول الله أصــح

أنـه قـال: "لأن  أعطِـّل  الحـدود  في الشـبهات خـيٌر  ، وورد عـن عمـر (6)خيٌر من الخطـأ في العقوبـة"
قد زنت، ولا تعلـم  ، ومما روي في ذلك أن  امرأةً ر فعت إلى عمر (7)من أن أقيمها في الشبهات"

                                                           

 . 842، ص3(ابن شبة، تاريخ المدينة، ج1)
سعيد عبد الفتاح عاشور،  :تحقيقالقطر اليماني، بن القاسم بن محمد بن علي، غاية الأماني في أخبار  (يُيى بن الحسين2)

)سيرد ذكر المرجع مختصراً:  .85-84صم، 1968هـ/1388القاهرة،  –مراجعة محمد مصطفى زيادة، دار الكتاب العربِ
 . يُيى بن الحسين، أخبار القطر اليماني(

  .60ص ، مناقب عمر،(ابن الجوزي3)
 . 823، ص2، ج9رقم  الحدود، باب ما جاء في الرجم، حديث الموطأ، كتاب مالك بن أنس،(4)
 .827، ص2، ج15في حد الزنا، حديث رقم  ما جاءالموطأ، كتاب الحدود، باب  بن أنس، مالك (5)
 . 152أبو يوسف، الخراج، ص(6)
 . 153أبو يوسف، الخراج، ص(7)
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ــــا عامًــــا لجهلهــــا  ، وضــــرب عمــــر (1)حرمتــــه فــــدرأ عنهــــا الحــــد أدنى الحــــدِّ مــــن مائــــة جلــــدة، وغر به 
 . (2)بالتحريم

أنه أقـام حـد  القـذف  ـانين جلـدةً علـى امـرأة  اتهمـت  (3)فقد ورد في الموطأ حد القذفوفي 
 زوجها بجاريتها، ثم اعترفت بأنها وهبتها له. 

حــد القــذف علــى الشــهود الثلاثــة الــذين شــهدوا علــى المغــيرة بــن شــعبة  ر كمــا أقــام عمــ
 .(4)بالزنا؛ لعدم اكتمال الشهادة بتراجع الشاهد الرابع وإقامة الحد على الثلاثة  انين جلدة

كما أقام حد القذف بالتعريض، فيروى أنه عر ض أحـد  الأشـخاص مخـر، فقـال لـه: والله، 
ــا للســفهاء، وحفظـًـا لأمــن الأعــراض،  (5)نيــة، فجلــده عمــر الحــد  ــانينمــا أبِ بــزان  ولا أمــي بزا تأديبً

 . (6)وهي سياسةٌ حكيمةٌ لا تخالف نص ا قرآني ا ولا سنةً، بل عمل فيها بروح الشريعة الإسلامية 
كــان عمــر  أول  م ــن درأ الحــد  للضــرورة، فقــد درأ حــد  الســرقة علــى مـــن   جاارامم الساارقةوفي 

سرق من بيت مـال المسـلمين، أو مـن غنـائم الحـرب، فـيروى أن  رجـلًا سـرق مـن بيـت المـال، فكتـب 
 .(7)، فأجابه: "ليس عليه قطع"سعد بذلك لعمر 

الحضــرمي إلى عمــر  كمــا لم يقمهــا علــى الخــادم إذا أخــذ مــال  ســيده، فقــد أتــى عبــد الله بــن
 بغــلام  وقــال: اقطــع يــد غلامــي هــذا فإنــه ســرق، فســأله عمــر   عمــا ســرقه، فــأخبه أنــه ســرق

ــــه عمــــر: "أرســــله، فلــــيس عليــــه قطــــعٌ، خــــادمكم ســــرق  مــــرآة لزوجتــــه بقيمــــة ســــتين درهًمــــا، فقــــال ل
 .(8)متاعكم"

                                                           

 . 53صالطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ،(ابن قيم الجوزية1)
 .852-851ص ،3(ابن شبة، تاريخ المدينة، ج2)
 . 831، ص2، ج20مالك بن أنس ،كتاب الحدود، باب ما لا حد فيه، حديث رقم(3)
-75، ص7ج، 4م والنهاية،؛ ابن كثير، البداية385، ص2؛ ابن الأثير، الكامل، ج494، ص2(الطبي، تاريخ الأمم، ج4)

76 . 
 . 830-829، ص2، ج19ذف والنفي والتعريض، حديث رقمـد في القـمالك بن أنس، الموطأ، كتاب الحدود، باب الح(5)
 . )سيرد272ص م،2010/ـه1431بيروت،-الخطاب، المكتبة العصريةاب في سيرة عمر بن ـعلي الصلابِ، فصل الخط(6)

 علي الصلابِ، عمر بن الخطاب(. ا:ذكر المرجع مختصرً 
 . 171(أبو يوسف، الخراج، ص7)
 . 840-839، ص2، ج33حديث رقم الموطأ،  كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه،مالك بن أنس،(8)
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، إن وفي ذلـــك قـــال مالـــك: "لـــيس علـــى الأجـــير وعلـــى الرجـــل يكـــونان مـــع القـــوم بخـــدمتهم
ســـرقاهم قطـــعٌ؛ لأن  حالهمـــا ليســـت بحـــال ســـارق، وإماـــا حالهمـــا حـــال  الخـــائن، ولـــيس علـــى الخـــائن 

 .(1)قطع"
وأبِ  قــد جعــل عمــر حــد ها  ــانين بعــد أن كانــت علــى عهــد رســول الله  حااد الخمااروفي 

، فعـن عبيـد الله بـن (2)أربعين، لأنه واجه  مشكلةً كبيرةً في اجـتراء النـاس علـى شـرب الخمـر بكر 
 عمــر قــال: " كــان الــذي يشــرب الخمــر يضــربونه بنعــالهم وأيــديهم، فكــان ذلــك علــى عهــد النــبي 

، فلما رأى ذلـك عمـر خشـي أن ي قتـل الرجـل ، فجعلـه أربعـين ، وبعض إمارة عمر وأبِ بكر 
هـي زيادةٌ يفعلهـا ، و (3)سوطاً، فلما رآهـم لا يتنـاهون جعلـه  ـانين سـوطاً، وقـال: هـذا أدنى الحـدود"

 (5)، وقد عاقب عمر في شرب الخمر عبد الرحمن بن عمر، وأبا محجن الثقفي(4) الإمام عند الحاجة
 . (7()6)سبع مرات، وربيعة بن أمية بن خلف

فقد روي أن  رجلًا في ولاية أبِ موسـى الأشـعري ارتـد بعـد إسـلام، فضـربت  حد الردةوأما 
الحكـــم الـــذي صـــدر علـــى المرتـــد قبـــل أن يأخـــذوا بإجـــراءاتِ  بأمـــره فـــأنكر   عنقـــه، فـــأ خب عمـــر 

مراجعتــه في أمــر ردتــه، وقــال: "أفــلا حبســتموه ثــلاثًا، وأطعمتمــوه كــل يــوم  رغيفًــا، واســتتبتموه لعلــه 
، ممــا دل علــى (8)يتــوب ويراجــع أمــر الله، ثم قــال: اللهــم إني لم أحضــر، ولم آمــر، ولم أرض إذ بلغــني"

                                                           

  .841، ص2، ج35الموطأ،حديث رقممالك بن أنس،(1)
  .322، ص10، أنساب الأشراف، جيالبلاذر (2)
 . 732-731، ص2(ابن شبة، تاريخ المدينة، ج3)
 . 210ص السياسة الشرعية،ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في  (4)
، واسمه عمرو بن حبيب، وقيل: مالك، وقيل: عبد الله، وقيل: اسمه كنيته، أسلم حين أسلمت ثقيف في محجن الثقفي و(أب5)

هـ، وكان شاعراً حسن الشعر، ع رف بالشجاعة في الجاهلية والإسلام، إلا أنه كان منهمكًا في الشرب لا يتركه 9عام 
بسعد بعث معه رجلًا، فهرب منه، ولحق جزيرة في البحر، و خوف حد ولا لوم، وجلده عمر مراراً سبعًا أو  انيًا، ونفاه إلى

، 5بن أبِ وقاص، فحبسه بأمر عمر، ثم أطلقه، وتاب بعدها، مات بأذربيجان، وقيل بجرجان.ابن الأثير، أسد الغابة، ج
 .278-277ص

بن أمية في الخمر إلى خيب  ربيعة   عمر  غرب ، ثموأسلم أدرك النبي القرشي،  ربيعة بن أمية بن خلف الج محي(6)
 .57، ص2. ابن الأثير، أسد الغابة، ج"اا أبدً لا أغرب بعده أحدً : "فقال عمر ،فلحق بهرقل فتنصر

 .45ص، 7ج، 4م والنهاية، ؛ ابن كثير، البداية184ص ،4ج نتظم،(ابن الجوزي، الم7)
 .632الموطأ، ص مالك بن أنس،(8)
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د أن يســـتتاب ثـــلاث مـــرات، فـــإن لم يتـــب يقتـــل، وهـــذا القـــول قـــد أخـــذ بـــه جمهـــور المرتـــد  ي قتـــل بعـــ
 الفقهاء.

الأمنيــة لتنفيــذ حكــم الشــريعة علــى مخالفيهــا مراقبــة  الأســواق، ومنــع   وفي إطــار سياســته 
المخالفـــات الـــتي بهـــا، وتنوعـــت معاقبتـــه للمخـــالفين في تجـــارة الخمـــر بالتعزيـــر؛ فتـــارة بحـــرق حـــانوت 

يبيـــع الخمـــر، وقـــال لـــه: "أنـــت  (1)ورد أنـــه أحـــرق بيـــت رويشـــد  الثقفـــي، وكـــان حـــانوتاً الخمـــار، فقـــد 
، وتارة بزيادة عدد الجلدات على حدِّ الشرب،فروي أنه قد جـيء  لعمـر  (2)فويسق، ولست برويشد"

 (3)برجل  قد شرب خمراً في نهار رمضان، فضربه  انين، وعز ره عشرين. 
وأمــا المعاصــي الــتي لــيس فيهــا حــد  مقــدرٌ ولا كفــارة، كشــهادة الــزور؛ فيعــزر بتســويدِ وجــهِ  

أنــه أمــر بــذلك في شــاهد الــزور، لأنــه   المخــالف وإركابِــه علــى دابــة  مقلوبــة، كمــا روي عــن عمــر 
 . (4)كاذبٌ فسو د وجهه، ولأنه قل ب  الحديث فقلب ركوبه

 القضايا الـتي لم يكـن فيهـا شـبه بقضـايا الحـدود،  من عقوبات التعزير في كما أوقع عمر 
وهـــي بوجـــه عـــام تتعلـــق بالنظـــام العـــام، وبالأمانـــة في المعـــاملات، وبإدارة الـــولاة، وبأمـــن الأســـواق، 

ما بين الضرب، والنفي، والحـبس، والهجـر، والمقاطعـة، والحـرق،  وبراحة الرعية، وتنوعت تعزيراته 
فأصـاب بــذلك خراجًـا مـن خــراج  ، لأنـه انـتقش خــاتم عمـر (5)ومـن ذلـك التعزيــر لمعـن بـن زائــدة

إلى المغــيرة يأمــره بحبســه حــتى يأتيــه أمــره، فهــرب معــن مــن حبســه، وأتــى  الكوفــة، فكتــب عمــر 
 .(6)عمر، فضربه ضربًا مبحًا، وحبسه، فكان في الحبس ما شاء الله، ثم قاسمه، وخلى سبيله

                                                           

 . 323ص الإدارية،(الكتاني، التراتيب 1)
 . 239-238ص الشرعية،السياسة الطرق الحكمية في  الجوزية، (ابن قيم2)
 . 165(أبو يوسف، الخراج، ص3)
 . 233ص الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، (ابن تيمية، السياسة4)
. الخطيب البغدادي، لكرموله أخبار شهيرة في الشجاعة وا ،ولي إمرة اليمنالعهد النبوي، يدرك  ، لمالشيبانيمعن بن زائدة (5)

. )سيرد ذكر المصدر مختصراً: 235، ص13بيروت، ج –أحمد بن علي أبو بكر، تاريخ بغداد، دار الكتب العلمية 
 . 500، ص3الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد(؛ ابن حجر، الإصابة، ج

 .126-125الأوائل، ص العسكري،؛ 450-449البلاذري، فتوح البلدان، ص(6)
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نهم أحيانًا، ومن ذلك: أنه أمر بحرق باب قصر التعزير على الولاة وأعوا كما طبق عمر 
، وقضى بمصادرة شطر أموال الولاة التي اكتسبوها (1)سعد بن أبِ وقاص لما احتجب فيه عن الرعية

 . (2)بجاه منصبهم، مثل ما فعل مع خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وغيرهم
ا لبــاب الفتنــة والــذرائع و  حفاظــًا علــى أمــن المجتمــع مــن الفتنــة كمــا اســتخدم النفــي  تعزيــراً ســد 

لأنــه أخــذ يســأل عــن متشــابه القــرآن، وعــن  (3)والفســاد الأخلاقــي، كمــا فعــل مــع صــبيغ بــن عســل
، ونفــاه إلى البصــرة، وأمــر أهلهــا بهجــره ســنةً إلى أن أشــياء  في القــرآن ابتغــاء الفتنــة، فضــربه عمــر 

ةٌ علــى جــواز إعــادة المنفــي إلى بلــده إذا ، وفي ذلــك دلالــ(4)يتــوب، فلمــا تاب أمــر المســلمين بكلامــه
، كمـا اسـتخدم الجلـد  تعزيـراً، ومـن ذلـك أنـه عاقـب جعـدة (5)تاب من ذنبه مهما طالت مدة إبعاده

 م رجــم عمــر 637ه/17. وفي عــام (6)بــن ســليم بمائــة جلــدة، ونهــاه أن يــدخل  علــى امــرأة  م غيبــة
 .(7)تساحراً بالبقيع، فحفر له إلى عنقه، ثم ر جم حتى ما

على الهجاء في الشعر تعزيراً، فقد قال: "إني قد نهيتكم أن تذكروا ممـا   كما عاقب عمر 
كــان بــين المســلمين والمشــركين شــيئًا دفعًــا للتضــاغن بيــنكم، وبــثِّ القبــيح فيمــا بيــنكم، فأمــا إذا أبــوا 

، كمــا نهــى عــن إنشــاد شــيء  مــن منــاقض الأنصــار (8)فــاكتبوه واحتفظــوا بــه، فــدونوا ذلــك عنــدهم"
ومشركي قريش، وقال:" في ذلك شتم  الحي والميت، وتجديد الضغائن، وقد هدم الله أمر  الجاهلية بما 

                                                           

 .228، 226ص الشرعية، السياسةالطرق الحكمية في  الجوزية،(ابن قيم 1)
 سيأتي ذكر ذلك لاحقًا.(2)
ويقال: ابن سهل الحنظلي. وذكر أنه لم يزل وضيعًا في قومه بعد أن كان سيدًا فيهم. ابن حجر،  ،التميميصبيغ بن عسل (3)

  .191، ص2الإصابة، ج
 .354، ص6؛ ابن تيمية، منهاج السنة، ج191، ص2ابن حجر، الإصابة، ج (4)
 . 354-353، ص6ابن تيمية، منهاج السنة، ج(5)
 .761، ص2ابن شبة، تاريخ المدينة، ج؛ 247-246، ص2(ابن سعد، الطبقات، ج6)
الحافظ السيد عزيز بك وجماعة  :تصحيحالسيرة النبوية وأخبار الخلفاء،  ، محمد بن أحمد التميمي،ابن حبان البستي(انظر: 7)

ابن حبان  :ا.)سيرد ذكر المصدر مختصرً  447 ص م،1991هـ/1411، 2بيروت، ط -من العلماء، مؤسسة الرسالة
 .135ص ، الخلفاء الأربعة ،التيمي ؛أخبار الخلفاء( البستي،

م، 1999هـ/1419، 11جدة، ط –لمنارةعلي الطنطاوي وناجي الطنطاوي، أخبار عمر وأخبار عبد الله بن عمر، دار ا(8)
 . )سيرد اسم المرجع مختصراً: الطنطاويان، أخبار عمر(. 262ص
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، أو هجـاء  س ـجن وأ دِّب، كمـا فعـل (1)جاء من الإسلام" ، ومـن يتعـرض لأحـد  مـن المسـلمين بسـبّ 
بقولــه: "اقعــد فإنــك (3)بــن بــدر التميمــي نحــين عــر ض بالزبرقــاإذ عاقبــه بالســجن تعزيــراً   (2)بالحطيئــة

إن كــان مــا قالــه الحطيئــة  (7)حســان بــن ثابــت . فلمــا ســأل عمــر (6)"(5)الكاســي(4)أنــت الطــاعم
،  فحكم أنه هجوٌ له وضِعةٌ، فحبسه في حفرة حتى شفع فيه بعض  الصحابة، فأطلقه بعد (8)هجوٌ 

 (10)وورد أن  عكرمـــة  بـــن عـــامر .(9)دًا أبـــدًا، وتهـــدده إن فعـــلأن أخـــذ عليـــه العهـــد  أن لا يهجـــو  أحـــ
يعلـوه بالـدرة ويقـول: هجــوت   صـاحب  دار النـدوة قـد هجـا رجـلًا مــن المهـاجرين، فجعـل عمـر

 . (11)رجلًا من المهاجرين، فجلده عمر

                                                           

 . 483، ص1ابن الأثير، أسد الغابة، ج(1)
 . 509، ص1ثم ارتد بعده، ثم أسلم. ابن الأثير، الكامل، ج  الشاعر، عبسي، أسلم في حياة رسول اللهحطيئة  (2)
السعدي، يكنى أبا عياش، وقيل: أبا شذرة، واسمه الحصين، وإماا قيل له الزبرقان التميمي بن امرئ القيس (الزبرقان بن بدر 3)

لحسنه، والزبرقان القمر، وقيل: إماا قيل له ذلك لأنه لبس عمامة مزبرقة بالزعفران. وقيل: كان اسمه القمر. نزل البصرة، كان 
، صدقات قومه بني عوف، فأداها في الردة إلى أبِ بكر   لاه رسول اللهسيدًا في الجاهلية عظيم القدر في الإسلام، و 

 . 96-95، ص2وأقره على الصدقة. ابن الأثير، أسد الغابة، ج
 ،1، ص9رجل طاعمٌ: حسن الحال في المطعم، ورجل طاعمٌ وطعم  على النسبِ. ابن منظور، لسان العرب، ج(الطاعم: 4)

 )مادة: طعم(.  .20
 . )مادة: كسا(. 69، ص13المكتسي. ابن منظور، لسان العرب، ج أي(الكاسي: 5)
  .328-327(الكتاني، التراتيب الإدارية، ص6)
 ـ،ه40. وتوفي قبل عام  يقال له: شاعر رسول الله ، ثم من بني مالك بن النجار،يثابت الأنصاري الخزرج نحسان ب(7)

 . 484-482، ص1عامًا. ابن الأثير، أسد الغابة، ج 120، وهو ابن هـ54، وقيل: سنة هـ50وقيل: بل مات سنة 
 . ةالحجة على الحطيئأن يقيم ولكنه أراد  ،يعلم أن ذلك هجاء عمر (8)
 . 96، ص2ابن الأثير، أسد الغابة، ج(9)
د من المؤلفة عكرمة بن عامر بن هاشم القرشي العبدري، هو الذي باع دار الندوة من معاوية بمائة ألف، وهو معدو (10)

 .  570، ص3قلوبهم. ابن الأثير، أسد الغابة، ج
 .685-684، ص2(ابن شبة، تاريخ المدينة، ج11)
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  الشورى: -
بتطبيــق الشــورى في جميــع مجــالات الحكــم وقضــايا الدولــة الإســلامية؛ امتثــالًا  التــزم عمــر 
ــنـ ه مْ  بقــول الله تعــالى:  و أ مْــر ه مْ ش ــور ى ب ـيـْ

 لم يختلــف عــن حــالِ أبِ بكــر  ، وحــال  عمــر (1)
في ذلك، فكان كثير  المشاورة للصحابة فيما لم يتبين فيـه أمـر  الله ورسـوله 

في القضـايا الـتي تهـم  (2)
لـــيس التماسًـــا للموافقـــة، بـــل التماسًـــا للحقيقـــة،  المســلمين في زمانـــه، بـــل كـــان الـــرأي  عنـــد عمــر 

فكان دائمًا يقول لصحابته وأهل مشورته: "لا تقولوا الرأي  الذي تظنونه يوافق هـواي ، وقولـوا الـرأي 
 . (3)الذي تحسبونه يوافق الحق"

الاستشــاري مــن كبــار الصــحابة، ومــن علمــاء المســلمين مــن أمثــال:  وتأل ــف مجلــس عمــر
، فأشــارت الـروايات التاريخيــة أنـه كــان إذا وقــع علـي، وعثمــان، وعبـد الــرحمن بـن عــوف، وغـيرهم 

أمرٌ أهم ه، جمعهـم، وعـرض القضـية  علـى أصـحابه، وطلـب مشـورتهم، ثم يأتي بأقـربهم رأيًا إلى الصـحة 
كــان يُــرص علــى إبقــاء كبــار الصــحابة في   كمــا ورد أن عمــر  ســلمين،ومــا فيــه مصــلحة  عامــةِ الم

ــــة  دون أن يأذن لأحــــد  مــــنهم بــــترك المدينــــة والســــفر إلى الأمصــــار والإقامــــة فيهــــا، ولا يــــوليهم المدين
، وشـك ل مـنهم مــا يشـبه "مجلـس الشــورى"، وكـان يرجـع إلــيهم في كـل أمـر ، ويســتمع إلى (4)الـولايات

لدولة، ويعرض عليهم كل  تصرف  من تصرفاته، فإذا كان هذا التصرف  موافقًـا آرائهم في كل قضايا ا
 .(5)للشريعة مضى فيه وإلا عدل عنه

وإدراكًا منه بأهمية الشـورى كـان يُـثُّ قادتـه عليهـا، خاصـة في القضـايا والمسـائل الـتي تتعلـق 
م 634هـ/13اق في عام الثقفي على حرب الفرس بالعر  دبأمن وسلامة الرعية، فعندما بعث أبا عبي

 .(6)، وأشركهم في الأمر، ولا تجتهد مسرعًا..." قال له: "اسمع من أصحاب النبي

                                                           

 . 38سورة الشورى، آية(1)
 .139، ص6ابن تيمية، منهاج السنة، ج(2)
  .93ص إسماعيل إبراهيم، الخلفاء الراشدون،(3)
 . 323، ص10البلاذري، أنساب الأشراف، ج(4)
 . 225-224حمزة، الإعلام في صدر الإسلام، ص عبد اللطيف(5)
 . 361، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(6)
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ــه كتــابًا إلى النعمــان بــن مقــرن ، يأمــره أن يشــاور  عمــرو بــن معــد يكــرب (1)كمــا ذكــر أنــه وج 
وطليحــة الأســدي في أمــورهم العســكرية، وقيــل إنــه كتــب كتابــه إلى قائــده ســعد بــن أبِ وقــاص، وممــا 
جــــاء فيــــه: "أن شــــاورْهما في أمــــر حربــــك، ولا تولهمــــا مــــن الأمــــر شــــيئًا، فــــإن  كــــل  صــــانع  هــــو أعلــــم 

 . (2)بصنعته"
م بأخــذ مشــورة عرفجــة  بــن 635هـــ/14رة عــام وأمــر عتبــة بــن غــزوان حــين وجهــه إلى البصــ

هر ة: "... وقد كتبت إلى العلاء بن الحضـرمي أن يمـد ك بعرفجـة  بـن هر ـة، وهـو ذو مجاهـدةِ العـدو 
 .(3)ومكايدته، فإذا قدم عليك، فاستشره وق ـربِّه،..."

منيـة علـى مبـدأ الشـورى في الحـوادث الأ ومن النماذج التطبيقية التي دلت علـى اعتمـاده 
مـا ذ كـر مـن اسـتعانته بالصــحابة في إقامـة الحـدود والتعـرف علـى الحكــم والفتـوى الشـرعية، كمـا فعــل 
ــا قــد أحصــنت، فلمــا ســألها عــن ذلــك، فأجابــت  ــةِ الــتي أصــابت الفاحشــة  وكانــت ثيبً في قضــية الأ م 

لـي  وعبــد  وهـي لا تـرى بأسًــا ولا تكتمـه، فقـال لعلــي وعبـد الـرحمن وعثمــان: مـا تـرون؟ أشــار عليـه ع
الرحمن بإقامة الحد عليها، أما عثمان فقال: أراها مستهلة بفعلها، كأنها لا ترى به بأسًـا، وإماـا الحـدُّ 

ا عامًا  .(4)على م ن عرفه، فاستصوب رأيه، فضربها أدنى الحد من مائة جلدة، وغر به 
: رسـول الله  في أمر المرأةِ المجنونة التي زنت، حين ذكـره بحـديث كما أخذ برأي علي 

"رفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعـن الطفـل حـتى يُـتلم، وعـن المجنـون حـتى يـبأ، أو 
 .  (5)يعقل"، فدرأ عنها الحد  
استشــار في الســارق الــذي يســرق مــراراً بعــد إقامــة الحــد أول مــرة، فــأجمع  وروي أن  عمـر 

 . (6)قطعت رجل ه، فإن عاد استودع السجنالصحابة  على أنه إن سرق ق طعت يده، فإن عاد 
                                                           

 .134التيمي، الخلفاء الأربعة، ص(1)
 . 88ابن الجوزي، مناقب عمر، ص(2)
 .440، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(3)
 . 853-852، ص3ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(4)
مركز ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد، كتاب فضائل الصحابة، تحقيق: وصي الله بن محمد عباس، جامعة أم القرى، (5)

، 2م،  ج1983هـ/1403، 1مكة، ط –البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
 ئل الصحابة(. )سيرد ذكر اسم المصدر مختصراً: ابن حنبل، فضا .719ص

 . 174أبو يوسف، الخراج، ص(6)
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وفي أمر زيادة حدِّ شـرب الخمـر مـن أربعـين إلى  ـانين كـان قـد انتهـى فيـه إلى رأي الصـحابة 
العقوبة، فأشار عليه علي  بأن يُد   انين، وقـال:  ابعد اجتراء الناس وتهافتهم على شربه وأنهم تحاقرو 

في  ا هذي افترى، فحدُّه حدُّ الفريـة"، فجلـد عمـر "لأنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذي، وإذ
 .(1)الخمر  انين بقية حياته، والأئمة من بعده

يلجــأ إلى أخــذ مشــورة  ولمــا كــان الأمــر يتعلــق بســلامة وأمــن الجنــد المســلمين فــإن  عمــر 
أمرائــه في أقــاليم الدولــة الإســلامية، ومــن ذلــك حينمــا طلــب معاويــة  إذن  الفــاروق في ركــوب البحــر 

إلى عمرو بـن العـاص لأخـذ رأيـه في أمـر البحـر، مـا إن كانـت  ، كتب عمر (2)لغزوِ جزيرة قبص
مـــر ه عظـــيمٌ، وخطـــره شـــديد، ، فأجابـــه عمـــرو في كتـــاب: "إن  البحـــر  أ(3)آمنـــةً لركـــوب المســـلمين بهـــا

"، فلما قرأه عمر س ر  بموافقة عمر و له وإن نجا برق ،ق  غرِ  إن مال   والناس في البحر كدود  على عود،
 . (4)في رأيه

كما اتبع مشورة  أصحابه عنـدما عـدل عـن فكـرة الخـروج بنفسـه لنجـدة المسـلمين في العـراق 
بأمــن الجـيش والدولــة الإسـلامية؛ ففــي المـرة الأولى في عــام لمـرتين؛ لمــا في هـذا الأمــر مـن مخــاطرة  أمنيـة  

إلى عمــر واجتمــاع أهــل فــارس علــى رجــل  (5)م حــين انتهــى مقتــل  أبِ عبيــد بــن مســعود635هـــ/14
مــن كســرى، فخــرج حــتى أتــى صــرار وعســكر بهــا، وأعــد  العــدة  للخــروج، ولكنــه قبــل أن يقــدم علــى 

لعراق لنجـدة المسـلمين، فوافقتـه العامـة علـى المسـير، فـدخل تنفيذ رأيه استشار الناس  في المسير إلى ا
، وقــال: "اســتعدوا، فــإني ســائرٌ، إلا أن  ــرج هم منــه في رفــق  معهــم في رأيهــم، وكــره أن يــدع هم حــتى يخ 
يجيء  رأيٌ هو أمثـل  مـن هـذا"، ثم بعـث إلى أهـلِ الـرأي ليستشـيرهم، فكـان طلحـة  ممـن تابـع النـاس، 

اه عن الخـروج، وقـال: "فإنـه إن ي هـزمْ جيش ـك لـيس كهزيمتـك، وإنـك إن ت قتـلْ غير أن  عبد  الرحمن نه

                                                           

 .842، ص2، ج2مالك بن أنس، الموطأ، كتاب الأشربة، باب الحد في الخمر، حديث رقم(1)
  .305، ص 4. ياقوت، المعجم، ج وهي جزيرة في بحر الروم وبأيديهم دورها قبص: (2)
 . 1008-1007، ص2، جالمقدمةابن خلدون، (3)
 . 264-263، ص17، ج1ابن أعثم، الفتوح، م(4)
، وسيره إلى العراق، استشهد يوم الجسر ، استعمله عمر أبو عبيد بن مسعود الثقفي، صحابِ  أسلم في عهد النبي (5)

 . 305، ص5هـ. ابن الأثير، أسد الغابة، ج13عام 
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ـــــزم في أنـــــفِ الأمـــــر خشـــــيت  ألا يكـــــبِّ  المســـــلمون، وألا يشـــــهدوا أن لا إلـــــه إلا الله أبــــــدًا.."،  أو ته 
 . (1)فاستحسن رأيه ورأى فيه الصواب، فجعل سعد بن مالك على الجند

الأخبــار للمدينــة باجتمــاع الأعــاجم والأســاورة، وعظمــاء والمــرة الثانيــة كانــت عنــدما جــاءت 
المهاجرين والأنصار فاستشارهم في الخروج  م، فجمع عمر 642/(2)ه21الفرس في نهاوند عام 

، وذكـر الطـبي : قـد قـال لعمـر  لسـيف أن  علي ـا  روايـة  في  (3)بنفسه، فما بين موافـق  ومخـالف 
"... وإنْ شخصـت  أنـت مــن هـذا الحـرم انتقضــتْ عليـك الأرض  مــن أقطارهـا، حـتى يكــون مـا تــدع 
وراءك من العيـالات أهـمُّ إليـك ممـا قـدامك )ممـا تريـد أن تقصـده(، وإن  العجـم  إذا رأوك عيـانًا قـالوا: 

محمــد ولا بعــده  هــذا ملــك  العــرب كلِّهــا، فكــان أشــد  لقتــالهم، وإنا لم نقاتــل النــاس  علــى عهــد نبينــا
، وكــذلك إلى  بالكثــرة، بــل اكتــب إلى أهــل الشــام أن يقــيم  مــنهم بشــامهم الثلثــان، ويشــخص  الثلــث 

 . (4)عمان، وكذلك سائر الأمصار والكور"، فاتفق رأيهم على أن يبعث  الجنود ، ويقيم ردءًا لهم
ى الخـروج حـين عـزم علـ مـع أبِ بكـر   ونلاحـظ أن  هـذا الموقـف  مشـابهٌ لموقـف عمـر

بنفسه لقتال المرتدين، ومنعه مـن ذلـك الـرأي؛ خوفـًا علـى أمـن خليفـة المسـلمين الـذي هـو جـزءٌ مـن 
في قبــول الـرأي الـذي طرحـه عليــه الصـحابة  وعلـي  في عــدم  أمـن الدولـة العـام، لــذا لم يـتردد عمـر 

الأمــة، فتفقــد  أمن هــا  الخــروج حرصًــا علــى أمــن الدولــة والمجتمــع؛ لأن  في خروجــه قــد يكــون فيهــا هزيمــة  
 واستقراراها. 

فإنــه يضــع  -حــين تواجــه الدولــة الإســلامية خطــراً يهــدد أمنهــا- كمــا نلاحــظ أن  عمــر 
الأمــر أمــام المســلمين، إيمــانًا منــه بحقهــم في المشــورة، وكــي يجــد  مــن يتفــق مــع رأيــه دون أن يــذكر رأيــه 

                                                           

، 2، جالمقدمـة؛ ابن خلدون، 415، حروب الردة، صوانظر أيضًا: الكلاعي .381، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(1)
 .916ص

، 1؛ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج340، ص2؛ المسعودي، مروج الذهب، ج518، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)
. وما أثبتناه في المتن هو ما أجمعت 229، ص2هـ. ابن الجوزي، المنتظم، ج17. في حين قيل إنه كان في عام 95-94ص
 ليه معظم المصادر التاريخية. ع

 . 524، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(3)
 . 33، ص7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية،م299، ص2؛ ابن الأثير، الكامل، ج381، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
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: "...هذا الـ رأي  الـذي كنـت رأيت ـه، ولكنـني أحببـت للصحابة، لذلك قال حين استحسن رأي عليّ 
 .  (1)أن تتابعوني عليه"

، وفي الشـــام حـــين حوصـــر المســـلمون بحمـــص مـــن قبـــل الـــروم اســـتنجد أبـــو عبيـــدة بعمـــر 
أمــر ه علــى المســير للشــام ممــد ا لهــم، وكــان قــد ظهــر الجــزع  والخــوف  علــى أهــل المدينــة علــى  فــأجمع 

علـيهم، وطلبـوا منـه المسـير، لكـن اجتمـع رأي  الصـحابة علـى  إخوانهم المسلمين بالشـام مخافـة الهـلاك
 . (2)، ويبعث بالمدد، ويكون  ردءًا للمسلمينأن يقيم  عمر 

برأي الأحنف بن قيس في أمر الإنسياح بـبلاد فـارس، بعـد أن تكـررت  كما أخذ عمر 
ب انتقاضـــهم ثــورات الفــرس وانتقاض ــهم لعهــودهم مــع المســلمين، وكــان الأحنــف  قــد شــرح لــه أســبا

المتكــرر علــى الدولــة الإســلامية مبــديًا رأيــه في حــلِّ هــذه المشــكلة بالإنســياح في الــبلاد لإزالــة ملــك 
لـرأي الأحنـف قـائلًا: "صـدقتني والله،  فارس، والقضاء نهائي ا على تلك الحركات، فاستراح عمر 
م أم ــر الأمـــراء  638هـــ/17، ففـــي عــام (3)وشــرحت لي الأمــر"، فعمــل بمشـــورته حفظـًـا لأمــن الإقلــيم

ووج ههـــم مـــن البصـــرة ومـــن الكوفـــة، وبعـــث إلـــيهم بالألويـــة ليخرجـــوا إلى الكـــور، فلـــم يســـتتب الأمـــر  
 .(5)م، وساروا في بلاد العجم639/(4)ـه18مسيرهم حتى دخلت سنة 

كمـــا أوضـــحت المصـــادر  التاريخيـــة أنـــه حـــين وافـــق أهـــل  إيليـــاء علـــى الصـــلح وتســـليم المدينـــة  
مين اشترطوا مجيء  عمر بنفسه ليكتب  لهم كتاب  أمانهم، فاجتمع عمر بالمسلمين واستشارهم للمسل

فيمــا جــاءه، فكــان أول  مــن تكلــم عثمــان ، فأشــار عليــه بعــدم المســير لقــدرة المســلمين الفــاتحين علــى 
، ولقتـــاله م تحقيـــق الفـــتح، وقـــال: "... فـــإن أنـــت أقمـــت  ولم تســـر إلـــيهم رأوا أنـــك بأمـــرهم مســـتخف 

مســتحقرٌ، فــلا يلبثــوا إلا اليســير  حــتى ينزلــوا علــى الصــغار ويعطــوا الجزيــة"، بينمــا   أشــار عليــه علــي  

                                                           

 .293-289، ص19، ج1ابن أعثم، الفتوح، م(1)
 . 183الأزدي، فتوح الشام، ص(2)
 . 235، ص4نتظم، جابن الجوزي، الم(3)
 . 248، ص19؛ النويري، نهاية الأرب،ج235، ص4ابن الجوزي، المنتظم، ج(4)
 .968، ص2، جالمقدمةهـ. ابن خلدون، 22هـ، وقيل:21وورد اختلاف في العام الذي سارت فيه الألوية، قيل: سنة(5)
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بمشــورة علــيّ   ، ففــرح عمــر (1)بالمســير إلــيهم؛ لمــا في قدومــه للشــام الأمــن  والعافيــة  والصــلح والفــتح
 فأمر بالاستعداد والتأهب للخروج إلى بلاد الشام.  

وهكـذا نجــد أنــه وبــرغم قــدرة المســلمين علــى تحقيــق الفــتح الــذي كــانوا ينتظرونــه بفــارغ الصــب 
ــــة دون الحاجــــة إلى قــــدوم الخليفــــة، إلا أن  عمــــر   قــــد م أمــــن  وســــلامة  وإنــــزال الهزيمــــة بأهــــل المدين

و أنهــم ولســت  آمــن لــ" حديثـه: في علــي   لــه بينــه مـا وذلــك ،المسـلمين علــى الفــتح ومــا يتبعـه مــن غنــائم
يئسوا من قبولك الصلح ومن قدومك عليهم أن يتمسكوا بحصـنهم، ولعلهـم يأتـيهم مـن عـدونا مـددٌ 
لهـم، فيـدخلوا معهـم في حصـنهم، فيـدخل المسـلمين مــن حـربهم وجهـادهم بـلاءٌ ومشـقةٌ، ويطـول بهــم 
الحصـــار، ويقـــيم المســـلمون علـــيهم، فيصـــيب المســـلمين مـــن الجهـــد والجـــوع نحـــو مـــا يصـــيبهم، ولعـــل 
المسلمين يدنون من حصنهم فيرمـونهم بالنشـاب، ويقـذفونهم بالحجـارة، فـإنْ ق تـل رجـلٌ مـن المسـلمين 

 .(2)تمنيتم أنكم فديتموه بمسيركم إلى منقطع التراب، ولكان المسلم  بذلك من إخوانه أهلًا"
بأن  هـــدف  المســـلمين مــــن  (3)ردٌ علـــى بعـــض القـــائلين مـــن المستشـــرقين وفي فعـــل عمـــر 

فتوحــاتهم الحصــول  علــى الغنــائم، والخــروج  لأقطــار  ذاتِ تــرف  ونعــيم  خــارج  جزيــرة العــرب، أكثــر مــن 
 اهتمامهم بسلامة وأمن أرواح الجند الإسلامي.

وإذا كان الأمر يتعلق بالجانب الأمني الصـحي للمسـلمين نجـده يسـتعين بـرأي الصـحابة مـن 
متوجهًـا  م حـين كـان عمـر 639هــ/18مما يـدل علـى ذلـك مـا وقـع في عـام المهاجرين والأنصار 

خبوه بأمـــر ه أمـــراء الأجنـــاد، فـــأإلى الشـــام غـــازيًا، ومعـــه المهـــاجرون والأنصـــار، ولمـــا كـــان بســـرغ لقيـــ
طـاعون الشــام وبشـدة الــوباء، فتوقـف عــن الـدخول، ثم أخــذ بمشـورة رؤســاء الصـحابة المهــاجرين، ثم 

ريش من مهاجرة الفتح؛ في دخول الشام أو الانصـراف عنهـا، فأشـار الـبعض الأنصار، ثم مشيخة ق

                                                           

، 15-14، ج1عثم، الفتوح، م؛ ابن أ306، ص1؛ الواقدي، فتوح الشام، ج250-249الأزدي، فتوح الشام، ص(1)
 .225-223ص

 . 225-223، ص15-14، ج1؛ ابن أعثم، الفتوح، م250-249الأزدي، فتوح الشام، ص(2)
، 2القاهرة، ط –حسن إبراهيم حسن وآخرين، مكتبة النهضة المصرية  :، الدعوة إلى الإسلام،ترجمة وتعليق دتوماس أرنول(3)

محمد ؛ فيليب حتي، تاريخ العرب، ترجمة: ، الدعوة إلى الإسلام(دمختصراً: أرنول)سيرد اسم المرجع  .64م، ص1957
.)سيرد اسم المرجع مختصراً: فيليب حتي، 177، ص1م، م1952، 3القاهرة، ط -بعة دار العالم العربِمبوك نافع، مط
محمود زايد، دار العلم  ،إحسان عباس، محمد يوسف، ترجمة: مدراسات في حضارة الإسلا هاملتون جب، تاريخ العرب(؛

 .)سيرد اسم المرجع مختصراً: هاملتون جب، دراسات في حضارة الإسلام(. 10-7م، ص1979، 3بيروت، ط -للملايين
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ول؛ لما فيه من ـبالدخول، وآخرون بعدم الدخول، فاتفق رأيه مع رأي الذين أشاروا عليه بعدم الدخ
اء  لمن معـه مـن المسـلمين، حـتى جـاءه عبـد الـرحمن بـن عـوف، وكـان متغيبـًا لحاجـة، بحـديث  ـبلاء  وفن

يقــول: "إذا سمعــتم بهــذا الــوباء  في هــذا الأمــر يوافــق رأيــه فقــال: سمعــت رســول الله  لرســول الله 
 ، فوجـد في حـديث رسـول الله (1)ببلد فلا تقدموا عليـه، وإذا وقـع وأنـتم بـه فـلا تخرجـوا فـراراً منـه"

هـل ما يوافق رأيه، ثم انصرف بالناس حفظاً لأمنهم وسلامتهم، وبعد انصرافه هلك خلقٌ كثـيٌر مـن أ
الشام بسبب شدة الطاعون، مـنهم: أبـو عبيـدة بـن الجـراح، ومعـاذ بـن جبـل، ويزيـد بـن أبِ سـفيان، 
وغيرهم، ولم يرتفع عنهم الوباء حتى ارتفع المسلمون في الجبال لأمر عمرو بن العاص، فبلـغ عمـر مـا 

 . (2)فعله، فما كرهه
في روايـة  (3)فيشـير ابـن شـبة ملزمـةً لـه باتباعهـا، ولم تكن كل الْراء التي تطرح على عمـر 

بمنــع الأعــاجم مــن المدينــة؛ خوفًــا علــى أمــن  قــد أشــار علــى عمــر  (4)لــه إلى أن  عيينــة  بــن حصــن
وسلامة الخليفة منهم، إذ قـال: "يا أمـير المـؤمنين، إني أرى هـذه الأعـاجم قـد كثـرت ببلـدك فـاحترس 

والله لكـأني انظـر إلى أحمـر  أزرق  مـنهم منهم، فقال عمر: "إنهـم قـد اعتصـموا بالإسـلام"، قـال: "أمـا 
قد جال في هذه، وصس بإصبعه في بطـن عمـر"، فلمـا ط عـن عمـر، قـال: مـا فعـل عيينـة، قـالوا: هـو 
بالجبال، قال: إن  بالجبـال لـرأيًا، والله مـا أخطـأ بإصـبعه الموضـع الـذي طعنـني فيـه الكلـب". لم يأخـذ 

دينـة؛ لأنهـم حصـلوا علـى أمـان المسـلمين كـأبِ لؤلـؤة برأي عيينـة  في إخـراج الأعـاجم مـن الم عمر 
أو لإســلام بعضــهم كــالهرمزان، وفي نفــس الوقــت اتخــذ عمــر سياســة الحيطــة والحــذر لأمــن  المجوســي،

المســلمين فــدعا المســلمين إلى عــدم الإكثــار مــن جلــبهم للمدينــة والاعتمــاد علــيهم، غــير أن  مــا كــان 
 لا مفر منه، فكان مقتل ه على يد أحدهم.  مكتوبًا لعمر 

                                                           

 . 486، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(1)
 .487، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)
 .428، ص10راف، ج. وانظر: البلاذري، أنساب الأش890، ص3ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(3)
وكان من  له صحبةٌ ، اوشهد الفتح مسلمً  قبل الفتح، :وقيل ،أسلم بعد الفتح عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري،(4)

ثم عاد إلى  ،فبايعه حةيثم كان ممن ارتد في عهد أبِ بكر ومال إلى طل لبني تميم بعثه النبي  ،ولم يصح له رواية  المؤلفة
 .55، ص3ابن حجر، الإصابة، ج .فيه جفاء سكان البواديوكان  الإسلام
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 واستقصاء الحقامق:  (1)التفتيش -
كــــان التفتــــيش ســــبيلًا لإســــتجلاء الحقــــائق المغيبــــة عــــن الخليفــــة قبــــل اتخــــاذ القــــرار، وي عــــد مــــن         

، خاصــة فيمــا يتعلــق بالتحــري عــن ولاتــه وأحــوالهم مــع الأســاليب الأمنيــة الــتي اســتخدمها عمــر 
 إدارتها. ةقدرتهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد التي يتولون مسؤولي رعيتهم، ومدى

في التفتيش والتحقيق في قضايا الرعية تجاه ولاتهم وفي تتبع آثار الشكاوي  واعتمد عمر 
، -إن جــاز لنــا التعبــير-استقصــاءً للحقــائق علــى محمــد بــن مســلمة، والــذي ي عــد مــن كبــار المحققــين 

للتحقيق في الشكايات التي ترده، واللقاء بالناس للسماع مـنهم، ونقْـلِ  وكثيراً ما كان يبعثه عمر 
، (2)أن يـــؤتى بالأمـــر كمـــا يريـــد بعثـــه عـــن ولاتهـــم إلى المدينـــة مباشـــرة، وإذا أحـــب عمـــر  آرائهـــم

، لكونـه معـد ا لكشـف (4)، أوصاحب العمـال(3)فأطلقت عليه المصادر  التاريخية لقب رسولِ العمال
 . (5)الأمور المعضلة في البلاد

أشـــهد عليـــه رهطــًـا مـــن إذا اســـتعمل أحـــدًا كتـــب لـــه كتـــابًا، و  والجـــدير بالـــذكر أن  عمـــر 
، ولا يلـبس ثـوبًا رقيقًـا، ولا يأكـل نقي ـا، ولا (6)الأنصار وغـيرهم، واشـترط عليـه: "أن لا يركـب بـرذوناً 

 .(7)يغلق بابًا دون حوائج الناس، ولا يتخذ حاجبًا"

قد خالف الشروط التي شرطها عمر  (1)أن  عامله على مصر عياض بن غنم وورد لعمر 
  واتخذ الحاجب، فأرسل رجلـين قـد يكـون أحـدهما محمـد ، على الولاة حين يبعثهم؛ فلبس الرقيق 

                                                           

، 11، ابن منظور، لسان العرب، جيأتي التفتيش بمعنى البحث والاستقصاء، وفتش عن الشيء سأل عنه واستقصاه(1)
 . )مادة: فتش(.672، ص2. )مادة: فتش(؛ المعجم الوسيط، ج122ص

 . 364، ص3ابن حجر، الإصابة، ج (2)
 . 97، ص7، ج4والنهاية، م ؛ ابن كثير، البداية817-816، ص3تاريخ المدينة، جابن شبة، (3)
 .  522، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
 . 364، ص3ابن حجر، الإصابة، ج(5)
رذونًا. والفرق بينهما أن عظم البذون أغلظ من عظم الفرس، المسمى فرسًا، وهجين وهو المسمى بالخيل نوعان: عتيق وهو (6)

الفرس أصلب وأثقل من عظم البذون، والبذون أجمل من الفرس، والفرس أسرع من البذون، والعتيق بمنزلة الغزال،  وعظم
، 1بيروت، ط -ة وجماعة، دار الكتب العلميةيحفي فنون الأدب، تحقيق: مفيد قم والبذون بمنزلة الشاة. النويري، نهاية الأرب

 سم المصدر مختصراً: النويري، نهاية الأرب(.. )سيرد ذكر ا14، ص10م، ج2004هـ/ 1424
 .569، ص2؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج116انظر: أبو يوسف، الخراج، ص(7)
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بن مسلمة، ومعه آخر ليشد  عضد ه، ويعاونه في أمـر الخليفـة، فلمـا أتاه فـإذا هـو قـد خـالف شـروط 
مـا عمر عليـه؛ فوجـد علـى بابـه حاجبـًا، وعليـه قمـيصٌ رقيـق،، فأخـذه علـى حالـه وأقدمـه المدينـة، فل

، فعاقبه لانتهاكه ما نهاه عنه،  رآه عمر  قد ابيض  وسمن من ريف مصر بعد أن كان رجلًا بدويا 
الصـدقة، فلمـا أمعـن رد ه،  ةوتركِهِ ما شرطه عليه، فألبسه درعةً من كسـاء، وعصـا، وجعلـه يرعـى شـا

 . (2)فلم يكن له عاملٌ يشبهه
فخـــالف مـــا  ويـــة حـــين اتخـــذ حاجبــًـالم يفعـــل مثـــل ذلـــك مـــع معا في حـــين نـــرى أن  عمـــر 

حـين كـان بالشـام عـن ذلـك وسـبب اتخـاذه الحاجـب، فقـال:  ، وقد سـأله عمـر شرطه عليه عمر
لأنا في بلد  لا ماتنع فيها من جواسيس العدو، ولا بد لهم مما يرهبهم من هيبة السـلطان، فـإن أمـرتني 

، فقال: لئن كان  ، وإن  بذلك أقمت  عليه، وإن نهيتني عنه انتهيت  الذي تقول حق ا، فإنه رأي  أريب 
، ومـا آمــرك بـه، ولا أنهـاك عنـه لم ينهـاه عــن  ، ونـرى أن  عمـر (3)كـان باطـلًا، فإنهـا خدعـة  أديـب 

، ولا نعلـم لـذلك تفسـيراً، ولكـن ربمـا لأنـه لم تـرده شـكوى مـن النـاس  -كما فعـل مـع سـابقيه-ذلك 
كمــا وردت شــكوى بخصــوص عاملــه عيــاض بــن غــنم، ولعــل في رد معاويــة ومــا فيــه مــن الــدهاء مــا 

 لا ينهاه عن فعل ذلك، أو يلزمه وحمله الأمانة. جعل عمر 
، ولزم منه التحقيق  فيهـا استقصـاءًا للحقيقـة على عمر  ومن بين الشكاوى التي عرضت

شـــكوًى تقـــدم بهـــا نفـــرٌ مـــن أهـــل الكوفـــة، ضـــد والـــيهم ســـعد بـــن أبِ وقـــاص، إذ اتهمـــوه في دينـــه، 
، فبعــث محمــد بــن مســلمة إلى الكوفــة ليجــري تحقيقًــا، رغــم الظــروف (4)وصــلاته، وعدلــه ظــالمين لــه

طــاف بـه علـى مســاجد الكوفـة، لا يتعــرض  للمسـألة عنــه في  الأمنيـة الخطـيرة الــتي يمـر بهــا المسـلمون،
                                                                                                                                                                                

، 116الملاحظ أن ولاية عياض بن غنم على مصر ذكرت عند بعض المؤرخين المسلمين منهم: أبو يوسف، الخراج، ص(1)
إلى تأريخ ولايته على مصر، في حين نجد أن ابن شبة، تاريخ  ، ولا تشير هذه المصادر88وابن الجوزي، مناقب عمر، ص

يخالفهم في المكان الذي كان عليه عياض حين استدعاه عمر للمدينة، ويرى أنه كان  818-817، ص3المدينة، ج
عياضًا قد من أن غالب بن عبد الكافي القرشي الباحث لا نجد لذلك تفسيراً سوى ما ذكره بالشام. مما يوقعنا في حيرة ، و 

أوليات الفاروق في  يكون تولى جهة من جهات مصر الواسعة، وعلى أية حال، فإن أكثر  ما يهمنا هنا مضمون  القصة.
. 317، ص 2م، ج1990هـ/1410، 1صنعاء، ط –وراه مطبوعة، مكتبة الجيل الجديدالإدارة والقضاء، رسالة دكت

 الفاروق(.المرجع مختصراً: غالب القرشي ، أوليات )سيرد ذكر 
 . 88؛ ابن الجوزي، مناقب عمر، ص116أبو يوسف، الخراج، ص(2)
 . 10، ص1ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج(3)
 . 569الكلاعي، حروب الردة، ص(4)
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، مما دل على أن  التحقيق  جرى علنًا، وكـان لا (1)السر، وليست المسألة في السر من شأنهم إذ ذاك
يقــف علــى مســجد  فيســألهم عــن ســعد،فيحمده بعضــهم ، ويســكت الــبعض، حــتى انتهــى إلى بــني 

نـه لا يقسـم بالسـوية، ولا يعـدل في الرعيـة، ولا يغـزو في عبس، فاتهمه أبـو سـعدة أسـامة  بـن قتـادة بأ
 . (2)السرية

وبعــد أن انتهـــى مـــن تحقيقـــه، خــرج محمـــدٌ بســـعد  وبمـــن شــكاه إلى عمـــر؛ حـــتى قـــدموا عليـــه، 
فـــأخبه الخـــب وبـــدأ عمـــر في ســـؤاله عـــن صـــلاته فقـــال: أطيـــل الأوليـــين، وأحـــذف الأخـــريين، فقـــال: 

 . (3)، وبعث مكانه عمار  بن ياسر على الثغرهكذا الظن بك يا أبا إسحاق، فعزله
أن  هـــذه الشـــكوى قـــد جـــاءت في الوقـــت الـــذي كـــان إلى  (4)الـــرواياتبعـــض قـــد أشـــارت و 

م، ورغـــم ذلـــك لم يمنعـــه ذلـــك مـــن 642/هــــ21المســـلمون يســـتعدون لمواجهـــة الفـــرس في نهاونـــد عـــام 
الشـكوى، وأن  في شـكواهم إجراء التحقيق في تلك الظروف الحرجة، رغـم إدراكـه بعـدم صـحة هـذه 

شر  يظهر، وعب  عن ذلك بقوله لهم: "إن  الدليل  على ما عندكم من الشـر نهوض ـكم في هـذا الأمـر، 
، (5)وقــد اســتعد لكــم مــن اســتعدوا، وأيم الله، لا يمنعــني ذلــك مــن النظــر فيمــا لــديكم وإن نزلــوا بكــم"

م، ويقــــع الانقســــام في وقــــت يُتــــاج فيــــه لكنــــه رأى أنــــه إذا لم يلــــب مطلــــبهم قــــد يضــــر بأمــــن الإقلــــي
 المســلمون إلى اجتمــاع الكلمــة ووحــدة الصــف أمــام حشــود فــارس في نهاونــد، لــذلك قــال عمــر 

، ممــا يعـني أن  الاحتيـاط  لأمـر الأمــة (6)لسـعد في أثنـاء التحقيـق: "لـولا الاحتيــاط لكـان سـبيلهم بينـًا"
ل وإن اقتضــى عــزل ســعد، وتســبب الشــقاق يقتضــي درء  الفــتن وإماتتهــا في مهــدها قبــل أن تســتفح

 . (7)والفرقة، وربما القتال

                                                           

 . 97، ص7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م411، ص2؛ ابن الأثير، الكامل، ج522، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(1)
 .522، ص2دًا دعا على أبِ سعدة، وعلى من اتهموه، فأصابتهم دعوته فيهم. الطبي، تاريخ الأمم، جوورد أن سع(2)
 .522، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج (3)
 .569؛ الكلاعي، حروب الردة، ص522، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
 . 98-97، ص7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م522، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(5)
 . 98-97، ص7، ج4والنهاية، م؛ ابن كثير، البداية 522، ص2مم، جالطبي، تاريخ الأ(6)
 . 222، ص3عبد العزيز الحميدي، الخلفاء الراشدون، ج(7)
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إجـــراءات  تأديبيـــةً تجـــاه النفـــر الـــذين اشـــتكوا ســـعدًا، رغـــم علمـــه التـــام بأن   ولم يتخـــذ عمـــر 
هــؤلاء كــانوا ظــالمين لــه، بــل يــروى أنــه كــاد يوقــع بهــم بأسًــا، ثم تــرك ذلــك خوفــًا مــن أن لا يشــكو أحــد 

 . (1)أميراً"
استدعى عمر واليه على البصرة أبا موسى الأشـعري للتحقـق مـن شـكوى تقـدم بهـا ضـبة كما 

ومـن  -وهـي أمـورٌ لا يـنقم عليـه بسـببها-، فاسـتجوبه في المسـائل الـتي ادعـى عليـه (2)بن محصن العنزي
، (3)ذلــك أنــه اصــطفى لنفســه أربعــين مــن أبنــاء الأســاورة، وأن لــه جاريــةً تــدعى عقيلــة، تغــدى جفنــة

وكـان يلــي أمــور  – (4)جفنــة، وأن  لـه قفيــزين، ولـه خاتمــان، وأنـه فــوض إلى زياد بـن أبِ ســفيانوتعشـى 
وأجاز الحطيئةً بألف؛ فواجه عمر والي ه  بما يقولـه ضـبة، فاعتـذر منهـا بوجـوه  مقبولـة، فسـمعها  -البصرة
ى صــــلاة وقبِلهــــا، ورده إلى عملــــه، وعــــذر ضــــبة  فيمــــا تأو لــــه، ومــــات عمــــر وأبــــو موســــى علــــ عمــــر 
هـو المـنهج السـليم في الحفـاظ علـى حقـوق الرعيـة وإخمـاد الفـتن قبـل مـن  ، وما فعله عمر (5)البصرة

 .(6)اشتعالها
لأنــه لم يعطهــا حقهــا، فجــاءت  كمــا شــكت امــرأةٌ مســكينة عامــل عمــر محمــد بــن مســلمة

كيـف أنـت قائـلٌ   وعاتبه عتـابًا شـديدًا وقـال لـه : "والله، مـا آلـو أن أختـار  خيـار كم، فدعاه عمر 
إذا سألك الله عن هذه؟ فدمعت عينا محمد، ثم أمر بصرف صدقة العام والعـام السـابق، ثم دعـا لهـا 

  . (7)بحمل فأعطاها دقيقًا وزيتًا"

                                                           

 . 98، ص7، ج4ابن كثير، البداية والنهاية، م(1)
 . 207، ص2ضبة بن محصن العنزي البصري، تابعي  مشهور، وقد روى عن عمر وأبِ موسى وغيرهما. ابن حجر، الإصابة، ج(2)
 .165، ص3.ابن منظور، لسان العرب، جضرْبٌ من العنبجفنة: (3)
وكان استلحاق معاوية له في  ، وزياد بن سمية،زياد الأميرو  زياد بن أبيه،، وكان يقال له: بن حرب بن أميةزياد بن أبِ سفيان  (4)

 ا لأبِ موسىكاتبً وعمل   ،وسمع من عمر ،وأنه أسلم في عهد أبِ بكر ،ولم يره بن عساكر بأنه أدرك النبي اوجزم هـ، 44سنة 
ضرب به المثل في حسن السياسة ووفور العقل وحسن الضبط وكان ي  ومات بالكوفة حين ادعاه،  العراق لمعاوية وولي الأشعري،

يزان الاعتدال في نقد محمد بن أحمد بن عثمان، م ؛ الذهبي،99، ص7. ابن سعد، الطبقات، جهـ53مات سنة  ،يتولاهلما 
.) سيرد 125، ص3م، ج1995، 1بيروت، ط –الرجال، تحقيق: علي محمد عوض وعادل عبد الجواد، دار الكتب العلمية 

 . 563، ص1جال(؛ ابن حجر، الإصابة، جذكر المصدر مختصراً: الذهبي ، ميزان الإعتدال في نقد الر 
، 2؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج285-284، ص18، ج1؛ ابن أعثم، الفتوح، م812-810، ص3ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(5)

 .557-556ص
 . 292، ص3عبد العزيز الحميدي، الخلفاء الراشدون، ج(6)
 .713-712أبو عبيد، الأموال، ص(7)
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وإذا مـــا بلغتـــه شـــبهةٌ عـــن وال  يتحقـــق منهـــا في يقظـــة  وحـــزم حـــتى تثبـــت لديـــه صـــحتها مـــن 
اشـترى فرسًـا مـن رجـل، ثم نـدم البـائع  -واليه على اليمن-عدمها، ففي رواية  أن  أخا يعلى بن أمية 

شــاكيًا قــائلا: "إن  يعلــى وأخــاه غصــباني  فاســتقال المشــتري، فلــم يقلــه، فــذهب البــائع إلى عمــر 
ولم يسـتدع أخـا يعلـى لعلمـه بأن  أخـاه مـا فعـل ذلـك إلا لتقويـِّه بمنصـب  رسي"، فاستدعاه عمـرف

بصحة البيع، وإبطـال الـدعوة مـا دام البيـع قـد نفـذ  أخيه، فقدم عليه وأخبه الخب، فحكم عمر 
 .(1)ولو للحظة في عزله وبرضا الطرفين، وأعاده إلى عمله، ولو ثبتت الشكوى لما تردد عمر 

للوقـوف علـى  وعلى كـل حـال كـان هـذا الأسـلوب  الأمـني أكثـر  مـا كـان يسـتعمله عمـر 
أعمال ولاته وموظفيـه، ومتابعـةِ أحـوالهم مـع الرعيـة، بسـبب اتسـاع مسـاحة الدولـة الإسـلامية، وب عـد 

  تلك الأمصار عن سمعه وبصره.
 المراقبة والمحاسبة والعقوبة: -

تجاه رعيته لحفـظ أمـنهم في أقـاليمهم عنـد اختيـاره للـولاة، وإماـا  لا تتوقف مسؤولية عمر 
متابعـــة أعمـــالهم، ومـــراقبتِهم مراقبـــةً دقيقـــةً ولصـــيقة حـــتى في أحـــوالهم الخاصـــة، وتتبـــع  ة  تتبعهـــا مســـؤولي

أمورهم وسلوكياتهم مـع رعيـتهم إن عـدلوا أم لا، وهـو مـا أثبتـه في قولـه للعامـة: "أرأيـتم إذا اسـتعملت 
؟ قــالوا: نعــم، قــال: لا، حــتى أنظــر في علــيكم خــير  مــن أعلــم، ثم أمرتــه بالعــدل، أفقضــيت  مــا علــي 

، وقـوة ،  ، أي أن  المعايير  التي استخدمها عمر (2)عمله؛ أعمل بما أمرته أم لا" مـن تقـوًى، وإيمـان 
دان، ومـراقبتهم وعدل  في اختيار عماله وموظفيه غير  كافيـة  بالنسـبة إليـه، فلابـد مـن متـابعتهم في الميـ

 .(3)لتقييم مصداقيتها
نظامًـا لمتابعـة الـولاة والمـوظفين، ومـراقبتهم  وقد وضعت إدارة  الدولة الإسلامية في عهده 

ومحاســــبتهم، ومعــــاقبتهم في حــــال الخطــــأ، وإنــــزال العقــــوبات المناســــبة بالــــولاة مــــن قصــــاص، وعــــزل، 
 وتأديب، وتوبيخ، ومقاسمة للأموال.

 في مراقبة عماله ومتابعة أعمالهم، منها:  فقد تعددت طرق عمر  :المراقبة :أولًا 
                                                           

 .84-83القطر اليماني، ص ، أخباريُيى بن الحسين(1)
 .321، ص18ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق، ج(2)
عمان،  –محمد توفيق النوافلة، الصفات الشخصية وسمات السلوك القيادي عند الخليفة عمر بن الخطاب، دار مجدلاوي (3)

 عمر(.  .)سيرد اسم المرجع مختصراً: محمد النوافلة، الصفات الشخصية عند148م، ص2001هـ/1421، 1ط
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 ،فكان يرسل لعماله في الأمصـار أن سؤال وفود الأمصار الإسلامية القادمة ل مدينة
يرســـلوا إليـــه مـــن يطمـــئن إلى صـــلاحهم وصـــدقهم ليســـأله م عـــن أمـــور ولايـــتهم، كمـــا فعـــل حـــين ثار 

الأحنــف  بــن قــيس: "إنــك  البصــرة، فســأل عمــر الســواد، فقــدم عليــه عشــرةٌ مــن صــلحاء جنــد 
عندي مصدق، فأخبني إن ظ لمت الذمة ، ألمظلمة  نفروا أم لغير ذلك؟ فقال: لا، بل لغـير مظلمـة، 

 ، فاطمئن عمر لسيرة عماله في الرعية.(1)والناس على ما تحب"
 إلي  رجلين ج لِد ين نبيلين اسألهما عن  كما ورد أنه كتب إلى عامل العراق: "أنِ إبعث

 .(4()3)، وعدي  بن حاتم(2)العراق وأهله، فبعث إليه عامل  العراق لبيد  بن ربيعة

فكــان إذا قــدمت  ،حــاملين خــب الفــتح والأخمــاس للمدينــة إرسااال قااادة الفااتو الوفااود
بـذلك، فيعـود  تفي عمـر عن أميرهم، فيقولون خيراً، ولا يك هذه الوفود للمدينة سألهم عمر 

ويسـأل: هــل يعـود مرضــاكم؟ هــل يعـود العبــد؟ كيــف ضـيفه؟ مــن يقـوم علــى بابــه؟ فـإن قــالوا لخصــلة 
 .   (5)منها: لا، عزله"

بعـــد فـــتح  عـــن الشـــعبي أن  ســـعد  بـــن أبِ وقـــاص أوفـــد عمـــر و بـــن معـــد يكـــرب إلى عمـــر 
له عــن ســعد  وعــن رضــا النــاس بــه، القادســية والســواد، وكتــب إليــه معــه بالفــتح، فلمــا قــدم أخــذ يســأ

فــأثنى عليــه وحمــده وقــال: "تركتــه يجمــع لهــم جمــع الــذرة، ويشــفق علــيهم شــفقة الأم الــبة، أعــرابِ  في 
قـد  امرضه، نبطي  في جبايته، يقسم بالسوية، ويعدل في القضية، وينفذ بالسرية"، وصدف أن  سعدً 

ـــاء"،  فقـــال  :أثـــنى علـــى عمـــرو بـــن معـــديكرب في كتابـــه، فقـــال عمـــر  " كأنكمـــا تقارضـــتما الثن

                                                           

 . 497، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(1)
لبيد بن ربيعة العامري الجعفري، شاعر من فحول الشعراء، ترك قول الشعر حين أسلم ، وكان شريفًا في الجاهلية والإسلام، (2)

، 4جابن الأثير، أسد الغابة،  ومن المؤلفة قلوبهم، وممن حسن إسلامه، نزل الكوفة، ومات بها في خلافة عثمان.
 . 217-214ص

عدي بن حاتم الطائي، أبوه حاتم الموصوف بالجود، كان نصراني ا، وأسلم سنة تسع، وقيل سنة عشر، وثبت على إسلامه (3)
 :، وقيلهـ67، ومات سنة في الردة، وأحضر صدقة قومه، وشهد فتح العراق، ثم سكن الكوفة، وشهد صفين مع علي 

؛ ابن حجر، 507-506، ص3سنة، وقيل غير ذلك. ابن الأثير، أسد الغابة، ج 120، وله هـ69 :، وقيلهـ68سنة 
 .461-460، ص2الإصابة، ج

 .458، ص2القرطبي، الاستيعاب، ج(4)
 . 579، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(5)
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. فاستطاع مـن خـلال هـذه الوفـود أن يقـوم (1)عمرو: " كلا يا أمير المؤمنين، ولكني أثنيت بما أعلم"
بمهمته في مراقبة العمال ومتابعة أعمالهم، كما كان هذا الإجراء كفيلًا بمنع القادة والأمراء من إيقـاع 

 الظلم بالرعية.
 ،فيسـألهم عـن النـاس وعمـا وراءهـم، فمـن أراد أن استقدام العماال عناد رأك  ال سانة

، فكــان للإمــام الحــقُّ في أن يمنــع  أيا  كــان مــن الخــروج (2)يــرده رده، ومــن أراد أن يعزل ــه حبســه عنــده
عليـه وحبسه إن أحس  أنه يشكِّل  خطراً على أمن المسـلمين، سـواء مـن الـولاة، أو الوفـود الـتي تقـد م  

بين الحين والحين، كما فعل مع الأحنف بن قيس حيث احتبسه عنده حولًا كاملًا ليختـبه، ثم قـال 
 . (3)له: "أتدري لم احتبستك؟ إن  رسول  الله خو فنا كل منافق  عليمِ اللسان، ولست  منهم"

  ًأنـه(4)، فقـد ذكـر ابـن شـبةع ن دور عماله وقاادة الحاروب تفتيشيةالقيام بجول" : 
خــرج متنكــراً لــيلًا، ومعــه بــلال، وفي روايــة غلامــه يرفــأ، وأتــى بيــوت عمالــه؛ الشــام  لمــا قــدم عمــر 

قـال فيـدخل عمـر  ،أنا ومـن معـي :قـالليطلع بنفسه على سيرتهم وأعمـالهم، فيسـتأذن، فـإذا أ ذن لـه 
فــإذا سمــار فجــاء بيــت يزيــد بــن أبِ معاويــة، فلمــا أذن لــه  ،رضــي الله عنــه وهــو متنكــر فيفــتش بيــوتهم

 ،البــاب   البــاب   ،يا يرفــأ :فقــال عمــر ،ء المســلمينا مــن في  ا وحريــرً ومصــباح وإذا هــو مفــترش ديباجًــ
لا يـبحن مـنكم  :ثم قـال للقـوم ،ثم كور المتـاع فوضـعه في وسـط البيـت ،بين أذنيه ضرباً  ووضع الدرة  

ري، وفعـل مثـل مـا فعلـه ثم انطلق لبيت عمروِ بن العاص وأبِ موسـى الأشـع ،حتى أرجع إليكم أحدٌ 
مـــع يزيـــد، ثم انطلـــق إلى دار أبِ الـــدرداء، فوجـــد عنـــده وســـادةً مـــن برذعـــة، وفراشـــه بطحـــاء ، ودثاره  
كساءٌ رقيق، ثم دخل على خالد بن الوليد، ففتش بيته، فلم يجد فيها إلا متاع الغـازي، وعـرج علـى 

 ."ابن الجراح، فلم يجد فيه إلا خص   بيت أبِ عبيدة
 لوب ي عــد بالدرجــة الأولى مــن أســاليب الرقابــة الإداريــة الــتي اســتحدثها عمــر وهــذا الأســ

للتفتــيش علــى عمالــه حفاظــًا علــى ســلوك عمالــه وأخلاقهــم مــع المحافظــة علــى كــرامتهم، وهــو بــذلك 
أراد بســط العــدل بكــل معانيــه في كــل أقــاليم الدولــة الإســلامية، فلمــا وجــد المخالفــة  في بيــت أحــدِ 

                                                           

 . 367، ص10البلاذري، أنساب الأشراف، ج(1)
 .800، ص3ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(2)
 .87مر، صابن الجوزي، مناقب ع(3)
 . 836-833، ص3ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(4)
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العامـــل قـــد خـــالف مـــا اشـــترطه علـــى عمالـــه، فيعمـــل علـــى تغييرهـــا دون تحقيـــق عنـــد عمالـــه فيكـــون 
 . (1)وضوحها

ولا تشــير المصــادر الــتي بــين أيــدينا إلى جــولات أخــرى في أقــاليم أخــرى، ســوى مــا ذكــره ابــن 
شبة في روايته حول رحلة الفاروق إلى بلاد الشام، ولا نعلم سببًا لذلك، إلا أنه مـن المؤكـد أن عمـر 

 د عزم على القيام بجولة  تفتيشية  عامة ، والمسـيِر إلى أقـاليم الدولـة الإسـلامية، وحـدد مـدةً زمنيـةً ق
للبقاء في كل إقليم  من أجل متابعة أحوال رعيته ومعرفة أحوال عماله مع الرعيـة، فعـن الحسـن قـال: 

إني أعلـم أن  للنـاس : " لئن عشت إن شاء الله لأسـيرن  في الرعيـة حـولًا، فـقال عمر بن الخطاب 
فـلا يرفعونهـا إلي ، فأسـير إلى الشـام، فـأقيم  حوائج  ت قطع عني، أما هـم فـلا يصـلون إلي ، وأمـا أعمـالهم

فيها شهرين، ثم أسير إلى مصر، فأقيم بها شهرين، ثم أسير إلى البحـرين، فـأقيم بهـا شـهرين، ثم أسـير 
 .(2)ة، فأقيم بها شهرين"إلى الكوفة، فأقيم بها شهرين، ثم أسير إلى البصر 

 للسياســة وليحجــزهم بــذلك عــن الرعيــة، أمااره لعمالااه اوافاتااه في موساام حاا   اال عااام
، فإذا ما أقبلـوا عليـه قـام وخطـب النـاس: "أيهـا (3)وليكون لشكاة الرعية وقتٌ وغايةٌ ينهونها فيه إليه

شــاركم، ولا مــن أمــوالكم، النــاس، إني اســتعملت علــيكم عمــالي هــؤلاء، ولم أســتعملهم ليصــيبوا مــن أب
ولا من أعراضكم، ولكن استعملتهم ليحجزوا بينكم، أو يردوا عليكم فيئ كم، فمن كانت له مظلمةٌ 

 . (4)عند أحد  منهم فليقم،..."
المجــال مفتوحًــا أمــام الحجــاج القــادمين مــن بلادهــم في إبــداء مــا يريدونــه  كمــا تــرك عمــر 

م، كمـا كـان يسـألهم عـن عمالـه وعـن سـيرتهم فـيهم ومبلـغ من ملاحظة على عماله، وتقـديم شـكايتِه
أمــانتهم في أمــوالهم، فينــاقش ولاتــه وعمالــه في تصــرفاتهم، ويــراقبهم، وممــا يــروى في ذلــك أن وفــدًا مــن 
أهــل حمــص طــالبوا بعــزل والــيهم ســعيد بــن عــامر، فســألهم عــن ســبب شــكوتهم، فــادعوا أنــه لا يخــرج 

، أحـدًا بليـل، ولـه يـوم بالشـهر لا يخـرج لهـم، فاسـتدعاه عمـر إليهم حتى يرتفع النهار، ولا يجيب 
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 ، وكانــت أعــذار ه مقبولــةً، فــرده عمــر موجمــع بينــه وبــين الشــاكين، وكــان ســعيد يــرد علــى شــكاياته
 .(1)إلى عمله
 في متابعــة ولاتــه وعمالــه وســيرتهم، ومحاســبتهم، والتأكــد  الًسااتعانة احمااد باان مساا مة

مــن الشـــكاوى الـــتي تـــردِ  إليـــه؛ للتحقيـــق فيهـــا اســـتيفاءً للحقـــائق حـــول مـــا ينقلـــه لـــه الرقبـــاء  والعيـــون ، 
 .(2)والتثبت من صحته

 على الولاة والعمال وقادة جيوشـه يسـجلون أعمـالهم، وضع العيو  والأرصاد والرقباء
الخليفة فور وقوعها؛ فكان الوالي يخشى من أقرب الناس إليه أن يرجع  بكل أخباره إلى وينقلونها إلى 

م  روايــةً مــا يــدل دلالــةً واضــحةً مــن أن  634هـــ/13، وأورد الطــبي ضــمن حــوادث عــام (3)الخليفــة
 .(4)عيونًا في كل جيش لعمر  

عـزل، ومـا يؤكـد لنـا  هيسـوؤ كما أنه كان يراقـب  هيئـاتِهم وسـلوك هم وتصـرفاتِهم، فـإن وجـد مـا 
علــى أن  -عامــل البحــرين-ذلــك مــا روي مــن "أنــه اســتقدم عمالــه إليــه ومــنهم أبا موســى الأشــعري 
عـن الهيئـات   -غـلام عمـر-يستخلفوا من هو مـن ثقـاتهم، حـتى يرجعـوا، فلمـا قـدم أبـو موسـى يرفـأ 

يئت ـــه إلى الهيئـــة الـــتي يريـــدها الـــتي يُـــب أمـــير المـــؤمنين أن يراهـــا في عمالـــه، فـــأخبه الخشـــونة، فبـــد ل ه
 .(5)عمر"

         فقـــد حــرص عمــر  المراساالا  والمكاتبااا  علـــى متابعــة موظفيــه بصـــفة  دائمــة  مـــن
خـــلال المراســـلات؛ لإشـــعارهم دائمًـــا أنهـــم تحـــت المراقبـــة المســـتمرة مـــن قبلـــه، أولتـــذكيرهم بواجبـــاتهم 

دم المخالفـة، وإلا طـالتهم يـد الدولـة، فـروي في حفظ الأمن، وبإتباع المنهاج السليم وع مومسؤولياته
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أنـــه حـــذر ولاتـــه في الكوفـــة والبصـــرة عاقبـــة المخالفـــة، فقـــال: "ولا تطـــاولوا في البنيـــان، والزمـــوا الســـنة 
  .(1)تلزمكم الدولة"

 رإلى أبِ موسـى الأشـعري ليؤكـد لـه علـى أهميـة إقامـة الحـدود والعـدل في إقـرا كما كتب 
الأمن والاستقرار: "أقم الحدود، واجلس للمظالم، ولو ساعة من النهـار، وأخِـفِ الف س ـاق، واجعلهـم 

  .(2)يدًا يدًا ورجلًا رجلًا،..."
أو قـــــد تكـــــون مراســـــلات ه لهـــــم لـــــيعظ هم، فـــــيروى أنـــــه قـــــال للمغـــــيرة حـــــين ولاه الكوفـــــة عـــــام 

، وليخفْك  643هـ/22 " م يوصيه: "يا مغيرة، ليأمنْك  الأبرار   .(3)الفجار 
أو قد تكون مراسلاته لهـم بمثابـة الإنـذار لهـم في حـال تكـرار الخطـأ، فعـن المـدائني في إسـناده 

: باع خنازير، وجعل  نها في بيت المال، فر فع ذلك إليه، فقال علـي   أن  بعض  عمال عمر 
 . (4)"إما أن تعزله، وإما أن تكتب إليه أن لا يعود"

إلى حذيفــــة يأمـــره بإعطــــاء النــــاس  امـــره وتعليماتــــه، فقــــد كتـــب عمــــر وإمـــا لتزويــــدهم بأو 
 .(5)أرزاقهم، إنه فيئهم الذي أفاء الله عليهم، ليس هو لعمر ولا لْل عمر، اقسمه بينهم"

مبـدأه في محاسـبة الـولاة والمـوظفين صـراحةً وبكـل شـدة   وقـد أعلـن عمـر  ،المحاسابة ثانياا:
: "...ولا بمحاســبة المخطــئ، ومكافــأة مــن يُســن عملــه، فــورد في خطبــة  لــه بعــد دفــن أبِ بكــر 

يغيب عني ف لوا فيه من أهل الخير والأمانة، فلئن أحسنوا لأحسنن  إليهم، ولئن أساؤوا لأنكلن  بهم، 
 .(6)ى ذلك حتى فارق الدنيا"فقال الرجل: والله ما زاد عل

في محاســبة ولاتــه إذا أوقعــوا ظلمًــا، وأعلنهــا للرعيــة أنــه يقــتص للمظلــومين،  وتشــدد عمــر 
، إني اســتعملت علــيكم عمــالي هــؤلاء، ولم اســتعملهم ليصــيبوا مــن أبشــاركم، ولا سفقـــال: "أيهــا النــا
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يــردوا علــيكم فيــئكم، فمــن  مــن أمــوالكم ولا مــن أعراضــكم، ولكــن اســتعملتهم ليحجــزوا بيــنكم، أو 
 ، مما ساعد على تحقيق الأمن للرعية. (1)كانت له مظلمةٌ عند أحد  فليقم..."

علــى أن يقــوم  كــلُّ وال  في ولايتــه بمــا يصــلحها دون إرهــاق  لأهــل ولايتــه،  وحــرص عمــر 
بـاه ، عاملـه علـى حمـص اسـتدعاه لي حضـر إليـه مـا ج(2)فإن فعل حاسبه، فـيروى أن  عمـير  بـن سـعيد

مــــن فيء ، ولم يأت معــــه بشــــيء، فاســــتجوبه، فكــــان جــــواب عمــــير: إني لمــــا بعثتــــني، أتيــــت البلــــد، 
فجمعت صلحاء أهلها، فوليتهم جباية فيئهم، حـتى إذا جمعـوا مـنهم وضـعته مواضـعه، ولـو بقـي منـه 

يتـه أن  عمـيراً أنفـق مـا جبـاه كل ـه في مصـالح ولا شيء لأتيت بـه إلى بيـت المـال، فلمـا أيقـن عمـر 
وددت أن لي رجــلا مثــل عمــير أســتعين بــه في أعمــال :" وقــال عمــر  ســره ذلــك وجــدد لــه ولايتــه

 . (3)" المسلمين
عامله سعيد بن عامر بن حذيم؛ لأنه أبطأ في جلـب الخـراج، فكـان  كما حاسب عمر 

جوابــه: "أمرتنــا ألا نزيــد الفلاحــين علــى أربعــة دنانــير، فلســنا نزيــدهم علــى ذلــك، ولكنــا نــؤخرهم إلى 
، فثبـت عاملـه لمـا وجـد فيـه مـن الخـير والرفــق (4)غلاتهـم رفقًـا بهـم"، فقـال عمـر: لا عزلتـك مـا حييــت

 بالرعية. 
إليــه بمــال  كثــير حاســبهم أيضًــا وقــال: "إني لأظــنكم قــد أهلكــتم النــاس، قــالوا: لا،  وإذا أتي

والله، ما أخذ إلا عفوًا صفوًا، فقال: فلا سوط ولا نوط؟ قالوا: نعم، قال: الحمد لله الـذي لم يجعـل 
 . (5)ذلك على يدي ولا في سلطاني"

ســـتمرة والدائمـــة لعمالـــه وقادتـــه مـــن خـــلال المراقبـــة الم ، فـــإذا لاحـــظ عمـــر العقوباااة ثالثااااا: 
أخطـــاء  ومخالفـــات  وقعـــوا فيهـــا وجـــب عليـــه تأديـــب هم بإنـــزال العقـــوبات علـــى أخطـــائهم وعقـــوبتهم؛ لـــئلا 
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يعودوا إليها، وكان إذا قسا في عقوبة شخص  فإماا يفعل ذلك ليزجر  غيره عن  الوقوع في معصية، وقد 
 راه الإمام، ومن هذه العقوبات: تنوعت العقوبات بحسب حجم هذه الأخطاء وحسب ما ي

اليه : ومن ذلك إقامته الحد  على قدامة بن مظعون و القود من الأمراء والًقتصا  منهم
 .(1)بعد أن ثبت له شرب ه للمسكر، وشهد عليه أحد المسلمينم 641هـ/20على البحرين عام 

ولاته في عقـوباتهم للعاصـين الحـدود الشـرعية، وإلا اقـتص  زكما كان حريصًا على ألا يتجاو 
: "أن رجـلًا كـان مـع أبِ موسـى الأشـعري، وكـان ذا سـوط  ونكايـة  في (2)منهم، ففي خـب لابـن شـبة

العــدو، فغنمــوا مغنمًــا، فأعطــاه بعــض ســهمه، فــأ  ألا يقبلــه إلا جميعًــا، فضــربه أبــو موســى عشــرين 
ــعره ورحــل إلى عمــر شــاكيًا، فكتــب عمــر ســوطاً، وحلــق رأســه، فجمــع الرجــل   إلى واليــه أبِ  ش 

ـن الرجـل منـه؛ ليقـتص  منـه بمـا فعـل بـه، فقـدم الرجـل، فقعـد لـه أبـو موسـى  موسى يأمـره فيهـا أن يمكِّ
ليقــتص منــه، لكــن الرجــل عفــا عنــه. فأحيــانًا يكــون إنصــاف الحــاكم للمظلــومين مــن الرعيــة وحفــظ 

 لملأ قد يغنيهم عن الأخذ بالقصاص ممن ظلمهم فيه أبلغ الأثر. إنسانيتهم وكرامتهم وأمنهم أمام ا
عماله مـن التعـرض للرعيـة بـدون وجـه حـق، وروي أن عمـرو بـن العـاص  كما منع عمر 

وشــكا لــه مــا فعلــه عاملــه لــه،  قــد نفــق رجــلًا تجيبي ــا علــى مــلأ مــن النــاس، فــأتى التجيــبي عمــر 
اص، أما بعد، فـإن فـلانًا التجيـبي ذكـر أنـك نفقتـه، غاضبًا: "إلى العاص بن الع فكتب إليه عمر

وقد أمرته إن أقام عليك شاهدين أن يضربك أربعين سوطاً، أو قال سبعين"، فشـهد للتجيـبي عامـة  
أهل المسجد بأن  عمرًو نفقه، وحاول خاصة  عمر و أن يسترضوه فأ ، وقال: مـا أرى لعمـر  هـا هنـا 

لـــك، فـــأمر بـــردِّه، فأمكنـــه مـــن الســـوط، وجلـــس بـــين يديـــه طاعـــةً، وانصـــرف، فخـــاف عمـــرو مغبـــة  ذ
اســـتعدادًا للعقوبـــة الـــتي أمـــر بهـــا عمـــر، فقـــال التجيـــبي: أتقـــدر أن تمتنـــع  مـــني بســـلطانك؟ قـــال: لا ، 

 .(3)فامض لما أ مرت به، فقال الرجل: فإني أدعك لله"
  :وكـــان عمـــر عااانل الاااولًة  يعـــزل الـــوالي كعقوبـــة  لمخالفتـــه إن أخطـــأ أو اقـــترف حـــد ا شـــرعي ا

يوجــب القصــاص، وكــان في مخالفتــه ضــررٌ علــى أمــن الدولــة الإســلامية، والنمــاذج علــى ذلــك كثــيرةٌ، 
 ومنها: 
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  م؛ لتغريــره بالمســلمين حــين 638هـــ/17عــزل  العــلاء بــن الحضــرمي عــن إمــارة البحــرين عــام
واجهـة الفـرس بغـير إذنـه، ممـا كـاد أن يتسـبب  في  فشـل المسـلمين عب بهم البحر إلى فارس لم

بالمـدد، فاشـتد غضـب ه علـى قائـده فعزلـه، وتوع ـده، وأمـره بأثقـل الأشـياء  لولا أدركه عمـر 
 . (1)عليه وأبغض الوجوه إليه بتأمر سعد  عليه، فنفذ الأمر

  عاقـــب عمـــر  قاضـــيًا بالعـــزل بنـــاءً علـــى شـــكوى النـــاس مـــن ضـــعفه، فقـــد روى وكيـــع في
قاضــي البصــرة  في دينــار  (3)مــن أن  رجلــين اختصــما إلى إياس بــن ضــبيح (2)أخبــار القضــاة

: ادعــاه أحــدهما علــى الْخــر، فأصــلح بينهمــا، وغ ــرمِ الــدينار مــن مالــه، وكتــب إليــه عمــر 
 إماا وجهتك لتحكم بينهم بالحق، وعزله". "إني لم أوجهك لتحكم  بين الناس بمالك،

  وجـاء في الروايـة مـن ، كما عاقب عاملًا له من الأنصار بالعـزل؛ لأنـه سـخِر مـن رجـل  ذمـيّ 
أن  هذا العامل  نزل بعظيم أهل الحيرة عبد المسيح )عمرو بـن حيـان( بـن بقيلـة، فأمـال عليـه 
بالطعام والشراب، ثم دعا الرجل  فمسح بلحيته، فركب إلى عمر شاكيًا، وأخبه ما وقع من 

فقــال لــه: "...والله لــو لا أن تكــون ســنةً مــا تركــت في لحيت ــك  فأرســل إليــه عمــر عاملــه، 
. وفي ذلـك دلالـةٌ كبـيرة علـى مـدى (4)، ولكن اذهـب لا تلـي لي عمـلًا أبـدًا"اطاقة إلا نتفته

 إنصافه وعدله وحرصه على أن يشمل  ذلك رعيته من المسلمين وأهل الذمة. 

    

                                                           

-77، ص7، ج4والنهاية، م ؛ ابن كثير، البداية499-497، ص2؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج548الكلاعي، حروب الردة، ص(1)
 على نقاط القوة والضعف عند ولاته وإحاطته بما يُبون وما يكرهون.  . وفي ذلك دلالة على مدى اطلاع عمر 78

 . 273-272، ص1ج (2)
 وكان من أصحاب روى عنه ابنه عبد الله بن إياس ومحمد بن سيرين،و  ،روى عن عمر وعثمان أبو مريم، ،بيح الحنفيض  بن  إياس(3)

الطبقة الأولى من ذكره ابن سعد في  .ومات بناحية الأهواز ،قضاء البصرة لعمر ولي، و ثم تاب وأسلم وحسن إسلامه ،مسيلمة
ابن حبان      ؛162، ص5الطبقات، ج من أصحاب عمر بن الخطاب.ابن سعد، الفقهاء والمحدثين والتابعين من أهل البصرة

، 4م، ج1975هـ/1395، 1بيروت، ط –تحقيق: السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر الثقات، محمد بن أحمد التميمي، البستي،
 البستي، الثقات(.ابن حبان  :. )سيرد ذكر المصدر مختصرا34ًص

 . 813، ص3ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(4)
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  كما عزل عمر   عقوبـةً لـه؛ لأنـه اسـتخلف علـى أهـل  (1)بن عبد الحـارث والي مكة  نافع
 .(3)، وخرج للقائه في عسفان، فأنكر عليه عمر استخلافه المولى، فعزله(2)الله مولى

 في يــوم  (4)كمــا عــزل أمــير جــيش  عقوبــة لــه؛ لأنــه أكــره رجــلًا علــى النــزول لينظــر لهــم مخاضــه
شديد البد، فهلـك، وقـال: "لـولا أن تكـون سـنةً بعـدي، لأقـدت  منـك، لا تعمـل لي عمـلًا 

 .(5)أبدًا"
 فلما نزل بهم عزم عليهم أن يخبوه بكـل  (6)وروي أن  شرحبيل بن السمط ، كان على جيش 

فقــال: "مــا لــه لا أم  ذنــب  أذنبــوه، فجعلــوا يعترفــون بــذنوبهم فيجلــدهم، فبلــغ ذلــك عمــر 
 . (7)له، يعمد إلى ستر  ستره الله فينتهكه؟ والله لا يعمل لي عملًا أبدًا"

  كما عزل والي البحرين قدامة بن مظعون عن البحرين؛ لأنه اقترف حد ا شرعي ا بشربه
 م.640/(8)هـ20الخمر عام 

  وعرف عنه  حرصًا منـه علـى نهيه عن الشعر الذي يصرح بشرب الخمر والغزل الصريح؛
والي ميسـان حينمـا بلغـه أنـه  (9)صلاح ولاته واستقامتهم، فروي أنه عـزل النعمـان بـن عـدي

                                                           

نافع بن عبد الحارث الخزاعي، له صحبة ورواية، ومن فضلاء الصحابة وكبارهم، أسلم يوم الفتح، وأقام بمكة، ولم يهاجر، (1)
 .524، ص4على مكة والطائف. ابن الأثير، أسد الغابة، ج استعمله عمر 

بعزك وامتنع بمنعتك. والمولى: المعتق مولى: الولي والمولى واحد في كلام العرب، والمولى: الحليف، وهو من انضم إليك فعز (2)
 )باب: ولي(. 282-281، ص15انتسب بنسبك ولهذا قيل للم عتقين الموالي. ابن منظور، لسان العرب، ج

فؤاد سيد، مطبعة السنة  ين في تاريخ البلد الأمين، تحقيق:الفاسي، تقي الدين محمد بن أحمد الحسيني المكي، العقد الثم(3)
 . )سيرد اسم المصدر مختصراً: الفاسي، العقد الثمين(.162، ص1م، ج1966هـ/ 1386هرة، القا  –المحمدية 

 . )مادة: خوض(.192مختار الصحاح، صالرازي، مخاضه: وهو ما جاز الناس فيه مشاة وركبانًا. (4)
 . 89؛ ابن الجوزي، مناقب عمر،ص813-812، ص3ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(5)
، وكان أميراً على حمص شرحبيل بن السمط بن الأسود بن جبلة، وقيل: السمط بن الأعور بن جبلة، أدرك النبي (6)

وقتاله، وقد اختلف في صحبته، قيل: له صحبة، وقيل غير ذلك، مات  لمعاوية، وكان له أثرٌ عظيم في مخالفة علي 
 . 362-361، ص2هـ. ابن الأثير، أسد الغابة، ج40سنة

 . 818، ص3ن شبة، تاريخ المدينة، جاب(7)
 . 295، ص4؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج516، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(8)
النعمان بن عدي القرشي العدوي،من مهاجرة الحبشة هو وأبوه، فمات أبوه بها فورثه النعمان، فكان أول  وارث في (9)

 .560-559، ص4مين حتى مات. ابن الأثير، أسد الغابة، جالإسلام، نزل البصرة بعد عزله، ولم يزل يغزو مع المسل
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، وحلـف ، فوضعه ذلك موضع الشبهة، رغم أنه اعتذر لعمـر (1)يتمثل بأبيات في الخمر
لا يظــن بــه إلا خــيراً، إلا أنــه  أنــه لم يشــربها، وإماــا هــي فضــل شــعر  قالــه، فصــدقه، وعمــر 

؛ لأن  القاعــــدة  الأساســــية الــــتي تلــــزم كــــل  مــــن يتــــولى الســــلطة الابتعــــاد عــــن مــــواطن (2)عزلــــه
الشــبهات، وقــول النعمــان قــد يجعــل النــاس يأخــذون بالظــاهر لهــم مــن معــنى القــول، والنــاس 

 .(3)تختلف في حكمها للأمور وفي ظنونها
شـروط الـتي : كمـا فعـل مـع عيـاض بـن غـنم حـين خـالف الخفض رتبة الوالي تأديبياا لاه

اشترطها عمر على عماله وولاته عند التعيـين، فـأ تي بـه بالحـال الـذي و جـد عليهـا، فألبسـه درعـة مـن  
 . (4)كساء، وعصا، وجعله يرعى شاء الصدقة، فلما أمعن رده، فلم يكن له عامل يشبهه

        :فأخذ نصفًا وأعطاهم نصفًا، وهو نظامٌ طب قه على ولاته كإجراء   مقاسمة الولًة أموالهم
احتيــــاطي خشــــية أن يكــــون الــــولاة  قــــد اكتســــبوا أمــــوالًا بســــبب مناصــــبهم، وحمايــــة لــــذممهم، وتزكيــــة 

، (5)الشــبهات، فكانــت ســنته مــع الــولاة إذا اســتعمل عــاملًا كتــب مالــه نلحكمهــم، وإبعــادًا لهــم عــ
يــتهم، أو عــزلهم أعــاد إحصــاء أمــوالهم ومحاســبتهم، فــإذا مــا وجــد فيهــا وأحصــاه، فــإذا انتهــت مــدة ولا

 زيادةً ملحوظة قاسمهم ذلك المال.
إلى اتخاذ هذا الإجراء أبياتٌ شـعريةٌ ق ـدمت إليـه مـن رجـل  ي ـدعى يزيـد  والذي دعا عمر 
ذلـك  قد ساءه كثرة  أموال عمال الأهواز وغيرهم، فرفـع ذلـك لعمـر  (6)بن قيس الصعق الكلابِ

يقاســم عمالــه، فيأخــذ شــطر  أمــوالهم حــتى أخــذ نعــلًا،  في أبيــات  شــعرية طويلــة، ممــا جعــل عمــر 
 . (7)وترك نعلًا 

                                                           

 ؛  447، ص6ابن حجر، الإصابة، ج (1)
 .85ابن الجوزي، مناقب عمر، ص(2)
، 2القاهرة،  ط -، عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة، دار الفكر العربِ انظر: سليمان محمد الطماوي(3)

، 1.)سيرد ذكر المرجع مختصراً: سليمان الطماوي،عمر وأصول السياسة(؛ غالب القرشي، أوليات الفاروق، ج284ص
 . 335ص

 . 116أبو يوسف، الخراج، ص(4)
 .89؛ ابن الجوزي، مناقب عمر، ص360، ص10أنساب الأشراف، ج؛ البلاذري، 244، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(5)
 . 703، ص6. ابن حجر، الإصابة، جواسمه عمرو بن الحارث الكلابِ ،وهو لقب ،بن يزيد بن الصعقيزيد بن قيس (6)
 . 123-121؛ العسكري، الأوائل، ص386-385، ص10البلاذري، أنساب الأشراف، ج(7)
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لا يرى أنه من حق الولاة أن يتنعموا من المال العام دون الرعية، وورد أنه غضـب  وكان 
لجند ينالونـه، فكتـب إليـه حين خص  عمر  بخبيص  لم يكن ا (2)بأذربيجان (1)على واليه عتبة بن فرقد

 . (3): "...لا تأكل إلا ما شبع المسلمون منه في رحالهم"عمر 
م عما كانت عليه قبل الولاية، خشيةً مـن  فأخضع عمر الولاة  لمحاسبة  دقيقة إذا زادت ثرواته 
اســتغلال مناصــبهم في تحقيــقِ مكاســب  حــتى ولــو لم يقصــدوا ذلــك، فوضــع قاعــدةً هامــةً لــولاة الأمــر 

ن عند محاسـبة عمـالهم ومـوظفيهم وهـي: مـن أيـن لـك هـذا؟ فعـن الزهـري قـال: "لمـا قـدم أبـو هريـرة مـ
: من أين لك عشرة آلاف درهم؟ فقال: سهامٌ اجتمعت، وخيلٌ تناتجت، البحرين قال له عمر 

، ثم قاسمه ماله، فأخذ خمسة  آلاف وترك له خمسة آلاف"  . (4)وعطاءٌ تلاحق، فضربه ضربات 
حــين بلغــه مــا ظهــر لعمــرو بــن العــاص مــن مــال  كثــير،   وأكــدت الــروايات مــن أن  عمــر  

عـن ثروتـه الجديــدة وكثـرةِ مالــه: "...مـن أيـن لــك هـذا؟..."، فكتـب لــه عمـرو أنــه  كتـب إليـه يســأله
اكتســـبه مـــن التجـــارةِ والزراعـــة، فكتـــب إليـــه: "أنـــتم معشـــر الأمـــراء قعـــدتم علـــى عيـــون الأمـــوال، ولـــن 

 .(5)يعوزكم عذر،...وقد وجهت إليك محمد بن مسلمة فسلم إليه شطر  ما في يدك"، ففعل
وأعب ــدٌ بعت هــا بمــائتي دينــار؟  (7)، فقــال: مــا قــلاصٌ (6)ث بــن وهــبالحــار  كمــا دعــا عمــر 

رت  فيهــا، فقــال: أمــا والله مــا بعثنــاكم لتتجــروا في أمــوال المســلمين،  قــال: خرجــت  بنفقــة  معــي فــاتج 

                                                           

ونزل  ،ا لعمر على بعض فتوحات العراقكان أميرً   ،غزوتين غزا مع رسول الله بة ورواية، السلمي، له صح عتبة بن فرقد(1)
 .439، ص4؛ ابن حجر، الإصابة، ج275، ص4. ابن سعد، الطبقات، جومات بها ،عتبة بعد ذلك الكوفة

 .129-128، 1وأكب مدنها. ياقوت، المعجم ،ج أذربيجان: إقليم واسع ،ومن مشهور مدائنها تبيز،قصبتها(2)
 .320، ص10البلاذري، أنساب الأشراف، ج(3)
. ابن عبد ربه، العقد 368، ص10؛ البلاذري، أنساب الأشراف، ج202-201ابن عبد الحكم، فتوح مصر، ص(4)

 . 34، ص1الفريد، ج
؛ ابن عبد ربه، العقد 369، ص10؛ البلاذري، أنساب الأشراف، ج199-198ابن عبد الحكم، فتوح مصر، ص(5)

 . 36-35، ص1الفريد، ج
 . 609، ص1. ابن حجر، الإصابة، جله وفادة ،من بني عدي بن الدئل ،ويقال وهبانالحارث بن كعب بن وهب، (6)
 .دة: قلص()ما548ء. الرازي، مختار الصحاح، صقلاص: القلوص من النوق الشابة، وهي بمنزلة الجارية من النسا(7)
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؛ لأنـه بعثـه عـاملًا لا (1)أدها، فقال: أمـا والله لا عملـت  عمـلًا بعـدها، قـال: انتظـر حـتى أسـتعملك
 تاجراً.

ـــه، تلقـــاه في بعـــض   (2)عتبـــة  بـــن أبِ ســـفيان ولى عمـــر  ولمـــا  الطـــائف  وصـــدقاتها، ثم عزل
ألفًــا، فقــال: أنى لــك هــذا؟ قــال: والله مــا هــو لــك ولا للمســلمين، ولكنــه  30الطريــق، فوجــد معــه 

: عامل نا وجدنا معـه مـالًا، مـا سـبيله إلا بيـت المـال، مالٌ خرجت به لضيعة  اشتريها، فقال عمر 
 .(3)ورفعه

ولاته في أموالهم حسابًا دقيقًا حين العـزل؛ وهـو مـا فعلـه حـين عـزل خالـد  كما حاسب 
 . (4)بن الوليد، أمر أبو عبيدة أن يقاسمه ماله، حتى بقيت نعلاه، فأخذ نعلًا وأعطاه نعلًا 

ــــه لأمــــوال عمالــــه علــــى مــــا يظهــــر لــــه، إن رأى  ونــــرى أن  عمــــر  ــــد احــــتكم في مقاسمت ق
علامــات  دالــةً علــى زيادة  ملحوظــة في ثــروة الــوالي عمــا كــان عليــه قبــل تعيينــه حكــم عليــه بالمقاسمــة، 
وجعل نصف أمواله في بيت مـال المسـلمين، ويُاسـبهم، كيـف لا يفعـل وهـو ي ـع ـدُّ نفس ـه تاجـراً أمينـًا 

في ذلــك، ونــذكر في ذلــك مقولــة لاحــظ أن  الــولاة  قــد أظهــروا طــاعتهم لعمــر ، والم(5)للمســلمين
 .(6)خالد  لأبِ عبيدة حين قاسمه ماله: "ما أنا بالذي أعصي أمير المؤمنين، فاصنع ما بدا لك"

 العنل: -

                                                           

 .35، ص1عبد ربه، العقد الفريد، ج ابن(1)
وشهد ، الطائفعلى وولاه عمر  ،ولد في عهد رسول الله ، أخو معاوية ،بن حرب بن أمية الأمويعتبة بن أبِ سفيان  (2)

قيل لم يكن أخطب  ،اا مفوهً ا بليغً ا خطيبً كان فصيحً   ،وشهد الحكمين بدومة الجندل، وصفين، عائشةالسيدة الجمل مع 
ه. الحسني، محمد 43وقيل سنةه 44ثم توفي بها سنة  ،وأقام بها سنةً  ،مصر   ولما مات عمرو بن العاص ولاه معاوية   ،منه

م، 1989هـ/ 1409، 1كراتشي، ط  –بن علي الحسن أبو المحاسن، الإكمال لرجال أحمد، جامعة الدراسات الإسلامية 
 لرجال أحمد(.. )سيرد ذكر المصدر مختصراً: الحسني، الإكمال 287، 1ج

 .37، ص1ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج(3)
 . 18-17، ص7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م357-356، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
 .357، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(5)
 . 18-17، ص7، ج4والنهاية، م ؛ ابن كثير، البداية357-356، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(6)
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سياســته في العــزل كــإجراء  عقــابِّ  تأديــبيّ  للــولاة والعمــال إمــا في حالــة خطــأ  طبــق عمــر 
يصدر منهم، أو مخالفة ، أو لشكاية ، أو لشبهة، أو بـدونها، ولم تكـن تلـك السياسـة  إلا انطلاقـًا مـن 

 مبدأ إقرارِ الأمن في أقاليم الدولة الإسلامية، وحفظِ أمن الرعية ووحدة الأمة الإسلامية. 
أنـه يـؤْثر أنْ يعـزل  كـل  يـوم  واليـًا لـه علـى  كثيرةٌ، وقد صـرح   باب  العزل عند عمر  وأس

أن ي بقي واليـًا ي ظـنُّ منـه الظلـم ، أو ي شـتبه في أنـه قـد يوقـع ظلمًـا بالرعيـة، فقـال: "هـان علـي  إصـلاح 
، حفاظـًـا علــى ةلجزيــر عــن ولايــة ا (2)، لــذا عــزل الوليــد  بــن عقبــة(1)قــوم  أن أبــدلهم أمــيراً مكــان أمــير"

، وكــان في بــني (3)مــن واليــه أن يفقــد  صــبه مــع بــني تغلــب  رإذ خشــي عمــالأمــن العــام للإقلــيم 
، فهـــم  بهـــم، وبلـــغ ذلـــك عمـــر  ، فخـــاف مـــن أن تغلـــب عـــز  وامتنـــاعٌ، ولا يزالـــون ينـــازعون الوليـــد 
طوة الوليــد وعــزة بــني يُرجــوه، وأن يضــعفً صــب ه فيســطو علــيهم، وكــي لا يوقــع بهــم شــر ا عزلــه؛ لســ

 .(4)تغلب، وأم ر عليهم فرات بن حيان وهند بن عمرو الجملي
، وكان عزل خالد بن الوليـد والمثـنى بـن حارثـة مـن أولى قضـايا العـزل وأشـهرها في عهـده 

وقــد لاقــت اهتمامًــا واســعًا مــن قبــل البــاحثين؛ لأنهــا ارتبطــت بكبــار قــادةِ الدولــة العســكريين  الــذين 
حققــوا انتصــارات  عظيمــةً في معــارك  كــبى وحاسمــة  في التــاريخ الإســلامي،كان لهــا الأثــر العظــيم في 

مــــرة الجيــــوش تثبيــــت أقــــدام المســــلمين في أراض  واســــعة، كمــــا أن  خــــب عــــزل خالــــد بــــن الوليــــد عــــن إ
الإســلامية في بــلاد الشــام أفــرد لهــا البــاحثون صــفحات  عــدةً بالشــرح والتحليــل حــول أســباب العــزل 
ومبراته، بخلاف غيره من القادة، نظـراً لكثـرة الـروايات الـواردة حـول ذلـك، علـى الـرغم مـن أن  عـزل  

لا أن  عـــزل  خالـــد  قـــد إ -كمـــا ورد في الـــروايات-خالـــد  والمثـــنى بـــن حارثـــة قـــد جـــاء في وقـــت  واحـــد 

                                                           

 .88؛ ابن الجوزي، مناقب عمر،ص805، ص3؛ ابن شبة، تاريخ المدينة، ج245، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(1)
الكوفة، واعتزل   لأمه، أسلم يوم الفتح، ولاه عثمان  الوليد بن عقبة بن أبِ معيط، وهو أخو عثمان بن عفان(2)

الفتنة لما ق تل عثمان، وقيل شهد صفين مع معاوية، وقيل لم يشهدها، ولكنه كان يُرِّض معاوية بكتبه وشعره، أقام بالرقة 
 .  677-675، ص4إلى أن توفي بها، ودفن بالبليخ. ابن الأثير، أسد الغابة، ج

أ  إلا أن يقبل من بني تغلب الإسلام، وكان الوليد قد ليدًا، قد عاهد وفد هم على أن لا ينصروا و  وقد كان رسول الله (3)
: "إماا ذلك في جزيرة العرب التي فيها مكة، والمدينة، واليمن، فدعهم على أن لا ينصروا وليدًا، ولا فكتب إليه عمر 

ابن  دقة مضاعفة.في أن يضع عنهم اسم الجزية، فجعلها الص يمنعوا أحدًا منهم من الإسلام"، ثم وفدوا إلى عمر 
 . 175؛ القلقشندي، نهاية الأرب، ص954ص ،2، جالمقدمةخلدون، 

 . 485، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
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 جــذب اهتمــام البــاحثين أكثــر مــن غــيره مــن القــادة، فمــنهم مــن وقــف عنــد أســباب عــزل عمــر 
لخالد كثيراً لأمر  في نفسه، وقد يسـتغل ذلـك الخـب دون إخضـاعه للتحليـل العلمـي النزيـه، لا لشـيء  

 . سوى لخدمة توجهاتهم وأهدافهم الخبيثة للطعن والنيل من صحابة رسول الله
وعلــى أيــة حــال، فقــد كــان لعــزلهم أســبابٌ أوردتهــا الــروايات التاريخيــة، ولكــن لا بــد أن نشــير 

 إلى أن  عزل  خالد قد كان على مرتين:
م، حــين عزلــه عــن القيــادة العليــا للجــيش الإســلامي الفــاتح 634هـــ/13عــام  كانــتالأولى:  

الـد  في الميـدان تحـت إمـرة القائـد الجديـد، لبلاد الشام، وولى أبا عبيدة بن الجـراح مكانـه، مـع بقـاء خ
  .(1)وعزل معه المثنى بن حارثة

كـــان يخشـــى   وحســـب مـــا تشـــير إليـــه الـــروايات  إلى أن  ســـبب  عزلهمـــا يرجـــع إلى أن  عمـــر 
افتتان الناس بهمـا فيظنـون أن  النصـر  لا يكـون إلا بهمـا، ولا يكـون إلا تحـت ألويتهمـا، ولا يسـير إلا 

أن يتملــك هــؤلاء القــادة  العظــام   -أيضًــا–في ركابهمــا، فــلا يــردون ذلــك لله تعــالى، كمــا كــان يخشــى 
، وأوضـحه تمامًـا، ممـا دعـاه إلى الغرور  لافتتان الناس بهما، وتعلقهم بهما، وهذا ما أخب به عمـر 

خطـأ أو مخالفـة  تسـتدعي عزلهمـا، فقـال حـين ولي:  لعـزل، رغـم أنـه لم يصـدر منهمـا أيُّ اتخاذ قـراره با
"لأعــزلن خالــد بــن الوليــد والمثــنى بــن حارثــة ليعلمــا أن  الله إماــا ينصــر دينــه لا إياهمــا، ولــيس إياهمــا، 

 . (2)"فعزلهما
لقائــد  عظــيم  مثــل خالــد، وهــو الخــوف  ســبب  آخــر  في عزلــه وأشـارت رواياتٌ أخــرى إلى 

من أن يعرِّض خالدٌ أمن جند المسلمين للخطر، فتقول الروايـة: "وعزلـه عمـر؛  الذي تمل ك عمر 
. (4)، وجاء في رواية أخرى: "لتغريره بالمسلمين..."(3)لأنه كان يردِ  المهالك، ويغدر بالمسلمين،..."

                                                           

 . 355، ص2؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج141البلاذري، فتوح البلدان، ص(1)
ردة،  حروب ال؛ الكلاعي، 328، ص10اب الأشراف، ج؛ البلاذري، أنس245، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(2)

 .106، ص7، ج4. ابن كثير، البداية والنهاية، م250ص
 مرآة الجنان وعبة اليقظان في معرفة ما يعتب من حوادث الزمان، اليافعي، عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليمني،(3)

ذكر  )سيرد .61-60، ص1 ج م،1997هـ/1417، 1بيروت، ط -دار الكتب العلمية وضع حواشيه خليل المنصور،
 ا: اليافعي، مرآة الجنان(. المصدر مختصرً 

 . 27-26، ص1الحنبلي، شذرات الذهب، ج(4)
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، ولـــن يات  أن  أمــن  وســلامة  جنـــد المســلمين فــوق أي اعتبـــار  عنــد عمــر فأكــدت لنــا هــذه الـــروا
 يتهاون  عن عزل أحد  أيا  كانت منزلته أو مكانته إن أحس  أنه سيعرِّض أمن المسلمين للخطر.

عن ذلك العزل حتى لا يظن الناس  أنه عزله نتيجة خطأ  أو مخالفة  من  وقد اعتذر عمر 
كتـب إلى الأمصـار: "إني لم أعـزلْ خالـدًا عـن   مـا روي عـن سـيف أن  عمـر قبل هؤلاء القـواد، فم

سخطة  ولا خيانة، ولكن  الناس ف تنوا به، فخِفت  أن ي وكلـوا إليـه، وي بتلـوا بـه، فأحببـت  أن يعلمـوا أن  
الله  هو الصانع ، وألا يكونوا بعرض فتنة"

(1) . 
لــذلك حــين بلــغ خالــدًا خــب  عزلــه الأول وأمــا خالــد فكــان يعــرف وجــه المصــلحةِ في عزلــه، 

. (2)قال: "والله، لو ولى  علي  عمر  امرأةً لسـمعت  وأطعـت"، فاستصـوب عمـر ذلـك منـه واستحسـن
قــد عــزم علــى توليــة خالــد بعــد عودتــه مــن الحــج، بعــد أن اطمــئن مــن زوال مــا كــان  وكــان عمــر 

 .(3)ايخشاه من افتتان الناس به، إلا أن المنية  قد وافت خالدً 
 م بســبب تجــاوزه في صــرف المــال، فقــد بلــغ عمــر 638هـــ/17كانــت عــام   والمــرة الثانيــة:

لا يخفى عليه شـيءٌ في عملـه، مـع مـا  إجازة  خالد  للأشعث بن قيس بعشرة آلاف، وكان عمر 
ع رف عنه من حرصه الشديد على الحساب والمراجعة في أمر المال، فدعا البيد، وكتب معه إلى أبِ 

يدة أن يقـيم  خالـدًا، ويعقل ـه بعمامتـه، وينـزع  عنـه قلنسـوته حـتى ي علمهـم مـن أيـن إجـازة  الأشـعث، عب
أمِن ماله؟ أم من إصابة  أصابها؟ فإن زعم أنهـا مـن إصـابة  أصـابها فقـد أقـر  بخيانـة ، وإن زعـم أنهـا مـن 

، واعزله على كلِّ حال، واضمم إليك عمل ه، ففعل، وأقـر   خالـدٌ أنـه أجـاز الأشـعث ماله فقد أسرف 
 .(4)من ماله، وعول ونف ذ الأمر مطيعًا، وخرج إلى المدينة

أنـه  الوالي لمجرد أن  هناك من هو أصلح  منـه، فعـن الزهـري عـن عمـر  وقد يعزل عمر 
، لذلك عزل شرحبيل عن ولاية الشام، (5)قال: "إني لأتحر ج  أن أستعمل الرجل  وأنا أجد أقوى منه"

                                                           

 . 74، ص7، ج4والنهاية، م ؛ ابن كثير، البداية492، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(1)
 . 61-60، ص1اليافعي، مرآة الجنان، ج(2)
 . 107، ص7، ج4ابن كثير، البداية والنهاية، م(3)
البداية والنهاية،  ابن كثير، ؛231-230، ص4؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج492-491، ص2ريخ الأمم، جالطبي، تا(4)

 . 74، ص7، ج4م
 . 261، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(5)
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م، فلمــا عزلــه قــال شــرحبيل: "فاعــذرني في النــاس، كــي لا 639هـــ/18معاويــة لقوتــه عــام  واســتعمل
في النــاس فقــال: "أيهــا النــاس، إني والله مــا عزلــت  شــرحبيل عــن  ، فقــام عمــر (1)تــدركني هجنــة"

 .(2)سخطة ، ولكني أردت  رجلًا أقوى من رجل، ثم رجع إلى المدينة"
لواليهم بالعزل، حفظاً لأمن الإقلـيم، ومنعًـا لتمـرد النـاس كما كان يعالج مسألة  رفض الناس 

ي ــروى عــن الشــعبي أن  عمــر اســتعمل عرفجــة  بــن  هر ــة علــى أمــيرهم،
علــى قبيلــة بجيلــة، وجريــر  بــن  (3)

عبد الله على من كان من بني عامر وغيرهم، وأراد توجيههم للعراق، غير أن  بجيلـة  لم تـرض بعرفجـة؛ 
، وطلبـوا إعفـاءهم مـن عرفجـة، فجـة  في امـرأة  مـنهم، فـاجتمعوا، وأتـوا عمـر لأنها غضبت على عر 

فعزله عـنهم؛ لأنهـم كرهـوه، واسـتعمل جريـراً مكانـه، وأم ـر علـى الأزدِ عرفجـة بـن هر ـة، وعـامتُّهم مـن 
، ففرحــوا برجــوع عرفجــة  إلــيهم، وخــرج هــذا في قومــه، وهــذا في قومــه، حــتى قــدما علــى المثــنى (4)بارق
 م. 634/(5)هـ13ين له في عام ممدِّ 

، إذ أدعـى أهل هـا وحين كره أهل  البحرين ولاية المغيرة بـن شـعبة علـيهم عزلـه عـنهم عمـر 
 عزله.    ، رغم ثبوت كذبهم وبراءةِ المغيرة إلا أن  عمر(6)عليه كذبًا خوفاً من أن يرده عمر عليهم

لمطالـــب وفــود الأقــاليم في عــزل ولاتهــم ســـريعةً إذا  وفي أحيــان كثــيرة  تأتي اســتجابة  عمــر 
وفد إليه نفرٌ من الإقليم مطالبًا بعزل واليهم، فيستجيب  بعد أن يستمع  إلى الأسباب، وقد لا يدقق 
فيها رغم أن  الشكاوى تكون باطلـةً، وتهمًـا كيديـةً، لأنـه كـان يـرى أن  الـوالي يجـب أن يكـون مقبـولًا 

 ، حفظاً لأمن الإقليم واستقراره. (7)ومرغوبًا من الرعية
وت عد الكوفة  من أكثر الأقاليم الإسلامية التي شهدت عزل  أكثرِ ولاتِها في مـدة  قصـيرة  في فـترة 

أخـرج وأحزنـه،  ، حيث تكرر شكوى أهلها من ولاته إلى درجة أن  ذلك قد أهم  عمر خلافته 

                                                           

 . )مادة: هجن(. 30، ص15هجنة: اله جنة من الكلام: ما يعيبك. ابن منظور، لسان العرب، ج(1)
 .490، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)
بن ثعلبة بن عمرو، أخو بارق، واسم بارق: سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو مزيقيا. ابن الأثير، أسد  عرفجة بن هر ة(3)

 . 521-520، ص3الغابة، ج
 .319، ص1بارق: موضع بتهامة. ياقوت، المعجم، ج(4)
 .371-370، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(5)
 . 38ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص(6)
 . 209، صأحمد رائف، الخلافة (7)
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قد بلغـه أن  أهـل العـراق قـد حصـبوا أمـيرهم، فخـرج غضـبان ، فصـلى،  البيهقي في الدلائل أن  عمر 
، فألبس عليهم،"  .(1)فس ه ا في صلاته، فلما سل م قال: "اللهم إنهم قد ألبسوا علي 

ومـن الــذين عـزلهم عمــر عـن ولايــتهم ســعد بـن أبِ وقــاص عـن ولايــة الكوفـة لشــكاية أهلهــا، 
، حرصًـا (2)بطلان دعواهم إلا أنه  ع زل من غـير عجـز  ولا خيانـةورغم المؤشراتِ والأدلة الدالة على 

منــه علــى وحــدة الصــف وتأمــين الجبهــة الداخليــة، وشــدِّ لحمــة الجــيش قيــادة وجنــدًا، والحفــاظ علــى 
 .(3)وحدته وقوته في مواجهة الخطر الخارجي

تقدم بها أهل   بسبب شكوًى ، ولم يلبث إلا قليلًا فاستعفاه عمر (4)ثم ولى  عمار  بن ياسر
 . (5)الكوفة، وقالوا: إنه ليس بأمير، ولا يُتمل ما هو فيه، وفي رواية لا يُسن السياسة، فعزله

عمالــه أو يعــزلهم علــى مــا يقــع مـنهم يقينــًا فقــط، بــل كــان يعــزله م علــى  ولم يُاسـب عمــر 
ســبيل الاحتيــاط، كمــا فعــل مــع عمــار بــن ياســر، فقــد عزلــه بعــد أن جمــع  بينــه وبــين مــن شــكاه مــن 

، ولا عــالم بالسياســة، فأخــذ عمــر   أهلهــا، وكانــت تهمت ــه البيئــة أنــه لمــا اختــبه وجــده غــير  كــاف 
 . (6)كد له أنه ليس بصاحب عمل  ولا ولاية، فعزلهيسال عماراً أسئلةً تأ

ثم ولى  أبا موسى الأشعري على الكوفـة، فمكـث فـيهم سـنة، ثم سـعوا في عزلـه، وشـكوا مـن 
 .(7)غلامه" فعزله

                                                           

 . 128الهيثمي، الصواعق المحرقة، ص(1)
 .69، ص7، ج4ابن كثير، البداية والنهاية، م(2)
 سبق أن ذكرنا ذلك في المبحث الثاني من هذا الفصل.  (3)
 بني مخزوم،كان من السابقين الأولين هو وأبوه يكنى أبا اليقظان،حليفٌ ، اليمنمن عنس من عمار بن ياسر المذحجي  (4)

، ثم شهد اليمامة ،وهاجر إلى المدينة وشهد المشاهد كلها ،واختلف في هجرته إلى الحبشة، وكانوا ممن يعذب في الله وأمه،
ابن سعد،  ودفن هناك.هـ 37وقتل بصفين سنة  ،يشهد معه مشاهده ولم يزل مع علي ّ واستعمله عمر على الكوفة، 

 .231-217، ص3الطبقات، ج
 .423، ص2؛ ابن الأثير، الكامل، ج534 ،531، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(5)
 . 545-544، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(6)
 .115، ص7، ج4ابن كثير، البداية والنهاية، م(7)
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، (1)م، فبقي بهـا سـنتين635هـ/14المغيرة بن شعبة عام  وأما البصرة فقد استعمل عمر 
بــذلك، فعزلــه، وولى   قبــل نفــر مــن أهلهــا، وكتبــوا إلى عمــر  ثم ع ــزل عنهــا بعــد أن ر مــي بالــزنا مــن
 . (2)م 638هـ/17البصرة أبا موسى الأشعري في عام 

ورغم أنه قد ظهرت بـراءة المغـيرة ممـا اتهـم بـه، وأ قـيم حـدُّ القـذفِ علـى الشـهود الثلاثـة الـذين 
لا  لا أنــه ع ــزل عــن ولايتــه؛، إ(3)شــهدوا عليــه بالــزنا؛ لعــدم اكتمــال الشــهادة بتراجــع الشــاهد الرابــع

وجــوب إبعــاد المســؤولين عــن كــل شــبهة؛ حرصًــا علــى أمــن يــرى لســخطة  أو خيانــة ، وإماــا كــان عمــر 
 . (4)، ولدرء الفتنة كي لا يثير وجود ه نفوس  الشاكين بإبقاءه في ولايتهمالدولة ومصالحها

، لعـــدم م عـــن ولايـــة الصـــعيد644هــــ/23عمـــرو بـــن العـــاص عـــام  وفي مصـــر عـــزل عمـــر 
رضــاه عـــن  مقــدار الخـــراج الـــذي جبــاه فظـــن بـــه الظنــون، وقـــد أرســل لـــه محمـــد بــن مســـلمة ليقاسمـــه 

 .(5)ماله
وقــد يكــون العــزل  للعامــل أو الــوالي كعقوبــة  لمخالفــةِ أمــرِ الخليفــة، أو أنــه اقــترف حــد ا شــرعي ا 
يوجــب القصــاص، أو التصــرف بمــا يعــرِّض أمــن الدولــة الإســلامية والرعيــة للخطــر، وفي النمــاذج الــتي 

ى مـدى والتي سـبق أن فصـلناها في مطلـب سـابق دلالـةٌ بالغـةٌ علـ–عقوبة العزل  طبق فيها عمر 
 في تحقيق العدل، وحفظِ الأمن من تمرد الرعية نتيجة لجور الولاة. حرصه 

  :(6)النفي -

                                                           

 .45، ص7، ج4ثير، البداية النهاية، م؛ ابن ك442، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(1)
؛ وانظر: 231، ص4؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج499، 492، ص2؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج135ابن خياط، تاريخه، ص(2)

 المطلب الأول من هذا المبحث.
، 7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م385، ص2؛ ابن الأثير، الكامل، ج494، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(3)

 . 76-75ص
 .472، ص4ابن الأثير، أسد الغابة، ج(4)
 . 299ص تاريخ،القضاعي، (5)
ودة، أو غير محدودة؛ لأنه ليس هناك نفيٌ أفادت معاجم اللغة أن  النفي  يأتي بمعنى التغريب والإبعاد من بلد  إلى بلد  لفترة محد(6)

دائم، فما من ذنب  يستحق صاحب ه النفي  إلا ويمكن أن يستحق بعد ذلك الإعادة إلى وطنه، وأما مسافة التغريب فقالوا: أقلها 
. 674. )مادة: نفي(؛ الرازي، مختار الصحاح، ص329، ص14مسافة القصر لتحصل الغربة. ابن منظور، لسان العرب، ج

 .11، ص4؛ الصنعاني، سبل السلام، ج354-353، ص6)مادة: نفل(؛ ابن تيمية، منهاج السنة، ج
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ا ، وهـــو عائـــد إلى رأي الإمـــام؛ إذا رأى أن  المصـــلحة  (1)التغريـــب  في عمومـــه عقوبـــةٌ، لا حـــد 
في  الأمنيــــة  تقتضـــــي إخـــــراج  أشـــــخاص  مـــــن المدينـــــة حفظــًـــا للأمـــــن، ودفعًـــــا للفســـــاد والفتنـــــة، وزيادة

التأديـب، حـتى لــو أضـر ت بمصـلحة الفــرد المنفـي، ومنعتْـه  حق ــا مـن حقوقـه مــن أجـل المصـلحة العامــة 
لشـابين حس ـني ْ الوجـه مـن بـني سـليم،  للرعية. وهذا بدا واضحًا في مااذج  عـدة ، فمـن ذلـك نفيـه 

 يعس ذات ليلة، فإذا امرأةٌ تقول:  حيث روي أنه بينما كان عمر 
بِيلٌ إلى ن صْرِ بْنِ ح ج اجِ  لْ مِنْ س بِيل  إِلى  خم ْر  ف أ شْر ب ـه ا ه               أ مْ ه لْ س 

، فأرسل إليه فإذا هو من أحسن الناس ش عراً، (2)فلما أصبح سأل عنه، فإذا هو من بني سليم
أن يج  م  ش عر ه، ففعل، فخرجت جبهت ه، فازداد حسنًا، فأمره عمر  وأصبحِهم وجهًا، فأمر عمر 

  ،أن يعتم، ففعل، فازداد حسنًا، فقال عمر: لا والذي نفسي بيده، لا يجامعني بأرض  أنا فيها
ه إلى البصرة رأسه فازداد جمالًا،  حلق عمر  (4)، وفي رواية ابن سعد(3)فأمر بما يصلحه، وسير 

 نة لئلا تفتتن به النساء. فنفاه من المدي
ويروى أنه كان يعسُّ ذات ليلة فإذا بنسوة  يتحدثن عن أي أهل المدينة أصبح؟ فقالت 

سأل عنه، فإذا هو من بني سليم، فلما نظر إليه إذا هو  إحداهن: أبو ذئب، فلما أصبح عمر 
من أجمل الناس، فقال عمر: أنت والله ذئبهن، مرتين، أو ثلاثًا والذي نفسي بيده لا تجامعني 

ه إلى البصرة حيث سير  ابن  عمه نصر بن حجاج السلمي  .(5)بأرض  أنا بها، فسير 
 وورد أن  عمر  سمع رجلًا ينشد:   

 ذ  بِر بِّ الن اسِ مِنْ ش رِّ م عْقِل        إِذ ا م عْقِلٌ ر اح  الب قِيع  م ر ج لا أ ع و    

                                                           

 . 10، ص4الصنعاني، سبل السلام، ج(1)
بنو سليم: قبيلة عظيمة من قيس عيلان والنسبة إليهم سلمى، وكانت منازلهم في عالية نجد بالقرب من خيب، ومن منازلهم (2)

 .271القرى وتيماء. القلقشندي، نهاية الأرب، صحرة سليم وحرة النار ووادي 
 . 762، ص2؛ ابن شبة، تاريخ المدينة، ج246، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(3)
 . 246، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(4)
 . 246، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(5)
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فقــال لــه: جــز  شــعر ك، فجــزه، وكــان جمــيلًا حســن الشــعر، فلمــا جــزه فــإذا هــو  فأرســل إليــه عمــر 
 .(1)أحسن، فقال له: أخرج من المدينة

ؤلاء كان تحـرزاً وحفظـًا للأمـن الأخلاقـي تجاه ه والمعلوم أن  هذا الإجراء التي اتخذه عمر 
والمجتمعي، ولم يكن نتيجة  مخالفة  شرعية تتعلق بالعرض، فيعاقبهم بالجلد تعزيراً، كما فعل مع جعـدة  

، ممـا ، كما أنهم لم يكونوا من المخنثين، فيعاقبهم بالنفي؛ اقتداءًا بسنة رسـول الله (2)من بني سليم
ــا مــن  يجعــل الــبعض قــد يظــن أن  ظلمًــا قــد وقــع علــيهم بســبب ذلــك الإجــراء ، وأنــه قــد مــنعهم حق 
حقوقهم باعتبار أن لا ج رم لهم غـير أنهـم حِسـان الخلقـة والمظهـر، وهـو لا يعـدُّ جريمـةً في نظـر الشـرع 

عامـــة، علـــى الأخـــلاق ال الإســـلامي يوجـــب العقـــاب عليـــه بالنفـــي، لكـــن نـــرى أن  حـــرص  عمـــر 
ومحاربت ـه لأسـباب الفجـور جعلـه يخشــى مـن افتتـان نسـاء المدينـة بأمثــال نصـر وابـن عمـه، وأن  نفــي هم 

ا لبــاب الفتنــة، وحمايـةً للقــيم الخلقيـة، وانتهــى عمــر  في اجتهـاده هــذا إلى مــا رآه  سـيكون فيــه سـد 
 مصلحةً عامةً للمجتمع الإسلامي بالمدينة.
نفــي هــؤلاء إلى بلــدان  أخــرى قــد يــؤدي إلى افتتــان نســاء  لكــن نجــدنا أمــام تســاؤل: أو لــيس

لمدينــة ســـيكون تحــت نظـــر وجــودهم في او البلــد الْخــر بهـــم، وفســادٌ أكــب ممـــا كــان عليــه في المدينـــة؟ 
. وابن عثيمين في شرحه للسياسة الشرعية يـبر لنـا سـبب ذلـك بقولـه: "وإذا قـال قائـل: أفـلا الخليفة

رأى أنـه قـد يتـوب، وتحسـن حالـه،  لبصرة؟ بلى، لكن لعـل عمـر  يخشى أن تفتتن به نساء  أهل ا
، وربمـــا لأنـــه في منفـــاه غـــير معـــروف  (3)ويبتعـــد عـــن فعـــل مـــا يفـــتن النســـاء قبـــل أن تفتـــتن بـــه النســـاء"

 فيخم ل  ذكِره، ويقلُّ خطر الإفتتان به. 
قـــة مـــن رأى أن  البلـــد  الـــذي نفــى إليهـــا مثـــل  هـــؤلاء يكثــر فيهـــا حســـان الخل ولعــل عمـــر 

، خاصة أن  المصادر  التي بين أيدينا لا تحمل أخباراً مشـابهة (4)أمثالهم، مما يبعد احتمال الافتتان بهم
لمثل تلك الحالات في الأقاليم الأخر سوى ما ورد في المدينة، ولعل ذلك يعود إلى التركيبة السـكانية 

الرجـال هـم مـن المجاهـدين المتواجـدين في للمدينة المكونة غالبيتها من النساء، والأطفال، والشيوخ، و 
                                                           

 . 337، ص10؛ البلاذري، أنساب الأشراف، ج760، ص2ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(1)
 . 161، صالمطلب الأول من هذا الفصل انظر:(2)
 . 270، ص في إصلاح الراعي والرعيةابن تيمية، السياسة الشرعية (3)
 ،1ط القاهرة،-محمد بلتاجي، منهج عمر بن الخطاب في التشريع دراسة مستوعبة لفقه عمر وتنظيماته، دار السلام(4)

 اجي، منهج عمر في التشريع(. ا: محمد بلت)سيرد ذكر المرجع مختصرً  .325م، ص2002/ـه1423
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، ممـا يعـني غيـابهم لشـهور  عـدة  ميادين القتال في البلاد المفتوحة في تلك الفترة الزمنية مـن عهـده 
في فعلـه هـذا قـد اجتهـد مـا فيـه مصـلحة الأمـة الأمنيـة وحفـظ أمنـه  عن نسائهم بالمدينـة، وعمـر 

 ن افتتان النساء وانحرافهن.الأخلاقي، وأن يقطع  أي احتمال  قد ينشأ م
أبا  م  غـر ب عمـر 637هــ/16النفـى في حـد الخمـر، ففـي عـام  كما استخدم عمـر 

، وحد  ربيعة  بـن أميـة بـن خلـف، لشـربه في رمضـان، وغر بـه إلى خيـب، (2()1)محجن الثقفي إلى باضع
 . (4)أحدًا بعده" ، لكن  عمر ندم بعد ذلك وقال: "لا أغرِّب(3)فلحق بأرض الروم، وتنص ر

صــبيغ  بــن  عســل التميمــي إلى البصــرة بعــد  وفي ســبيل حفــظِ الأمــنِ الفكــري نفــى عمــر  
ضربه، لأنه أظهر اتباع  المتشابِهِ ابتغاء  الفتنة وابتغاء تأويله، وأمر المسلمين بهجره سنةً إلى أن يتوب، 

 . (5)فلما تاب أمر المسلمين بكلامه
بكـــلِّ الأســـاليبِ الأمنيـــة متـــدرجًا فيهـــا، والـــتي تمكنـــه كإمـــام   وأخـــيراً، قـــد اســـتعان عمـــر 

 للمسلمين من حفظ أمنهم واستقرارهم، وردعِ كلِّ مفسد  وآثم  قد يخل بأمن الدولة الإسلامية. 
 

                                                           

 . 324، ص1باضع: جزيرة في بحر اليمن. ياقوت، المعجم، ج(1)
 . انظر: المطلب الأول من هذا المبحث. 762، ص2ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(2)
 . 721، ص2ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(3)
 . 720، ص2ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(4)
 . انظر: المطلب الأول من هذا المبحث. 354، ص6؛ ابن تيمية، منهاج السنة، ج191، ص2الإصابة، ج ابن حجر،(5)
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‌الفصل‌الثالث

‌‌السياسة‌الأمنية‌للخليفة‌عثمان‌بن‌عفان‌

 :أقوال وأوامر ووصايا عثما  الأمنية-  

الأمنية  وفق المنهج الإسلامي؛ المتمثل في القرآن الكريم،  سارت سياسة عثمان  بن عفان 
والسنة النبوية، وسيرة صاحبيه، رضوان الله عليهما، وإجماعِ الأمة، واجتهادِه فيما ليس فيه نص  فيما 

بعد أن  استجد من الأمور التي تتعلق بالجانب الأمني للدولة الإسلامية، فقد أشار في خطبته 
 ألا وإن   ..."م منهجه لعامة المسلمين في الحكم،  ومما جاء في الخطبة: 644هـ/23ام بويع بالخلافة ع

ن كان قبلي فيما اجتمعتم عليه م   تباع  ا: ثلاثاً   بعد كتاب الله عز وجل وسنة نبيه لكم علي  
 . (1)"سنة أهل الخير فيما لم تسنوا عن ملأ  وسننتم، وسن  

وأكد فيها أيضًا على تطبيقه حدود  الشريعة الإسلامية على كل من يخالفه حفظاً للأمن 
 . (2)والكف عنكم إلا فيما استوجبتم العقوبة،..."... "والاستقرار، فقال: 

فجاءت أوامر ه ووصاياه التي زود بها قواد ه وعماله والمسلمين عامة معبةً عن تلك السياسة، 
وج ه كتبًا إلى ولاته  هج. وقد أكدت الأخبار  التاريخية إلى أنه فور توليه الخلافة ودالةً على ذلك المن

 ،وينهاهم عن المنكر ،يأمرهم بالمعروفعلى الأمصار، وأمراء الحرب، وعمال الخراج، ولعامة المسلمين 
 . (3)تباع وترك الابتداعويُرضهم على الا،  ويُثهم على طاعة الله ورسوله

إلى أمراء الأمصار بين  لهم فيها واجبهم تجاه الرعية، وأن  مهمت هم رعاية    ومما كتب به
يرهقوا العباد وينسوا أول وألا  مصالح الأمة والابتعاد  عن ظلمهم، والحرص  على الرفق بهم في الجباية،

ولم  ،عاةً أمر الأئمة أن يكونوا ر  -عز وجل-الله  فإن  بقوله: " واجب عليهم وهو العدل بين الرعية
كم لقوا جباة، وليوشكن أئمت  لقوا رعاة، ولم يخ  هذه الأمة خ   صدر   وإن   يتقدم إليهم في أن يكونوا جباة،

  .(4)."..فإذا عادوا كذلك انقطع الحياء والأمانة والوفاء ولا يكونوا رعاة، أن يصيروا جباةً 

                                                           

يوسف محمود  :التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان، تحقيق المالقي، محمد بن يُيى بن أبِ بكر الأشعري الأندلسي،(1)
 .)سيرد اسم المصدر مختصراً: المالقي، التمهيدوالبيان(.42م، ص1985هـ/1405، 1الدوحة، ط –زايد، دار الثقافة

 .42المالقي، التمهيدوالبيان، ص (2)
 .136، ص7، ج4ابن كثير، البداية والنهاية، م(3)
 . 590، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
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بالعدل في حكمهم للرعية، وذلك بأخذ ما عليهم من الحقوق، وبذل ما لهم  وأوصاهم 
لهم  السيرة أن تنظروا في أمور الناس وفيما عليهم فتعطوهم ما أعدل   ألا وإن  من ذلك: "... 

  .(1).."وتأخذوهم بما عليهم،.
، الذي لهمثم تثنوا بالذمة، فتعطوهم بالالتزام بعهودهم مع أهل الذمة: "... وأمرهم 

 . (2)فاستفتحوا عليهم بالوفاء" ،ثم العدو الذي تنتابون ،وتأخذوهم بالذي عليهم
كتاب  وج هه إليهم أوصاهم بتحقيق العدل في حياة الرعية، عمال الخراج ب  ثم خص  

 ،الله لا يقبل إلا الحق بين أن  والعدل في الجباية، و والتمسك بالأمانة والوفاء بالحق، أخذ الحق و 
فإن  الله خلق الخلق بالحق، فلا يقبل إلا الحق، "مما جاء فيه: و  ،على الأمانة والوفاء قائمٌ  والحقُّ 

، قوموا عليها، ولا تكونوا أول من يسلبها فتكونوا الأمانة   وأعطوا الحق به، والأمانة   ،خذوا الحق
 . (3)اكتسبتم..."كم إلى ما ن بعد  م   شركاء  

في خطابه من عاقبة ظلم صنفين من ضعفاء الرعية؛ هما: اليتيم،  كما حذرهم 
 .  (4)والمعاهد، فقال: "...الوفاء  الوفاء ؛ لا تظلموا اليتيم، ولا المعاهد؛ فإن  الله خصمٌ لمن ظلمهم"

مبينًا لهم مهمتهم في حماية ثغور الإسلام   ،إلى أمراء الجنود في الفروج  بكتكما  
ا، بل كان ما لم يغب عن   المسلمين وذادتهم، وقد وضع لكم عمر إنكم حماة  ف.. ".وحفظ أمنها: 

فيغير الله بكم ويستبدل بكم غيركم،  ولا تبديلٌ  منكم تغييرٌ  فلا يبلغني عن أحد   ،امن   عن ملأ  
 . (5)فانظروا كيف تكونون، فإني أنظر فيما ألزمني الله النظر فيه والقيام عليه"

... "مؤكدًا لهم قيامه على شؤونهم: نادى في الناس فيه ،  الناسكلام   حين بلغ عثمان  و 
 ،غلق من دونكمي   ولا بابٌ  ،ولا بوابٌ  وليس لي حجابٌ  ،نظر في أموركمأ لكم في وقت   وأنا جالسٌ 
 .(6)والسلام"

                                                           

 .590، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(1)
 .590، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)
 .591، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(3)
 .591، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
 .591، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(5)
 .371-370، ص1ابن أعثم، الفتوح، م(6)
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 ،والعدل في الرعية ،أقام في خلافته بالسياسة الحسنةقد   عثمان  وذكر ابن  أعثم  أن  
،  فكان يخرج يوم الجمعة فيجلس (1)والشفقة على جماعة المسلمين ،ة للضعفاء والمساكينوالرحم

 ؛ حرصًا منه (2)على المنب فيؤذن المؤذن وهو يتحدث يسأل الناس عن أسعارهم وعن مرضاهم
 على متابعة أحوال الرعية بنفسه. 

وتناهوا عن المنكر، ولا يذل أن ائتمروا بالمعروف : "الأمصار فيكتب إلى الناس ورد أنه  و  
 . (3)"ا إن شاء اللهه، فإني مع الضعيف على القوي ما دام مظلومً نفس   المؤمن  

ي لزم ولاته وعماله بموافاته في كل عام، وم ن يشكونهم، لمراجعة أعمالهم،  كما أنه كان 
هاق الرعية بما لا ومعرفة أحوالهم مع رعيتهم، وليأمرهم بالعدلِ ورفعِ الظلم عن الناس، وعدم إر 

 . (4)يطيقون
ليرضى أن يستخدم ولات ه سلطاتِهم على حساب حقوق الرعية، فلما كثرت  ولم يكن 

 ليوافوه، إلى أهل الأمصار كتب عثمان م  656/هـ35عام الشكايات على ولاته والأقاويل 
.. ". للرعية: همفي ظلم وما كثر من أقاويل   هم،حتى يتحقق مما جاءه من أمر شكوى الناس من

ن م   ،اتم سر  ا وش  رب سر  ن ض  فيا م   !ضربونوآخرون ي   ،شتمونا ي  أقوامً  المدينة أن   أهل   وقد رفع إلي  
 فإن  ، أو من عمالي، أو تصدقوا، مني بحقه حيث كان فليأخذْ  الموسم   ا من ذلك فليوافِ عى شيئً اد  

. وهو بذلك يجعل (5)"ناس، ودعوا لعثمانفي الأمصار أبكى ال ق رئالله يجزي المتصدقين، فلما 
 الباب  مفتوحًا أمام أيِّ شكاية  من الرعية ضد عماله حفظاً لأمن الأقاليم، وإحقاقاً للعدل.

كما كان يؤكد دومًا على عماله وولاته وقو اده بالابتعاد عن ظلم الرعية، والحرص على 
كتب إلى جملة عماله الرفق بهم؛ مهددًا من تصدر منه ما يخالف أمره سيعاقب بالعزل. فورد أنه  

لى ينسبوني منه إ يتكلمون في حقي بكلام   الناس   علموا أن  اف" حين كثرت الشكاوي ضدهم:ابه ونو  
لا يوافقوا  أو حكم   ولا أقبل بأن يقوم عمالي ونوابهم بأي عمل   ،ا بالظلموإنني لا أرضى أبدً  ،الظلم

                                                           

 .371-370، ص1الفتوح، م(1)
 .126؛ السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص498، ص1ابن حنبل، فضائل الصحابة، ج(2)
 .70، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج679، ص2الأمم، جالطبي، تاريخ (3)
 .70، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج679، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
 .100-99المالقي، التمهيد والبيان، ص ؛648، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(5)
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ويرى لزوم طاعتي بمجرد إطلاعه على  ،ان يرى لي عليه حق  م   كل    ثم أقسم عليكم بأن   ،أحكام الله
فإن صدر  ،قق من أحوالكموليحضر إلى المدينة لأتح ،في الحال مضمون هذه الرسالة أن يتجه إلي   

وسأحافظ على حقوق الرعية   ،ا عادلًا مكانه رجلًا أمينً ثم أوليِّ  ،هأصلحت   أو ظلم   جور   عنكم أيُّ 
 . (1)ولا حول ولا قوة إلا بالله" ،إن شاء الله ،كما يجب

كما كان حريصًا على تزويد عماله وقادته بوصايا يوصيهم بتقوى الله في الرعية والرفق بهم، 
ن ولايته على الكوفة يوصيه بإقامة العدل بين رعيته، مما يتجلى لنا الوليد فكتب إلى  بن عقبة إبا 

لسر اتق الله فيما وليت، وانصر الضعيف، وخف الله في اروح الإسلام، حيث جاء فيه: "... 
 . (2)والعلانية"

يأمرهم بالكف عن الرعية كتب إلى الأمراء وحين وقعت حوادث  الفتنة، وكثرت الشكايات   
 ،ا، وخذوا العفو من أخلاقهمفوا دينً رِّ وا عنهم ما لم يُ  فُّ "..فلا تجعلوا لأحد  علة، ك  فيما دون الشرع: 

 ح منعًا لعلة الخروج والتمرد.، فهو يأمر بالتسام(3)وأجِملوا لهم، ودين الله لا تركبنه"

وهو على الباب يوصيه بحفظ أمن جنده  (4)وورد أنه كتب إلى عبد الرحمن بن ربيعة
وسلامتهم: "... فقصّر ولا تقتحم بالمسلمين، فإني خاش أن يبتلوا"، فلم يزجر ذلك عبد الرحمن 

حصرها ونصب عليها  (5)عن غايته، فغزا في السنة التاسعة من إمارة عثمان حتى إذا بلغ بلنجر
المنجنيق والعرادات، فجعل لا يدنو منها أحدٌ إلا أعنتوه، أو قتلوه، وأسرعوا في الناس، ثم إن الترك  
ات عدوا يومًا فخرج أهل بلنجر، وتوافى إليهم الترك، فاقتتلوا! فأصيب عبد الرحمن، وانهزم المسلمون 

 سلامتهم.. فكان أمره حرصًا على أمن الجند و (6)وتفرقوا.."

                                                           

 .405، ص1ابن أعثم، الفتوح، م(1)
 .135-134العسكري، الأوائل، ص(2)
 .64هيد والبيان ، صالمالقي، التم(3)
ولم يسمع منه، أخوه سلمان بن ربيعة، وهو أكب منه،  عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي، يعرف بذي النور، أدرك النبي (4)

 .342، ص3استعمل على القضاء يوم القادسية، وعلى الباب زمن عمر. ابن الأثير، أسد الغابة، ج
 .489، ص1اب. ياقوت، المعجم، جبلنجر: مدينة ببلاد الخزر خلف باب الأبو (5)
 .618؛ الكلاعي، حروب الردة، ص627، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(6)
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دعائه: ورد عنه حريصًا على إقامة الحدود وتطبيق أحكام الشريعة تقربًا لله، فقد  وكان 
، ملتزمًا بتنفيذ ذلك على كل من (1)لا أبالي" ،إليك بإقامة حدودك في كل أحد   "اللهم إني متقربٌ 

د والاستقرار في يخطئ بإنزال العقوبة على المستحق، بدون تهاون  في ذلك، لإقرار الأمن في البلا
 أقاليمها. 

باستصلاح الناس يأمرهم فيها  م 656/هـ35في حج عام وورد أنه أصدر أوامره لعماله 
الذي يخاف على هذه  هذا الأمر   "إن  موضحًا لهم الطريقة لذلك:  ؛والعفو عنهم إلا في حدود الله

تاة والمتابعة، إلا في حدود الله والمؤ  غلق عليه فيكفكف به اللين  ه الذي ي  باب   الأمة كائن، وإن  
الله فلا تدهنوا  روا لهم، وإذا تعوطيت حقوق  وا لهم حقوقهم، واغتفِ ب  كفكفوا الناس، وه  .. تعالى.
بالتسامح واللين حفظاً لسلامة أمن المجتمع، إلا أن ت نتهك حقوق  الله فتقام  ، فوجه (2)فيها"

 الحدود  حفظاً للأمن والحق.
قبل استيجابه، فإن  الله جل ثناؤه يقول:  "...فلا تعجلوا على أحد  بِح دّ  : -ضًاأي-وكتب 

 ، إِلا  م نْ ت ـو لى  و ك ف ر   ل سْت  ع ل يْهِمْ بم س يْطِر (3)  من كفر داويناه بدوائه، ومن تولى عن الجماعة
سياسته الأمنية مع  . وفي قوله ما يبين(4)" أنصفناه، وأعطيناه حتى نقطع حجته وعذره إن شاء الله

المتولي عن الجماعة والخارج من الملة، بعدم العجلة والكف والإستجابة والإنصاف حتى ينقطع 
 العذر وتبأ الذمة. 

للأمن الإجتماعي منع الناس من اللعب بالحمام على رؤوس الناس،  ومن باب حفظه 
لما فيه من إشراف  على منازل الناس، والتطلع على عوراتهم. وقد روى أبو داود في  (5)وأمرهم بذبحها

وقال  (6)أن  رجلًا يتبع حمامة، فقال: "شيطانٌ يتبع شيطانةً" عن النبي  سننه من حديث أبِ هريرة 
 . (7)إبراهيم النخعي: "من لعب بالحمام الطيارة لم يمت حتى يذوق ألم الفقر"

                                                           

 .98-97المالقي، التمهيد والبيان ، ص(1)
 .1039، ص2، ج؛ ابن خلدون، المقدمة48، ص3ثير، الكامل، ج؛ ابن الأ648، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)
 .23-22آية: سورة الغاشية،(3)
 .65المالقي، التمهيد والبيان ، ص(4)
 .195، ص7، ج4ابن كثير، البداية والنهاية، م(5)
 .285ص ،4ج ،4940، حديث رقممباب اللعب بالحما (6)
 .241كمية في السياسة الشرعية، صابن قيم الجوزية، الطرق الح(7)
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بأهمية لزوم الجماعة في حفظ الأمن والاستقرار في الدولة الإسلامية جاءت  وإيمانًا منه
وصاياه لعامة المسلمين يأمرهم فيها بلزوم الجماعة؛ حرصًا منه على وحدة المجتمع الإسلامي 
وتماسك جبهته الداخلية؛ ففي خطبة  له في المدينة أوصى المسلمين بطاعة ولاة الأمر ولزوم 

وجه أبا موسى وحذيفة إلى الكوفة، فقال: "أيها الناس! اتقوا الله وأطيعوا  الجماعة، وذلك حين
 .(1)أولي الأمر، وإياكم ومفارقة الجماعة، واحفظوا بيعتكم"

وكتب إلى أهل الكوفة حين وجه إليهم أبا موسى واليًا عليهم، فحذرهم من الفتن المخلة 
بالأمن، ودعاهم إلى لزوم الجماعة لما فيها من سلامة المجتمع ووحدة الأمة، وقد ساسهم أمني ا بعزل 

فجاء في  الأمير الذي كرهوا ولايته، وولى عليهم من رغبوه، وفي ذلك قطعًا للعذر، وحفظاً للأمن، 
كتابه: "...ولا تلقوا بأنفسكم إلى الفتنة، ولا تفارقوا الجماعة، ولا تقبلوا كلامًا لم أقله، ولا تنسبوا 

 .(2)إلي   عملًا لم أفعله، وإنني لن أطيع  هواكم وأخالف ما أرى أنه الحق،..."
 قبل وفاته:  وصاياه 

وحدة كلمة المسلمين  في أواخر أيامه قبل استشهاده كان حريصًا على وعثمان 
واجتماع صفهم، فكانت كلُّ وصاياه لأصحابه ولأمة الإسلام لزوم  الجماعة، فيروى أنه لما كان يوم 

استأذناه في قد  ،-وهو محصور-يه ورجلًا آخر دخلا عل (4)أبا قتادة الأنصاريأوصى  (3)الدار
أصابك هؤلاء القوم وكانت "أرأيت إن  قال: "عليكما بالجماعة"، قالا:و  ،فأذن لهما ،الحج

عبد الله بن  -أيضًا–بذلك ،كما ورد أنه أمر (5)حيث كانت" لزما الجماعة  إ" الجماعة فيهم، قال:
 . (6)عمر

                                                           

 .402، ص1ابن أعثم، الفتوح، م(1)
 .401، ص1ابن أعثم، الفتوح، م(2)
 .بيوم الدار اليوم الذي قتل فيهيقصد (3)
، اختلف في شهوده بدر، وشهد أحدًا وما بعدها، توفي سنة السلمي، فارس رسول الله  يأبو قتادة الأنصاري الخزرج(4)

ا. ابن الأثير، أسد ــهـ، وشهد مع علي مشاهده كله40هـ بالمدينة، وقيل بالكوفة في خلافة علي، وقيل إنه توفي سنة 54
 .251-250، ص5جالغابة، 

 .1210، ص4ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(5)
 .41، ص3ابن قتيبة الدينوري، الإمامة والسياسة، م(6)
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ع من عثمان   –اللهم اجمع أمة محمد دعائه: "  ،وهو يتخبط في دمه، وكان آخر ما سم 
 .(1)" –ثلاث مرات 

من قبل الثوار وج ه أمراً صريًُا ومباشراً للصحابة وأبنائهم  وحين اشتد الحصار عليه 
المتواجدين معه يوم الدار بالكف عن القتال والمدافعة عنه بروايات  عدة ، ومنها أنه قال: "إن  

، وروي أنه أقبل على كل من معه في الدار من أصحاب (2)أعظم كم غ ناءً أكفُّكم ليده وسلاحه"
 .(3)على كل من يرى لنا طاعةً أن لا يمد يده ولا سلاحه" وقال: "أعزم النبي 

، وتشير الروايات إلى أن  عددًا كبيراً من الصحابة أرادوا القتال إلى جانب عثمان 
، رغم أنه قد أ حل  له وللمسلمين قتاله م، لأنه آثر التضحية (4)فمنعهم من ذلك، وأمرهم بالكف

أمنهم، كأبِ هريرة، وابن عمر، وسعد بن أبِ وقاص،  بنفسه على سفك دماء المسلمين لضمان
، (1)، وسعيد بن العاص(8)، ومحمد بن طلحة (7)ابني  علي، وزيد بن ثابت (6)، والحسين(5)والحسن

                                                           

  1186، ص4ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(1)
 .624الكلاعي، حروب الردة، ص(2)
 .424، ص27، ج1ابن أعثم، الفتوح، م(3)
 .130بيان ، ص؛ المالقي، التمهيد وال90، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(4)
، وهو سيد شباب ، وأمه فاطمة بنت رسول الله الحسن بن علي بن أبِ طالب القرشي الهاشمي، سبط رسول الله (5)

الحسن، وعق عنه يوم سابعه، وحلق شعره، وأمر أن يتصدق بزنة شعره  وشبيهه، سماه النبي  الجنة، وريُانة النبي 
هـ. ابن 51هـ، وقيل: 49هـ، واخت لف في وقت وفاته، فقيل سنة 41ن في عام فضة، سلم الخلافة لمعاوية بن أبِ سفيا

 .493-487، ص1الأثير، أسد الغابة، ج
، فاضلٌ، كثير ، سيد شباب أهل الجنة، أمه فاطمة بنت رسول اللهالحسين بن علي بن أبِ طالب، أخو الحسن، ريُانة النبي (6)

الخير جميعها. وكان ممن  امتنع عن البيعة ليزيد بن معاوية، وكاتبه أهل الكوفة ليأتي إليهم الصوم، والصلاة، والحج، والصدقة، وأفعال 
 .500-495، ص1هـ بكربلاء. ابن الأثير، أسد الغابة، ج61ليبايعوه ففعل، وقاتل جيش يزيد بالعراق حتى ق تل في عام 

سنة، وشهد أحدًا، وقيل: كانت الخندق  أول  11المدينة  نبي ثم النجاري، كان عمره لما قدم ال يزيد بن ثابت الأنصاري الخزرج(7)
الوحي وغيره، ثم كتب لأبِ بكر وعمر، واستخلفه عمر على المدينة ثلاث مرات، أعلم   مشاهده، وكان يكتب لرسول الله 

د مع علي شيئًا من حروبه، وكان في العلم، وكان على بيت المال لعثمان، كما كان عثماني ا، ولم يشه الصحابة بالفرائض، والراسخين
 هـ، وهو الذي كتب القرآن في55هـ، وقيل: 52هـ، وقيل: 51هـ، وقيل: 43هـ، وقيل: 45ي ظهر فضل علي وتعظيم ه، توفي سنة 

 .137-136، ص2عهد أبِ بكر وعمر. ابن الأثير، أسد الغابة، ج
فمسح رأسه، وسماه محمدًا،ونحله كنيته، وكان   ول اللهمحمد بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي، حمله أبوه إلى رس(8)

مع علي، إلا أنه  ههـ، وكان هوا36يلقب بالسجاد، لكثرة صلاته وشدة اجتهاده في العبادة. قتل يوم الجمل مع أبيه سنة 
 .322، ص4ج ابن الأثير، أسد الغابة، أطاع أباه.
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، وأمثالهم، رضوان الله عنهم جميعًا، قد عزم عليهم بالانصراف (3)، وابن مروان(2)وعبد الله ابن الزبير
رقاب  مواليه م ن كف  منهم يده،  وقال: "م ن وضع سلاحه وأغمد سيفه ، كما أعتق (4)فانصرفوا

 .(5)فهو حر  لوجه الله! انصرفوا يا هؤلاء إلى منازلكم ودعوني والقوم! فأغمد القوم سيوفهم"
دمٌ  (6)والزبير يستأذناه في القتال فقال: "ما أحب أن يهراق وأرسل إليه علي 

م الدار حين استأذنه في القتال: "فإنك والله إن قتلت رجلًا واحدًا ، وقال لأبِ هريرة يو (7)بسببي"
إلى إيثاره القتل على  ، كما وجدت عوامل  أخرى قد دفعت عثمان (8)فكأماا ق تل الناس  جميعًا"

 القتال سنأتي على ذكرها لاحقًا. 
 على حفظ أمن الصحابة والمجتمع المدني، ففداهم بنفسه كما وهكذا عمل عثمان 

 رسخ مبدأ الكف عن القتال ودفع الفتن ولزوم الجماعة حفظاً للأمن العام للأمة. 
 
 

                                                                                                                                                                                

وفصحائهم،  موقيل: بل ولد سنة إحدى، من أشراف قريش وأجوادهسعيد بن العاص القرشي الأموي، ولد عام الهجرة، (1)
، استعمله عثمان، لما قتل عثمان اعتزل الفتنة فلم يشهد الجمل ولا صفين، واستعمله نكتبوا المصحف لعثما  نأحد الذي

 .241-239، ص2هـ. ابن الأثير، أسد الغابة، ج59معاوية على المدينة، توفي سنة 
 بن العوام القرشي الأسدي، وأمه أسماء بنت أبِ بكر، أول مولود في الإسلام بعد الهجرة للمدينة، حن كه عبد الله بن الزبير(2)

وكناه.  أول  شيء  دخل جوفه، وهو الذي سماه، رسول الله  ق  مرة لاكها في فيه ثم حن كه بها، فكان ريبت رسول الله 
ة ليزيد بن معاوية، وحاربه يزيد إلى أن مات، ثم بويع عبد الله بالخلافة، لعلي، وامتنع عن البيع شهد الجمل مع أبيه مقاتلاً 

وبقي خليفةً إلى أن ولي عبد الملك بن مروان بعد أبيه، فلما استقام له الشام ومصر جه ز العساكر لقتال ابن الزبير، 
 .140-138، ص3هـ. ابن الأثير، أسد الغابة، ج73وحاصره بمكة إلى أن قتله سنة 

لا يعقل  ر النبي لأنه خرج إلى الطائف طفلاً روان بن الحكم بن أبِ العاص القرشي الأموي، ابن عم عثمان بن عفان، لم يم(3)
والده، استكتبه عثمان، واستعمله معاوية. ولما مات يزيد ولم يعهد إلى أحد بويع بالخلافة بالشام، وكانت  لما نفى النبي 
 .369-368، ص4، وهو معدودٌ فيمن قتله النساء. ابن الأثير، أسد الغابة، جأشهر 10أشهر، وقيل:  9مدة ولايته 

 .112؛ المالقي، التمهيدوالبيان، ص424، ص1؛ ابن أعثم، الفتوح، م173ابن خياط، تاريخه، ص(4)
 .424، ص27، ج1ابن أعثم، الفتوح، م(5)
 )مادة: هرق(.. 55ص ،15هراق يهريق أي: صبه. ابن منظور، لسان العرب، ج يهراق:(6)
 .1149، ص4ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(7)
 .131-130والبيان، ص ؛ المالقي، التمهيد90، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(8)
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   سياسة عثما  :الأمنية في حفظ الأمن في أقاليم الدولة الإسلامية 
 عنايةً كبيرةً على إقرار الأمن والاستقرار في أقاليم الدولة الإسلامية لقد عني عثمان 

إلى التعامل بكل حزم  وقوة   طوال فترة خلافته، خاصة في السنوات الأخيرة من حكمه، ولجأ 
مع كل من يُاول الإخلال بأمنها وزعزعة استقرارها، واتخاذ كل ما يلزم لحفظ الأمن العام في 

 الدولة وإقراره بين رعيته. 
ثورة بعض أقاليم الدولة منذ أن ولي الخلافة  مشكلةً أمنيةً تتعلق ب فقد واجه عثمان 

المفتوحة في فارس، والشام، ومصر، وإفريقية. فنقضت بعض  المدن عهود  صلحها مع المسلمين؛ 
وانشغال المسلمين بذلك، في محاولة للخروج عن سلطة  منتهزين فرصة وفاة عمر بن الخطاب 

استقرار الأقاليم  الدولة الإسلامية، والثورة عليها، مما تسبب في الإخلال بالأمن، وتهديد
 م.646/(2)هـ25عام  (1)الإسلامية، ففي مصر خالف أهل الإسكندرية

وكان سبب ذلك النقض أن  الروم  قد كاتبوا من كان فيها من الروم ودعوهم إلى نقض 
الصلح، فأجابوهم إلى ذلك، فسار إليهم من القسطنطينية جيشٌ كثير، فأرسوا بها، واتفق معهم من 

، (3)وثبت المقوقس على الصلح، فخرج إليهم عمرو بن العاص فهزمهم، وفتحها عنوة بها من الروم،
أعاد السبي إلى  ، وأرسل الأسرى إلى المدينة، إلا أن  عثمان (4)فقتل المقاتلة، وسبى الذرية

 . (5)ذمتهم

                                                           

هـ، وأعيد فتحها ثانية. ابن 23م على يد القائد عمرو بن العاص، ثم نقضت عهدها سنة 640هـ/20فتحت عنوة سنة(1)
 . 220؛ البلاذري، فتوح البلدان، ص 117ص فتوح مصر ،  ؛ابن عبد الحكم،144-134خياط، تاريخه، ص

؛ 476، ص2؛ ابن الأثير، الكامل، ج343، ص4؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج594، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)
 .342الكلاعي، حروب الردة، ص

، 1، ج1القاهرة، م –المقريزي، أحمد بن علي بن عبد القادر، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والْثار، مكتبة الْداب (3)
 . )سيرد اسم المصدر مختصراً: المقريزي، الخطط(.272-271ص

 .504، ص2؛القرطبي، الاستيعاب، ج 35؛ الكندي، ولاة مصر، ص235فتوح مصر ، ص ابن عبد الحكم،(4)
 .158خياط، تاريخه، صابن (5)
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عهدها، فغزاها عبد الله بن سعد والي مصر   (1)م نقضت إفريقية654هـ/33وفي عام 
 .(2)للمرة الثانية، حتى أقرهم على الإسلام والجزية

وا عليه المسلمين عام  (3)وفي بلاد فارس منعت أذربيجان، وأرمينية ما كانوا قد صالح 
، وقام بتأديب الثائرين فيها، وأرغمهم (4)م في رواية مخنف،  فغزاهم الوليد بن عقبة645هـ/24

على دفع الجزية، ففتح، وغنم، وسبى، حتى طلب أهل  كور أذربيجان الصلح ، فصالحهم على 
، وقيل: إن  ذلك كان في عام (6)م647هـ/26، وورد أن  ذلك كان في عام (5)الصلح الأول

م  650هـ/29أن  أذربيجان قد نقضت عهدها عام  (8)م، وورد عند ابن تغري بردي649/(7)هـ28
 بن العاص حتى افتتحها ثانيًا.فغزاهم سعيد 

.وفي رواية (9)م، فغزاهم أبو موسى الأشعري646هـ/25كما نقضت الريُّ عهد ها عام 
أخرى قيل: إن  سعد بن أبِ وقاص قد بلغه أن  أهل  الري قد عزموا على نقض الهدنة والغدر، 

                                                           

م، على يد والي مصر آنذاك عبد الله بن سعد بن أبِ سرح. انظر تفاصيل الفتح: الطبي، 647هـ/27فتحت إفريقية سنة (1)
 .597، ص2تاريخ الأمم، ج

 .150، ص7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م40، ص5ابن الجوزي، ج(2)
ة الشمال، وقيل: هما أرمينيتان؛ الكبى والصغرى، وحدُّهما من برذعة إلى باب أرمينية: اسمٌ لصقع  عظيم  واسع في جه(3)

الأبواب، ومن الجهة الأخرى إلى بلاد الروم، وجبل القبق، وصاحب السرير. وقيل: أرمينية الكبى خلاط  ونواحيها، 
 .159، ص1عجم، جوأرمينية الصغرى تفليس  ونواحيها. وقيل: هي ثلاث أرمينيات، وقيل: أربع. ياقوت، الم

، 2، جالمقدمة؛ ابن خلدون، 478-477، ص2؛ ابن الأثير، الكامل، ج592-591، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
 .1000ص

، 7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م610؛ الكلاعي، حروب الردة، ص592-591، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(5)
 .136ص

، 7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م610ي، حروب الردة، صـ؛ الكلاع592-591، ص2م، جـالطبي، تاريخ الأم(6)
 .136ص

 .92ابن خياط، تاريخه، ص(7)
 .110، ص1ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج(8)
 .35، ص1؛ الحنبلي، شذرات الذهب، ج255الديار بكري، تاريخ الخميس،  (9)
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  الثة من خلافة عثمان، ولما كانت السنة الث(1)فأرسل إليهم، وأصلحهم، وغزا الديلم ثم انصرف
 . (4)، فخرج إليهم أبو موسى الأشعري غازيًا في أهل البصرة (3)، والأكراد(2)كفر أهل إيذج

م ف تحت اصطخر ثانيًا على يدي 648هـ/27أنه في عام  (5)وجاء في رواية للواقدي
 عثمان بن أبِ العاص. 

ور وي أن أهل  فارس نقضت عهدها واجتمعوا باصطخر
م، فسار 650هـ/29في عام (6)

ففتحهاعنوةً وقتل منهم مقتلةً عظيمة لم يزالوا منها في   -والي البصرة-(7)إليهم عبد الله بن عامر
 . (8)ذ ل ّ 

، فغزيت حتى أعطوا ما كانوا أعطوا أولًا، وخلع صول بجرجان (9)كما انتقضت طبستان
 .(10)فغزاه حتى أعطى ما كان يعطي

                                                           

 .476، ص2ابن الأثير، الكامل، ج(1)
 .288، ص1إيذج: ك ورةٌ وبلدٌ بين خوزستان وأصبهان، وهي من أجلِّ مدن هذه الكورة. ياقوت، المعجم، ج(2)
. الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس، تحقيق مجموعة من المحققين، دار ن بين الرّيّ وأصبهانو نتشر م الأكراد:(3)

 زبيدي، تاج العروس(. . )سيرد اسم المرجع مختصراً: ال86، ص14الهداية، ج
؛ ابن 4، ص5؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج612؛ الكلاعي، حروب الردة، ص605-604، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)

 .1009، ص2، جالمقدمةخلدون، 
 .110، ص1ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج(5)
 أن نقضت صلحها زمن عمر بن الخطاب، انظر في ذلك: الفصل الثاني، المبحث الثاني،ص. وقد سبق لاصطخر(6)
عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة القرشي، ابن خال الخليفة عثمان، ولد على عهد رسول الله، وكان كريماً ميمون النقيبة، (7)

افتتح خراسان كلها، وأطراف فارس وسجستان، استعمله عثمان على البصرة، وبلاد فارس، وكانت له فتوحٌ عظيمة؛ 
وكرمان، وزابلستان، ولم يزل واليًا على البصرة إلى قتل عثمان، وشهد الجمل مع طلحة والزبير، بعدها أقام بدمشق، ثم ولاه 

 .185-184، ص3هـ، وقيل غير ذلك. ابن الأثير، أسد الغابة، ج 58معاوية البصرة، توفي سنة 
 .604، ص2مم، جالطبي، تاريخ الأ(8)
طبستان: بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم، وهي بين الري وقومس والبحر وبلاد الديلم والجبل. والغالب على هذه (9)

م. انظر تفاصيل الفتح: الطبي، 642هـ/22. وقد فتحت صلحًا سنة 13، ص4النواحي الجبال. ياقوت، المعجم، ج
 .112-111، ص7، ج4ير، البداية والنهاية، م؛ ابن كث539-538، ص2تاريخ الأمم، ج

 .153-152المالقي، التمهيد والبيان، ص(10)
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ثار غالبية  أهلها من أدناها إلى أقصاها بعد م ضيِّ عامين من  خلافة  (1)وفي بلاد خراسان
. وعزى أحد الباحثين تلك الثورة إلى عدم وجود قوات  مرابطة  كافية، وكذلك إلى  (2)عثمان

 . (3)عدمِ النية في الاستيطان هناك في بادئ الأمر
هددت الأمن  العام للإقليم  إزاء ذلك إلا إخماد  تلك الثورة التي ولم يكن أمام عثمان 

ووحدت ه، فوج ه إلى خراسان واليه عبد الله بن عامر لإعادة فتحها، فخرج وبث الجنود في كور 
، إلى أن اكتمل فتح بلاد خراسان عام (4)خراسان، وافتتح مدنها؛ تارة بالصلح وتارة عنوة

م، فافتتحها عبد الله 650هـ/29نقضت صلحها عام  (6). كما روي أن  حلوان(5)م652هـ/31
 .(7)بن عامر عنوة 

عهدها، وأخرجوا أميرها مستغلين اضطراب  (8)وفي أواخر عهد خلافة عثمان نقضت زرنج
 .  (9)أمر عثمان والفتنة

                                                           

خراسان: بلادٌ واسعةٌ أول  حدودها مما يلي العراق، وآخر حدودها مما يلي الهند. وتشتمل على أمهات من البلاد؛ منها: (1)
 . 350، ص2وسرخس. ياقوت، المعجم،ج وبلخ، وطالقان، وفسا، وأبيورد، -وهي قصبتها-نيسابور، وهراة، ومرو، 

م. انظر: 643هـ/22. وكانت خراسان وأعمالها قد فتحت صلحًا وعنوة أول مرة عام 550، ص2جالطبي، تاريخ الأمم،(2)
، تعليق: محمود ء المسمى المختصر في أخبار البشر، تاريخ أبِ الفداعلي بن محمود بن شاهنشاه بن أيوبأبِ الفدا، 

 ا: أبِ الفداء) سيرد ذكر المصدر مختصرً  .230، ص1م، ج1997/ـه1417، 1، طبيروت –ب العلميةديوب، دار الكت
 ، المختصر في أخبار البشر( . 

. )سيرد 18م، ص1987القاهرة،  –راضي عبد الله عبد الحليم، دراسات في تاريخ خراسان، الأندلس للإعلام والنشر (3)
 ريخ خراسان(.اسم المرجع مختصراً: راضي عبد الحليم، تا

؛ ابن الأثير، 632، ص2انظر تفاصيل ذلك والمدن التي أخضعت من جديد في خراسان: الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
 .510؛ البستي، أخبار الخلفاء، ص621، 613-612؛ الكلاعي، حروب الردة، ص22-18، ص3الكامل، ج

 .72، ص1اليافعي، مرآة الجنان، ج(5)
. وقد 290، ص2حلوان: في آخر مدود السواد مما يلي الجبال من بغداد، وهي في العراق العجمي. الحموي، المعجم، ج(6)

انظر: الطبي، تاريخ الأمم،  م.637هـ/16فتحت حلوان صلحًا على يدي سعد بن أبِ وقاص بعد وقعة جلولاء عام 
 .473، ص2ج

 .506البستي، أخبار الخلفاء، ص(7)
 .138، ص3وسجستان  اسم الكورة  كلها. ياقوت، المعجم، ج نةٌ، هي قصبة سجستان.زرنج: مدي(8)
 .1015، ص2، جالمقدمةابن خلدون، (9)



209 
 

إليها  أما في بلاد الشام فقد نقضت طرابلس عهدها حين كاتبوا الروم، فوجه عثمان 
فف تحت بعد حصار  شديد، وقطع المادة عن أهلها من البحر وغيره حتى جلا معاوية  لفتحها، 
 .(1)أهلها عنها ليلًا 

كما أعان أهل قبص الروم على الغزاة في البحر بمراكب أعطوهم إياها في عام 
م، ففتحت عنوة، فقتل، وسبى، ثم أقرهم على 654هـ/33م، فغزاهم معاوية سنة 653هـ/32

 . (2)صلحهم
إلا أن يسير   لم يكن أمام عثمان ةات الثورة والنقض تجاه الدولة الإسلاميوإزاء حرك

، فاتخذ سياسةً أمنيةً مضادةً (3)على خطى من سبقه من الخلفاء؛ لأن  الذمة إذا انتقضت غزيت
للقضاء على تلك الثورات، أو التقليص منها؛ حفاظاً على الأمن والاستقرار، وإعادة سيطرة الدولة 
الإسلامية على هذه المدن المفتوحة، كما أنه اتخذ تجاه بعض المدن التي نقضت بعض الإجراءات 
الأمنية كعقوبة  حمايةً لأمن الإقليم، والكفيلة بعدم تكرار التمرد والعصيان. ومن ذلك موافقت ه على 

دو ولأهلها هدم سور مدينة الإسكندرية كسراً للقدرة العسكرية، وتركها كي لا تكون عونًا للع
، وكذلك (5)ويكون خراب سورها ضمانًا للمسلمين بعدم النكث والتمرد (4)لهجوم  آخر من البحر

 .(6)فعلوا حين نقضت خراسان، إذ قام عبد الله بن عامر بهدم مدينتها مرو
إلى شحن المدن التي أعيد فتحها بالمسلمين أو طوائف وفئات معينة   كما عمد عثمان

د المسلمين وإنشاء كل ما فيه رمزٌ للإسلام لصبغها بالطابع الإسلامي؛ مما يسهل يأتون بهم من بلا
عملية انتشار الإسلام في تلك المدن، وتحول ولاءِ أهلها إلى الإسلام، فقد ب عث إلى قبص بعد 

                                                           

 .133البلاذري، فتوح البلدان، ص(1)
 .158البلاذري، فتوح البلدان، ص(2)
 .153-152المالقي، التمهيد والبيان، (3)
ابن كثير،  ؛35ر، صـدي، ولاة مصـ؛ الكن476، ص2م، جـيخ الأم؛ الطبي، تار 235ص فتوح مصر، ابن عبد الحكم،(4)

 .137، ص7، ج4البداية والنهاية، م 
 .122وسبق للإسكندرية أن نقضت عهدها زمن عمر بن الخطاب. انظر: الفصل الثاني، المبحث الثاني، ص(5)
 .117، ص1ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج(6)



210 
 

بنى إعادة الفتح اثني عشر ألفًا كلُّهم أهل ديوان، فبنوا بها المساجد، ونقل إليها جماعة من بعلبك، و 
 . (1)بها مدينة

وكان المسلمون كلما فتحوا مدينةً ظاهرةً أو عند ساحل  رتبوا فيها قدر ما تحتاج إليه من 
، فانتهج عثمان (2)المسلمين، فإن حدث في شيء  منها حدثٌ من قِبل العدو سربوا إليها الأمداد

ح، فحمى أمن المدن سياسةً أمنيةً وتمثلت في تحصين الثغور وشحنها بالرجال والميرة والسلا
الساحلية، وتقوية دفاعاتها وزيادة حراسها ومرابطيها، وذلك عن طريق شحن تلك المدن بالمقاتلة. 

يأمره بتحصين  -واليه على الشام-كتب إلى معاوية   في ذلك أن  عثمان  (3)ويروي البلاذري
ية  يوجه إلى طرابلس في  السواحل، وشحنها، وإقطاع من ينزله إياها القطائع ففعل، كما كان معاو 

كل عام  جماعةً كثيفة من الجند يشحنها بهم ويوليها عاملًا، فإذا انغلق البحر قفل وبقي العامل  في 
 . (4)جماعة  يسيرة

بأمر مدينة الإسكندرية، ولشدة تخوفه من تكرار النقض أشارت  المصادر  كما اهتم عثمان 
التاريخية إلى أنه قد كتب إلى عبد الله بن سعد بن أبِ سرح يأمره بتقوية دفاعاتها، وشحنها بالمقاتلة، ومما 
جاء فيه: "...قد علمت كيف كان هم أمير المؤمنين بالإسكندرية، وقد نقضت الروم مرتين، فألزم 

 .(5)لإسكندرية  رابطت ها، ثم أجْرِ عليهم أرزاق هم، وأعقب بينهم في كل ستة أشهر"ا
بترتيب ولايات فارس وخراسان إداريا  بتعيين أمراء عليها، فقد روي  كما قام عثمان 

أنه بعد أن بلغه خب فتح فارس كتب بإمرة بعض الأمراء على كور فارس، كما فر ق خراسان بين 
الصحابة والتابعين من بينهم الأحنف بن قيس الذي جعله على المروين بعد أن أعيد  نفر  ستة  من

، وجعل أهل  البصرة يغزون من لم يكن صالح من أهل خراسان، فإذا رجعوا خلفوا أربعة (6)فتحهما
 . (7)آلاف للعقبة، فكانوا على ذلك حتى كانت الفتنة

                                                           

 .158صالبلاذري، فتوح البلدان، (1)
 .134البلاذري، فتوح البلدان، ص(2)
 .134البلاذري، فتوح البلدان، ص(3)
 .133البلاذري، فتوح البلدان، ص(4)
، 1، ج1؛ المقريزي، الخطط، م353؛ الكلاعي، حروب الردة، ص259-258ابن عبد الحكم، فتوح مصر، ص(5)

 .270ص
 .605، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(6)
 .633، ص2م، جالطبي، تاريخ الأم(7)
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ثوراتِ وتمرد  بعضِ الأمصار في السنوات الأخيرة من حكمه  كما واجه عثمان 
كالكوفة بحجة عدم رضاهم عن ولاتهم، فسخطوا على سعد بن أبِ وقاص، ثم اتهموا   الإسلامية،

الوليد بشرب الخمر، فولى  سعيد  بن العاص الذي م نع هو الْخر من دخول ولايته بحجة عدم 
 . (1)رضاهم عن ولايته

خلع طائفةٌ من أهل الكوفة واليهم سعيد ابن م 655هـ/34وتشير الروايات إلى أنه في عام 
العاص حين ذهب إلى المدينة، وتصدوا له حين عودته في مكان يقال لها الجرعة، ومنعوه من 
دخول الكوفة، وكتبوا إلى عثمان يطالبون بأبِ موسى واليًا عليهم، فما كان من عثمان إلا أن يقره 

 . (2)عليهم
على مصر، ومل ك ها من  (3)محمد بن أبِ حذيفةم  وثب 656هـ/35وفي مصر في عام  

غير ولاية  من خليفة. وكان من خبه أنه جمع جمعًا وركب على خليفة ابن أبِ سرح، وقاتله، 
وهزمه، وأخرجه من الفسطاط، ثم دعا الناس إلى خلع عثمان، وحض  عليه بكل شيء  يقدر عليه، 

مصر بعد رجوعه من المدينة فمنع من قبل خيل ، وأراد عبد  الله بن سعد دخول (4)وأسعر البلاد
 .(7()6)عند جسر القلزم، فانصرف إلى عسقلان (5)ابن أبِ حذيفة

                                                           

 ستأتي تفاصيل ذلك لاحقًا.(1)
 .644، 643ص ،2ج تاريخ الأمم، الطبي، ؛168ص ابن خياط، تاريخه،(2)
كفله  ، وهو ابن خال الخليفة عثمان، (محمد بن أبِ حذيفة القرشي العبشمي، ولد بأرض الحبشة على عهد رسول الله3)

 .311، ص4الناس تأليبًا عليه. ابن الأثير، أسد الغابة، جفصار من أشد  عثمان إلى أن كب، ثم سار إلى مصر،
 . 122، ص1؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج38الكندي، ولاة مصر، ص(4)
ظل ابن  أبِ حذيفة مقيمًا في مصر حتى قتل عثمان، وبويع لعلي، وقيل أنه قتل على يد جند عمرو بن العاص في عريش (5)

 .97-96، ص5جمصر. ابن الجوزي، المنتظم، 
مدينةٌ بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبين، ويقال لها عروس الشام. ياقوت،  عسقلان:(6)

 . 122، ص4المعجم، ج
 . 148، ص2المقريزي، الخطط، م(7)
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قامت على أساس إقرار  ةلحفظ أمن أقاليم الدولة الإسلامي كما أن  سياست ه الأمنية 
ء أقاليم الدولة، العدل بين كافة أفراد الرعية، ورفع الظلم عنهم؛ لإحلال الأمن والاستقرار في أنحا

 . (2)أو من خلال سياسته التطبيقية لها،  (1)إلى قادته وولاته سواء من خلال أوامره وخطبه 
أقر  ولاة  عمر  عند توليه الخلافة على أن  عثمان  (3)وقد ذكرت بعض  المصادر التاريخية 
  س نةً إنفاذًا لوصية عمر  الأمن، وإقامة  العدل بين الرعية، ، ولأن  أكب  مهام الولاة تحقيق

لذا أولى عثمان  وتنفيذ  الحدود الشرعية على العصاة، وجباية  الفيء بالعدل دون ظلم أو تعسف؛
  ،عنايةً كبيرةً واهتمامًا بالغًا باختيار الولاة، فكان يختارهم من أهل الكفاءة العسكرية والإدارية

والي    (4)بعض  المؤرخين على عدد  من ولاته؛ إذ وصف المقريزيوقد أثنى فو فِّق في إختياراته للولاة، 
عثمان في مصر عبد  الله بن بن أبِ السرح بقوله: "ومكث أميراً مدة ولاية عثمان كلها محمودًا في 

 ولايته". 
كما أورد اليعقوبِ روايةً تبين مدى حرص أبِ موسى الأشعري على الطاعة للخليفة 

بعده، فقد ورد أن  أبا موسى قام خطيبًا في الناس حين بلغه نبأ عزله  عثمان وتوطيد الأمر لمن
وولاية عبد الله بن عامر على البصرة فقال: "قد جاءكم غلامٌ كثير العمات والخالات والجدات في 

 .(5)قريش، ي فيض عليكم بالمال فيضًا"
فة بالرفق والْحلِم: الوليد  بن عقبة أثناء إمارته للكو  (6)كما وصفت الروايات التاريخية

 "...وكان أحب  الناس في الناس، وأرفق هم بهم، فكان كذلك خمس سنين وليس على داره بابٌ".
على توجيه الولاة والعمال ومراقبتِهم مراقبةً دقيقة ولصيقة ومتابعة أعمالهم  وحرص 

 بأساليب عدة، ومن بينها:  وتتبع أمورهم مع رعيتهم 

                                                           

 وما بعدها. 197انظر: وصاياه وأوامره الأمنية، المبحث الأول من هذا الفصل، ص(1)
 انظر: المبحث الرابع من هذا الفصل، المطلب الأول. (2)
 . 590، ص2؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج139-138، ص6أنساب الأشراف، ج البلاذري،(3)
 .81، ص2، ج1الخطط، م(4)
 .166، ص2تاريخه،ج (5)
 . 138، ص7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م608، 596، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(6)
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  ج كل عام؛ لمراجعة أعمالهم، ومعرفة أحوالهم مع رعيتهم، وليأمرهم  بموافاته في حإلزام هم
 .(1)بالعدل ورفع الظلم عن الناس، وعدم إرهاق الرعية بما لا يطيقون

  إرسال كتب  إلى أهل الأمصار بموافاته في الحج إن كانت لهم شكاوي ومظالم فيرفعونها إليه أمام
ا عى شيئً من اد   ،اتم سر  ا وش  رب سر  فيا من ض  وجاء فيه: "...  عماله جريًا على سياسة عمر.

الله يجزي  فإن   الموسم فليأخذ بحقه حيث كان، مني أو من عمالي، أو تصدقوا من ذلك فليوافِ 
 .(2)"المتصدقين

  م أرسل إلى ولاته ليشاورهم في أمره وفيما يجري في 656/(3)هـ35مراسلة ولاته؛ ففي عام
 ليتدارس  معهم شؤون الولايات ويقدم الإرشاد والرأي للولاة.   ،(4)الأقاليم

 سر إلى إرسال المفتشين إلى الولاة لكشف حقيقة سير ولاته وعماله، فقد أرسل عمار بن يا
ومحمد بن مسلمة إلى الكوفة، وأسامة بن زيد إلى البصرة، وعبد الله بن عمر إلى مصر، 

 . (5)الشام

 (6)أرسل من يثق به إلى اليمن بطريقة  سرية  ليعرف أحوال البلاد ومن صور المراقبة كذلك أنه. 

في ولاته وعماله إن خالفوا أمراً أو أخطأوا ووجد في مخالفتهم ما يؤثر بأمن  وكانت سنته 
 .(7)كان لا يعزل أحدًا إلا عن شكاة ، أو استعفاء  من غير شكاةو  الرعية ع زلوا،

وال  يقع في الخطأ تجاه رعيته دون خشية في  على استعداد  لتأديب أي كما كان 
، تجاه رعيتهم، أو أضروا بأمنهم م، فلا يتردد في معاقبتهم إن أخلُّوا بواجباتهم ومسؤولياتهذلك

الحارث بن وغالبًا ما كان العزل  هو العقاب  التأديبي الذي ينزله عليهم دون خشية في ذلك، فعزل 
                                                           

 .70، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج679، ص2ي، تاريخ الأمم، جالطب (1)
 .100-99والبيان، ص ؛ المالقي، التمهيد47، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج648، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)
 .146، ص4، ج2؛ المقريزي، الخطط، م47، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج648، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(3)
 .  45، ص5ابن الجوزي، المنتظم، ج(4)
 .147-146، ص4، ج2المقريزي، الخطط، م(5)
، 1بيروت، ط -أة، دار الفكر المعاصرــلاداً ونشـم الإسلامية في اليمن ميـالواحد الشجاع، النظ عبد الرحمن عبد(6)

مختصراً: عبد الرحمن الشجاع،  (.)سيرد ذكر المرجع40عن ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ص . )نقلاً 54ص م،1989هـ/1409
 النظم الإسلامية في اليمن(.

، 7، ج4ة، مـ؛ ابن كثير، البداية والنهاي483-482، ص2ل، جـ؛ ابن الأثير، الكام597، ص2م، جـالطبي، تاريخ الأم(7)
 .137ص



214 
 

على باعة النوى واشتراه لنفسه، وقال لأهل المدينة: "إني لم الحكم عن سوق المدينة لأنه تسلط 
 .(1)آمره بذلك، ولا عتب على السلطان في جور بعض العمال إذا استدرك بعد عمله"

وت عد حوادث  العزل في عهده كثيرةً مقارنة بسابقيه، وكثيراً ما كانت ترده الشكايات تجاه 
والي عنهم بسبب  أو بدون سبب، فيحقق لهم مطلبهم ولاته من أهالي الأمصار ومطالبهم  بعزل ال

 لما فيه مصلحة للأمن العام للدولة الإسلامية وحفظاً لأمن الإقليم.
وقد يكون العزل للوالي إذا ما وجد أن  المصلحة  الأمنية للإقليم تقتضي عزله، إذا سب ب 

عز له، فقد عزل سعد بن أبِ وقاص  وجود ه انقسامًا بين الرعية، وخلق فتنةً لخصومةِ أهلِ المصرِ له
، إذ اقترض سعدٌ (2)عن الكوفة لخلاف  جرى بينه وبين عبد الله بن مسعود عامله على بيت المال

من عبد الله بن مسعود قرضًا من بيت المال، وتقاضاه ابن مسعود فلم يوسر سعد، فارتفع بينهما 
، فاستعان عبد  الله بأناس  من الناس على (3)الكلام ، وافترقا يتلاومان، وتداخلت بينهما العصبية

، وأدى إلى افتراق (4)استخراج المال، واستعان سعدٌ بأناس  على إنظاره، فافترقوا وبعضهم يلوم بعضًا
وهم  بهما، ثم ترك ذلك وعزل سعدًا وأخذ  المسلمين وتحزُّبِهم للأميرين، فغضب عليهما عثمان 

أن  العزل  هو أنسب  حلّ  لإزالة التوتر والخلاف،  قد رأى عثمان ، و (5)ما عليه، وأقر  عبد  الله
، فوقعت الفتنة بين الناس بانقسامهم لأحد الطرفين.   خاصة بعد أن تدخ ل  الناس 

ولكننا نتساءل عن سبب عزل سعد  عن الولاية وإقراره لابن مسعود في منصبه رغم أن 
بين سعد  وأهلِ الكوفة خصومةً سابقةً منذ خلافة  غضبه لم يكن على أحدهما فقط، والواقع أن  

عمر 
فرأى من باب المصلحة الأمنية للإقليم عزل ه؛ حفظاً لأمن الإقليم، ومنع الاضطراب  ،(6)

 فيه. 
                                                           

 .268الديار بكري، تاريخ الخميس، ص (1)
د وقع في ـهـ، أما في قول سيف فق26قول الواقدي أنه كان في عام هناك اختلافٌ حول العام الذي وقع فيه العزل: في (2)

؛  ابن الجوزي، 138-137، ص7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م595، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج هـ.25عام 
 .360، ص4المنتظم، ج

 .120؛ السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص1000-999، ص2، جالمقدمةابن خلدون، (3)
 .49والبيان، ص ؛ المالقي، التمهيد360، ص4؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج595، تاريخ الأمم، جالطبي(4)
 .138، ص7، ج4ابن كثير، البداية والنهاية، م ؛608، 596، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(5)
 .191 ، صالرابعانظر: الفصل الثاني، المبحث (6)
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وقد يكون العزل  بسبب ارتكابِ الوالي خطأً يستوجب الحد  فيه رغم علمه بباءته، فقد 
الخمر، فعزله، فأقام عليه الحد  بعد شهادة الشهود عليه، وولى اتهم الكوفة واليهم الوليد بشرب 

رغم علمه بباءته إلا أنه عزله حفظاً لأمن الإقليم ومنعًا لاضطرابها،  (1)مكانه سعيد بن العاص
ولذلك قال للوليد: "لا يضرك ذلك! إماا نعمل بما ينتهي إلينا، فمن ظلم فالله ولي انتقامه، ومن 

 .(2)زائه"ظ لم فالله ولي ج
وقد يكون العزل أوالاستعفاء بناءً على طلب أهل المصر، فكان غالبًا ما يأتي أهل المصر 
إلى المدينة يشكون عدم رضاهم عن واليهم، ويطالبون بنزعه، ويستجيب الخليفة لمطلبهم حفاظاً 

شعبة إليه، على أمن الإقليم ووحدته، فقد روي أنه حين ولي عثمان  شكا أهل  الكوفة المغيرة بن 
وذكروا أنه ارتشى في بعض أموره، فلما رأى ما وقر عندهم منه استصوب عزل ه عنهم ولو كانوا 

 م. 645/(4)هـ24، وولاها سعد بن أبِ وقاص عام (3)مفترين عليه
كما أنه عزل عامل ه على البصرة أبا موسى الأشعري بعد عمالة  دامت ثلاث سنوات من 

، وعلل صاحب كتاب (5)لى  عليها عبد الله بن عامر لطلب أهلهاخلافته، وقيل ست سنوات، وو 
لأبِ موسى: "...فإنه لو لم يعزله لاضطربت البصرة والكوفة  عزل عثمان (6)تاريخ الخميس

 وأعمالهما للاختلاف الواقع بين جند البلدين". 
ما لأبِ موسى عن ولايته: "..فل في كتابه سبب عزل عثمان  (7)كما أوضح الهيثمي

 والبصرة( فعزله عثمان خوف الفتنة".  ةتوفي عمر اشتد غضب الجندين عليه )يعني جند الكوف

                                                           

، 1؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج381-380، ص1توح، م؛ ابن أعثم، الف608، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(1)
؛ 163هـ. ابن خياط، تاريخـه، ص29. واختلف المؤرخون حول العام الذي تم فيه العزل، فقيل: إنه كان في سنة 110ص

ابن ؛ 608، ص2هـ. الطبي، تاريخ الأمم، ج30.وقيل: إنه كان في عام 110، ص1ابن تغري بردي، النجوم الزاهـرة، ج
هـ. الطبي، تاريخ 33. وقيل: إنه في عام 141، ص7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م3، ص3الأثير، الكامل، ج

 .637، ص2الأمم، ج
 .4، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج611، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)
 .267-266ص؛ الديار بكري، تاريخ الخميس، 143-142الصواعق المحرقة، ص الهيثمي،(3)
 .136، ص7، ج4ابن كثير، البداية والنهاية، م ؛590، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
 .140، ص7، ج4ابن كثير، البداية والنهاية، م ؛605، ص2الطبي، تاريخ الأمم،ج(5)
 .266الديار بكري، ص (6)
 .142الصواعق المحرقة، ص(7)
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لمطلب أهل الكوفة في عزل واليه سعيد بن العاص بعد أن  وعندما استجاب عثمان 
في مكان خارج الكوفة يقال له الجرعة متصدين  -كما ذكر سابقًا-م نع من دخول الكوفة 

كي يُفظ أمن المصر من الفوضى والفرقة،   (2)موسى واليًا عليهم، فجعله عليهم ومطالبين بأبِ(1)له
 . (3)ولم يزل أبو موسى الأشعري على الكوفة حتى قتل عثمان

، وقيل: أربع سنين أو (4)عمرو بن العاص سنتين من إمارته وفي مصر أقر  عثمان 
م، وورد أن  العزل  كان عام 646/(7)هـ25م، وفي رواية عام 645/(6)هـ24.وقيل: في عام(5)نحوها
 م. 648/  (9)هـ27م،  647/(8)هـ26

لعمر و عن ولاية مصر لعدم  كما أن  الرواياتِ قد اختلفت في سبب إعفاء عثمان 
حين ولي الأمر  جعل عبد  الله على  اتفاق ابن سعد مع عمرو بن العاص، فروي أن  عثمان  

لفا! فشكا كلُّ واحد  منهما صاحبه، فقال عبد الله عن خراج مصر، وعمرو على حربها، فاخت
، فخشي عثمان  (10)عمرو كسر علي  الخراج، وقال عمرو: إن  عبد  الله كسر علي  حيلة الحرب

 مغبة الاختلاف وخاف الفتنة. 

                                                           

، 7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م364، ص3الأثير، الكامل، ج؛ ابن 644، 643، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(1)
 .152ص

 .45-44، ص5ابن الجوزي، المنتظم، ج(2)
 .264، ص3ابن الأثير، أسد الغابة، ج(3)
. ونجد أن  ابن  كثير قد أورد خب العزل 137، ص7، ج4؛ابن كثير، البداية والنهاية، م597، ص2الطبي،تاريخ الأمم، ج(4)

 هـ.24حوادث عام  ضمن
 .83، ص1؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج743، ص3ابن الأثير، أسد الغابة، ج(5)
 ،1بيروت، ط–، اعتنى به: عبد الغني مستو، المكتبة العصرية سلمي، عبد الملك بن حبيب الأندلسي، كتاب التاريخال(6)

 التاريخ(.ا : السلمي، كتاب )سيرد ذكر المصدر مختصرً  .115، صـه1429
 .101، ص1ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج(7)
 .43، ص1،ج؛ الناصري، الإستقصا 47ص والبيان، التمهيد المالقي،(8)
 بيروت،-محمد السعيد زغلول، دار الكتب العلمية  :تحقيق العب في خب من عب،، محمد بن أحمد بن عثمانالذهبي، (9)

؛ الحنبلي، شذرات الذهب، 120: الذهبي، العب(؛ السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص)سيرد اسم المصدر مختصراً .21، ص1ج
 .36، ص1ج

 .482، ص2ابن الأثير، الكامل، ج ؛599، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(10)
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إلى أن سبب إرجاع عثمان لعمرو لولاية مصر كي  (1)في حين تشير بعض  المصادر التاريخية
يقضي عمرو على تمرد وثورة الإسكندرية لأن له معرفةً في الحرب، وهيبةً في العدو، فلما فرغ من 

 قتال الروم أراد عثمان  أن يكون عمرو على الحرب، وابن  سعد على الخراج فأ  عمرو. 
يعود إلى أن  أهل  مصر شكوه إلى عثمان وطلبوا  وذكر ابن  كثير روايةً ت ظهر أن  سبب  العزل

عزله وأن يولي عليهم من هو ألين منه، فلم يزل ذلك دأبهم حتى عزله عن الحرب، وتركه على 
الصلاة، وجعل ابن سعد على الحرب والخراج، ثم سعوا بينهما بالنميمة! فوقع بينهما، فجمع 

له: "لا خير لك في المقام عند من يكرهك،  عثمان لابن سعد عمالة مصر، وبعث إلى عمرو يقول
 . (2)فاقد م إلي  " ففعل

م خرج جماعةٌ من أهل مصر إلى عثمان يشكون من ابن أبِ 656/(3)هـ35وفي عام 
 .(4)السرح،  وسألوا عثمان أن يولي مكانه محمد بن أبِ بكر، فقبل مطلبهم وولا ه

وكذلك كان –كان عثمان قد نفله إياه، أن  سبب الشكوى يرجع إلى نفل    (5)وأورد الطبي
، وأخذِهِ الخمس  من فتح إفريقية، وبعث بأربعةِ أخماسه إلى عثمان، وضرب فسطاطاً في –يصنع

موضع القيروان، فطلبوا عزله، فكتب إليه أن استخلف على إفريقية  رجلًا ممن ترضى ويرضون، 
د سخطوا النفل، ففعل، ورجع عبد الله إلى واقسم الخمس  الذي كنت  نفلت ك في سبيل الله، فإنهم ق

 مصر.  
على أمن أقاليم الدولة  إلى الإبانة عن حرص عثمان  وصلص من هذه الروايات

واستقرارها في الوقت الذي تشهد فيه أقاليم الدولة الإسلامية بداية الفتنة، حتى لو كان سبب 

                                                           

؛ 504ص ،2، الاستيعاب، جالقرطبي ؛35ص ؛ الكندي، ولاة مصر،235ص فتوح مصر، ابن عبدالحكم،انظر: (1)
 .272-270،  ص1ج، 1المقريزي، الخطط، م

 .155، ص7، ج4ابن كثير، البداية والنهاية، م (2)
 .51البستي، أخبار الخلفاء، ص(3)
 .37، ص5؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج183، ص6البلاذري، أنساب الأشراف، ج(4)
 .597، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(5)
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السياسة  التي اتبعها في العزل والتعيين إماا   فإن  ، لذا (1)العزل لمجرد عدم ارتياح أهل المصر لواليهم
 ، وحفظ الأمن ثانيًا.(2)كان يهدف منها مصلحة  الأمة أولًا 

 الوالي  من عمله لضعفه وعدم قدرته على القيام بواجباته كعامل تجاه وقد يستعفي 

عن ولاية بيت المال لكب سنهما  (4)ومعيقيب (3)الرعية، ومن ذلك أنه عزل عبد الله بن أرقم
 .(5)وضعفهما عن القيام بحفظ بيت المال

يرفض أن يجعل  الإمارة  والولاية لرجل  يطلبها، ويستبعد كل  راغب   كما كان عثمان 
فعل مع محمد بن أبِ حذيفة، إذ رفض  ،كمافيها طامح  إليها؛ لأن  العدل  صورةٌ من صور الأمن

طلبه في أن يجعل له ولاية؛ لعدم أهليته رغم أنه ابن  خاله، إذ قال له: لست  لها بأهل! فاستأذنه 
 .(6)على اللحاق بمصر لغزو البحر، فأذن له وجهزه

على أمن جنده وسلامتهم، فقد طلب معاوية بن أبِ سفيان من  وحرص عثمان 
ه في ركوب البحر لفتح قبص، وألح عليه في ذلك، فأذن له في عام أن يأذن ل  عثمان

، وهو ما ي فهم من 649هـ/28 ، وإماا اختياريا  م بالخروج لفتحها شرط ألا يجعل التجنيد إجباريا 
هم، فمن اختار الغزو طائعًا فاحمله وأعنه"   قوله : "...لا تنتخب الناس، ولا تقرع بينهم، خيرِّ

 .  (7)ففعل

                                                           

 سنتاول ذلك في المبحث التالي.(1)
 .307ولاية على البلدان ،صعبد العزيز العمري، ال(2)
على بيت  ، ولأبِ بكر وعمر، استعمله عمر عبد الله بن الأرقم القرشي الزهري، أسلم عام الفتح، وكتب للنبي (3)

 .69 -68، ص3من ذلك فأعفاه. ابن الأثير، أسد الغابة، ج بعده، ثم إنه استعفى عثمان  المال، وعثمان 
بن أبِ فاطمة الدوسي، حليفٌ لْل سعيد بن العاص بن أمية، وقيل: مولى سعيد، أسلم قديماً  بمكة، وهاجر إلى  معيقيب(4)

خازنًا  بخيب، وقيل: قدمها قبل ذلك، استعمله عمر  الحبشة الهجرة الثانية، ثم إلى المدينة، وقيل: قدم المدينة والنبي 
في بئر أريس ولم يوجد، ومنذ سقط  اختلفت  أيام عثمان  النبي على بيت المال، وهو الذي سقط من يده خاتم 

في خلافة علي. ابن الأثير، أسد  40، وقيل سنة ، وتوفي آخر خلافة عثمان الكلمة، روى معيقيب عن النبي 
 .465-464، ص4الغابة، ج

 .268تاريخ الخميس، ص الديار بكري،(5)
 .1090، ص2، جالمقدمةابن خلدون، (6)
 .601، ص2بي، تاريخ الأمم، جالط(7)
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انًا في ضمان سلامة جنده وأمنهم في البحر ومخاطره أضاف شرطاً آخر كما ورد في وإمع
، إذ اشترط على معاوية ركوب أهله معه: "... فإن أبيت ذلك ولم يكن لك (1)رواية  عند الكوفي

ٌ كما تقول"، فلما ورد  بد  من ركوب البحر فاحمل معك أهلك وولدك حتى أعلم أن  البحر  هينِّ
لى معاوية نشط لركوب البحر إلى قبص فغزاها، وفتحت على يديه بأمر عثمان وصالح الكتاب ع

 . (2)أهلها
حين وضع هذا الشرط أمام معاوية كان يدرك تمامًا أن  الخطر   ومن الواضح أن  عثمان  

معاوية  ، ولكن هذا الشرط  قد يجعل (3)الناتج عن الجهاد والقتال أمرٌ مقبولٌ، ولا يمكن الهرب منه
يتريث تجاه أية مخاطرة  تؤدي إلى أسر أهله أو هلاكهم في البحر، أو ربما يجعله يتراجع عن الغزو في 

 . (4)البحر خوفاً على أهله
على مطلب معاوية جاءت بعد محاولات  عدة  قام بها أمير  ويبدو أن  موافقة  عثمان 

لرفض في أول الأمر، مما يؤكد خوف عثمان من ، مما يعني أن  هذه المحاولاتِ قد قوبلت با(5)الشام
أن يعرض أمن الجند للخطر إن ركبوا البحر، خاصة أنه كان لا يزال متأثراً برأي عمر من حيث 
تخوفه من البحر خشيةً على أرواح المسلمين وأمنهم، إلا أن  معاوية  لم يزل بعثمان حتى عزم عثمان 

جراءات اللازمة التي قد توفر للمسلمين الأمن قبل وأثناء على ذلك مخره، وأمره باتخاذ جميع الإ
غزوهم البحر من إعداد السواحل إذا غزا أو أغزى جيوشًا سوى من فيها من الرتب، وأن يقطع 
الرتب أرضين ويعطيهم ما جلا عنه أهله من المنازل ويبني المساجد، ويكب ما كان منها قبل 

 .(6)خلافته

                                                           

 .348-347، ص22، ج1ابن أعثم، الفتوح، م(1)
هـ. الطبي، تاريخ الأمم، 28اختلفت المؤرخون حول العام الذي وافق فيه عثمان على غزو قبص وفتحها، فقيل: عام (2)

هـ أي 29سنة .  وقيل في 36، ص1؛ الحنبلي، شذرات الذهب، ج364، ص4؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج601، ص2ج
 .364، ص4؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج158بعد توليه الخلافة بخمس سنين أو ست. البلاذري، فتوح البلدان، ص

. 130م، ص2006هـ/1427، 1عبد العزيز إبراهيم الع مري، استراتيجيات مدنية وعسكرية من عصر الراشدين، ط(3)
 اتيجيات مدنية وعسكرية من عصر الراشدين(.)سيرد اسم المرجع مختصراً: عبد العزيز الع مري، استر 

 .231، صالراشدون  سالم البهنساوي، الخلافة والخلفاء(4)
 .489، ص2؛ ابن الأثير، الكامل، ج601، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(5)
 .135-134البلاذري، فتوح البلدان، ص(6)
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 بن سعد إلى عثمان يستأذنه في غزو إفريقية لم يأذن له خوفاً ولما كتب أمير مصر عبد الله
عمر بن الخطاب من  هاهوقد كر  ،اخيرً على المسلمين، وجاء في كتابه: "... ما أرى في فتحها 

 .(1)قبلي، والسلام"،  ثم تراجع عن قوله ونشط في غزوها بعد مشاورة الصحابة
في أرض القتال وج ه إلى واليه عبد الرحمن  كما أن  شدة  حرصه على أمن الجند وسلامتهم

بن ربيعة تحذيراً شديدًا وهو على الباب بعدم إقحام المسلمين في المخاطر والتقدم في بلاد الخزر: 
"... ولا تقتحم بالمسلمين، فإني خاش أن يبتلوا"، وبرغم ذلك غزا بلاد بلنجر، فاستشهد، وهزم 

 م. 653/ (3)هـ32عام (2)المسلمون
ا  وي فهم من رأي عثمان  وتحذيره أن  الجيش  الإسلامي في هذه المنطقة لم يكن مستعد 

لقلة تمارينه وممارساته في المعارك خلال الأعوام العشر الماضية، وكذلك بعد المسافة بين مقره وبين 
ابن ، مما يصعِّب من وصول الإمدادات إلى الجيش في حالة الاحتياج، وهو ما أوضحه (4)الخزر

تغري بردي من أن  عبد  الرحمن بن ربيعة قد طلب من الكوفة المدد قبل المسير فأمده، إلا أن  المدد  
. وهذا يوضح مدى خبة عثمان العسكرية ومعرفته بقدرات جيشه التي (5)أبطأ في الوصول إليه

امه البالغ وحرصه جعلته يوجه ذلك التحذير انطلاقاً من معرفة  وخبة  واسعة، بالإضافة إلى اهتم
 على سلامة وأمن جنده.

وحرصًا منه على أمن جنده وسلامتهم كان يمنع توغلهم في أماكن  قد تشكل خطورةً على 
أتى مكران، ثم قدم على  (7)إلى السند (6)حكيم  بن جبلة العبدي أمنهم، فحين بعث عثمان 

                                                           

 .358-357، ص23، ج1ابن أعثم، الفتوح، م(1)
 .618؛ الكلاعي، حروب الردة، ص627، ص2، جالطبي، تاريخ الأمم(2)
 .114، ص1ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج(3)
ابن حسين علي الداقوقي، العرب والخزر في عهد الخلفاء الراشدين والدولة الأموية، مجلة المؤرخ العربِ، تصدر عن الأمانة (4)

) سيرد ذكر المرجع مختصراً: .106م، ص1988هـ/1409، 14، السنة37بغداد، العدد  –العامة لاتحاد المؤرخين العرب
 ابن حسين الداقوقي، العرب والخزر في عهد الراشدين(.

 .114، ص1النجوم الزاهرة، ج (5)
لجمل صالحاً له دين، مطاعًا في قومه ، كان مع علي ضد أصحاب ا ، وكان رجلاً ح كيم بن جبلة العبدي، أدرك النبي (6)

 .521، ص1إلى أن قتل. ابن الأثير، أسد الغابة، ج
 .267، ص3، جند وكرمان وسجستان. ياقوت، المعجمالسند: بلاد بين بلاد اله(7)
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ها جبلٌ، إن كثر بها الجند جاعوا، ، ولصُّها بطلٌ، وسهل  (1)عثمان فسأله عنها! فقال:"ماؤها وشلٌ 
 .(2)وإن قلوا ضاعوا"، فلم يوجه إليها عثمان  أحدًا حتى قتل

كما أن  سياست ه الأمنية  لحفظ الأمن العام للدولة والحرص على وحدتها قامت على منع  
ذلك  كلِّ ما من شأنه أن يُدث  الفرقة والاختلاف بين المسلمين ويزعزع أمنهم في أقاليمهم، ومن

في  م، فك لِّم عثمان 651/(3)هـ30ما وقع  من الاختلاف بين المسلمين في قراءة القرآن عام 
، وأمر ما سواه من (4)ذلك، فأمر بجمع المصاحف فأحرقها، وكتب مصاحف، ثم بثها في الأجناد

، بل ، ولم ينكر عليه ذلك أحدٌ من أصحاب رسول الله (5)القرآن في كل صحيفة  أن يُرق
على فعله، وقال: "والله لو و ليت الذي و لي  لصنعت  مثل  ، وقد أثنى علي (6)جبهم فعلهأع

 .(7)الذي صنع"
: "جمع عثمان الناس على حرف  واحد  من الأحرف السبعة -رحمه الله– وقال ابن تيمية

الأمة أن التي أطلق لهم رسول  الله القراءة بها، لما كان ذلك مصلحةً، فلما خاف الصحابة  على 
يختلفوا في القرآن ورأوا أن  جمع هم على حرف  واحد  أسلم  وأبعد من وقوع الاختلاف فعلوا ذلك، 

 .(8)ومنعوا الناس من القراءة بغيره لمصلحة الأمة"
أما إحراق ما سواه من القرآن في كل صحيفة  فهو من أكب المصالح، فإنه لو بقي في أيدي 

بيرة  في الدين؛ وقد قال عثمان لما عوتب في ذلك: "خشيت الفتنة في الناس لأدى ذلك إلى فتنة  ك
القرآن، وكاد الاختلاف بينهم واقعًا حتى كاد الرجل ليقول لصاحبه: قراءتي خيٌر من قراءتك، فقال 

 .(9)له حذيفة: "أدرك الناس"

                                                           

 . )مادة: وشل(.219، ص15وشل: قليل. ابن منظور، لسان العرب، ج(1)
 .107ابن خياط، تاريخه، ص(2)
 .1019، ص2، جالمقدمةن، ؛ ابن خلدو 63-62المالقي، التمهيد والبيان ، ص(3)
 .999، ص3ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(4)
 .992-991، ص3ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(5)
 .1004، ص3ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(6)
 .996، ص3تاريخ المدينة، ج ابن شبة،(7)
 .21السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ، ص(8)
 .273صالديار بكري، تاريخ الخميس، (9)
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سن من الأعمال التي أظهرت ح  على أية حال فجمع المسلمين على مصحف  واحد و 
 . الأمنية في حفظ الأمن في أقاليم الدولة الإسلامية سياسته

كما كان كثيراً ما كان يُثُّ الناس  على التمسك بالدين، ويأخذهم بالمحافظة عليه، ويضرب 
على أيدي المستهترين. ولم يكن يتساهل  عن أي تهاون  في حقوق الله وإغضاء  عن حرماته، ومنع كل ما 

منة من خلافته ظهر أول  منكر  بالمدينة حين فاضت الدنيا، وانتهى وسع ي عد منكراً. ففي السنة الثا
، فاستعمل عليها عثمان رجلًا من بني ليث وكل فه بمراقبة (1)الناس طيران الحمام والرمي على الجلاهقات

 . (2)من يطيرون الحمام على الجلاهقات، فقص ها، وكسر الجلاهقات

طائفًا يطوف بينهم ليمنعهم من  كما كان بين الأحداث قتالٌ بالعصي، فأرسل عثمان 
في مهمته، وجلد كل  من وقع في يده، وهدد بالنفي عن المدينة كل  من  ، واشتد عثمان (3)ذلك

عكف على البدع، وخطب الناس وحثهم فيها على العدول عن تلك الأحداث؛ حتى يكونوا قدوةً 
هم من أهل الأمصار الأخرى، ثم حظر عليهم التوسط أو الاستشفاع عنده لمن يوقع حسنةً لغير 

عليه عقوبةً من العقوبات، ولم يعف عن واحد  ممن كانوا يقترفون هذه الْثام، فضج الناس  من 
 . (4)الجلد والنفي

ت أن  أهل البصرة يشتكون حكيم بن جبلة، وكان رجلًا لص ا، إذا قفل وورد إلى عثمان 
الجيوش  خنس عنهم، يسعى في أرض فارس فيغير على أهل الذمة ويتنكر لهم، ويفسد في الأرض، 
ويصيب ما شاء ثم يرجع، ثم شكاه أهل الذمة وأهل القبلة إلى عثمان، فأمر واليه في البصرة بحبس 

 . (5)حكيم بن جبلة ولا يخرجه حتى يتوب
لة الإسلامية، وإحلال العدل في جاهدًا لحفظ أمن أقاليم الدو  وهكذا سعى عثمان 

أقطارها، والعمل على الحفاظ على وحدة المسلمين وجمعهم في إطار الدولة الإسلامية متأسيًا في 
 ذلك بسنة صاحبيه رضوان الله عليهم جميعًا طوال فترة خلافته. 

                                                           

 . )مادة: جلهق(.187، ص3ه. ابن منظور، لسان العرب، جـدق، ومنه قوس الج لاهق. وأصله بالفارسية ج لـالجلاهق: البن(1)
 .338، ص4؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج680، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)
 .91المالقي، التمهيد والبيان، ص(3)
 .265-264ص، 1، جمحسن إبراهيم، تاريخ الإسلا(4)
 .81-80والبيان، ص المالقي، التمهيد(5)
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    سياسة عثما  :الأمنية تجاه الفتنة 
إن من أخطر الأحداث الداخلية التي مرت على الدولة الإسلامية في صدر الإسلام  

إذ خرج فيها  ، وقعت أحداثها في النصف الثاني من خلافة عثمان(1)وهددت أمنها أزمة الفتنة 
يطالبون بخلع خليفة المسلمين بالقوة، أو يقتل وانتهت باستشهاده بغيًا (2)طائفة من البغاة الخارجين

 لمًا.وظ
 ؛ لأن  مقتل  عثمان (3)وع رفت تلك الفتنة  في كتب التاريخ الإسلامي بالفتنة الأولى 

( بإراقة فتنةٌ، فالناس افتتنوا بها، وابتلوا وامتحنوا امتحانًا عسيراً، امتحن فيها المظلوم )عثمان 
فسدون الذين قتلوه، دمه وانتهاك حرمته، وابتلي فيها الظالمون وهم الخارجون الذين حاصروه والم

من الصحابة الأخيار الذين أمسكوا  نفنالوا جزاءهم في الدنيا قبل الْخرة، كما ابتلي فيها المعذورو 
الخليفة، فتحسروا وندموا أشد  لعن القتال طاعةً لأمر إمامهم، ولم يظنوا أن  الأمر  يبلغ إلى قت

انقسم العالم الإسلامي،  عثمان  الندم، كما ابتلي من جاء بعدهم من المسلمين، فبعد مقتل
ووقع النزاع  والخلاف والقتال بين المسلمين، وتفرع من هذه الفتن فتٌن أخرى اتصلت بها، ووقعت 
المعارك بين المسلمين، ولم يتمكن المسلمون إلى يومنا الحاضر من إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه 

                                                           

. )مادة: فتن(؛ الرازي، 127-125، ص11الفتنة: تأتي بمعنى الابتلاء والاختبار والامتحان. ابن منظور، لسان العرب، ج(1)
 . )مادة: فتن(.490مختار الصحاح، ص

. ووردت في بعض المصادر والمراجع الحديثة تسمياتٌ عدة لهؤلاء الخارجين 170، ص7، ج4ابن كثير، البداية والنهاية، م (2)
، الغوغاء ، الرعاع، دعاة نة، الثوار الموتورين ، المجرمينعلى عثمان من بينها: أهل الفتنة، الجهلة الطغام، أصحاب الفت

وغيرها من التسميات التي تثبت موقف هم الظالم من قيادة الدولة الإسلامية ودور هم الثائرون، رؤوس شر وأهل جفاء  الشر،
محمد بن أحمد بن عثمان، دول  ؛ الذهبي،121ص  ،العواصم من القواصم،ابن العربِانظر:  في زعزعة أمن الدولة والرعية.

.)سيرد ذكر 23، ص1ج م،1999، 1بيروت، ط–محمود الأرناؤوط، دار صادر :تقديم حسن إسماعيل، :الإسلام، تعليق
إلى مقتل الحسين،  بين وفاة النبي  عثمان محمد الخميس، حقبة من التاريخ ماا: الذهبي، دول الإسلام(؛ المصدر مختصرً 

ا: عثمان وما بعدها.) سيرد ذكر المرجع مختصرً  114م،ص2010/ـه1431، 5الكويت، ط-مكتبة الإمام الذهبي
 الفتنة بين الصحابة، ؛ محمد حسان،311ص  عبد العزيز العمري، الولاية على البلدان، الخميس، حقبة من التاريخ(؛

ن، ا: محمد حسا)سيرد ذكر المرجع مختصرً  وما بعدها. 99،145م،ص2007/ـه1428، 1المنصورة، ط -فياض مكتبة
 . 147ص  ،الفتنة(؛ أحمد رائف، الخلافة

 ا لها عن الفتن الواقعة بعد ذلك، فكانت هناك الفتنة الثانية وهكذا.. وتمييزً 1102، ص3ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(3)



224 
 

سميت بالفتنة الكبى لما ترتب عليها من انفصام وحدة ، كما (1)في زمن الخلافة التي لا فتنة فيها
 .(2)المسلمين السياسية واختلاف آرائهم واتجاهاتهم

، وأحدثت وقد شكلت هذه الفتنة  خطورةً أمنيةً على المجتمع الإسلامي في عهد عثمان 
ة، فتفرق أهل ها إرهابًا للمسلمين، وأخل ت بأمنهم، لدخول الثوار المتمردين للمدينة وحصارهم للخليف

ولزموا بيوتهم، لا يخرج  أحدٌ منهم، ولا يجلس  إلا وعليه سيفه يمتنع به من رهق القوم،  إلى حيطانهم،
فكان الحصار  أربعين يومًا، وفيهن كان القتل  ومن تعرض لهم وضعوا فيه السلاح، وكانوا قبل ذلك 

المسجد النبوي في اليوم الذي حاصروا فيه في  ة، وترك الناس  الصلا(3)ثلاثين يومًا يكفون عن الناس
 ، فقد روى مالك عن يُيى بن سعيد قال: "لم نترك الصلاة في مسجد النبي دار الخليفة عثمان 

 .(4)إلا يوم قتل عثمان، ويوم الحرة، قال مالك: ونسيت الثالثة"

القيام  بالاعتداء كما تكمن خطورة  هذه الفتنة في اجتراء طائفة من المسلمين الخارجين 
على رمز الخلافة الإسلامية ومفتاحِ أمنها بالقتل وهم ظالمون له، في أول سابقةِ اعتداء  صريُة  على 
شخصية إمام المسلمين في التاريخ الإسلامي، وظل المسلمون يُصدون آثار هذه الفتنة على مر 

أخرى متصلةٌ بها، كوقعة الجمل،  الأزمنة حتى يومنا الحاضر، إذ تفرع من هذه الفتنة فتٌن داخليةٌ 
، كما وقع الانقسام والاختلاف في الْراء في صفوف المسلمين، فعانى (5)وصفين، والنهروان

اللتين كانتا من محركات الثورات  (6)المسلمون من ظهور الفرق المذهبية، كالشيعة، والخوارج
ناجمة  عن هذه الفتنة مؤثرةً في السياسية في العصور اللاحقة، وظلت هذه الانقسامات الكبى ال

 .(7)الأمة الإسلامية ووحدتها إلى يومنا

                                                           

الرياض،  -عبد الواحد إدريس الإدريسي، فقه الفتن دراسة في ضوء نصوص الوحي والمعطيات التاريخية، مكتبة دار المنهاج (1)
 (.. )سيرد اسم المرجع مختصراً: عبد الواحد الإدريسي، فقه الفتن175-174هـ، ص1428، 1ط

. )سيرد اسم 173م، ص1989هـ/1409، 7جدة، ط -إبراهيم شعوط، أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ، دار الشروق(2)
 المرجع مختصراً: إبراهيم شعوط، أباطيل(.

 .117-116المالقي، التمهيد والبيان ، ص(3)
 .175-174عبد الواحد الإدريسي، فقه الفتن، ص(4)
 لال الفصل الرابع.سنأتي على ذكر هذه الوقائع خ(5)
 سنأتي على ذكر هذه الفرق في الفصل الرابع.(6)
 . 415الخلافة الراشدة، ص أكرم العمري،(7)
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ومن الواضح أن  ما وقع للمسلمين من فتنة وما تلاها من أحداث لم تكن وليدة الظروف، 
بل كانت سلسلةً من وقائع  وحوادث  متصلة ببعضها البعض، بدأت صغيرةً ثم أخذت في الاتساع 

 .(1)فة المسلمين ظلمًا وعدوانًا وبغيًاإلى أن أدت إلى مقتل خلي
في أحاديث  كثيرة ، نذكر  وقد ثبت بالنص الشرعي وقوع  هذه الفتنة، إذ أخب بها النبي 

فتنةً فقال: "ي قتل  منها حديثاً ورد عند ابن كثير للإمام أحمد عن ابن عمر قال: ذكر رسول الله 
 . (2)هو عثمان بن عفان"فيها هذا المقنع  يومئذ مظلومًا، فنظرت فإذا 

محصوراً، فقال: سمعت رسول  حين كان عثمان   وروى أبو هريرة حديثاً لرسول الله
، (3)يقول: "تكون فتنةٌ واختلافٌ! فعليكم بالأمين وأصحابه، ويشير إلى عثمان بن عفان"  الله 

وأشار إلى عثمان فقال: للمسلمين اختلافاً يكون في المسلمين بعده،   وفي رواية ذكر رسول الله
 .(4)"تغدر بهذا يومئذ أمت ه"

وهذه الأحاديث دالةٌ على أن  أحدًا من الصحابة، رضوان الله عليهم جميعًا لم ينكر على 
على  ، وأن  عثمان  قد أخب عن وقوع فتنة عثمان  ؛ لأن   رسول الله (5)منكراً عثمان 

 . (6)باتباعه عند حدوثها ر أنه ي قتل مظلومًا، فأم الحق، وأخب 
   وأكدت بعض  المصادر التاريخية إلى أن  السنواتِ الست الأولى من خلافة عثمان

كانت عهد رخاء  وأمن  وطمأنينة  وفتوحات  عظيمة، لا ينقم الناس  عليه شيئًا، وإنه لأحبُّ إلى 
م ووصلهم، إلا أن قريش  من عمر بن الخطاب؛ لشدة عمر عليهم، فلما وليهم عثمان لان له

 .  (7)، وتكلم فيه من تكلم مؤشراتِ الفتنة قد ظهرت بعد ست سنوات من ولايته 

                                                           

 .151أبو زيد وأبو سعدة، الخلفاء الراشدون، ص(1)
 .191، ص7، ج4ابن كثير، البداية والنهاية، م(2)
 .1105، ص3ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(3)
 .1105-1104، ص3المدينة، جابن شبة، تاريخ (4)
 .335الأصبهاني، الإمامة ، ص(5)
 .  522، ص2ج ،، سمط النجومالعاصمي الشافعي(6)
 . 146؛ الهيثمي، الصواعق المحرقة، ص173، ص2، ج؛ اليعقوبِ، تاريخه86-85، ص2ات، جابن سعد، الطبق(7)
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الخلافة يتبين أن  ولاية   حداث الفتنة طوال فترة توليه لأومن خلال السرد التاريخي 
الكوفة في إقليم العراق من أكثر مناطق الدولة الإسلامية التي وقعت فيها نزاعاتٌ بين الولاة 
والرعية، كما كثرت فيها الفتن  والإضطرابات مقارنةً بالأمصار الإسلامية الأخرى التي شهدت 

البحرين واليمن ومكة وغيرها، على عكس و صرة استقراراً أمني ا في أحوالها الداخلية كولاية الشام والب
يرجع إلى صعوبة مراس سكان  (1)ولاية الكوفة ومصر، وسبب ذلك كما بينته إحدى الباحثات

إقليم العراق، ووفرة خيراتها مما جعلها من الأماكن التي يصعب حكمها، لكثرة الطامعين فيها منذ 
 أزمنة بعيدة إلى يومنا هذا.
أن يتخذ عددًا من الإجراءات والتدابير الأمنية لمواجهة   ى عثمانولذا كان لزامًا عل

الفتنة وخطرها؛ ليعيد الأمن إلى أقاليم الدولة الإسلامية، ورغم أن  الإجراءاتِ التي اتبعها لمواجهة 
 الفتنة لم تقضِ نهائي ا على الفتنة، إلا أنه قد بذل جهدًا عظيمًا في سبيل قمع الفتنة التي اشتعلت في
أمصار الدولة الإسلامية، محاولةً منه في تقليل الخسائر البشرية، ونجح في ذلك بعد أن بذل نفسه 

من  ةفداءً للأمة، رحمه الله. ونستطيع أن نتبين  التدابير  والإجراءاتِ الأمنية  التي اتبعها لمواجهة الفتن
 -خلال النصوص التاريخية: 

كإجراء  أمنيّ  للتحقق من صحة الأخبار التي تصل للمدينة عن سوء : إرساله فرقاً تفتيشيةً،  أولًا 
معاملة الولاة للرعية، والتي تسببت في اضطرابات الأقاليم، وهيجت النفوس على الولاة؛ فأرسل محمد  بن  
مسلمة إلى الكوفة، وأرسل أسامة بن زيد إلى البصرة، وعبد الله بن عمر إلى الشام، وعمار بن ياسر إلى 

، وغيرهم إلى سوى هذا، فرجعوا إليه وأكدوا له أن أمراء  الأمصار يعدلون في رعيتهم، ويقومون مصر
بعملهم تجاههم، إذ قالوا جميعًا: "الأمر أمر المسلمين، إلا أن  أمراءهم يقسطون بينهم، ويقومون 

 . (2)عليهم"

ه من أخبار  مؤكدة  وبذلك ليس هناك داع  لأن يعزل  عثمان أحدًا من ولاته؛ لأن  ما جاء
من قبل من يوثق بهم بأن  الرعية  في خير وعافية، وأن  ما يثار ما هو إلا أكاذيب وافتراءات بداعي 

 الفتنة. 
                                                           

، رسالة ماجستير في التاريخ والحضارة، سلوى نواف الحربِ، الأمن في الدولة الإسلامية في عهد عثمان بن عفان (1)
، 76، صـه1435-هـ 1434الرياض،  –جامعة الإمام محمد بن سعود، كلية العلوم الإجتماعية، قسم التاريخ والحضارة 

 في عهد عثمان(.  . )سيرد ذكر المرجع مختصراً: سلوى الحربِ، الأمن 103
 .1027، ص2، جالمقدمة؛ ابن خلدون، 47، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج648، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)



227 
 

الحقائق، ودعوتهم للزوم الجماعة، وتحذيرهم من الفتنة  يضاحمخاطبة أهل الأقاليم لإ ثانياا:
 لأنه أدرك الخطر.

من أمر إلى أهالي الأمصار كتابًا عام ا؛ للتأكد مما يصله م كتب  656/هـ35عام في  ثالثاا:
، مطالبًا ممن ظ لم من الرعية على في ظلم العمال للرعية أقاويل  ما ورد من شكوى الناس من عماله و 

يد عماله وموظفيه بموافاته في الموسم؛ ليأخذ حق ه ممن ظلمه، ويقتص له، سواء كان منه، أو من 
تاب في الأمصار أبكى الناس، ودعوا لعثمان، وقالوا: إن  الأمة  لتمخض عماله. فلما قرئ الك

 . (1)بِش رّ  
، حيث تشير الروايات (2)استعانته برأي عماله في الأمصار والصحابة في قضية الفتنة رابعاا:

لجأ إلى ولاته في الأمصار لأخذ المشورة منهم فيما يجري من أحداث  التاريخية إلى أن  عثمان 
 لاتصالهم بموقع الأحداث لمرتين متواليتين. 

كما كان يأخذ برأي الصحابة الكبار وعامة المسلمين استرشادًا برأيهم فيما ألم   بالأمة، 
عيد بن العاص، لأهل الحل والعقد يستشيرهم فيما أمر به والي الكوفة س ومن ذلك جمعه 

فأطلعهم على أوضاع الكوفة ورسوخ الفتنة فيها، وإجراءات سعيد لمواجهتها وبما وج هه إليه، 
 فاستصوبوا رأيه.

ولما هاجت الأمصار بالفتنة واضطربت ووصلت للمدينة أخبارٌ تشير إلى تضرر الرعية من 
سال رجال  إلى الأمصار لجلب ولاتهم، استعان بمشورة محمد بن أبِ بكر، وطلحة بن عبيد الله بإر 

 . (3)الأخبار إليه
أهل  من المدينة والمسلمين منلأ اومن الإجراءات الأمنية التي اتخذها الخليفة حفظً خامساا: 

الفتنة استقبال ه لوفد مصر القادم إليه في قرية  خارجة  من المدينة لأنه كره أن يقدموا عليه المدينة 
 .(4)هو فيه فأقبلوا نحوه إلى المكان الذي

                                                           

 .199، صلانظر نص الكتاب في المبحث الأول من هذا الفص(1)
 .وما بعدها 239، صانظر تفاصيل ذلك في المبحث الرابع من هذا الفصل، المطلب الثاني(2)
 .648، ص2تاريخ الأمم، ج الطبي،(3)
 .655، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
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اتخاذه الحوار كنهج  في التعامل مع أهل الفتنة؛ لإظهار الحقيقة واستصلاحهم.  سادساا:
قد استند في حواراته ومفاوضاته معهم على القرآن  وتؤكد الروايات التاريخية إلى أن  عثمان 

ضعوا رجلي في قيود والسنة لإقامة الحجة عليهم، فورد أنه قال للثوار: "إن وجدتم في كتاب الله أن ت
، وفي رواية أنه قال لهم: "إن وجدتم في الحق أن تضعوا رجلي في القب فضعوهما، فما (1)فضعوهما"

، وقد غفرت إن كنت ظ لمت! ،  (2)"وجد القوم له جوابًا. ثم قال: استغفر الله إن كنت ظ لمت 
أمامهم وأمام العامة حتى لم يبق لهم شبهةٌ، ورجعوا  (3)كمالم يتوان على ردِّ شبهاتهم وما أنكروه عليه

 . (4)خائبين
وظل حتى اللحظات الأخيرة من حياته متبعًا ذلك النهج السلمي يدعوهم إلى الحوار 
والرجوع للعقل والمنطق أملًا في رجوعهم إلى الحق يذكرهم بمواقفه في خدمة الإسلام والمسلمين 

 . (5)اء عليه والشهادة له بالجنة فيعترفون بها، ولا يكفون عن قتالهوالأحاديث النبوية المتضمنة للثن
أن  أمر  الفتنة كائنٌ لا محالة، ولا   تحقيق بعض مطالب الثوار، فقد أدرك عثمانسابعاا: 

سبيل لمعالجة أمر الفتنة وتسكينها والحيلولة دون استفحالها لإقرار الأمن في أقاليم الدولة الإسلامية 
ستجابة لمطلبهم في عزل وتولية من يريدونه. وكثيراً ما كانت ترده الشكايات  تجاه ولاته من إلا بالا

أهالي الأمصار، ومطالبهم بعزل الوالي عنهم بسبب  أو بدون سبب، فيحقق لهم مطلبهم بما فيه 
مصلحةٌ للأمن العام للدولة، وما فيه تسكيٌن للفتنة، وما يُقق أمن المصر من الفوضى 

 .(6)راب، فكان لا يعزل أحدًا إلا عن شكاة، أو استعفاء من غير شكاةوالإضط
                                                           

 .808، حديث رقم 496،492، ص1؛ أحمد بن حنبل، فضائل الصحابة، ج1195، ص4ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(1)
 . 43، ص5ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج(2)
بقضايا دينية، ومنها اقتصادية ومالية، ومنها ما يتعلق بسياسة لقد أنكر الثوار البغاة على عثمان عدة أمور، منها ما يتعلق (3)

، وثبت بالبهان والحجة أنها كل ها شبهاتٌ مردودةٌ عليهم، وأنها اتهاماتٌ باطلةٌ  الدولة، وجعلوها كأخطاء  اقترفها عثمان
 المطلب التاسع. لا سند لها ولا متن. وسنأتي على تفاصيل ذلك لاحقًا في المبحث الرابع من هذا الفصل،

 .156، ص7، ج4ابن كثير، البداية والنهاية، م(4)
العامري، يُيى بن أبِ بكر، الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحيين من الصحابة، ضبط وتصحيح: عمر (5)

الرياض . )سيرد اسم المصدر مختصراً: العامري، 161م، ص1974، 1بيروت، ط -الديراوي أبو حجلة، مكتبة المعارف
 المستطابة(. 

، 7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م483-482، ص2؛ ابن الأثير، الكامل، ج597، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(6)
 . وانظر: المبحث الثاني من هذا الفصل. 137ص
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 إقامة العدل ورفع الظلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمنذ أن ولي عثمان  ثامناا:

  الخلافة لم يُِدْ عن ذلك النهج حتى في أيام الفتنة، بل كان أكثر حرصًا على ذلك، إذ ورد أنه
الأمصار: "أنِ ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، ولا يذل المؤمن نفسه، فإني كتب إلى الناس في 

مع الضعيف على القوي ما دام مظلومًا إن شاء الله"، فجرى ذلك إلى أن اتخذه أقوامٌ وسيلةً إلى 
 . (1)تفريق الأمة

دوا م على أن يؤ 656هـ/35كما أنه ألزم ولاته بذلك بعد اجتماعه بهم في المدينة عام 
الحقوق ويعدلوا: "كفكفوا الناس، وهبوا لهم حقوقهم، واغتفروا لهم، وإذا تعوطيت حقوق  الله فلا 

 .(2)تدهنوا فيها"
اتباع سياسة اللين، والبعد عن الشدة في معاملة الثوار ما لم يُرفوا دينًا وينتهكوا محرمًا،  تاسعاا:

إجراء  أمنيّ  استصلاحًا لأولئك الثوار وتسكينًا قد استخدم هذا الأسلوب  ك  ومن الملاحظ أن  عثمان
للفتنة، ومن مظاهر لينه وصبه غلى مثيري الفتنة استجابت ه لرغبات الثوار من أهل الأمصار بعزل من 

 . (3)عليه إلى أن طالبوا بعزله ايطلبون عزله من ولاتهم، فأطمعهم ذلك فيه، فاجترؤو 

جاء في كتابه الذي وجهه إلى أهل الكوفة بعد عزل سعيد بن العاص: "... فقد أم رت  
عرضي، ولأبذلن  لكم صبي،  معليكم من اخترتم، وأعفيتكم من سعيد، والله لأفرشنك

ولأستصلحن كم بجهدي، فلا تد عوا شيئًا أحببتموه لا ي عصى الله  فيه إلا سألتموه، ولا شيئًا كرهتموه 
 . (4)عصى الله فيه إلا استعفيتم منه.."لا ي  

ولما وقعت حوادث الفتنة وكثرت الشكايات ألزم عماله باللين والبعد عن العنف والشدة، 
 ،ا، وخذوا العفو من أخلاقهموا دينً ف  رِّ وا عنهم ما لم يُ   فُّ "... فلا تجعلوا لأحد  علة، ك  فكتب إليهم: 

 .(5)وأجِملوا لهم، ودين الله لا تركبنه"

                                                           

، 1بيروت، ط -الأسدي، سيف بن عمر الضبي، الفتنة ووقعة الجمل، جمع وتصنيف: أحمد راتب عرموش، دار النفائس(1)
 .679، ص2)سيرد ذكر المصدر مختصراً: الأسدي، الفتنة(؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج .77م، ص1972هـ/1391

 .52-50الأسدي، الفتنة، ص(2)
 .322الأصبهاني، الإمامة، ص(3)
 .644، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
 . 64المالقي، التمهيد والبيان، ص(5)
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وحين أشار عليه بعض  الصحابة بتأديب الوفدِ الذي قدم للمدينة لمناظرته أ  إلا ترك هم 
 . (1)والصفح  عنهم، فرجعوا إلى قومهم، وتكاتبوا على أن يغزوهم مع الحجاج كالحجاج

كما أن  حلم ه ولينه منعه من قتال الثوار والمدافعة، ومنع الصحابة كذلك من قتالهم حرصًا  
، ولكن اعت ب هذا الإجراء  أحد  مسببات الفتنة، فروايات  أحداث الفتنة (2)أرواح المسلمينعلى 

يستنتجون أن  سياسة اللين والرفق والحلم والعفو التي سار عليها عثمان  (3)جعلت بعض الباحثين
ت الفتنة  التي في معاملة هؤلاء الخارجين ما لم يرتكبوا منكراً هي التي جر أ تْهم على عثمان، وأحدث

 أدت إلى مقتله. 
: "إماا سوغ الناس مقالتهم إلى عثمان للينه في جانبه (4)وقال صاحب كتاب الإمامة

 عليه".  افاجترؤو 
: "أنه لما ولي عثمان لان لهم، وانتزع الحقوق انتزاعًا، ولم يعطل حق ا، (5)وذكر الأسدي

 جل". فأحبُّوه على لينه، فأسلمهم ذلك إلى أمر الله عز و 
أن  سياسة  اللين التي سارت عليه الخلافة الراشدة في  (6)ويرى الباحث عبد الرحمن الشجاع

داخل المجتمع المسلم مع المسلمين هو الأصل في التعامل، ويرى أن  مبالغة  الخلفاء الراشدين في 
يئًا من قبل سياسة اللين ت عدُّ اجتهادًا منهم في حسن سياسة الأمة، قد استغلت استغلالًا س

 النفوس المريضة فأحدثت أضراراً في المجتمع المسلم. 
فيرى أن  الم خذ  التي ذكرها المؤرخون واعتبوها من أخطائه إماا  (7)أما الباحث أحمد الشامي

ا إلى هذه الصفات التي جعلته يتساهل  في بعض الأمور التي سببت الفتنة. وفي رأيه أن   ترجع أسبابه 
                                                           

 .156، ص7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م106والبيان، ص المالقي، التمهيد(1)
 سنأتي على تفاصيل ذلك لاحقًا في المبحث الرابع، المطلب التاسع. (2)
 ؛ علي محمد  الصلابِ،297-296ص الراشدون، الخلفاء الشامي، ؛ أحمد119ص ،عثمان الخميس، حقبة من التاريخ(3)

ص   م، 2009هـ/1430صيدا، بيروت،  –ان شخصيته وعصره، المكتبة العصرية ـان بن عفـالكريم في سيرة عثم تيسير
 . )سيرد اسم المرجع مختصراً: علي الصلابِ، سيرة عثمان(. 307

 .322الأصبهاني، ص(4)
 .79الفتنة، ص (5)
 .500النبوة والخلافة، ص (6)
 .297 -296أحمد الشامي، الخلفاء الراشدون، ص(7)
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تتطلب مرونةً وحزمًا وعزمًا ومواجهةً للأمور مع توفير العدالة اللازمة، كإطار  تتحرك  شؤون  الحكم
 فيه صفات الحزم، ولا تخرج عن مضمونها. 

قد آثر عدم القتال مع  ورغم ما في هذا الرأي من وجاهة، إلا أننا نرى أن  عثمان 
رمةً ولم يخرجوا عن دائرة الإسلام، مع القدرة، واتبع سياسة اللين والرفق مع الرعية مالم ينتهكوا ح

، وأن  هؤلاء ظالمون خارجون علمه اليقين أنه على الحق وهم على الباطل بشهادة رسول الله 
على السلطان؛ لأن  ذلك هو المنهج  الذي نهجته الخلافة الراشدة تجاه رعيتها، وعثمان لا يُيد 
عنها؛ لأنه ألزم نفسه على اتباع سنة صاحبيه، ولإدراكه التام بأن  الشدة  والعنف لن تنهي الفتنة، 

له لعمرو بن العاص بعد عزله عن مصر: "... فإن  وإماا ستزيدها شدةً وتعقيدًا، ونتبين ذلك من قو 
كابرتهم كذ بوا واحتجُّوا، وإن كفكفتهم لم ينكئوا محرمًا لهم ولم تثبت لهم حجة. والله لأسيرن فيهم 

 .  (1)بالصب ولأتابعنهم ما لم  ي عص الله عز وجل"
دينة، منفذًا وصايا امتناعه عن القتال في أيام الفتنة حفظاً على أمن المسلمين والم عاشراا:

. (2)له، الذي أمره بالصب والاحتساب وعدم القتال حتى يقضي الله أمراً كان مفعولًا  رسول الله 
وبما أن  سياست ه في التعامل مع الفتن قائمةٌ على الحلم واللين والعدل لذا منع الصحابة  من قتال 

 . (3)الثوار البغاة كي يقي المسلمين بنفسه
من نفسه، واعتذر عما قد يكون غير مرغوب فيه من أفعاله عند  بذله  إحدى عشر:

الناس، وغير  الولاة  الذين رغبوا في عزلهم، وطالب الناس  بالحديث عما يكرهونه ليصلحه، 
واستدعى بعض  زعمائهم ليحاورهم، فوجد أنهم يخيرونه بين ثلاثة: إما أن يخلع نفسه، وإما أن 

 قتل. يقص من نفسه، وإما أن ي  
: الصرامة في رفض مطالبهم غير المقبولة، فحين خير بين الخلع، أو الحادي عشر

القصاص، أو القتل فرفض القبول بها بكل حزم  وقوة، فأما الخلع  فلم يكن يرى أن يترك  الأمة  بلا 
عن قِي خليفة فيحصل الانفلات والاختلاف، وقد عب عن ذلك بقوله: "والله لأن أ قدم في ضرب 

وأما القصاص فجسمه لا يطيق  ،"ضها على بعض  عب  دمة محمأح بُّ إلي من أن أ خل ع  أ مر أ
                                                           

 .90والبيان، ص المالقي، التمهيد(1)
 . 348علي الصلابِ، سيرة عثمان، ص(2)
 ستأتي تفاصيل ذلك لاحقًا في المبحث الرابع، المطلب التاسع.(3)



232 
 

وأما أنْ أ قص  من ن ـفْسي فواللَِّ  لقد ع لمت  أن  ص احبي  بين يد يْ كانا  يع اق ـب انِ وما ي قوم  " :ذلك 
شرعًا. وإذا فعلوا هذا فهو بابٌ وأما القتل فلم يرتكب شيئًا يوجب القتل المحدد "، ب د ني للقص اصِ 

وأ م ا أنْ ت ـقْتل وني فو اللَِّ  ل ئنْ ق ـتـ لْتم وني لا تح ابُّون  ب ـعْدي أب دًا ولا تق اتلِ ون  ب ـعْدي ع دو ا للشر لن يقفل: "
 .(1)"جميعا

 

                                                           

 . 82، ص1المعجم الكبير،ج ،الطباني (1)
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   أساليب عثما :الأمنية في التعامل مع حوادث عهده 
 تنفيذ أحكام الشريعة: -

على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على القريب والبعيد،  حرص عثمان بن عفان 
، (1)وحمل الناس على التمسك بأحكام الإسلام، ولم يكن يأخذهم إلا في ما استوجبوه من الحدود

فالكل أمام حكم الإسلام سواء، فمن أتى حد ا من حدود الله أقيمت عليه العقوبة المقدرة في 
لام إذا توافرت الشروط فيه، وليس هناك أدل على ذلك من إقامته حد شرب الخمر شريعة الإس

 .  (2)على أخيه الوليد بن عقبة والي الكوفة
ليتهاون في تنفيذ أحكام الشريعة حتى على نفسه، فقد ورد أنه أعلن للملأ  ولم يكن 

اب الله وشرعه: "إن وجدتم في من المحاصرين له قبوله القود من نفسه إن قام بشيء  فيه مخالفةٌ لكت
 .(3)كتاب الله أن تضعوا رجلي في قيد فضعوهما"

على إقرار أمن الدولة بتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل أمصارها  وقد حرص 
لمنع التجاوزات والمخالفات الشرعية، وتأمين المجتمع وتحصينه من كل من خلال ولاته وعماله؛ 

على تطبيق  جاءت أوامره وتوجيهاته لهم، لتبين لنا مدى حرصه  . وتأسيسًا على ذلكفساد
ولاته لأحكام الشرع الإسلامي وتنفيذ ما فيها من أحكام وحدود، ومما كتبه لهم: "... وأمر الله 

 . (5)، وقوله: "...كفوا عنهم ما لم يُرفوا دينًا..."(4)أقيموه، ولا تدهنوا فيه،"
، ولم يذكر أحدٌ في المدينةوالفصل بين المسلمين  القضاءأمور بنفسه يتولى  كان كما  

. ومما يروى أن  سقاء ين أتيا إلى عثمان (6)من أهل العلم أن عثمان استقضى أحدًا حتى مات
ذلك لم يكن ليمنعه من الاستعانة في كثير من الأحيان بمشورة  إلا أن، (7)يختصمان فقضى بينهما

                                                           

 . 42المالقي، التمهيد والبيان، ص(1)
 سيرد تفاصيل ذلك لاحقًا. (2)
 .1195، ص4؛ ابن شبة، تاريخ المدينة، ج271تاريخه، ص؛ ابن خياط، 90، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(3)
 .64المالقي، التمهيد والبيان ، ص(4)
 ؛ وانظر: أقواله وأوامره في المبحث الأول من هذا الفصل.64المالقي، التمهيد والبيان، ص(5)
 .113، ص1وكيع، القضاة، ج(6)
 . 679، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(7)
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فقد روي أنه جاءه خصمان، فدعا علي ا  .القضاء من أمور بعض الصحابة، إن أشكل عليه أمرٌ 
، وعبد الرحمن، فجاؤا فجلسوا، فقال للخصمين: تكلما! ثم ي قبل إليه، وطلحة بن عبيد الله والزبير

، فإن قالو   . (1)ما يوافق رأيه أمضاه عليهما، وإلا نظر فيقومون م سلِّمين اعليهم فيقول: أشيروا علي 
الإسلامية فكان الولاة  هم من يقومون بأمر القضاء والفصل بين الناس، أو يعين أما الأمصار 

من قبل ، أو ع يِّنوا أسماء القضاة الذين عي نهم عثمان  (2)من ينيبهم في ذلك. وقد أورد ابن خياط
، وأبو سور ولاته في البصرة، والكوفة، واليمن. ومن القضاة الذين تول وا أمر القضاء في عهده كعب بن

لم يمنعه من أن  موسى الأشعري في البصرة، وشريح في الكوفة، ويعلى بن أمية في اليمن. إلا أن  ذلك
الظلم، فكان يجعل بابه مفتوحًا أمام الرعية لأيِّ شكوًى تجاه ولاته وعماله ليعمل جاهدًا على رفع 

خلافته بالسياسة  فأقام فيينظر في كل شكوى تأتيه من أهل المدينة، أو من الأمصار الإسلامية، 
 . (3)الحسنة والعدل في الرعية، والرحمة للضعفاء والمساكين، والشفقة على جماعة المسلمين

جرامم  :واستوجبت العقوبة في الشرع الإسلامي ،الجرائم التي وقعت في عهدهأمثلة من و 
في أول خلافته قضية عبيد الله بن  ، فكانت أول قضية واجهت عثمان القصا  والديا 

الذي أقدم على قتل ثلاثة أشخاص من الذميين بعد اغتيال والده بناء على ما أخبه به  (4)عمر
، من أنه رأى الخنجر الذي ط عن به عمر (5)عبد الرحمن بن أبِ بكر، وقيل عبد الرحمن بن عوف

 ا عليهم عبيد الله ومعهم ابنةٌ صغيرةٌ لأبِ وأبِ لؤلؤة، فعد (7)وجفينة النصراني (6)مع  الهرمزان

                                                           

 . 113، ص1وكيع، القضاة، ج(1)
 .107تاريخه، ص (2)
 .371-370، ص1ابن أعثم، الفتوح، م(3)
، من شجعان قريش وفرسانهم، سمع أباه، عبيد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي، ولد على عهد رسول الله (4)

 . 424-423، ص3الغابة، ج وعثمان، وأبا موسى، وغيرهم. شهد صفين مع معاوية، وقتل فيها. ابن الأثير، أسد
 . 296، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(5)
كان من ملوك فارس وأسر في فتوح العراق الهرمزان الفارسي ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة والتابعين،  (6)

وبعث به إلى المدينة، وعليه الديباج، ومناطق الذهب، وأسورة الذهب، فلما رآه عمر في تلك الهيئة قال: الحمد لله الذي 
وسمي ع رفطة، وفرض له في ألفين. ابن سعد،  ثم كان مقيما بالمدينة،، أسلمو أذل هذا وشيعته بالإسلام. ثم أم نه عمر، 

 . 584-583، ص  3صابة، ج الإ؛ ابن حجر، 327-326، ص3الطبقات، ج
جفينة رجلٌ نصراني من نصارى الحيرة بالعراق، أقدمه سعد بن أبِ وقاص إلى المدينة ليعلِّم أبناء المسلمين الكتابة، وكان (7)

 . 433-432، ص10سعد  يعطف عليه. البلاذري، أنساب الأشراف، ج
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ونفذها أبو لؤلؤة، وعزم  لؤلؤة ظن ا منه أن  مؤامرةً قد د برت في الخفاء من قبلهم لاغتيال عمر 
على قتل كل سبي  في المدينة، فم نع من ذلك، وح بس حتى ينظر الخليفة الجديد في أمره، ولما تولى 

دية القتلى من ماله الخاص؛ لأن  أمرهم إليه، إذ لا وارث لهم إلا عثمان الأمر قام بالتكفل بدفع 
بيت المال، وأخلى سبيل عبيد الله، والإمام يرى الأصلح في ذلك، وأيده في ذلك معظم 

 .(1)الصحابة
أمر نفر  من شباب أهل الكوفة قد نقبوا على  كما رفع الوليد بن عقبة إلى عثمان 

 .(2)م651هـ/30بقتلهم جميعًا قصاصًا عام  رجل  من خزاعة وقتلوه، فأمره

ورد أن  أعرابي ا قدم المدينة بجلوبة له، فساومه مولى لعثمان بن عفان،  الديا وفي أمر 
فنازعه، فلطمه لطمةً فقأ عينه، فقال له عثمان: هل لك أن أضعف لك الدية وتعفو عنه؟ فقال: 

رفعها إلى علي بن أبِ طالب، فدعا علي بمرآة  لا والله! لا يتحدث قومي أن أخذت لعيني أرشًا، ف
فأحماها، ووضع القطن على عينه الأخرى، ثم أخذ المرآة بكلبتين، ثم أدناها من عينه حتى سال 

 . (4)( 3)إنسان عينه
ظهرت مااذج  في عهده ن فذت فيها أحكام الشريعة من عقوبات  شرعية  على  جرامم الحدودوفي 

 . (5)امرأةً أقرت على نفسها بالزنا قدر الج رم، ومن ذلك رجم

، فمما يروى أن سارقاً سرق في زمان عثمان جرامم السرقة والفساد في الأرضوفي 
، فأمر بها عثمان أن ت قو م ، فق ومت بثلاثة دراهم، من صرف اثني عشر درهماً بدينار فقطع (1)أترجة

؛ لأنه لم (2)يده عثمان  .(3)يبلغ، فخلى سبيله. كما درأ حد السرقة على غلام 

                                                           

، 7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م586، ص2؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج301، ص2انظر:ابن سعد، الطبقات،ج(1)
، 2؛  الشافعي، سمط النجوم، ج77، ص3؛ ابن حجر، الإصابة، ج998، ص2؛ ابن خلدون، المقدمة، ج135ص
 .509-508ص

 . 51-50؛ المالقي، التمهيد والبيان ، ص609، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)
 . 314ماة. الرازي، مختار الصحاح، صأي أفقده بصره، وسمل العين فقؤها بحديدة مح(3)
 . 980، ص3ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(4)
 . 977-976، ص3ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(5)
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بالجلد على واليه وأخيه الوليد بن عقبة بعد أن شهد عليه شهودٌ  شرب الخمركما نفذ حد  
، كما أقام حد  الخمر (4)بأنه قاء الخمر، ولم يروه يشربها! فقامت البينة عليه، فجلد ثم عزله عن ولايته

، كما حد عاصم بن (6)الحكم فضربه الحد ثم تركهبعد أن أتى به بنو عبد  (5)بن الحكم نعلى عبد الرحم
 . (9)، ومحمـد بن أبِ حذيفة في الخمر، وغيرهم(8)، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبِ بكر(7)عمر بن الخطاب

، وقرر عقوبات  لقضايا لم يكن فيها التعنيرحكم في جرائم  تستوجب  كما أن  عثمان 
 .ا بين الضرب، والنفي، والحبس، والهجرم شبه بقضايا الحدود، فتنوعت تعزيراته 

، وقيل غير (10)أمر واليه على الكوفة بحبس جندب بن عبد الله  الأزديمما يروى أنه و 
ذلك لقتله ساحراً يهوديا  كان يلعب بين يدي عبد الله بن عامر يريه ضروبًا من التمويهات عام 

                                                                                                                                                                                

أترجة: ترج، الأترجة والأترج بضم الهمزة والراء وتشديد الجيم فيهما، والأترج، معروف، واحدته ت رنجة وأترجة، ونظيرها ما (1)
. )مادة: ترج(؛ الرازي، مختار الصحاح،  219، ص2أي غليظ. ابن منظور، لسان العرب، ج حكاه سيبويه: وترٌ عرند

 . ) مادة: ترج(. 76ص
 . 832، باب ما يجب فيه القطع، ص23، حديث رقم 7مالك بن أنس، الموطأ، كتاب الحدود، باب (2)
 . 980، ص3ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(3)
-310؛ الأصبهاني، الإمامة، ص117-116؛ العسكري، الأوائل، ص973-971ص، 3ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(4)

311 . 
 ،أدرك عائشة ا،ا محسنً وكان شاعرً  ،سكن دمشق ،أخو مروان بن الحكم، بن أبِ العاص بن أميةعبد الرحمن بن الحكم (5)

 . 312، ص4ابن عساكر ، تاريخ مدينة دمشق ،ج وكان رجلا يوم الدار وشهدها.
 .976، ص3تاريخ المدينة، ج ابن شبة،(6)
اً فاضلًا وشاعراً حسن الشعر،   عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي، ولد قبل وفاة رسول الله(7) بسنتين، وكان خيرِّ

، 3يكنى أبا عمر، وهو جد الخليفة عمر بن عبد العزيز الأموي لأمه، مات سنة سبعين. ابن الأثير، أسد الغابة، ج
 .  11ص

 .327، ص4له صحبة. ابن الأثير، أسد الغابة، ج محمد بن عبد الرحمن بن أبِ بكر الصديق، أدرك رسول الله (8)
 . 142-141العسكري، الأوائل، ص(9)
، يلقب بجندب الخير، الغامدي الأزديهير جندب بن عبد الله الأزدي، ويقال: جندب بن كعب، ويقال: جندب بن ز (10)

بن سعد بسند له أنه كان مع علي يوم اوروى ، بن حبان في ثقات التابعيناذكره  ،في صحبته مختلفٌ  من أهل الكوفة،
، وقال أبو عبيدة: قتل بن زهير كان مع علي بصفين جندب   وروى خليفة من طريق علي بن زيد عن الحسن أن   ،الجمل

. انظر: الخطيب البغدادي، روى خبهمو  ،حضر مع علي بن أبِ طالب قتال الخوارج بصفين، وورد في تاريخ بغداد أنه 
تقريب التهـذيب، تحقيق: محمـد عوامـة، دار  أحمد بن علي الكناني العسقلاني،؛ ابن حجر، 249، ص7تاريخ بغداد ، ج

 .)سيرد ذكر المصدر مختصراً: ابن حجر، تقريب التهذيب(.142، ص1م، ج1986هـ/1406سوريا،  –الرشيد
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، فأرسل إلى الوليد (3)ايعالج نيرنج (2)أن  كعب بن ذي الحبكة . وبلغ عثمان (1)م650هـ/29
 .(4)ليسأله عن ذلك، فإن أقر  به فأوجِعْه، ففعل

ا لباب الفتنة والذرائع وحفاظاً على أمن المجتمع من الفتنة  كما استخدم النفي تعزيراً سد 
 والفساد الأخلاقي، فسير  إلى الشام كعب بن ذي الحبكة،ومالك بن عبد الله إلى دنباوند؛ لأنها

 . (5)أرض سحرة، فلما ولي سعيد أقفله، وأحسن إليه، واستصلحه، فكفره فلم يزده إلا فسادًا
كما عمد إلى تسيير نفر  من أهل الكوفة؛ لأنهم كانوا يجتمعون على الطعن في عثمان، 

 .(6)فيثيرون الناس على خليفتهم، ويزرعون الشك في إمامهم، مما يتسببون في الإخلال بالأمن

استعار في  ، ومما يروى أن  ضابئ بن الحارث البجمي(7)ه عاقب على الهجاء تعزيراًويروى أن
زمان الوليد بن عقبة من قوم من الأنصار كلبًا يصيد الضباء، فحبسه عنهم، فنافره الأنصاريون، 
، واستغاثوا عليه بقومه، فكاثروه، فانتزعوه منه وردوه على الأنصار، فهجاهم! فاستعدوا عليه عثمان

فأرسل إليه، فعزره، وحبسه كما كان يصنع بالمسلمين، فاستثقل ذلك! فما زال في الحبس حتى 
 . (8)مات فيه

قد  أما فيما يتعلق بأهل الذمة! فالمصادر التي بين أيدينا لا تشير إذا ما كان عثمان 
ه من المؤكد حكم في شيء  بينهم في الأمصار الإسلامية، أو نفذ في حقهم أحكامًا شرعية، إلا أن

أنه كان لأهل الذمة الخيار  بالاحتكام إلى القضاء الشرعي عملًا بحرية العقيدة منذ أيام رسول الله 
  وخلفائه الراشدين من بعده، وإذا فعل أهل  الذمة ذلك وجب الحكم  بينهم بالعدل حسب

 الشريعة الإسلامية وأحكامها. 
                                                           

 .89ماني، صيُيى بن الحسين، القطر الي(1)
 كعب بن ذي الحبكة: لم أقف له على ترجمة. (2)
، 4نيرنجا: نيرج أخذٌ تشبه السحر، وليست بحقيقته، ولا كالسحر، إماا هو تشبيه وتلبيس. ابن منظور، لسان العرب، ج(3)

 . )مادة: نرج(. 231ص
 .682-681، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
 . 682-681، ص2؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج81-80الأسدي، الفتنة، ص(5)
 . وسيأتي تفاصيل ذلك لاحقًا.639-634، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(6)
 .1024، ص3ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(7)
 .73-72، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج682-681، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(8)
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 الشورى:  -
إلى مبدأ الشورى في أول قضية  واجهته كخليفة للمسلمين في محاكمة عبيد  لجأ عثمان 

قد  الله بن عمر في قتله الهرمزان واثنين من أهل الذمة، وأثبتت النصوص التاريخية بأن  عثمان 
شاور الناس في أمر عبيد الله، فيروى أنه قال لجماعة من المهاجرين والأنصار بعد استخلافه: 

في هذا الذي فتق في الإسلام ما فتق"، إلا أن  اختلاف الصحابة والمسلمين فيما  "أشيروا علي  
بينهم حول الحكم الشرعي لهذه الحادثة قد جعلهم ينقسمون إلى فريقين؛ ما بين مطالب بالقصاص 
من عبيد الله لقتله أناسًا بدون بينة، في حين كان الأكثرية، من المهاجرين مشفقين أن ي قتل عمر  

، وكادت الفتنة  أن تقع   (1)بالأمس وي قتل ابنه اليوم، فكثر في ذلك اللغط والاختلاف في الْراء
بين المسلمين وينقسم أمر هم، وحسمًا لذلك الاختلاف فدى عثمان أولئك القتلى من ماله؛ لأن  

أمر هم إليه، إذ لا وارث لهم إلا بيت  المال، وخلى سبيل عبيد الله
: "من ق تل ، قال رسول الله(2)

رأيه في القضية، ولم  ، وقد اجتهد (3)له قتيلٌ فهو بخير النظرين: إما أن يؤدي، وإما أن يقاد" 
 .(4)ينكر عليه ما فعله باجتهاده

كما تظهر استعانت ه برأي كبار الصحابة في أمور القضاء وتنفيذ الحدود إذا أشكلت عليه، 
م في أمر امرأة  ولدت في ستة أشهر، وكان قد 650هـ/29ومن ذلك: أخذه لرأي الصحابة في عام 
، فقال له: ليس ذلك عليها! إن  الله عز وجل يقول: أمر بها أن ترجم، فراجعه في أمرها علي 

   ث ون  ش هْراً و ، وقال في الرضاعة: حولين كاملين، فأرسل عثمان في أثر المرأة حم ْل ه  و فِص ال ه  ث لا 
. كما أخذ بمشورة  (5)فوجدت قد رجمت وماتت، واعترف الرجل بالولد، وكان من أشبه الناس به

                                                           

-466، ص2ل، جـامـابن الأثير، الك ؛586، ص2م، جـالطبي، تاريخ الأم ؛301، ص2ات، جـابن سعد، الطبق انظر:(1)
 . 77-76، ص3؛ ابن حجر، الإصابة، ج467

 135، ص7، ج4ابن كثير، البداية والنهاية، م(2)
 .2522، ص6ج، 6486صحيح البخاري، باب من ق تل له قتيل فهو بخير النظرين، كتاب الديات، حديث رقم(3)
 .282، ص6تيمية، منهاج السنة، ج ابن(4)
؛ وانظر: ابن شبة، تاريخ المدينة، 825، ص11مالك بن أنس، الموطأ، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم، حديث رقم(5)

 .5، ص5ابن الجوزي، المنتظم، ج ؛174-173، ص2؛ اليعقوبِ، تاريخه، ج960، ص3ج
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سها، فأشاروا عليه أن كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار في أمر المرأة التي أقرت بالزنا على نف
 .(1)يقيم عليها الحد فأمرهم برجمها

ما يوافق  اوفي أمر الخصمين اللذين اختصما إليه استدعى الصحابة وطلب رأيهم، فإن قالو 
 .(2)رأيه أمضاه عليهما، وإلا نظر

كما استشار المهاجرين الأولين في العراقي الذي رصد لعثمان ليقتل ه، ولم ينجح في خطته، 
 .(3)يروا عليه قتلًا؛ لأنه لم ي قتل. ولو فعل لق تل، فأرسله عثمان بناءً على مشورتهمفلم 

كما ازداد التزام ه بمبدأ الشورى أكثر في أواخر أيام حكمه، حين هاجت الأمصار 
واشتعلت بالفتنة، فلجأ إلى رأي ومشورة كبار الصحابة في ما اتبعه من سياسة ، وما اتخذه من 

، استر  شادًا برأيهم والتماسًا للحق، حين كثرت الإشاعة في الأمصار بالطعن على عثمان إجراءات 
 إلى عثمان  وولاته، ووصلت الأخبار بذلك لأهل المدينة! فاجتمع أصحاب رسول الله 

وأخبوه بالذي يأتيهم من الأمصار، فلم يجدوا عنده علمًا منه، فسألهم المشورة! فأشاروا عليه. 
محمد  بن أبِ بكر، وطلحة  بن  (4)-كما ورد عند الطبي في رواية له-ي أشار عليه ويقال: إن  الذ

عبيد الله بأن يبعث رجالًا ممن يثق بهم إلى الأمصار ليستقصوا له الأخبار، فنفذ مشورتهم للتأكد 
 .(5)من صحة ما يأتيهم

اصة في الفترة لعماله وأمرائه على الأمصار، خ استدعاءه  كما أشارت المصادر التاريخية
الأخيرة من حكمه ليشاورهم ويتباحث معهم في أوضاع أقاليمهم ومطالب أهل الفتنة؛ ففي عام 

م أرسل كتابًا إلى الولاة في كافة الأمصار يدعوهم إلى الاجتماع؛ وهم  معاوية، 655هـ/34
، وشاورهم، وسعيد، وابن سعد، وابن عامر، وعمرو بن العاص، وكانوا بطانت ه دون الناس، فجمعهم

وقال: "...إنكم وزرائي ونصحائي وأهل ثقتي، وقد صنع الناس ما قد رأيتم، وطلبوا إلي   أن أعزل  
عمالي، وأن أرجع  عن جميع ما يكرهون إلى ما يُبون، فاجتهِدوا رأيكم" فاختلفت أقوالهم! فأشار 

                                                           

  .235المطلب الأول من هذا المبحث الفصل الثالث، ص. انظر: 977-976ص ،3ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(1)
 .234. راجع المطلب الأول من هذا المبحث  الفصل الثالث، ص113، ص1القضاة، جأخبار وكيع، (2)
 . 1026، ص3ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(3)
 . 648، ص2تاريخ الأمم، ج(4)
 .97ص المالقي، التمهيد والبيان،(5)



240 
 

ل قادتهم، وأشار عليه عليه عبد الله بن عامر بأن يشغلهم بالجهاد، وأشار سعيد بن العاص بقت
بن سعد باستمالة  معاوية أن يترك  أمر كل ولاية لواليها وهو يكفيه شر ها، بينما أشار عليه عبد الله

أعمالهم، وتألف قلوب أولئك بالمال، وأمر أن يبعثوا إلى الغزو  الناس بالأموال، فردهم عثمان إلى
، وقيل أخذ برأي عبد الله بن عامر (2) كلها، فجمع بين المصالح(1)في الثغور ليكون لهم فيها شغل

بتوجيه الناس للجهاد لصرفهم عن السياسة والاشتغال بالأمور الداخلية لأمصارهم، وقيل لم يأخذ 
 . (3)بالْراء الأخرى؛ لأنها آراء لا تراها الخلافة الراشدة مذهبًا في الحكم يليق بعدلها الرحيم

من ولاتهم أخذ  أنه لما تقدم أهل الأمصار بالشكوى إلى عثمان  (4)ويروي ابن أعثم
، وفي حضرة أصحاب النبي يأخذ (5)بمشورة الصحابة له بأن يشخص أمراء ه للمدينة مرةً ثانية

عليهم العهود والمواثيق ألا يظلمون أحدًا، ويستحلفهم على ذلك، ثم يردهم إلى أعمالهم، وإلا 
لحاء  المسلمين كثيٌر، وأشار عليه عامة الناس بمثل ذلك، فأخذ بالرأي، استبدل بهم غيرهم، فإن  ص

 فأرسل إلى جميع عماله فأشخصهم إليه من جميع البلاد.
عبد الله بن عمر وهو محصورٌ ليأخذ رأيه فيما  ولما اشتد الحصار عليه استدعى عثمان 

له: أرى أن تعطيهم ما وراء عتبة  يطلبونه منه، فقال له: "ما ترى فيما يسألني هؤلاء القوم؟ فقال
، وفي رواية: "...ولا أن تخلع (7)الله الذي سربلك من هذه الخلافة" (6)بابك، ولا تخلع لهم سربال

موقعًا حسنًا، فأرسل إليهم يطلب منهم  ، فوقع هذا الكلام من عثمان (8)قميصًا ألبسكه الله"

                                                           

؛ ابن 42، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج45، ص5؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج643، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(1)
 . 1037، ص2خلدون، المقدمة، ج

 . 152، ص7، ج4ابن كثير، البداية والنهاية، م(2)
 .  228-227محمد أمين صالح، العرب والإسلام ،ص(3)
 . 394، ص25، ج1ابن أعثم ، الفتوح، م(4)
هـ، ثم بادر بردِّهم إلى أعمالهم. لكن  أشير عليه 34إلى جميع عماله فأشخصهم إليه في المرة الأولى عام  بعث عثمان (5)

 بأن يستدعيهم إليه مرة ثانية فاستدعاهم.
، 7عن الخلافة. ابن منظور، لسان العرب، ج وقيل كل ما ل بس فهو سربالٌ، وهو كنايةالسربال: القميص والدرع (6)

 . 162ص
 . 1226، ص4ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(7)
 . 474-473، ص1؛ ابن حنبل، فضائل الصحابة، ج1224-1223، ص4ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(8)
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فيقولون:  -وهو محصور- دخلون على عثمان ، ولما كانوا ي(1)وسنة نبيه الاحتكام لكتاب الله
 .(2)اعتزلنا!كان يقول لهم: "لا أنزع سربالًا سربلنيه الله، ولكن أنزع عما تكرهون"

وامتناع ه عن قتال محاصريه ومواجهتِهم بالسلاح، وكفُّ الصحابة وأبنائهم عن ذلك كان 
، منعًا لإراقة دماء المسلمين (3)نزولًا على مشورة بعض الصحابة،كعبد الله بن عمر، وابن سلام

 . (4)وحفظاً لأمنهم وسلامتهم، وليكون له أبلغ  حجة  عند الله تعالى
ملزمًا بالأخذ بالْراء التي ت عرض أمامه من قبل وزرائه  وفي أحيان أخرى لم يكن عثمان 

 هه ومسؤولياتونصحائه من الصحابة، أو عماله، إن رأى فيها ما يتعارض مع سياسته الأمنية تجاه أمت
في حفظ أمن واستقرار الرعية والدولة، ومما يروى أنه حين تكررت الشكوى والطعن على الولاة بعث 

م ، فقدم عليه عبد  الله بن عامر، وابن  أبِ سرح، ومعاوية ، وأدخل 656هـ/35إلى عماله ثانية عام 
وا استعمال الشدة وترك اللين، معهم عمر و بن العاص، وسعيد  بن العاص في الموسم، فسمع منهم، ورأ

إلا أنه لم يمض برأيهم، وآثر اللين على الشدة كيلا تكون لهم حجةٌ عند الله تعالى، فقال عثمان: "إن  
الأمر كائنٌ، وبابه سيفتح، ولا أحب أن تكون لأحد  علي  حجةٌ في فتحه، وقد علم الله إني لم آلِ 

، وبيِّنو  نوا الناس   . (5)ا لهم حقوق هم"الناس  خيراً، فسكِّ
كما قوبلت فكرة أسامة بالخروج من المدينة حفاظاً على أمنه وسلامته بالرفض من قبله، 

 .(6)على الخروج مفضلًا جوار رسول الله 
وقد رفض أيضًا ما اقترح عليه معاوية بإرسال جند  من أهل الشام إلى المدينة يقيمون فيها 

.كما (7)المحتمل، فرفض أن يضايق  أهل المدينة بسكنى غيرهم معهمللدفاع عنه وحمايته من الخطر 

                                                           

 . 409-408، ص1ابن أعثم، الفتوح،ج(1)
 .124-123المالقي، التمهيد والبيان ، ص(2)
عبد الله بن سلام الإسرائيلي، ثم الأنصاري، كان حليفًا لهم من بني قينقاع، وهو من يوسف بن يعقوب عليهما السلام، (3)

حين أسلم عبد الله،  توفي  وكان اسمه في الجاهلية الحصين، أسلم لما قدم رسول  الله المدينة مهاجراً، فسماه رسول الله 
 . 161-160، ص3جهـ. ابن الأثير، أسد الغابة، 43سنة 

 . لانظر: تفاصيل ذلك في المطلب التاسع من هذا الفص(4)
، 3؛ ابن الأثير، الكامل، ج648، ص2. وانظر أيضًا: الطبي، تاريخ الأمم، ج1039، ص2ابن خلدون، المقدمة، ج(5)

 . 52-5؛ الأسدي، الفتنة، ص47ص
 .1211، ص4ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(6)
 . 103-102، ص والبيانالمالقي، التمهيد (7)
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ثلاثة خيارات لأمنه وأمن الأمة الإسلامية: إما أن  أن المغيرة  بن شعبة قد عرض على عثمان 
 . (1)يقاتلهم، أو يخرج إلى مكة، أو إلى الشام! فرفضهم جميعهم

قد حرصوا على  على عثمان  ومما لاشك فيه أبدًا أن  الصحابة  حين طرحوا آراءهم
ما أشار عليه الصحابة الكرام  سلامة الخليفة وأمنه، وقد يكون من الحكمة أن يقبل عثمان 

ا لباب الفتنة، إلا أن  عثمان  كان يرى أن للمسلمين  حفظاً على سلامته، وتفاديًا للخطر، وسد 
الأمنية تجاههم  همسؤوليتحفظ  دمائهم، وسلامة  أرواحهم، وليس سفكها، وهو بذلك يؤدي 

برفضه للقتال، كما أن  خروجه من المدينة؛ سواء إلى الشام، أو مكة، أو إلى مكان آخر ليس حلا  
رج الثوار من المدينة، ولن يوقفهم عما يريدون فعله، وسيكون منصب  للقضية، فخروجه لن يخ 

السلطان والشرع؛ ولذلك كان من الخلافة بعد ذلك ألعوبةً في أيدي هؤلاء الثوار الخارجين على 
أن يرفض هذه الخيارات، أو  -إن أمكن القول-الحكمة وسداد الرأي وب عد النظرة الأمنية 

 الاقتراحات والْراء التي عرضت عليه. 
تشير إلى أن  الحصار  قد انتهى بمقتل الخليفة واثنين آخرين ؛ أحدهما  (2)فالروايات الإخبارية

وار المعتدين، مما دل على أنه قد تمك ن بكل ما أوتي من جهد  وبما اتخذه من غلامه، والْخر من الث
الأساليب والتدابير من التقليل بقدر المستطاع من الخسائر البشرية، ومما لا شك فيه أن  مقتل  
 خليفة المسلمين على أيدي أناس يد عون الإسلام ت عدُّ فاجعةً للأمة الإسلامية، وسابقةً خطيرة، إلا

؛ أن يفدي  المسلمين بنفسه كيلا يريق دمًا واحدًا من دماء أن  هذا هو ما أراده عثمان
المسلمين، وتكون له حجةٌ عند الله تعالى، رغم مقدرته على مواجهتهم، وتفوُّقِه عليهم في العدد 

 .  والعدة، إلا أن لينه ونفوره من العنف جعله يؤثر العافية وسلامة المسلمين، والله أعلم
وفي مسألة جمع الناس على قراءة  واحدة  للمصحف انتهى إلى قراره فيها بعد عرض المسألة 
على أهل الشورى، ودارس هم أمر ها ودارسوه، وناقشهم فيها وناقشوه، حتى عرف رأيهم وعرفوا رأيه، 

ا في قوله: "لا تقولو  فأجابوه إلى رأيه، ولا ي عرف أن خالفه أحدٌ فيها. فقد روي عن علي 
: "ما -عثمان إلا خيراً، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ  منا، قال  عثمان

                                                           

، 4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م1212، ص4؛ ابن شبة، تاريخ المدينة، ج485، ص1، جةابن حنبل، فضائل الصحاب(1)
 .193، ص7ج

 .172، ص7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م676، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)



243 
 

تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن  بعض هم يقول: إن  قراءتي خيٌر من قراءتك، وهذا يكاد يكون  
رقةٌ ولا كفراً، قلنا: فما ترى، قال: أرى أن تجمع الناس على مصحف  واحد ، فلا تكون ف

 .(1)اختلاف، قلنا: "نعِْم  ما رأيت"
والذي جعلهم -خطورة مسألة ذلك الاختلاف بين المسلمين  لقد أدرك عثمان 

للملأ من الصحابة ضمانًا   على وحدة الأمة وأمنها،فجاءت مشورته -يكفِّرون بعض هم بعضًا
وفضل ه في ذلك على المسلمين لرتق صفوف المسلمين، ولِمّ شؤونهم في أعظم ما يوحدهم ويجمعهم، 

،وي عدُّ فعل ه هذا مسلكًا راشدًا دفع  عن الأمة فتنةً خطيرة، وأعاد لها (2)في كل وقت  وحين إلى يومنا
وحدتها بعد أن كادت تفقده بسبب اختلافها في قراءة القرآن، مما يكون سببًا في الإخلال بأمنهم 

 وانقسامهم. 
 استقصاء الحقامق:  -

طرقاً ووسائل  عدةً  اتبع عثمان بعد أن هاجت أقاليم الدولة الإسلامية بالفتنة 
لاستجلاء الحقائق المغيبة عنه قبل اتخاذ القرار للوقوف على حقيقة الشكاوي والاتهامات التي 

 أثيرت ضد عماله وخاصة من أهل الكوفة. 
ي أمر الشكاوي قد اتبع إج ولا تشير المرويات الإخبارية إلى أن  عثمان   راءات  لتقصِّ

م بها واليه الوليد  بن عقبة أمير الكوفة  أو الاتهامات التي و جهت إلى ولاته إلا في التهمة التي اتهُّ
، فاستجوب الشهود ، وأجرى (3)بشرب الخمر، ورغم أن  الأمر  كان مكيدةً مدبرةً لعزله عن ولايتهم

عليه وهو يقيء الخمر، فقال عثمان: "ما يقيء الخمر  تحقيقًا معهم، وشهد اثنان منهم أنهما دخلا

                                                           

 .159الإدريسي، فقه الفتن، صعبد الواحد (1)
 .159الإدريسي، فقه الفتن، صعبد الواحد (2)
هـ، فيهم: أبو خشة الغفاري، وجثامة بن الصعب. ومعهم 30ومما يذكر أن  بعضًا من أهل الكوفة خرج إلى المدينة عام (3)

، جندب، فاستعفوا عثمان من الوليد، فقال لهم عثمان: تعملون بالظنون، وتخطئون في الإسلام، وتخرجون بغير إذن! ارجعوا
فردهم، فلما رجعوا ولم يبق موتورٌ في نفسه إلا أتاهم، فاجتمعوا على رأي  وهو التدبير لعزل الوليد، فكانت تهمة شرب 

 .611-610، ص2الطبي، تاريخ الأمم، جالخمر. 
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إلا شاربها"، ثم بعث إلى الوليد، فحلف له وأخبه خبهم، لكنه قال له: "نقيم الحدود، ويبوء 
 .(1)شاهد الزور بالنار" فأمر به، فجلد، وعزل

قد وجه حمران بن أبان إلى الكوفة ليأتيه بحقيقة خب واليها   كما يروى أن عثمان
بسبب شكوى أهلها ضده فرشاه الوليد فلما قدم على عثمان كذب عن الوليد وقرظه، فلما علم 

 .(2)عثمان غضب عليه وعاقبه على كذبه 
أما الشكاوي الأخرى التي قدمت إليه كان الإجراء  الوحيد الذي اتبعه هو العزل للوالي، 

عله يتخذ إجراء  عزله دون تحقيق  في فاتهام أهل الكوفة للمغيرة بن شعبة بالرشوة في بعض أموره ج
التهمة التي وجهت إليه من قبلهم، لأنه رأى ما وقر عندهم منه فاستصوب عزله عنهم ولو كانوا 

 .(3)مفترين عليه
م على الكوفة ادعى الأشتر  النخعي 645/(4)هـ24ولما كانت ولاية سعيد بن العاص عام 
إنقاص  عطاءِ أهل الكوفة،  ا يطلب من عثمان أمام الناس في مسجد الكوفة أنه قد سمع سعيدً 

فثار الناس، وخرجوا لمنعه عن دخول مدينتهم مطالبين بعزله، وولاية أبِ موسى الأشعري مكانه، 
فكر  سعيد راجعًا كسراً للفتنة، واستجاب عثمان لمطلبهم دون أن يُقق في أمر شكواهم 

 . (6)وقطعًا لعللهم، إزاحةً لعذرهم، وإزالةً لشبههم، (5)ومطلبهم
كما عزل والي مصر عبد  الله بن سعد نتيجةً للشكوى التي تقدم بها وفد  أهل مصر في عام 

م، وسألوه محمد  بن أبِ بكر واليًا عليهم، فقبل مطلبهم، فكتب عهده وولاه ووج ه ه 656/(7)هـ35
 . (1)إليها دون أن يجري أي تحقيق  في أمر شكواهم لتسكين الفتنة

                                                           

 . 611، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(1)
 الي. . سيأتي ذكر الخب في المطلب الت172، ص1البلاذري، أنساب الأشراف، ج(2)
 . 215، صالمبحث الثاني من هذا الفصل انظر: .267-266الديار بكري، تاريخ الخميس، ص(3)
، 7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م475، ص2ل، جـ؛ ابن الأثير، الكام590، ص2م، جـالطبي، تاريخ الأم(4)

 . 136ص
؛ ابن الجوزي، 152، ص7، ج4البداية والنهاية، م؛  ابن كثير، 642-641، ص2انظر: الطبي، تاريخ الأمم، ج(5)

 . 216، ص. وانظر أيضًا: المبحث الثاني من هذا الفصل45-44، ص5المنتظم، ج
 . 152، ص7، ج4ابن كثير، البداية والنهاية، م(6)
 . 51البستي، أخبار الخلفاء، ص(7)
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بالأمصار وأخذ هم بفلتات الأمراء باللحظات  أظهر العرب الطعن  في ولاة عثمان  ولما
ويعظمونها، ففشت تلك المقالات  بين الأهالي، فصاروا ينادون بالجور والظلم من أمراء وولاة 

 ؛ فعمد عثمان(2)عثمان في الجهات والنواحي، وانتهت هذه المقالات  والتشكِّيات إلى المدينة
يار عدد من كبار الصحابة الموثوق بهم، وقام بتوجيههم إلى الأمصار ليتحسسوا أخبار إلى اخت

الولاة، ويسألوا الناس عنهم وعن أحوالهم معهم أيقسمون بالعدل أم لا؟ فلما رجعوا قدموا تقاريرهم 
 .(3)ممؤكدين أن  الرعية  في خير وعافية، وأن  أمراء الأمصار يقسطون بين الرعية، ويقومون عليه

وأتبع هذا الإجراء  بإجراء  آخر لتكون تحقيقات ه أكثر دقة، من خلال كتاب  عامّ  ي عدُّ بيانًا 
عام ا صادراً من الحكومة الإسلامية، و زع على جميع الأمصار، يطلب فيها من ادعى أنه وقع عليه 

له، جريًا على سياسة  ظلم من قبل واليه، أو من قبله هو نفسه فليوافِهِ في موسم الحج؛ ليقتص  
الموسم  ا من ذلك فليوافِ من ادعى شيئً  ،اتم سر  ا وش  رب سر  فيا من ض  عمر، وجاء فيه: "... 
 .(4)"الله يجزي المتصدقين فإن  ، أو من عمالي، أو تصدقوا ،مني ؛فليأخذ بحقه حيث كان

واليهم وج ه مع وتشير الأخبار التاريخية إلى أنه حين استجاب لمطلب أهل مصر بعزل 
م من المهاجرين والأنصار ينظرون فيما بين أهل مصر وبين ابن أبِ 656هـ/35الوالي الجديد عام 

 .(5)سرح
قد بعث بعمار بن ياسر إلى مصر ليأتيه بصحة خب  كما روى البلاذري أن  عثمان 

 .(6)تبى لمن قدم عليهابن أبِ حذيفة وما بلغه عنه من باطله، وأمره أن يقوم بعذره ويضمن عنه الع
في أمور  أنكروها عليه بعث إليهم رجلين  ولما قدمت وفود الأمصار للمدينة ليناظروه 

مخزومي ا وزهريا  ليتحققا من سبب مجيئهم، فلما رأوهما باثُّوهما، وأخبوهما بما يريدون!  قالوا: نريد أن 
ليهم فن زعم لهم أنا قررناه بها فلم يخرج منها ولم نذكر  له أشياء  قد زرعناها في قلوب الناس، ثم نرجع  إ

                                                                                                                                                                                

اء، ــ؛ السيوطي، تاريخ الخلف37، ص5ج؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد، 183، ص6البلاذري، أنساب الأشراف، ج(1)
 .122ص

 .147-146، ص4، ج2المقريزي، الخطط، م(2)
 .97المالقي، التمهيد والبيان، ص ؛47، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج648، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(3)
 . 100-99بيان، صالمالقي، التمهيد وال ؛47، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج648، ص2ج الطبي، تاريخ الأمم،(4)
 . 168-167التيمي، الخلفاء الأربعة، ص(5)
 .165، ص6البلاذري، أنساب الأشراف، ج(6)
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يتب، ثم صرج كأنا حجاج  حتى نقدم فنحيط به فنخلعه، فإن أ  قتلناه. وكانت إياها، فرجعا إلى 
 .(1)عثمان بالخب فضحك! وقال: اللهم سلم هؤلاء، فإنك إن لم تسلمهم شقوا

تقاء  بالعمال والولاة ومن ومن سبقه من الخلفاء الراشدين الال ومن سنة عثمان 
يشكوهم في كل موسم، فيستقصي عن أخبار عماله من الحجاج، ومحاسبتهم أمام مرأى ومسمع 

 .(2)من حجاج بلدانهم، مما يهيئ الوضع أكثر لمعرفة أدق الأحوال عن ولاياتهم بحضور الطرفين
ه من دعاوى كما كان دائم  الاجتماع بالولاة في المدينة للوقوف على حقيقة ما يصل

وشكايات، ولسؤالهم عن أحوال بلدانهم، فتشير الروايات إلى أنه استدعاهم إلى المدينة بعد أن كث ر 
أمر الطعن فيهم، فقدم عليه في الموسم عبد الله بن عامر، وابن أبِ سرح، ومعاوية، وأدخل معهم 

دوا له أنها إشاعةٌ لا عمرو بن العاص، وسعيد بن العاص وسألهم عن أمر الشكاية والإذاعة، فأك
يُل الأخذ بها، وأنهم لا يعلمون لهذا الأمر أصلًا، واختلفوا في وجه الرأي في ذلك؛ لذلك أدرك 

أن  رحى الفتنة دائرةٌ، وأن  الأمر كائنٌ، إلا أنه أمرهم بإعطاء الناس حقوق هم وتسكينهم   عثمان 
 . (3)كيلا يكون لأحد عليه حجة
تأتيه من الأمصار في كل موسم، كوفد الكوفة حين سألوه عزل الوليد ولقد كانت الوفود 

في  سياسة عمر  ، واتبع عثمان (4)بن عقبة، ووفد مصر حين سألوه عزل ابن سعد
الاستفسار عن الولاة من الوفود وسؤال الرعية عن أمرائها، غير أن ذلك أدى إلى عكس ما كان 

 عالها. يرجوه عثمان من تسكين الفتنة ومنع اشت
والواقع أن  هذه المقالاتِ والمراسلاتِ والبعوث  لكشف الحقائق من مزاعم المنحرفين الثائرين  

رعيته وأخذ بها   كل ها مظهرٌ من مظاهر منهج السياسة العادلة الرحيمة التي ساس بها عثمان
 .(5)ولاته وعماله

                                                           

 . 54الأسدي، الفتنة، ص(1)
 . 70، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج679، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)
 . 1039، ص2، جالمقدمة؛ ابن خلدون، 648، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(3)
 .228، 217، صالمبحث الثاني والثالث من هذا الفصل انظر:(4)
 .)سيرد ذكر المرجع مختصرا: صادق عرجون،96، صجدة -دق إبراهيم عرجون، عثمان بن عفان، الدار السعوديةصا(5)

 عثمان بن عفان(. 
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 النفي لمثيري الفتنة:  -
إِن  التسيير أو النفي من مكان لْخر مبدأٌ له أصلٌ في الشريعة الإسلامية، لقوله تعالى: 

ت  ب ـيِّن ا افِريِن  ال ذِين  يُ  ادُّون  اللَّ   و ر س ول ه  ك بِت وا ك م ا ك بِت  ال ذِين  مِنْ ق ـبْلِهِمْ و ق دْ أ نْـز لْن ا آ يا  ت  و للِْك 
ابٌ م هِيٌن  ع ذ 

، ومن ثم من قبل، ومن بعده أبو بكر، وعمرسياسة رسول الله  . وهي(1)
عثمان، الذي طبق هذا الأسلوب على أفراد  من فئات المجتمع الإسلامي، ممن قاموا بمخالفات  رأى 
فيها إخلالًا بأمن المجتمع والدولة، وجعل لا يأخذ أحدًا على سوء بيات، أو سرق، أو شهر سلاح 

هإلا س -عصا فما فوقها- ، هادفاً من ذلك حماية أمن المجتمع الإسلامي من أن تنتشر  (2)ير 
، كما أنه رغب في إصلاح الفئات (3)مخالفات هؤلاء بين أفرادها فت حدث  الفتنة  وضرراً يخل بأمنها

المخالفة متبعًا في ذلك سنة من قبله، فاستخدم النفي  والتسيير في حالة مخالفة أحد  من المسلمين 
لأحكام الشريعة، فسير مولاه حمران بن أبان إلى البصرة؛ لأنه تزوج امرأةً في عدتها، ففر ق بينهما 

 .(4)نه الذي يُب من التوبة، فأذن له فقدم عليه المدينةوضربه، فلبث فيها ما شاء الله، حتى أتاه ع
سيره إلى البصرة لأنه كذب عليه في  وورد في سبب تسييره قولٌ آخر وهو أن  عثمان 

شأن الوليد بن عقبة حين وج هه إلى الكوفة؛ ليتحرى أمره، فرشاه الوليد، فلما علم عثمان بذلك 
 ليفة.لمخالفته أمر الخ (5)غضب عليه، وغر به

كما سير  أمر عامر بن عبد القيس إلى الشام لأن  قومًا من أهل الكوفة سعوا به عند 
عثمان، وادعوا أنه لا ينكح النساء، ولا يأكل اللحم، ولا يشهد الجمعة، ويطعن على الأئمة، 

أ وقع به  وكان من عامر انقباض، وكان عمل ه كله خفيةً، فلما قدم الشام  أدرك معاوية  أن  عامر قد
، وأنه مكذوبٌ عليه، فأذن له بالرجوع إلى البصرة فأ ! وقال: لا أرجع إلى بلد  عند عثمان 

 .(6)استحل أهل ه ما استحلوا، ولزم الشام

                                                           

 .5سورة المجادلة، آية: (1)
 . 78الأسدي، الفتنة، ص(2)
جاء في كتاب عثمان للأشتر مالك حين نفاه إلى الشام: "فإذا أتاك كتابِ هذا فسر إلى الشام لإفسادك من قبلك، وأنك (3)

 . 153-151، ص6لا تالوهم خبالًا، فسير سعيدٌ الأشتر  وم ن كان وثب مع الأشتر.." البلاذري، أنساب الأشراف، ج
 .82والبيان، ص المالقي، التمهيد ؛41، ص5المنتظم، ج؛ ابن الجوزي، 640، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
 . 172، ص1البلاذري، أنساب الأشراف، ج(5)
 .81-82؛ المالقي، التمهيد والبيان، ص41، ص5؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج639-640، ص2الطبي، تاريخ، ج(6)
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واستخدم كذلك النفي  في تأديب بعض المخالفين له، إذ أمر واليه على الكوفة سعيد ابن 
عشرين سوطاً، وحو ل ديوانه إلى  (1)عبدة النهديالعاص بضرب رجل  ي دعى ذا الحبكة كعب  بن 

ه إلى جبل دنباوند ذكر فيه ما أحدثه عثمان  ؛ لأنه بعث بكتاب إلى عثمان (2)الري، وسير 
وأغلظ بالقول، فعاقبه لذلك، وهو ما أشار إليه عثمان في قوله لكعب حين قدم إليه: "يا كعب! 

لي   ببعض اللين لقبلت  مشورتك، ولكنك حددتني إنك كتبت إلي  كتابًا غليظاً، ولو كتبت إ
 . (3)وأغضبتني حتى نلت ما نلت"

تجاه كعب كان محل  نقمة  من أهل الفتنة ومثيريها؛ مدعين أنه قد  وما اتخذه عثمان 
انتهك حرمة كعب، وعمد إلى إذلاله، وقولهم هذا مردودٌ عليهم، فمن حق الإمام أن يجتهد ليتخذ 

معذور فيها؛ لأن   أيّ  كان، كيلا يعر ض أمن  الدولة والأمة للخطر، وعثمان  أي  إجراء  ضد  
 . (4)سبيل  أولي الأمر التأديب  لمن رأوا خروجه على إمامه

بعد أن أوقع على كعب ما رآه من العقوبة المناسبة لفعله  والجدير بالذكر أن  عثمان 
استدرك الأمر فأرضاه، وكتب في ردِّ كعب وحمله إليه مكرمًا، فلما قدم عليه دخل على عثمان 
اعتذر، ثم نزع قميصه ودعا بسوط  فدفعه إليه ليقتص منه، إلا أن كعبًا عفا، رضي الله عنهم 

 .(5)جميعًا
مثيري الفتنة والشغب أسلوب النفي من بلدهم إلى بلد آخر؛  تجاه كما اتخذ عثمان 

خوفاً من تأثيرهم على أفراد مجتمعهم، ويتبين لنا ذلك من خلال كتابه للأشتر الذي جـاء فيه: 
  .(6)"واعلم أني إماا أسيرك إليها لا لشيء  إلا لإفسادك الناس  وأنك لا تألوهم خبالًا وضلالًا"

                                                           

كتب جماعةٌ من أهل الكوفة إلى عثمان يذكرون فيه أحداثه، ويقولون: إن أنت أقلعت  عنها فإنا سامعون مطيعون، وإلا (1)
فإنا منابذوك، ولا طاعة لك علينا، وقد أعذر من أنذر. وأرسلوا الكتاب، وكتب كعب كتابًا أغلظ منه مع كتابهم، ولم يسمِّ 

مان لصيغة كتاب كعب، فأمر بما أمر به. انظر: ابن شبة، تاريخ المدينة، أحدٌ نفسه في الكتاب إلا كعب، فغضب عث
 .272؛ الديار بكري، تاريخ الخميس، ص1143-1142، ص3ج

 .155-154، ص6؛ البلاذري، أنساب الأشراف، ج1143-1142، ص3ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(2)
 .392، ص1الفتوح، ج؛ ابن أعثم، 155-154، ص6انظر: البلاذري، أنساب الأشراف، ج(3)
 . 272الديار بكري، تاريخ الخميس، ص (4)
 . 392، ص1؛ ابن أعثم، الفتوح، ج155-154، ص6انظر: البلاذري، أنساب الأشراف، ج(5)
 .153-151، ص6؛ البلاذري، أنساب الأشراف، ج384-383، ص1ابن أعثم ، الفتوح، ج(6)
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وإلى مصر  (1)بعض  أهل البصرة إلى الشام   عثمان م سير  654هـ/33وفي عام 
لأسباب مسوغة، فكان هؤلاء ممن يؤلب عليه ويمالئ الأعداء في الحط والكلام فيه، وهم الظالمون 

 .(2)في ذلك وهو البارُّ الراشد
إلى الشام؛ وذلك لأنه خلع  (3)كما وج ه أمره إلى والي الكوفة الوليد بتسيير ابن زرارة

الشام كمنفى إمعانًا  ، واختار له عثمان (4)وبايع علي ا، وكان أول  الناس في فعل ذلك عثمان،
له في العقوبة؛ لأنه رجلٌ أعرابِ  تعود على حياة الصحراء، وهذا لا يجده في الشام،إذ ورد ذلك في  

ه إلى الشام  .(5)كتابه إلى الوليد: "إن  ابن  زرارة أعرابِ  جلف، فسيرِّ

جماعةً من  م نفى عثمان 654/(7)هـ33إلى أنه في عام  (6)لمصادر التاريخيةوأشارت ا
إلى الشام؛ لأنهم أثاروا فتنةً في مجلس واليهم سعيد بن العاص، وضربوا صاحب (8)أهل الكوفة

شرطته، وكانوا يعيبون عليه، ويطعنون فيه، ويسبون عثمان وسعيدًا، وقد اجتمع الناس إليهم حتى  
 إليهم، فأمر عثمان بإخراجهم اجتهادًا منه.كثر من يختلف 

الشام كمنفى لهم؛ لأنه أدرك قدرة معاوية في حل المعضلة؛ فلا يخفى   واختيار عثمان
علينا فصاحة  معاوية، وبلاغت ه، وحلمه، وصبه، وذكاؤه، ودهاؤه، وهي سماتٌ تؤهله لمعالجة أمر 

فيه: "إن  أهل  الكوفة قد أخرجوا إليك نفراً خ لِقوا ، فكتب إليه كتابًا جاء (9)هؤلاء من مثيري الفتنة

                                                           

 .151، ص7، ج4البداية والنهاية، م؛ ابن كثير، 40، ص5ابن الجوزي، المنتظم، ج(1)
 .151، ص7، ج4ابن كثير، البداية والنهاية، م(2)
 . 720، ص3، ج103، ص2. ابن الأثير، أسد الغابة، جالنخعي، أدرك عصر النبي ةعمرو بن زرار (3)
 . 720، ص3، ج103، ص2ابن الأثير، أسد الغابة، ج(4)
 . 139، ص6البلاذري، أنساب الأشراف، ج(5)
؛   البلاذري، 32-31، ص3ل، جـالكام ؛ ابن الأثير،635-637، ص2م، جـتاريخ الأم بي،ــالط الواقعة:ظر تفاصيل ان(6)

 .  153-151، ص6أنساب الأشراف، ج
؛ 150، ص7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م30، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج634، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(7)

 .117-116، ص1النجوم الزاهرة، ج، يابن تغري برد
وكانوا عشرة وقيل تسعة، وهو الأشبه من أشراف أهل العراق على رأسهم مالك الأشتر وغيرهم. ابن كثير، البداية والنهاية، (8)

 . 151، ص7، ج4م
المرجع  )سيرد ذكر .48ص م،2007/ـه1428 ، 1القاهرة، ط -علي محمد الصلابِ، فتنة مقتل عثمان، دار ابن الجوزي(9)

 ا: علي الصلابِ، فتنة مقتل عثمان(.مختصرً 
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. (1)للفتنة! فرغهم، وقم عليهم، فإن آنست منهم رشدًا فاقبل منهم، وإن أعيوك فارددهم عليهم"
، وجعل يخالطهم ويجالسهم ويُاورهم، قفأجرى عليهم بأمر عثمان ما كان يجري عليهم بالعرا

الجماعة، ويبذل لهم النصح، فإذا هم يتمادون في غيِّهم،  ويذكرهم بالله تعالى وبالتقوى واتباع
 . (2)ويستمرون في جهالتهم وحماقتهم

وورد في رواية  أخرى أخذ معاوية  يراقبهم فرآهم يشهدون الصلاة ويقفون مع قاض 
هم في الخروج لأي مكان شاؤوا  . (3)الجماعة، فدخل عليهم يومًا وبعض هم ي قرئ بعضًا فخير 

ن شبة روايةً مفادها أن  معاوية قد خشي تأثيرهم على أهل ولايته بمخالطتهم إياهم وأورد  اب
وأن  يفسدوا طاعتهم له، ولذلك حين بلغ معاوية أن  قومًا من أهل دمشق يأتونهم فأشخصهم إلى 
حمص بأمر عثمان، وظلوا بها حتى اعتزم أهل الكوفة على إخراج سعيد، فكتبوا إليهم، فقدموا 

 .  (4)للكوفة
قد كتب لمعاوية بردِّهم إلى الكوفة فرد هم، فلم يكونوا إلا أطلق   ويقال: إن  عثمان 

، فضج منهم سعيد، فأمره عثمان (5)ألسنةً منهم حين رجعوا، وأخذوا يطعنون على عثمان
 .(6)بتسييرهم إلى حمص

ين قد أتوا حمص اخ تياراً، فغدا عليهم في حين تشير بعض  النصوص التاريخية إلى أن المسير 
، فسامهم الشدة  فضرعوا وتابعوه، فاعتذروا إليه! وسرح الأشتر النخعي إلى (7)عبد الرحمن بن خالد

هم في النزول حيث  عثمان، فأتى عثمان بالتوبة والندم، فقبل ذلك منهم، وكف  عنهم، وخير 

                                                           

 .635، ص2؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج41-36الأسدي، الفتنة، ص(1)
 .151، ص7، ج4ابن كثير، البداية والنهاية، م(2)
 .640، ص2؛  الطبي، تاريخ الأمم، ج41الأسدي، الفتنة، ص(3)
 .156-155، ص6ري، أنساب الأشراف، ج؛ البلاذ1142-1141، ص3ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(4)
 . 1142-1141، ص3ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(5)
 .36، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج638، ص2؛ الطبي تاريخ الأمم، ج156-155ص،6البلاذري، أنساب الأشراف،ج(6)
ورآه، ولأبيه صحبة، يكنى أبا محمد، كان من فرسان قريش  عبد الرحمن بن خالد بن الوليد القرشي المخزومي، أدرك النبي (7)

وشجعانهم، له هدًى حسنٌ وفضلٌ وكرم، شهد اليرموك مع أبيه، وشهد صفين مع معاوية، سكن حمص، واستعمله معاوية على 
 .336، ص3هـ. ابن الأثير، أسد الغابة، ج47غزو الروم، له معهم وقائع، وقيل مات مسمومًا عام 



251 
 

فقدموا عليه حمص، فأمرهم بالمقام بالساحل،  (1)شاؤوا، فاختار عبد الرحمن بن خالد، فأذن له
. ويبدو أن  حزم  وشدة  وقسوة عبد الرحمن بن خالد مع مثيري الفتنة من (2)وأجرى عليهم الرزق"

إلى  (4). كما سير  عبد الرحمن بن حنبل(3)أهل الكوفة أخرسهم وجعلهم يظهرون له التوبة والندم
 .(6)ياه لأنه بلغه كرهه مساوئ ابنه وخاله، وأنه هجاهمن خيب، وكان سبب  تسييره إ(5)القموص

النفي  كعقوبة  تعزيرية تجاه مثيري الفتنة وكلِّ من نادى إلى خلع  ونرى استخدام  عثمان 
الطاعة تأديبًا لهم وإصلاحًا ومنعًا من استشراء شرهم بين أفراد مجتمعهم، بهدف حفظ أمن 

كن كافيًا لقمع الفتنة وإيقاف مثيريها وما يروجون إليه من الأمصار، ويبدو أن  ذلك الإجراء  لم ي
 أفكار في المجتمع التي تقوض أمن المجتمع.

فيرى بعض الباحثين أن  العقوبة  التي استخدمت ضدهم لم تكن موفقة، أو لم تحسب 
آثارها، ثم إن  ما نتج عن تنقلاتهم وما أشاعوه في أوساط الناس ظل يلاك في تجمعات الناس 

 .(7)فينتشر ويزداد اتساعًا
وهناك من يرى أن  الحكمة  السياسية تقتضي على حكومة عثمان معالجة  أسباب التذمر 
لتستقر الأمور، غير أنها لجأت إلى أسلوب النفي لهؤلاء المعارضين الناقدين، وهي وسيلةٌ قد ت رغم 

المعارضين وبموافقة الخليفة  على السكوت، لكنها تزيد حقد النفوس، فقد أخرج تسعةً أو عشرة من
من الكوفة إلى دمشق، ثم إلى حمص، ومن ثم باتت المعارضة  مهيأةً لقبول دعوة  خاصة  بدأت 

 . (8)تسري في مجتمع الأمصار تدعو للثورة

                                                           

 . 151، ص7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م641، ص2؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج44-36سدي، الفتنة، صانظر:الأ(1)
؛ المالقي، التمهيد  637-636، ص2؛ وانظر أيضًا: الطبي، تاريخ الأمم، ج151، ص7، ج4ابن كثير، البداية والنهاية، م(2)

 .72والبيان ، ص
 . 53علي الصلابِ، فتنة مقتل عثمان، ص(3)
عبد الرحمن بن الحنبل، أخو كلدة بن الحنبل، أخوا صفوان بن أمية لأمه، وقيل: ابنا أخت صفوان، كان منحرفاً عن عثمان، (4)

ه خالد إلى أبِ بكر مبشراً، شهد فتح دمشق، وصفين مع علي  غابة، . ابن الأثير، أسد الشهد وقعة أجنادين بالشام، وسير 
 . 335، ص3ج

 .  398، ص4عجم، جالمالقموص: جبل بخيب عليه حصن أبِ الحقيق اليهودي. ياقوت، (5)
 . 173، ص2اليعقوبِ، تاريخه، ج(6)
 . 502-501عبد الرحمن الشجاع، النبوة والخلافة، ص(7)
 . 223 -222محمد أمين صالح، العرب والإسلام، ص(8)
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ونقول قد لا يكون الإجراء  كافيًا لردعهم ومنع انتشار أفكارهم وما أشاعوه من الافتراءات 
هذا الأسلوب  قد زاد هم تمردًا وجرأةً على إمامهم في مناظراته معهم، وقد حول  المثيرة للفتنة؛ لأن  

–أهل  الفتنة المخالفين إلى قادة  وزعماء  مع أنهم من غوغاء الأمصار، إلا أن  عثمان قد رأى 
أن  هذا الأسلوب أنسب  إجراء  يمكن أن يتخذه تجاههم، والذي يتناسب مع سياسة  -اجتهادًا منه

ولة العادلة الراشدة، فنجد أن  من بين مفتعلي الفتنة من أمثال كعب النهدي قد عاد إلى الحق الد
، مما أثبت فعالية الإجراء مع (1)وتاب عما كان يفعله بعد تسييره، حتى صار من خاصة عثمان

 آخرين.  
 العفو والًستصلاح:  -

قد أمر و في سياسته لمعالجة الفتنة أسلوب  العفو والاستصلاح بالحجة أولًا،  اتبع عثمان 
وأمر الله أقيموه، ولا تدهنوا فيه، وإياكم والعجلة فيما سوى ... " :أمراءه بذلك في كتابه إليهم

في ، وهو ما انتهى إليه قراره (2)"لئلا يكون لهم على الله حجة ،يريدون الله قوم   سيروا سيرة  ..ذلك،.
اجتماعه مع أمراء الأمصار بعدم استخدام الشدة مع المتمردين إلا في حدود الله. وأمر عماله 
بذلك، جاء في خطابه لهم: "... إن  هذا الأمر  كائنٌ، وإن  بابه الذي يغلق عليه ويكفكف به 

ي  حجة حق....  اللين  والمؤتاة  والمتابعة إلا في حدود الله.... ووالله لي فتحن  وليست لأحد  عل
 . (3)كفكفوا الناس، وهبوا لهم حقوقهم، واغتفروا لهم، وإذا تعوطيت حقوق الله فلا تدهنوا فيها"

على أن يسير أمراؤه وفق طريقته في معالجة الفتنة متأسين ومنفذين  حرص عثمان 
قريب والبعيد، لأوامره، قال المسعودي: "كان عثمان في نهاية الجود والكرم والسماحة والبذل في ال

ولينه وإيثاره العافية   ، فخ ل قه (4)فسلك عمال ه وكثيٌر من أهل عصره طريقته، وتأسوا به في فعله"
ونفور ه من العنف؛ كلُّ ذلك جعله لا يأخذ برأي ولاته في استخدام القوة تجاه هؤلاء، فكانت 

  مداهنة فيه. وصلابة عثمان أوامره لهم صريُةً في اتباع العفو والتسامح إلا في حدود الله فلا
وحزمه في إجراء الحدود والتعزيرات على المخالفين مهما كانت مراكزهم أمر معلوم، حتى إن  بعض  

                                                           

؛ الديار بكري، تاريخ 392، ص1؛ ابن أعثم ، الفتوح، ج155-154، ص6ج انظر: البلاذري، أنساب الأشراف،(1)
 .272الخميس، ص

 .64المالقي، التمهيد والبيان، ص(2)
 . 39-1، ص2جالمقدمة، ؛ ابن خلدون، 101-100المالقي، التمهيد والبيان، ص(3)
 . 338، ص2المسعودي، مروج الذهب، ج(4)
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. وأما (1)القائمين بالفتنة هم من أصحاب السوابق ومن أقيمت عليهم بعض  تلك الحدود والتعازير
 الفتنة ويخمدها قبل أن تتفاقم أمر ها. ما دون ذلك فالرفق أولى، والمغفرة أفضل كي يطفئ نار

، لكنه لم ينجح  وكما نرى يصدر عفوًا عن كميل بن زياد الذي بيت النية لقتل عثمان
، إذ عفا عمن أراد قتله. والعفو عند ، وفي هذا تسامحٌ كبيٌر من قبل عثمان (2)في مخططه

أنه قتل الذي أراد الاعتداء المقدرة من صفات الكمال عند الرجال، وهي سياسةٌ حكيمة، فلو 
عليه، أو عوقب عقوبةً بليغة لربما أحدث بذلك فتنةً بإيغار صدور أفراد قبيلته واستعدادهم للانتقام 
إذا سنحت لهم الفرصة، وبعفوه أراد بذلك أن يطفئ الفتنة قبل تصاعدها، ويكسب صاحب  

 . (3)العفو قلوب  الناس وولاءهم
نعوا سعيد بن العاص من دخول ولايته الكوفة وأرجعوه إلى عن النفر الذين م كما عفا 

عثمان وقال: "أثبتنا أبا موسى عليهم، ووالله لا نجعل لأحد  عذراً، ولا نترك لهم حجةً، ولنصبن  
 . (4)كما أ مرنا حتى نبلغ ما يريدون"

هم إلى الشام وعلى رأسهم الأشتر، أعلنوا ال وشمل عفوه أيضًا  توبة فقبل النفر الذين سير 
هم بين أن يقيموا حيث أحبوا، فاختاروا أن يكونوا في معاملة عبد  ذلك منهم، وكف  عنهم، وخير 

،ولما وصل المتمردون إلى عاصمة الخلافة لمناظرة عثمان جمع (5)الرحمن بن خالد في حمص، فأذن لهم
بل نعفوا ونقبل، ونبصرهم "وقال: إلا أنه امتنع عن ذلك قتلهم، الصحابة في شأنهم، فأشاروا عليه ب

اللين والصفح،  عثمان  آثرفقد  .(6)بجهدنا، ولا نحاد أحدًا حتى يركب حد ا، أو يبدي كفراً"
مما زادهم غروراً وتعنتًا، حتى إنهم رجعوا إلى ، (7)احتياطاً لدماء المسلمين، وحرصًا على بيضتهم

 .(8)كالحجاجقومهم، وتكاتبوا على أن يغزوا المدينة مع الحجاج  

                                                           

 . 499ص عبد الرحمن الشجاع، النبوة والخلافة،(1)
 . 683-682، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)
 .94عثمان ، صسيرة علي الصلابِ، (3)
 . 47-44الأسدي، الفتنة، ص(4)
 .151، ص7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م44الأسدي، الفتنة، ص(5)
 . 652-651، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(6)
 .167-166صالإدريسي، فقه الفتن، عبد الواحد (7)
 .156، ص7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م106المالقي، التمهيد والبيان، ص(8)
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كما منع الولاة من التعرض لمن يؤلب الناس  ضده، وأمرهم بالإحسان إليهم استصلاحًا 
لهم، كتب ابن  أبِ سرح والي مصر إليه يستأذنه في عقوبة عمار بن ياسر؛ لأنه أل ب الناس على 

ما ، فلم يأذن له، وجاء في كتابه له: "... فإذا أتاك كتابِ هذا فأحسن صحبتهم عثمان 
صحبوك، فإذا أرادوا الرحلة فأحسن جهازهم، وإياك أن يأتيني عنك خلاف ما كتبت به 

 .(1)إليك"
في سياسته هذه إلى إطفاء نار الفتنة باستصلاح مثيريها من المتمردين،  وقد هدف 

وإرجاعهم إلى طاعة السلطان ما لم يأتوا بمنكر، أو عن طريق تسيير وإخراج نفر من أهل الفتنة من 
لدهم إلى بلد آخر، كإجراء  أمنيّ  بهدف استصلاحهم بالحجة وإرجاعهم إلى جادة الحق، فمنهم ب

ه من الكوفة إلى الشام، ومنهم إلى مصر، ووضعهم تحت رقابة الولاة يقومون عليهم، فلا  م ن سير 
، (2)ردهم ي ؤذن لهم بالرجوع حتى يأنس منهم الوالي رشدًا وصلاحًا، وإن أعيوا الوالي، ولم يتوبوا

 وبذلك لا يكون لهم حجةٌ عليه أمام الله تعالى. 
، فبذل جهده في على أن  معاوية  قد نفذ تعليمات عثمان  (3)وأجمعت المصادر التاريخية

إقناع النفر المسير  إليه من أهل الكوفة لإعادتهم إلى جادة الحق وطاعة الإمام، ولم تجد جهوده نفعًا، 
لم يقدر على استصلاحهم، وأنه لا يود بقاءهم في الشام، لذا أمره عثمان فكتب إلى عثمان بأنه 

هم إلى حمص عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد.  بأن يسيرِّ
وكان دين ه كدينه في العمل -كما سير  كعب  بن ذي الحبكة ومالك  بن عبد الله 

، وأحسن إليه، واستصلحه، إلى دنباوند؛ لأنها أرض سحرة ، فلما ولي سعيد أقفله -(4)بالسحر
 .(5)فكف ره فلم يزده إلا فسادًا

                                                           

 . 1123، ص3ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(1)
 . 41-36الأسدي، الفتنة، ص(2)
 . انظر:151، ص7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م640، ص2؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج41الأسدي، الفتنة، ص(3)

 المطلب الرابع من هذا المبحث.  
 انظر: المطلب الأول من هذا المبحث. (4)
 . 73-72،  ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج682-681، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج  81-80الأسدي، الفتنة، ص(5)
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قد بعث إلى ابن أبِ حذيفة بثلاثين ألف درهم وبجمل  أن  عثمان   (1)وروى البلاذري
عليه كسوة استصلاحًا له، فأمر به فوضع في المسجد، وقال: يا معشر المسلمين! ألا ترون إلى 

فازداد أهل مصر عيبًا لعثمان وطعنًا عليه، واجتمعوا إلى  عثمان يخادعني عن ديني ويرشوني عليه، 
 ابن أبِ حذيفة فرأ سوه عليهم..". 

من قبل المحاصرين لداره إلا أنه قد أوصى  وورغم العدوان الذي تعرض له عثمان 
المسلمين بالصلاة خلف إمام الفتنة استصلاحًا لأمر هؤلاء ليعودوا عما يفعلونه من العصيان 
والتمرد، قائلا: "إن  الصلاة  أحسن  ما صنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساؤوا 

حابة حين سأله في أمر الصلاة خلف إمام ، وفي رواية أنه أمر أحد الص(2)فاجتنب إساءتهم"
 . (3)الفتنة: "فصلِّ معهم، فإنك لم تخالفهم في الصلاة"

وحين وقع الحصار على المدينة من قبل الخارجين المتمردين اجترأ عليه بعض  الخارجين 
بالشتم والضرب، فلم يتخذ ضدهم أي  إجراء  تأديبي، فقد حد ث محمد بن سعد عن الواقدي في 

وقد أنكر الناس عليه ما  -وهو على باب داره- (4)ناده قال: مر  عثمان على جبلة بن عمروإس
إلى حرة النار. ثم  (7)جرباء (6)! والله لأقتلن ك، ولأحملن ك على قلوص(5)أنكروا، فقال له: "يا نعثل

 . (8)لغليظ"أتاه وهو على المنب، فأنزله! فكان أول من اجترأ على عثمان، وتجه مه بالمنطق ا

                                                           

 . 165-164، ص6البلاذري، أنساب الأشراف، ج(1)
 .1216، ص4تاريخ المدينة، ج(2)
 . 1217، ص4ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(3)
دفن عثمان المسلمون  لما أراد :بن شبة في أخبار المدينةاوروى  ا،شهد أحدً  بن الخزرج الساعدي الأنصاري،جبلة بن عمرو (4)

 .225، ص1ابن حجر، الإصابة، ج .فانطلقوا إلى حش كوكب فدفنوه فيه ،فانتهوا إلى البقيع فمنعهم من دفنه جبلة  
 ، وشاتمو عثمان عثل: الشيخ الأحمق. ونعثل: رجل من أهل مصر كان طويل اللحية، قيل: إنه كان يشبه عثمانن(5)

 . )مادة: نعثل(. 295، ص14يسمونه نعثلًا. ابن منظور، لسان العرب، ج
إناث الإبل إلى أن تثني، فإذا قلوص: القلوص الفتي ة  من الإبل، بمنزلة الجارية الفتية من النساء. والقلوص أول ما يركب من (6)

 . )مادة: قلص(. 12أثنت فهي ناقة، وربما سموا الناقة الطويلة القوائم القلوص. ابن منظور، لسان العرب، ج
 . )مادة: جرب(. 109، ص3جرباء: الجرب بثرٌ يعلو أبدان الناس والإبل. ابن منظور، لسان العرب، ج(7)
 . 160، ص6البلاذري، أنساب الأشراف، ج(8)



256 
 

وهو يخطب، فأخذ العصا من يده فكسرها  وورد أن  جهجاه الغفاري قام إلى عثمان 
 .(1)على ركبته، فما حال الحول حتى أرسل الله في رجله الأكلة، فمات منها

تجاه أهل الفتنة كانت أحد  الأسباب  أن  لين  وحلم عثمان  (2)وفي رأى بعض الباحثين
التي أدت إلى الفتنة ومن ثم مقتله، وقد يكون عفو ه وتسامحه على أهل الفتنة له نتائج ه السلبية التي 
أدت إلى اجتراء أمثال هؤلاء المتمردين على إمام المسلمين ومن ثم قتله، إذ لم يكن أحدٌ من 

أن  الأمر  قد يصل إلى هذا الحد من العدوان على إمام الصحابة والمسلمين ولا حتى عثمان ليتصور 
المسلمين، وهو الإمام المختار من قبل عامة المسلمين، ولكن ما ق دِّر لعثمان قد ق دِّر، وفي اعتقادنا 
أن  في اتخاذ هذا الأسلوب من العفو والصفح ومحاولة استصلاح مثيري الفتنة والكف عنهم إلا 

، ي عدُّ من شيم الخلافة الراشدة العادلة ومن أبرز صفاتها، كما (3)عقوبةفيما استوجب فيه من ال
وإن لم يكن -يمكن القول  بأن  من حق الإمام أن يتخذ  الأساليب التي يراها مناسبة اجتهادًا منه 

فمن باب أولى تأخيِر وقوعها، أو الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر حفظاً لأمن الدولة   -لحلها
 أعلم.  -تعالى–عية وخلق الاستقرار لأمته. والله والر 
 الحوار والمفاوضا :  -

مبدأ الحوار والمفاوضات كنهج  وأسلوب  سلمي في معالجة الفتنة، وقد  اتخذ عثمان 
اتخذت اتصالاته معهم مسار ين؛ إما بمراسلتهم، أو باللقاءات المباشرة، وفي كليهما استند في اتصاله 

 ل والمنطق والحجة؛ لبيان الحق وإيضاحه بالحجة والبهان قبل اللجوء إلى القوة. بهم على لغة العق
على إرسال الكتب إلى رؤساء الفتنة ومثيريها في  ففي بداية الفتنة اعتمد عثمان 

م به ، فبعث كتابًا إلى أهل الكوفة (4)الأمصار الإسلامية لت قرأ على الناس، يردُّ فيها على ما اتهُّ
فتنة من أمثال مالك الأشتر النخعي وأصحابه يدعوهم فيها إلى الطاعة، ويعلمهم أنهم ورؤساء ال

 .(5)أول من سن الفرقة، ويأمرهم بتقوى الله ومراجعة الحق والكتاب إليه بالذي يُبون

                                                           

 .142؛ الهيثمي، الصواعق المحرقة ، ص161-160، ص6البلاذري، أنساب الأشراف، ج(1)
 . 297-296؛ أحمد الشامي، الخلفاء الراشدون، ص119عثمان الخميس، حقبة من التاريخ، ص(2)
 . 42المالقي، التمهيد والبيان ، ص(3)
 .1166-1163، ص4جابن شبة، تاريخ المدينة، (4)
 .399-398، ص1؛ وانظر نص الكتاب: ابن أعثم، الفتوح، ج159، ص6البلاذري، أنساب الأشراف، ج(5)
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  ولما أثار أهل  الكوفة الفتنة  للمرة الثانية في شأن واليهم سعيد بن العاص كتب إليهم 
كتابًا عمد فيه إلى تهدئة ثائرتهم بالاستجابة لمطلبهم في عزل سعيد بن العاص، وتعيين أبِ موسى 
الأشعري، وحرص في كتابه لهم يُذرهم من الفتنة، ويأمرهم بالتزام الجماعة. ومما جاء فيه: "...وقد 

فسكم إلى الفتنة، ولا أجبتكم يا أهل الكوفة إلى ذلك، فاتقوا الله الذي إليه ترجعون، ولا تلقوا بأن
تفارقوا الجماعة، ولا تقبلوا كلامًا لم أقله، ولا تنسبوا إلي  عملًا لم أفعله، وإنني لن أطيع  هواكم 

 .(1)" ...قوأخالف ما أرى أنه الح
ولما كان يوم الدار وج ه لمحاصريه كتابًا؛ يعظهم ويستعطفهم وليردهم عن ما يفعلونه، كما أنه 

ه تحقيق مطالبهم، وجدد لهم عهده في السير بهم سيرة من قبله من الخلفاء، فجاء ضمن لهم في كتاب
فيه: "...وأنا أضمن لكم من نفسي أن أعمل فيكم بما كان يعمل الخليفتان من قبلي جهدي 
وطاقتي..."، كما أنه اعتذر لهم عما كان قد وقع فيه من خطأ  من غير قصد منه، ومما جاء في كتابه: 

متم أن  م ن تولى أمر الرعية يصيب ويخطئ، وكتابِ هذا معذرةً إلى الله وإليكم، ويتصل "...فقد عل
إليكم مما كرهتم، وما أبرئ نفسي، إن  النفس  لأمارةٌ بالسوء إلا ما رحم ربِ، إن  ربِ غفور رحيم 

هتموه، واستغفره فاكتفوا مني بهذا العهد،إن  العهد  كان مسئولًا، وإني أتوب إلى الله من كل شيء  كر 
  .(2)من ذلك، فإنه لا يغفر الذنوب إلا الله..."

والواضح في خطابه استخدام ه أسلوب  اللين والمداراة لمخاطبة الثائرين لتهدئة نفوسهم الغاضبة، 
ليجنب المسلمين ما قد يقع إن تعامل معهم بسياسة الشدة والعنف، غير أن  كتابه حين جاءهم وقرأوه 

 .(3)شيئًا مما وعظهم به، وأحاطوا بداره، وخاصموه، وعزموا على قتله وخلعهفلم يقبلوا 

وفي اللقاءات المباشرة جرت حواراتٌ ومناظراتٌ عدةٌ بين عثمان وأهل الفتنة في أثناء 
وجودهم في المدينة لم يُدد لها مدى زمني، وقد أشارت بعض الروايات إلى اجتماع عثمان بوفد 

قرية  خارج المدينة، وجرت بينه وبينهم مناظرةٌ للرد على الافتراءات التي م في 656هـ/35مصر عام 

                                                           

 .401، ص1ابن أعثم ، الفتوح، ج(1)
 .415-413، ص1ابن أعثم ، الفتوح، ج(2)
 . 415-413، ص1ابن أعثم، الفتوح، ج(3)
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، فدعاهم عثمان إلى عرض ما عندهم من شبهات  باطلة  وأخطاء  يرون أنه قد وقع (1)أخذوها عليه
 .  (2)فيها

قد التزم في أحاديثه الصدق  معهم،  والملاحظ من خلال هذه الروايات أن  عثمان 
له بالأدلة المسندة إلى القرآن والسنة وأفعال صاحبيه، فقام بالبيان والإيضاح، وقدم أدلته ومؤيدًا أقوا

، فلما تمهدت الأعذار  (3)وحججه فيما فعل، وأشهد الصحابة  الجالسين في المسجد، فشهدوا له
 .(4)وانزاحت علل هم ولم تبق لهم شبهةٌ عادوا إلى بلدانهم

بالصحابة في أثناء محاولاته لرد أهل الفتنة إلى الحق  كما تشير الروايات إلى استعانته
والطاعة، وكلفهم بالتفاوض مع أهل الفتنة لمعرفة ما ينقمونه عليه؛ لما كانت لهم من مكانة عظيمة 
في قلوب المسلمين، لعل الله يطفئ بهم ثائرةً، ويصلح بهم فسادًا، ولم ينكر عليه أحد من المسلمين 

س شورى أمير المؤمنين، ولعلمهم التام بأن  إمام  المسلمين لن يدخر  جهدًا في ذلك؛ لأنهم يمثلون مجل
 استخدام كافة الوسائل التي تكفل له حفظ أمن الدولة والمسلمين. 

ومن الصحابة الذين بعثهم لمحادثة الثوار علي  بن أبِ طالب، فعندما اقترب وفد المصريين 
قبل أن يدخلوا المدينة، وأن يعطيهم ما سألوا، فذكروا أموراً  من المدينة أمره أن يخرج إليهم ليردهم

ستة عشر تتعلق بشخص عثمان وبسياسة الدولة تجاه العامة وتجاه ذويه، فأجابهم، وناظرهم فيها، 
وأن بهم فرجعوا إلى أنفسهم بالملامة، وانصرفوا وتفرقوا قاصدين محلاتهم بعد أن أجابهم إلى ما يريدون 

 .(5)من عزل وولاية
إليهم محمد بن مسلمة في   كما ورد أن  المصريين حين نزلوا بذي خشب بعث عثمان

خمسين من الأنصار وأمره أن يردهم ويعطيهم الرضا، وأنه فاعلٌ بالأمور التي طلبوا، ونازعٌ عن كذا، 

                                                           

، كما أنها أوردت ت والمزاعم التي ساقها أهل  الفتنة ضد عثمان بن عفان تناولت المصادر والمراجع التاريخية ذكر الاتهاما(1)
  رد عثمان عليها، ولم تأت الطالبة على ذكرها في هذا البحث، ولم نسرد تلك المزاعم؛ لأنها ليست ضمن سياسته الأمنية.

 .655، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)
 . 650، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(3)
 .156ص  ،7ج، 4كثير، البداية والنهاية، مابن  (4)
 .520-519، ص2النجوم، جسمط الشافعي، ؛ 156، ص7، ج4ابن كثير، البداية والنهاية، م(انظر: 5)



259 
 

أنهم  ، فلم يزل بهم محمد بن مسلمة حتى رحلوا راجعين إلى مصر، إلا(1)للأمور التي تكلموا فيها
 .(2)عادوا للمدينة مرةً ثانية بحجة الكتاب المزور، وحاصروه

طلب من عبد الله بن سلام أن يخرج إلى الثوار ليكلمهم عسى  أن  عثمان  كما ورد 
أن يجري على يديه خيراً، أو يدفع به شر ا، ففعل! فحادثهم ووعظهم وذكرهم  -تبارك وتعالى-الله 

 . (3)ولم يستجيبوا له
عث المغيرة  بن شعبة وعمر و بن العاص إلى وفود الأمصار التي قدمت للمدينة كما ب

، كما بعث عمار  بن ياسر إليهم (4)يدعوانهم إلى الحق وكتاب الله وسنة رسوله، فردوهما أقبح رد
، وتقول  وقال له: "فأنا أحب أن أبعثك إليهم فتعتبهم من كل ما عتبوا، وتضمن ذلك علي 

 . (5)الحسنى، فعسى الله أن يطفئ بك ثائرةً، ويلم بك شعثاً، ويصلح بك فسادًا" بالمعروف، وتنشر
، انطلاقاً من معرفة   كما كلف عثمان أصحاب ه بالتفاوض مع الثوار بغية التوصل إلى حلّ 

، وسأله أن يرد القوم سابقة  بما يريده الثوار، والاستجابة لمطالبهم المعقولة، فأرسل إلى عليّ  
أن يعطيهم ما سألوا، وأنه سيوفي لهم، ففعل! فأسفرت المحادثات التي جرت بين الطرفين عنه، و 

على الصلح، وكتب بينهم وبين عثمان كتابًا، إذ اشترط الثوار خمسة  شروط  على علي، فأخذوا 
 (6)بعوث"ميثاقه وكتبوا على عثمان: أن  المنفي  ي ردُّ، والمحروم  ي عطى، ولا تحمي الحمى، ولا يجمر ال

وزيد في رواية: "أن  المال  ي رد على أهل الحقوق، وأن يعزل عبد  الله بن سعد عن أهل مصر، ويوليِّ 
 م.656/(7)هـ35م ن يرضون"، وشهد بذلك عددٌ من الصحابة، وكتب في ذي الحجة عام 

                                                           

 . 115المالقي، التمهيد والبيان، ص(1)
 .115؛ المالقي، التمهيد والبيان، ص658، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)
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 .41، ص1ج
 ،1ط بيروت،-عبد الباسط الفاخوري، تحفة الْنام مختصر تاريخ الإسلام، تحقيق نزار الفاخوري، دار الجنان(4)
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ة لرد الثوار إلى الصواب، وباذلًا الجهد إخراجهم من المدين واستمرت محاولات عثمان 
حفظاً لأمنها، حتى حوصر في داره، وض يِّق  عليه الخناق، وكان بين الحين والْخر يشرف عليهم من  
كوة  في داره، فيكلم أهل الفتنة محاولًا تذكيرهم بمواقفه في الإسلام وسابقته في خدمة الإسلام 

بالأدلة، ويشهدون له بذلك لكن لا  والمسلمين، ويعدد لهم فضائله ومنزلته من نبي الأمة 
 . (1)يرجعون عن موقفهم

 -أشياء  في شأنه-وورد أنه قال لهم: "أنشدكم الله! هل تعلمون أن  نبي  الله ذكر كذا وكذا 
 .(2)وذكر أيضًا كتاب ه المفصل، ففشا النهي، وجعل الناس يقولون: مهلًا عن أمير المؤمنين"

في لقاءاته بهم كان يُذرهم من مغب ة  لى أن عثمان كما أكدت المصادر التاريخية إ
أفعالهم على الأمة، ويدعوهم إلى الوحدة، ونبذ الفرقة والاختلاف: "يا قوم! لا تقتلوني،، وإنكم إن 

 . (3)تقتلوني لا ت ص لُّوا جميعًا أبدًا، ولا تغزو جميعًا أبدًا، ولا ي قسم فيئ كم، فأبوا أن يسمعوه
كام  إلى كتاب الله وسنة نبيه ليحاكموه إن كان أخطأ فيقول: "إن وعرض عليهم الإحت

، وورد أنه أشار عليهم أن يُتكموا في (4)وجدتم في كتاب الله أن تضعوا رجلي في قيود فضعوهما"
 ، فلم يقبلوا.(5)أمره إلى الأخيار من أهل الأمصار فإن كان منعهم حق ا أعطاهم إياه

 كما حاول في أحد المرات التي كان يشرف فيها عليهم أن يذكِّرهم بأقوال رسول الله 
وقد سمعت  ؟بم تستحلون قتلي": لعلهم يرجعون عن رأيهم في قتله، ويتوبون، فورد أنه قال لهم

مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنى بعد  امرئ   لا يُل دم  "يقول:  رسول الله 
فما وجد القوم له " !ووالله ما فعلت ذلك في جاهلية أو إسلام، قتل نفس بغير نفس إحصان، أو

 .(6)جواباً 
                                                           

 .134لبيان، صالتمهيد وا المالقي، ؛63، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج678، 671، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج (1)
 .1192-1191، ص4؛ ابن شبة، تاريخ المدينة، ج472-471، ص1ابن حنبل، فضائل الصحابة، ج(2)
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إلى أن ق تل وهو يرد عليهم أي مظلمة  أو شكوى تجاهه بالحجة ليحصل  وظل عثمان 
لم تسفر عما كان يأمل فيه في إعادة الأمن إلى أمصار الدولة ، غير أن  محاولاتهِ (1)على رضاهم

الإسلامية برد هؤلاء إلى الحق والطاعة، إلا أنهم كانوا مصرين على عدم الاستماع لصوت العقل، 
حرص على اتباع مبادئِ الإسلام  مع الإصرار على إيجاد الأخطاء وتضخيمها، إلا أن  عثمان 

تستند على الحجة القوية وتقديم الأدلة والباهين الشرعية بين يديه،  في الحوار والمفاوضات والتي
من الفرقة  متحلي ا بالثقة والقوة والإيمان بصحة موقفه؛ مبديًا خوفه الشديد على أمة محمد 

أب وا فمراراً وتكراراً،  ظل يعظهم ويذكرهم والاختلاف؛ حريصًا كل الحرص على أمنهم وسلامتهم، ف
 أول ما تأخذ فيهم الموعظة   كان الناس  قد  و ، (2)ر على ما هم عليه من البغي والعدوانإلا الاستمرا

 .(3)يسمعونها، فإذا أعيدت عليهم لم تأخذ فيهم

                                                           

 .408-405، ص1ابن أعثم، الفتوح، م(1)
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 تحقيق مطالب الناقمين:  -
إلى تحقيق بعض  من مطالب الناقمين من عزل  وتعيين ، وذلك منذ أن  سعى عثمان 

اشتعلت الفتنة  في أقاليم الدولة لوأد أي محاولة لإثارة الفتن وزعزعة الأمن في أقاليم الدولة 
حتى لو -الإسلامية، فإذا ما اشتكوا من بعض عماله أجابهم إلى ما طلبوه من عزل  وتعيين آخرين،

م حقق مطلب أهل الكوفة في 655هـ/34،ففي سنة (2)ومنع من المال ،-(1)مةلم تثبت عليهم ته
عزل واليهم سعيد بن العاص وتثبيت أبِ موسى الأشعري واليًا عليهم بدلًا عنه استجابة 

 . (3)لمطلبهم
وجعل عبد الله بن عامر  واستجاب لمطلب أهل البصرة في إعفائهم من ولاية أبِ موسى،

 .(4)مبن كريز واليًا عليه
كما  حقق مطلب أهل مصر مرتين بعزل سعد بن أبِ سرح وتعيين عمرو بن العاص 

 .  (6)، ثم محمد بن أبِ بكر بعد ذلك في أواخر أيام خلافته(5)عليهم
وظل عثمان على هذه السياسة حتى بعد أن قدمت وفود  الناقمين من الأمصار شاكين، 

ووافق على أن ت عطى مفاتيح  بيت المال لمن يرتضونه، وأنه  وقد أجابهم إلى عزل من يريدون عزله،
لا يعطي أحدًا من المال إلا بمشورة الصحابة ورضاهم! فما جاؤوا بشيء إلا فرج عنه،ولم ي بق لهم 
طلبٌ إلا وأجابهم إليه، وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها في ذلك: "مصصتموه كما يم صُّ 

 .(7)وه"الثوب، ثم عمدتم إليه فقتلتم

                                                           

، كما في أمر الوليد بن عقبة الذي اتهم من قبلهم زوراً بشرب الخمر. انظر في ذلك المطلب الثالث من هذا المبحث(1)
 . 243ص

 . 155، ص6، منهاج السنة، جةابن تيمي(2)
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ومع تطور أحداث الفتنة ووصول الثوار الناقمين للمدينة محاصرين لداره ارتفعت سقف 
مطالب الناقمين الثوار، فطالبوه بخلع نفسه من الخلافة وإلا ق تل، وفاوضوه في ذلك، فرفض خلع 

 . (2)وقال: "لا أخلع سربالًا سربلنيه الله، ولا أخلع قميصًا كسانيه الله.." (1)نفسه
في  في تحقيق بعض مطالب الناقمين من العزل والتعيين تبين طريقته  ياسته وس

مواجهة الفتنة، مع علمه التام أنها قادمة، وأنه عاجزٌ عن مواجهتها، فهذا ما علمه من رسول الله 
ب  ، لكنه أراد حفظ  أمن واستقرار الدولة الإسلامية بتأخير وقوعها قدر الاستطاعة ليزيل  أسبا 
تر والفتن بعزل الوالي الذي ينقمون عليه، فلا تكون لهم حجةٌ في الثورة، أو العصيان والخروج التو 

لإختراقها وزعزعة الأمن  على سلطان الدولة. وأهل الفتنة كانوا يبحثون عن ثغرات  في سياسته 
  .(3)الداخلي، على الرغم من حرص عثمان على تلبية مطالبهم لوأد أي محاولة لإثارة الفتن

في كتابه لأهل الكوفة بعد أن حقق  مطلبهم في عزل سعيد ابن  وهو ما أوضحه 
العاص وتعيين أبِ موسى الأشعري على ولايتهم، فجاء فيه: "... فقد أم رت  عليكم من اخترتم، 

بجهدي، فلا  عرضي، ولأبذلن لكم صبي، ولأستصلحنكم موأعفيتكم من سعيد، والله لأفرشنك
تدعوا شيئًا أحببتموه لا ي عصى الله  فيه إلا سألتموه، ولا شيئًا كرهتموه لا ي عصى الله فيه إلا 
استعفيتم منه، أنزل فيه عندما أحببتم حتى لا يكون لكم علي  حجةٌ"، وكتب بمثل ذلك في 

 . (4)الأمصار
ن مطالبهم؛ لأنه قد قد أبدى ليونةً واستجابة في تحقيق بعض  م وإذا كان عثمان 

وجدها مقبولةً، وتحقيق ها قد ينهي ثورتهم وتمردهم، وسيحفظ أمن  أقاليم الدولة الإسلامية، غير أنه 
أبدى صرامةً وإصراراً عجيبًا في رفض مطالبهم الغير المقبولة؛ كالتنازل عن الخلافة، أو التفاوض في 

لأمةِ بدون خليفة سي خلُّ بأمن البلاد والعباد، ويقع الأمر؛ لأنها تتعلق بمصلحة الأمة الأمنية، فتْرك  ا
الانفلات والاختلاف بين أفراد المجتمع الإسلامي، ولذا فتحقيق  ما يرغبون به هو مطلب لن يُقق 

                                                           

، 7، ج4والنهاية، م . ابن كثير، البداية61-60، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج666، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(1)
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من حفظ لأمن واستقرار الدولة والأمة الإسلامية، بل سيزيدهم   ما كان يسعى إليه عثمان
مة للخطر، والخليفة  في نظر الإسلام رجلٌ يختاره المسلمون انقسامًا واختلافاً، وسيعرض أمن  الأ

بملء إرادتهم ليتولى قيادتهم وتسيير أمورهم، فلا يجوز خلع ه شرعًا إلا في حالات معينة قد حددها 
 .(1)الشرع الإسلامي

 التمسك بالحق: -
وولى  ان أن  الوفد  المصري بعد أن أرضاهم عثم (3)وغيره من المؤرخين (2)ذكر الطبي 

عليهم محمد  بن أبِ بكر، وصاروا في بعض الطريق وجدوا غلامًا لعثمان معه كتاب لواليه في مصر 
يأمره فيها بمعاقبة الوفد بالقتل لبعضهم وبالقطع لبعضهم الْخر، فرجعوا إلى المدينة، وأتوا بالكتاب، 

ها: خلع نفسه، والتوبة، فأنكر عثمان ما ورد فيه، فطالبوه بعدة مطالب غير مقبولة، ومن بين
، وفي رواية أنه قال: "لم أكن لأخلع سربالًا (4)وقال: "لا أنزع قميصًا ألبسنيه الله، ولكني أتوب"

 .(6)، ولا أخلع قميصًا كسانيه الله.."(5)سربلنيه الله
سأل الأشتر عن مطالب الثوار فأجابه أنهم يريدون ثلاثًا: إما أن  وورد أيضًا أن  عثمان 

يخلع نفسه من أمر المسلمين، وإما القصاص، وإما القتل. فأجاب عثمان: "أما أن أخلع  لهم أمرهم 
؛ ولأن أ قدم فت ضرب عنقي أحبُّ إلي  من أن أخلع أمة  محمد  (7)فما كنت لأخلع سربالًا سربلنيه الله

بعض، وأما أن أقص من نفسي فوالله لقد علمتم أني لم آت شيئًا يجب علي  القصاص  بعضها على
 . (8)فيه،..."
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 ه، وتمسكه برأيه جعلهم يعزمون على قتله، فيذكر أنهم ندبوا رجلًا لقتلغير أن  ثباته 
قولته المشهورة: "لست خالعًا قميصًا   فدخل عليه، وقال لعثمان: اخلعها وندعك، فقال 

مكاني حتى يكرم الله أهل  السعادة ويهين أهل  الشقاء"، فخرج  ى، وأنا عل-عز وجل-نيه الله كسا
، ولم يزالوا كذلك (1)الرجل لقومه وقال:"علقنا، والله ما ينجينا من الناس إلا قتله، وما يُل لنا قتله"

ره بالجنة : "افتإلى أن آن الوقت الذي تصيبه فيه المصيبة  التي أخب عنها رسول الله  ح له وبشِّ
 .(2)على بلوًى تصيبه"

ولنا أن نتساءل  عن الدوافع التي جعلت من عثمان أن يتخذ هذا الموقف الثابت من 
من الليونة في إجابة مطالب الناقمين  الإصرار على عدم إجابة مطلبهم، رغم ما عرف عنه 

يمكن أن نتبين الدوافع   -ية من رواياتومن خلال ما أسرد ته لنا المصادر  التاريخ-المعقولة، إلا أنه 
 وراء تمسكه برأيه ورفضه لمطلبهم لدوافع عدة: 

: أن لا  قد عهد إليه بعهد  يصب عليه، وكان هذا العهد من النبي  إن  رسول الله  أولًا
رضي الله -يخلع نفسه من الخلافة حتى لا تكون سابقة، حيث روي من طرق صحيحة عن عائشة 

تقول: سمعت رسول الله يقول لعثمان: "يا عثمان! إن  الله يقمِّص ك قميصًا، فإن أرادك  -عنها
لهم ما سألوه  ، فلما رأيت عثمان يبذل(3)المنافقون على خلعه فلا تخلعه، يقولها له مرتين أو ثلاثًا"

 .(4)الذي عهد إليه" إلا خلع ه علمت أنه عهدٌ من رسول الله 
قال في مرضه لعثمان: "إن  الله كساك يومًا سربالًا، فإن أرادك  وروي أن  رسول الله 

 . (5)المنافقون على خلعه فلا تخلعه لظالم"
د لي عهدًا، فأنا صابرٌ وأخرج الترمذي عن عثمان أنه قال يوم الدار: إن  رسول  الله عه

"إن  الله مقم ص ك قميصًا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا  عليه، وأشار بذلك إلى قوله 
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، غير  مخالف لأقواله، ثابتٌ ما هو إلا متبعٌ لأمر رسول الله  ، وعثمان (1)تخلعه حتى تلقاني"
 وأرضاه.  عليها إلى أن يلقاه 

تابعيهم من أهل الحل والعقد من أهل المدينة لم يطلبوا منه ذلك. إن  الصحابة  و  ثانياا:
ومسألة  خلع الإمام لا ترجع لهؤلاء الثوار ليقرروا ذلك، فقد روى الإمام أحمد في فضائل الصحابة 
أن  عثمان قد استشار الصحابِ عبد  الله بن عمر في مشورة المغيرة بن شعبة له بخلعها ولا يقتل 

: "... فإني لا أرى أن تسن  هذه السنة في الإسلام،  نفسه، فقال له  ابن عمر بعد حديث  مطول 
، فوقع هذا الكلام من عثمان موقعًا (2)كلما سخطوا أميراً خلعوه، ولا أن تخلع  قميصًا ألبسكه الله"

وسنة نبيه  حسنًا، فأرسل إليهم يطلب منهم الاحتكام لكتاب الله
(3). 

ا  رأى  ثالثاا: بما أوتي من فقه  وبصيرة  وحسن رأي  أن يُفظ نظام  الخلافة الشرعية وكيانه 
من عبث العابثين، وألا يجعلها ألعوبةً في أيدي السفهاء، فتمسك بمنصبه؛ لا رغبةً له فيها، وإماا  
كي لا يترك أمة  محمد يعدو بعض ها على بعض، ويولي السفهاء  من الناس من يختاروه هم، فيقع 

رج  ويفسد الأمر  بسبب ذلكاله
، ويشغلها بنفسها عن أعدائها فتكون نهايتها، فجاء في حديثه (4)

لي: "إذا ألبسك الله قميصًا  لهم قوله: "...والله ما أرغب في إمارتهم، ولولا قول رسول الله 
وني، وأرادوك على خلعه فلا تخلعه"، لحبست في بيتي وتركتكم وإمارتكم، ووالله لو فعلت ما ترك

 . (5)وإنهم قد خ دعوا، وغ رُّوا، والله!.."
وفي خطابه للمسلمين حين عزم على الصب والامتناع عليهم بسلطان الله، قال: "أيها 
الناس! إني استودعكم الله...ولأدعن  هؤلاء، وما وراء بابِ غير معطيهم شيئًا يتخذونه عليكم دخلًا 

 . (6)الصانع في ذلك ما أحب...." -عز وجل-في دين أو دنيا حتى يكون الله 

                                                           

 .139الهيثمي، الصواعق المحرقة ، ص(1)
؛ ابن شبة، تاريخ 87، ص2. وانظر كذلك: ابن سعد، الطبقات، ج474-473، ص1ابن حنبل، فضائل الصحابة، ج(2)

 .124-123؛ المالقي، التمهيد والبيان، ص1224-1223، ص4المدينة، ج
 . 409-408، ص1ابن أعثم، الفتوح، ج(3)
 .165-164، ص7، ج4ابن كثير، البداية والنهاية، م(4)
 .517-516البستي، أخبار الخلفاء، ص(5)
 . 672، ص2؛ الطبي تاريخ الأمم، ج65الأسدي، الفتنة، ص(6)
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وبما أوتي عثمان من ب عد رأي  وعلم  وفقه  فقد حاول مراراً أن يُذر الثوار من تبعات قتله 
لئن قتلتموني لا تتحابون بعدي أبدًا، ولا  على المسلمين مستقبلًا قائلًا: "...وأما أن تقتلوني فوالله

، وفي رواية أخرى: "والله لئن قتلتموني لا (1)تقتلون بعدي عدو ا جميعًا، ولتختلفن على بصيرة،..."
 .  (2)تتحابوا بعدي، ولا تصلوا جميعًا أبدًا، ولا تقاتلوا بعدي عدو ا جميعًا أبدًا"، وقد صدق فيما قال

ورأى أنها حق، وتمسك برأيه فيها هي  والتي رفضها  -أيضًا–ومن بين مطالب الثوار 
ليعاقبوه، ففي رأيهم أنه هو الذي كتب الكتاب إلى والي  (3)مسألة تسليمهم مروان بن الحكم

 . (4)مصر، أو يعزلوه عنوة، وأ  عثمان أن يخرجه إليهم
مطلبهم، وهو خشيته والمصادر التاريخية تشير إلى أن السبب الذي دعا عثمان إلى رفض 

، (5)إن سلمه لهم أن يقتلوه فيكون سببًا في قتل امرئ مسلم وما فعل من الأمر ما يستحق القتل
ولقد وافقه الصحابة وعلماء المسلمين في فعله هذا. فعلي  حين علم بمقتل عثمان قال لهم: "لو 

 .(6)أخرج إليكم مروان لق تل قبل أن تثبت عليه حكومة، ثم دخل منزله"
هـ( إلى تأييد فعل عثمان فقال: "لو أن  عثمان سلم مروان 468وذهب ابن العربِ )ت 

ا، وإماا عليهم أن يطلبوا حقهم عنده على مروان وسواه، فما ثبت كما هو منفذه 
ً
للثوار لكان ظالم

                                                           

 .173-172التيمي، الخلفاء الأربعة، ص(1)
؛ ابن عبد ربه، 165،168-164، ص7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م665-664، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)

 .. 42، ص5العقد الفريد، ج
قيل: ولد سنة  ابن عم عثمان بن عفان، ولد على عهد رسول الله  ،القرشي الأموي بن أ  العاص بن الحكممروان (3)

لأنه خرج إلى الطائف طفلًا لا يعقل  يوم الخندق، وقيل بمكة، وقيل: بالطائف، لم ير النبي اثنتين من الهجرة، وقيل: ولد 
أباه الحكم، وكان مع أبيه بالطائف حتى استخلف عثمان فردهما، واستكتب عثمان مروان وضمه إليه،  لما نفى النبي 

فة بعد معاوية بن يزيد بن معاوية، وكانت مدة واستعمله معاوية بن أبِ سفيان على المدينة ومكة والطائف.بويع بالخلا
، 4ابنها. ابن الأثير، ج أضعف من شأنولايته تسعة أشهر، وقيل عشرة أشهر. قتلته امرأته أم خالد بن يزيد؛ لأنه 

 . 369-368ص
 . 42، ص3ابن قتيبة الدينوري، الإمامة والسياسة ، م(4)
؛ يُيى بن حسين، أخبار 348، ص2المسعودي، مروج الذهب، ج؛ 1161-1159، ص4ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(5)

 .91القطر اليماني، ص
 . 262؛ الديار بكري، تاريخ الخميس، ص1305، ص4ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(6)
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وآخذه، والممكن لمن يأخذه بالحق ومع سابقته وفضيلته ومكانته لم يثبت عليه ما يوجب خلعه؛ 
 .(1)لًا عن قتله"فض

: "أنه لم يثبت لمروان ذنبٌ يوجب قتله شرعًا، -رحمه الله-هـ( 728وفي رأي ابن تيمية )ت 
فإن  مجرد التزوير لا يوجب القتل، وإن كان قتله واجبًا فذاك من موارد الاجتهاد، وبتقدير أن يكون 

 .(2)ترك الواجب"
ر ظاهر البطلان، وليس في هذا حجة هـ( إلى أن: "قول الثوا786)ت  (3)وأشار اليافعي 

لهم، فإن  الأخيار ليسوا بمعصومين من تزوير الأشرار، ويقال: إن الذي زور عليه مروان، والله أعلم 
 بذلك ممن كان".

م به الثوار  مروان  صحيحٌ،فلا يبيح شيئًا مما فعلوه بعثمان  ، وغايته أن ولو ق دِّر أن  ما اته 
 . (4) إرادته قتلهم، ولكن لم يتم غرضهيكون مروان قد أذنب في

تسليم  مروان للثوار لمحاكمته وعقابه أمرٌ ليس من شأنهم؛  وخلاصة القول إن  في رفضه 
يثبت  لأن  إقامة  الحدود من حق الإمام وصلاحياته، وهؤلاء قد تجاوزوا حدهم، كما أن  مروان لم

عليه جرمٌ ي قتل بسببه، فلم يبق إذن إلا أن يتمسك بالحق، وموقفه من ذلك لا غبار عليه بشهادة 
 وفقهاء المسلمين. صحابة رسول الله 

 افتداء الأمة بالنفس:  -
قد امتنع عن القتال  أن  عثمان  (5)أكدت الروايات المتعلقة بأخبار الفتنة وأحداثها

، يدعوه لأن يفطر عنده هو وأبو بكر، وعمر نه رأى في المنام أن  رسول  الله والمدافعة عن نفسه، وأ

                                                           

 .110العواصم من القواصم، ص (1)
 .244، ص6منهاج السنة، ج (2)
 . 76، ص1مرآة الجنان، ج(3)
 .244، ص6ابن تيمية، منهاج السنة، ج(4)
؛ ابن  118المالقي، التمهيد والبيان، ص ؛421، ص1الفتوح، ج بن أعثم،؛ ا1227، ص4(ابن شبة، تاريخ المدينة، ج5)

 . 167-166، ص7، ج4، موالنهاية كثير، البداية
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 وأن  رسول الله ،  قد عهد إليه عهدًا، ومن ذلك ما ورد في الطبقات من أنه قال: "إني رأيت
 .(1)رسول الله وأبا بكر وعمر، فقالوا: أفطر عندنا الليلة، أو قالوا: أنك تفطر عندنا الليلة"

وعن نائلة بنت الفرافصة امرأة عثمان أنها قالت: أغفى عثمان، فلما استيقظ، قال: إني 
 .(2)رأيت النبي، وأبا بكر، وعمر، فقالوا: أفطر عندنا الليلة، أو إنك تفطر عندنا الليلة"

فقال: يا  وفي رواية لابن عمر قال: "إن  عثمان أصبح يُدث الناس، فقال: رأيت النبي 
 .(3)ر عندنا، فأصبح صائمًا، ثم قتل من يومه رحمه الله"عثمان! أفط

كما روي أنه لما كان يوم الدار وحصر فيها، قيل له: "يا أمير المؤمنين! ألا تقاتل؟ قال: 
 .(4)لا، إن  رسول  الله عهد إلي   عهدًا، وإني صابرٌ نفسي عليه"

يوم الدار: "قاتل يا أمير المؤمنين! قال: لا، والله لا  وحد ث مولًى لعثمان أنه قال لعثمان 
: "إن رسول الله هقول ، وفي رواية  أخرى عن عثمان (5)أقاتل، وعدني رسول الله أمراً، فأنا صائر إليه"

 . (6)عهدًا فأنا صابر نفسي عليه" عهد إلي
ودعا بسراويل  أنه قال:"إن  عثمان أعتق عشرين مملوكًا، وعن مولى لعثمان بن عفان 

البارحة في النوم،  فشدها عليه ولم يلبسها في جاهلية ولا إسلام، قال: "إني رأيت رسول الله 
بين  هورأيت أبا بكر، وعمر، وأنهم قالوا: اصب فإنك تفطر عندنا القابلة، ثم دعا بمصحف  فنشر 

 .(7)يديه، فقتل وهو بين يديه"

                                                           

 . 94، ص2(ابن سعد، ج1)
 .1227، ص4(ابن شبة، تاريخ المدينة، ج2)
 :"وإن قول رسول الله  . وقال الحنبلي في كتابه:178التمهيد والبيان، ص . المالقي،93، ص2(ابن سعد، الطبقات، ج3)

ه كان قتل   فإن   ،اإذ لم يكن يومئذ صائمً ، لأنه فطر صائم ؛"تفطر عندنا"معناه أول شيء تستعمله على الريق يكون عندنا
بِيلِ اللَِّ  أ مْو اتًا ب لْ أ حْي اءٌ عِنْد   و لا  تح ْس بن    وفيه إشارة إلى قوله تعالى: .صومه ولا يجوز ،ثاني أيام التشريق ال ذِين  ق تِل وا في س 

 .41، ص1وبشارة له بصدق الشهادة. شذرات  الذهب، ج، ر بهِِّمْ ي ـرْز ق ون  
 . 165، ص7، ج4، موالنهاية البداية ؛ ابن كثير،75، ص3(القرطبي  الاستيعاب، ج4)
 . 485، ص3الغابة، ج (ابن الأثير، أسد5)
 .190، ص7، ج4(ابن كثير، البداية والنهاية، م6)
؛ 264تاريخ الخميس، ص،بكريالديار ؛ 490، ص3؛ ابن الأثير، أسد الغابة، ج671، ص2(الطبي، تاريخ الأمم، ج7)

 . 497-496، ص1ابن حنبل، فضائل الصحابة، ج
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وعزم عليهم بالكف، فيروى أنه قد كان معه في كما منع الصحابة  وأبناءهم من القتال، 
 .(1)الدار جماعةٌ من المهاجرين والأنصار وأبنائهم أرادوا القتال، فعزم عليهم أن لا يقاتلوا"

وورد أن زيد بن ثابت جاء إلى عثمان، فقال: "إن  الأنصار  بالباب يقولون: إن شئت كنا 
 .(2)"أنصار الله مرتين، فقال عثمان: أما القتل فلا

وفي رواية عن سعيد بن أبِ عروة قال: "جاءت الأنصار فقالوا: يا أمير المؤمنين، دعنا نكن 
 . (3)أنصار الله مرتين، فأمرهم أن يرجعوا"

وتسرد الروايات أسماء  الصحابة وأبنائهم الذين عزم عليهم عثمان بالكف، وأن يضعوا 
، (4)ين، وابن عمر، وابن الزبير، ومروانالسلاح، وأمرهم بالانصراف، من بينهم:الحسن، والحس

 . (7)، وعثمان بن أبِ العاص(6)، وأسامة بن ثابت(5)وسعد بن مالك، وأبو هريرة، وزيد بن ثابت
ورأى أن  من حقه كخليفة  على كل من يسلم له بحقوق الإمارة أن يكف يده، فقال لمن 

لما كف يده وسلاحه، فإن  أعظم كم عندي معه في الدار: "أعزم على من كان لنا عليه سمعٌ وطاعةٌ 
 . (8)غناء اليوم من كف يده وسلاحه

كما ورد أن  ابن عمر دخل على عثمان يعرض نصرته ويذكر بيعته، فقال: "أنتم في حلّ  
ا مظلومًا"

ً
 .(9)من بيعتي وفي حرج  من نصرتي، فإني لأرجو أن ألقى الله سالم

                                                           

 . 196(المالقي، التمهيد والبيان، ص1)
  190، ص6(البلاذري، أنساب الأشراف، ج2)
 .1209، ص4(ابن شبة، تاريخ المدينة، ج3)
 . 174(ابن خياط، تاريخه، ص4)
؛ 161، ص7ج ،4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م53، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج654، ص2(الطبي، تاريخ الأمم، ج5)

 . 53، ص5ج المنتظم، ابن الجوزي،
 ،.1215، ص4المدينة، جتاريخ  (ابن شبة،6)
 . 192، ص6(البلاذري، أنساب الأشراف، ج7)
 . 1208، ص4(ابن شبة، تاريخ المدينة، ج8)
 .332ص (الأصبهاني، الإمامة،9)
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أنه منع عبيده أن يدافعوا ويقاتلوا عنه، حتى أنه وعد من كف منهم يده  وقد صح عنه 
، (2)ه أعتق من كف منهم، وكانوا  أربعمائة، وورد أن (1)بالحرية، وقال: "من ألقى سلاحه فهو حر"

 .  (3)وقيل: إنهم كانوا مائة عبد، وقيل أربعمائة
بدأ الثوار بالعدوان عليه على موقفه من الامتناع والكف، حتى بعد أن  وظل عثمان 

وعلى أصحابه برشق السهام والحجارة، فجرح ثلاثةٌ من أصحابه، فأتاه الناس يستصرخون إليه 
ليأذن لهم في القتال، فنهاهم، وأمرهم أن يردوا إليه نبلهم، فردوها عليهم، فما زادهم ذلك في القتل 

 . (4)ضاهإلا جرأةً وفي الأمر إغراقاً حتى قتلوه رضي الله عنه وأر 
ولعل في موقفه هذا قد يضع البعض في حيرة وتساؤل عن سبب امتناعه رغم أنه قد أ حل 

يوم الدار:"قاتلهم! فوالله لقد أحل  ، فقد روي أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان (5)له قتالهم 
 .(6)لك قتالهم، فقال: لا والله لا أقاتلهم أبدًا..."

 بن الحصين ذا الغصة الحارثي جاء إلى عثمان وهو محصور، كما ورد أن  قطن بن عبد الله
فدعاه إلى دفعهم عن نفسه بمن أطاعه ومال إليه، فأجابه عثمان بقوله: "أنا أكِل هم إلى الله، ولا 

. كما أن  عدد الذين نصروه (7)أقاتلهم، فإن  ذلك أعظم لحجتي عليهم، فانصرفْ محمودًا رشيدًا..."
 . (8)ولو تركهم عثمان لضربوهم حتى أخرجوهم من أقطارها يبلغون السبعمائة،
الأسباب الحقيقية وراء هذه السياسة التي اتخذها عثمان ضد الثوار تاج ستنا ناولكن يمكن

   -من خلال أخبار الفتنة وأحداثها، وهي:
: ، فكانت إحدى أقوى الأسباب التي دعته (9)التي  أوصاه بها العمل بوصية رسول الله  أولًا

إلى الكف عن القتال، فيروى أنه لما ألقى الناس النيران في أبواب دار عثمان فاحترق بعضها، قال 
                                                           

 .79، ص4الصنعاني، سبل السلام، ج؛ 143(المالقي، التمهيد والبيان، ص1)
 .  79ص، 4الصنعاني، سبل السلام، ج؛ 143(المالقي، التمهيد والبيان، ص2)
 . 77، ص1ج (اليافعي، مرآة الجنان،3)
 .48، ص5عبد ربه، العقد الفريد، ج (ابن4)
 . 1213، ص4(ابن شبة، تاريخ المدينة، ج5)
 . 191، ص6(البلاذري، أنساب الأشراف، ج6)
 .190، ص6(البلاذري، أنساب الأشراف، ج7)
 . 46، ص5فريد، جابن عبد ربه، العقد ال ؛191، ص6(البلاذري، أنساب الأشراف، ج8)
 . 265ا في ص(انظر ما ذكر سابقً 9)
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-عز وجل-، لأصرعن مصرعي الذي كتب الله عثمان: "...وإني لصابر كما عهد إلي   رسول الله 
"...(1) . 

عند تبشيره إياه بالجنة   قتل ه وقد أخبه بها رسول اللهعلمه بأن  هذه الفتنة فيها  ثانياا:
، وأنه سيقتل مصطباً بالحق، والدلالات تدلُّ على أن أوانها قد حان، وأكد (2)على بلوى تصيبه

 .(3)ذلك تلك الرؤيا التي رآها ليلة قتله
من  (4)في أمته بإهراق محجمة ما جاء في قوله: "فلن أكون أول من خلف النبي  ثالثاا:

فقال: يا أمير المؤمنين، أنا طوع يدك،  -وهو محصور-، ودخل الحسن بن علي على عثمان(5)دم"
 .  (6)فمرني بما شئت، قال له عثمان: ابن أخي ارجع، فلا حاجة لي في هراق الدماء"

وعن ابن الزبير قال: دخلت على أمير المؤمنين عثمان، فقلت: "يا أمير المؤمنين، إن  بالباب 
ابةً مستبصرةً قد ينصر الله بأقل منهم، فقال: أنشد الله رجلًا يرى لله عليه حق ا، ويرى لي عليه حق ا عص

 .(7)أن يهريق دمي، أو يهريق لي دمًا"

ولما قال أبو هريرة لعثمان يوم الدار: أنفرجهم عنك بالضرب؟ قال: لا، إنك إن قتلت 
 .(8)ولم يقاتل رجلًا واحدًا فكأماا قتلت الناس جميعًا، فرجع

وبما أن هذه الفئة  لم تخلع رداء الإسلام فإن  عثمان أ  أن يدفع في وجهها السيف لئلا 
يكون أول من سن إراقة الدماء الإسلامية في الفتنة من أصحاب رسول الله 

(9). 

                                                           

 .65، ص3ابن الأثير، الكامل، ج ؛669، ص2(الطبي، تاريخ الأمم، ج1)
 . وانظر: مطلب التمسك بالحق، ص76، ص1اليافعي، مرآة الجنان، ج(2)
 . 82-81الصلابِ، فتنة مقتل عثمان، ص علي(3)
 .)مادة:حجم(. 47، ص4ابن منظور ، لسان العرب، ج  .المحِْج م ة  قار ور ت ه  قال الأزهري : .ما يُ ْج م به  محجمة: (4)
 .1213، ص4(ابن شبة، تاريخ المدينة، ج5)
 .1210، ص4(ابن شبة، تاريخ المدينة، ج6)
 .1209-1208، ص4(ابن شبة، تاريخ المدينة، ج7)
 . 190، ص6(البلاذري، أنساب الأشراف، ج8)
الرواية الصحيحة للتاريخ الحضاري والسياسي  النبوية في الإسلام والعصر الراشدي، شراب، المدينةمحمد حسن (9)

ذكر  )سيرد.170ص، 2ج، م1994هـ/1415 ،1دمشق، ط–قتصادي والإداري والإجتماعي والعلمي، دار القلموالا
  ا: محمد شراب، المدينة النبوية(. المرجع مختصرً 
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يقيهم علمه التام بأن  البغاة  لا يريدون غيره، فكرهِ  أن يتوقى بالمؤمنين، وأحب أن  رابعاا:
، وهو ما كان واضحًا في قوله لكل من جاءه من الصحابة أمثال: الحسن، والنعمان ابن (1)بنفسه

بشير، وعبد الله بن الزبير، ومحمد بن طلحة: "..والله لأقينكم بنفسي، ولأبذلنها دونكم، أو 
 . (2)تعرضوا لهم، فأنتم وذاك"

الباب إلا لما هو أعظم منه، لا كما أنه قال حين أحرق الثوار باب الدار: "ما احترق 
يُركن رجل منكم يده، فوالله لو كنت أقصاكم لتخطوكم حتى يقتلوني، ولو كنت أدناكم ما 

 . (3)جاوزوني إلى غيري، ..."
الخروج للقتال، فكره، وأبان لهم  هه في الدار نحو ستمائة رجل، فطلبوا منعوورد أنه كان م

، فقد  ، وقد صدق عثمان (4)فسي، وسأقي المسلمين بها..."أنهم يقصدونه، فقال: "إماا المراد ن
 كانوا يريدونه، إذ دخلوا عليه فقتلوه وبين يديه المصحف. 

 .  (5)الأخذ بمشورة عبد الله بن سلام، إذ أشار عليه بالكف فإنه أبلغ له في الحجة خامساا:
ذلك من شهد أو أنه استشار عبد الله بن عمر في أمر الغوغائين، وأدخل في  كما ورد

غاب عنه، فاجتمع الملأ بأن  الخير في الصب، ثم قال: "اللهم إني أشري بنفسي في صلاح الدين"، 
 . (6)فجاد والله بنفسه نظراً لله ولدينه وحقن دماء المسلمين

، إلا أنه فض ل (7)لم يأت بمنكر  لا في أول الأمر ولا في آخره وخلاصة الأمر أن  عثمان  
عن قتال من خرج عليه وظلمه، ومنع أصحابه افتداءً للأمة بنفسه ووقاية لهم. وهو بذلك  الإمساك

قد أبان عن مدر ك  مهمّ  وح كم  قارّ  في فقه الفتن؛ ألا وهو الاحتياط لرقاب المسلمين، وصون  

                                                           

 .82-81الصلابِ، فتنة مقتل عثمان، صعلي  (1)
 .65، ص3ابن الأثير، الكامل، ج ؛669، ص2ج(الطبي، تاريخ الأمم، 2)
 .65، ص3ابن الأثير، الكامل، ج ؛669، ص2(الطبي، تاريخ الأمم، ج3)
 .161، صالمستطابة  (العامري، الرياض4)
والبيان، ؛ المالقي، التمهيد 194، ص6ج ؛ البلاذري، أنساب الأشراف،1189، ص4ج (ابن شبة، تاريخ المدينة،5)

 .119ص
 . 120، صوالبيان (المالقي، التمهيد6)
 .60، صمن القواصم (ابن العربِ، العواصم7)
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ماء دمائهم، وإخماد  السيوف عنهم، فلم يكن كفُّه عنهم لقلةِ م ن ينصرونه، وإماا كان حقنًا لد
 بقوله: "الكف بالاعتزال السلبي".  (2)وفِعله هذا قد عر فه أحد  الباحثين، (1)المسلمين وحفظاً لأمنهم
قد كانت له خصلتان ليستا ، فجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء و   رحم الله عثمان

على : "صبه على نفسه حتى قتل، وجمع الناس رضي الله عنهما، وهما لأبِ بكر ولا لعمر
 . (3)المصحف"

 

 

                                                           

 . 196(المالقي، التمهيد والبيان، ص1)
 .289، صللصفوة  (السيد عمر، الدور السياسي2)
  .126ص تاريخ الخلفاء، (السيوطي،3)
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‌الفصل‌الرابع

‌‌السياسة‌الأمنية‌للخليفة‌علي‌بن‌أبي‌طالب‌

  أقوال أوامر ووصايا ع ي :الأمنية-  
في سياسته الأمنية على نهج سلفه من الخلفاء  سار الخليفة الراشد علي بن أبِ طالب 

الراشدين، غير أن  الأوضاع  الأمنية المضطربة والظروف  الدقيقة التي ترتبت على الفتنة التي قامت 
؛ من اختلاف الكلمة وانقسام صفوف على الخليفة عثمان واستمرت آثار ها طوال خلافته 

لمين جعلته أكثر عزمًا وإصراراً لبذل جهد  أكب  لإعادة الأمن والاستقرار إلى الدولة، بل إن  المس
إن جاز لنا -أسلوب  مواجهته وسياسته تجاه حوادثِ عهده قد أظهرت وبجلاء  واضح  ودقيق 

 الجانب  التطبيقي  لسياسته الأمنية قولًا وفعلًا.  -التعبير
أن استتب  له الأمر  بالبيعة حث  الناس  على أنْ ينشغلوا بأمور  ففي خطبته التي ألقاها بعد

دينهم وحياتهم في الدنيا، وأن يتركوا الانشغال  في الشأن الذي كان، وأن ي قبلوا على آخرتهم بزهد  
؛ كي تستعيد الأمة عافيتها، (1)وتقوًى، والقيامِ بحدود الله وطاعته فيما أمر به والانتهاء عما نهى عنه

أنزل كتابًا هاديًا بين  فيه  -عز وجل-ويعود الأمن إلى أرجائها. ومما جاء في خطابه قوله: "إن  الله 
، وفي (2)الخير والشر، فخذوا بالخير ودعوا الشر، الفرائض  أدُّوها إلى الله سبحانه يؤدكم إلى الجنة..."

تى عن البقاع والبهائم، أطيعوا الله عز نهاية خطبته قال: "اتقوا الله في عباده وبلاده! إنكم مسؤلون ح
في خطبته لهم  ، وأبان (3)وجل، ولا تعصوه، وإذا رأيتم الخير فخذوا به، وإذا رأيتم الشر فدعوه..."

حرماتِ الله التي حر مها، ولاسيما حرمة المسلم، في إشارة  منه إلى تعظيم قتل عثمان فقال: "إن  الله 
وفض ل حرمة  المسلم على الح ر مِ كلها، والمسلم  م ن سلِم الناس من لسانه ويده حر م ح رمًا غير مجهولة ، 

 . (4)إلا بالحق، لا يُل أذى المسلم إلا بما يجب"

كتاب  وج ه ه إليهم، فأوصاهم بتحقيق العدل في الجباية، عمال الخراج ب خص كما 
بالحق، وعدمِ تكليفهم بما لا قِبل لهم به، ومما ورد فيه: "... فارحموا ترحموا! ولا تعذبوا الحق  أخذِ و 

                                                           

. )سيرد ذكر المرجع مختصراً: 88م، ص2003عمان،  -لنشر علي جاسم سلمان، موسوعة أعلام الخلفاء، دار أسامة ل(1)
 علي جاسم سلمان، أعلام الخلفاء(. 

 .701، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)
 .701، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(3)
 . 701، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
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خلق الله، ولا تكلفوهم فوق طاقتهم، وأنصفوا الناس من أنفسكم، واصبوا لحوائجهم، فإنكم خ زان 
 .(1)الرعية..."

أمراء الأجناد:  على العدل، والبعد عن الظلم، فقد كتب إلىالجنود  أمراء    وحث علي  
"فاعزلوا الناس عن الظلم والعدوان! وخذوا على أيدي سفهائكم، واحترسوا أن تعملوا أعمالًا لا 

 .(2)يرضى الله بها عنا فيرد  علينا وعليكم دعاءنا..."
ولم تمنعه الظروف الدقيقة التي تواجهها الأمة الإسلامية في بذل الجهود المستمرة والمستميتة 

وإعادة الأمن؛ من توجيه عماله وقادته إلى كل ما يُقق أمن واستقرار الأمة، فكان  لجمع الكلمة
حريصًا على تزويدهم بوصايا وأوامر  في سبيل تحقيق العدل ورفع الظلم عن الناس، والتي ت عد من 
أهم مقومات ودعائم الأمن والاستقرار للدولة الإسلامية، ومن ذلك كتاب ه إلى عامله في البصرة 

د الله بن العباس بعد فراغه من أصحاب الجمل يوصيه: "أوصيك بتقوى الله عز وجل، والعدل عب
 .(3)على من ولا ك الله أمره، اتسع للناس بوجهِك وعلمِك وحكمِك..."

كما وجه إليه أمراً بإقامة العدل وإنصاف المظلوم حين علم باختلاف أهل البصرة : "أتاني  
البصرة بعد خروجي عنهم،... فارغبْ راغب هم بالعدل عليه، واحلل كتابك تذكر ما رأيت من أهل 

 .(4)عقدة الخوف عند راهبهم بالعدل والإنصاف له..."
واليًا، وأوصاه بالعدل والإحسان،  (5)م بعث علي  قيس  بن  سعد657هـ/36وفي سنة 

والشدة على المريب : "... فأحسِن إلى الم ـحْسِن، واشتد على الـم ريب، وارفق بالعامة والخاصة، 
نٌ"  .(6)فإن  الرفق  يم 

                                                           

م، المؤسسة العربية 1981هـ/1401، 3المنقري، نصر بن مزاحم، وقعة صفين، تحقيق: وشرح عبد السلام هارون، ط(1)
 . )سيرد ذكر المصدر مختصراً: نصر بن مزاحم، صفين(. 108القاهرة،  ص -الحديثة 

 . 125نصر بن مزاحم، صفين، ص(2)
 . 79، ص5،جالإمامة والسياسة ابن قتيبة الدينوري ، (3)
 . 387، ص2البلاذري، أنساب الأشراف، ج(4)
إلى أن فلم يزل معه  ،ثم لحق بعلي بالكوفة ،فقدم المدينة ،مصر ثم عزله عنها علي ولاه  ،الخزرجي عبادةقيس بن سعد  (5)

معاوية رجع قيس إلى  الحسن  فلما صالح  ،صار مع الحسن بن علي ثم  وكان على شرطة الخميس،، ق تل علي 
 . 319، ص4. ابن سعد، الطبقات، جفلم يزل بها حتى توفي في آخر خلافة معاوية بن أبِ سفيان ،المدينة

 . 97، ص5؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج153، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج62، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(6)
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: "أعط كل ذي حقّ  حق ه، وابعث إلينا بما (2)وهو بالجبل (1)وكتب إلى سليمان بن صرد
 . (3)سوى ذلك لنقسمه فيمن قبلنا"

كما تضمنت وصاياه وأقوال ه وأوامره الأمنية  اهتمامًا بأمن وسلامة أهل الذمة والمعاه دين 
اتباعًا لتعاليم الشريعة الإسلامية واقتداءً بسنة نبيه وصحبه، رضوان الله عليهم، فمن وصاياه 

دًا(4)وتوجيهاته بخصوصهم ما أمر به قائده جارية بن قدامة  ولا  : "... ولا تظلمن معاه 
، وورد أنه (7): "... ولا تظلم المعاهدين،..."(6)، وكتب إلى يزيد بن قيس الأرحبي(5)معاه دة..."

حين وجهه لقتال بني ناجية: "... لا تبغِ على أهلِ القبلة، ولا تظلم   (8)أوصى معقل بن قيس
وغلظته على أهل  ، كما وج ه أمراً مباشراً إلى أحد عماله بعد أن بلغه قسوت ه(9)أهل الذمة..."

 .(10)الذمة في ولايته: "...ولا يؤخذ منهم فوق طاقتهم، فبذلك أمرتك"

                                                           

ه النبي كان   : يقال:سليمان بن صرد الخزاعي(1) اً فاسمه يسار فغير  ممن   ثم كان، صفين مع علي شهداضلًا، ، وكان خيرِّ
تب الحسين يسأله القدوم إلى الكوفة، فلما قدمها ترك القتال معه، فلما ق تل الحسين ندم هو وجميع من خذله، فخرجوا اك

هـ، وتولى سليمان أمرهم، وسمي أمير التوابين، والتقى بجيش الشام بقيادة عبيد الله بن 65من الكوفة يطالبون بدمه سنة 
؛ ابن حجر، الإصابة، 298، ص2بن الأثير، أسد الغابة، جزياد في عين الوردة من أرض الجزيرة، فهزموا، وق تل سليمان. ا

   .74، ص2ج
الجبل:وهو اسم علم للبلاد المعروفة باصطلاح العجم بالعراق، وهي ما بين أصبهان إلى زنجان وقزوين وهمذان والدينور (2)

 . 103، 99، ص2والري وما بين ذلك من البلاد الجبلية والكور العظيمة. ياقوت، معجم البلدان، ج وقرميسين
 . 393، ص2البلاذري، أنساب الأشراف، ج(3)
جارية بن قدامة التميمي السعدي، ي عد من البصريين، روى عنه أهل المدينة وأهل البصرة، كان من أصحاب علي، شهد (4)

 . 314، ص1، أسد الغابة، جمعه حروبه. ابن الأثير
 . 200، ص2اليعقوبِ، تاريخه، ج(5)
ثم ولاه بعد ذلك أصبهان والري  ،وولاه شرطته ،كان مع علي في حروبه ،له إدراكيزيد بن قيس الهمداني الأرحبي، (6)

 .635، ص3، مات بالكوفة، وصلى عليه علي ، شهد فتح مصر. ابن حجر، الإصابة، جوهمدان
 . 201-200، ص2ريخه، جاليعقوبِ، تا(7)
 ،بني ناجية حين ارتدواإلى  ووجهه علي   ،بفتح تستر بن ياسر على عمر   وفده عمار  أ له إدراك، ،الرياحي معقل بن قيس(8)

في خلافة هـ 39سنة وقيل  في خلافة معاوية،هـ 42سنة قتل  شرطة علي، كان صاحب  و  يوم الجمل، ي ّ أمراء علوهو من 
 .475، ص3الإصابة، ج. ابن حجر، علي

 .238، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج143، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(9)
 . 390، ص2البلاذري، أنساب الأشراف، ج(10)
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كما حرص على أمن أموال أهل الذمة وممتلكاتهم من أن يتعرض لها المسلمون بالظلم، 
الجيش، إلا من ج وعة  (1)فكتب إلى أمراء الأجناد: "...فإني أبرأ إليكم وإلى أهل الذمة من معرةّ

، ومعرة الجيش الأذى (2)ومن فقر إلى غنى، أو عمًى إلى هدى، فإن  ذلك عليهم..." إلى شبعة،
الذي يمكن أن يلحقه أفرادٌ من الجيش الإسلامي بأهل الذمة عند نزول الجيش عليهم، أو مروره 
بأرضهم بالتعرض لأموالهم مما لا يُل للمسلمين أخذه منهم فوق ما صالحوهم عليه، مما فيه دلالةٌ 

 . (3)حرصه على أمن وسلامة ممتلكات أهل الذمة على
بالابتعاد عن الظلم، وقصر القتال على  (4)كما وج ه أمراً مباشراً إلى زياد بن خصفة

المقاتلين. وكان يغِير على جانب  من الشام، فقال له: "فامض على بركة الله! فلا تظلمن أحدًا، لا 
 .(5)تقاتلن إلا من قاتلك، ولا ت عر ضن للأعراب"

ية، كما كان يؤكد على ع ماله وو لاته وق ـو اده على الحكم بالحق، والابتعاد عن ظلم الرع
والحرص على الرفق والإحسان بهم وبأهل الذمة، ففي كتاب عهده لمحمد بن أبِ بكر على مصر 
أمره باللين على المسلمين، وبالغلظة على الفاجر، وبالعدل على أهل الذمة، وبإنصاف المظلوم، 

قبِله  وبالشدة على الظالم، وبالعفو عن الناس، وبالإحسان ما استطاع. كما وجهه إلى أن يدعو م ن
إلى الطاعة والجماعة، وأمره بأن يُكم  بين الناس بالحق، وأن يقوم  بالقسط، ولا يتبع الهوى، ولا 

 . (6)يخاف في الله لومة لائم

                                                           

 )مادة: معرة(.  97، ص14المعرة: الأذى. ابن منظور، لسان العرب، ج (1)
 . 125نصر بن مزاحم، صفين، ص(2)
هـ(، رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي، 23-13الخطاب تجاه أهل الذمة ) ماجدة الصيعري، سياسة الخليفة عمر بن(3)

.)سيرد ذكر المرجع مختصراً: ماجدة الصيعري، سياسة عمر تجاه أهل 45م، ص2004هـ/1425جدة،  –كلية التربية 
 الذمة(. 

ومعه عدد من  ووجهه علي إلى معاوية ،الكوفة وكان على ربيعةِ  ،شهد صفين مع علي، التيمي البكري زياد بن خصفة(4)
، 9سهيل زكار، دار الفكر، ج :، كمال الدين عمر بن أحمد، بغية الطلب في تاريخ حلب، تحقيقابن العديم أصحابه.

 ، بغية الطلب في تاريخ حلب(. العديم. )سيرد اسم المصدر مختصراً: ابن 3916ص
 . 237، ص3البلاذري، أنساب الأشراف، ج(5)
 . 67، ص3، تاريخ الأمم، جالطبي(6)
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أوامر  ووصايا في قتال  -علاوة على ما سبق ذكره- كما تضمنت وصايا علي 
قرآن  الكريم في أمر قتال الموحدين من ت عد تطبيقًا عملي ا لقواعد  حددها ال المخالفين من أهل القبلة

أهل القبلة، فلما وقعت وقائع الفتنة في زمنه ت رجمت تلك القواعد، وف سرت على أرض الواقع أمام 
من قواعد فقه الحرب في الإسلام، لم تكن لت علم وت دون لولا المسلمين قولًا وفعلًا، فأصبحت 

 وقوعها.
ت  عدةً عما كان من سيرة علي في حروبه مع المخالفين وقد أوردت المصادر  التاريخية روايا

له، فكان يأمر أصحابه في كل موطن  لقي فيه مخالفيه؛في الجمل، وصفين، والنهروان بدعوة  الطرف 
، صيانة لدماء المسلمين في   الْخر قبل البدء بالقتال، وألا يقاتلوا مخالفيهم إلا إذا بدؤوهم القتال 

لوا القوم حتى يبدؤوكم، فإنكم بحمد الله على حجة، وترككم إياهم حتى كلا الجانبين: "لا تقات
 .(1)يبدؤوكم حجةٌ أخرى لكم عليهم..."

وورد أنه وج ه أمراً مباشراً لأصحابه عند لقائهم أهل الجمل: "لا تبدؤوهم بالقتال حتى 
 . (2)يقتلوا منكم..."

إلى قتال أهل الشام، فأوصاه: ولما كانت وقعة  صفين أوصى مالك  الأشتر حين أرسله 
"إياك أن تبدأ القوم بقتال إلا أن يبدؤوك حتى تلقاهم وتسمع منهم، ولا يجرمنك شن نهم على 
قتالهم قبل دعائهم والإعذارِ إليهم مرةً بعد مرة، ... ولا تدن  منهم د ن ـو  من يريد أن ينشب الحرب، 

، ولما كان قتال  الخوارج قال (3)ك..."ولا تباعد منهم ب عد من يهاب البأس حتى أقدم علي
، مما يدل على حرصه على حفظ الأمن، وألا يقاتل إلا (4)لأصحابه: "كفوا عنهم حتى يبدؤوكم"

 من أخل  بالأمن، وأثار الفتنة ، وسفك الدماء، ليرد الحق إلى نصابه. 
ها لهم في كل كما ألزم أصحابه في حالة النصر بما ألزمهم في حالة القتال بأوامر  يذكر 

موطن: "ألا يقتلوا مدبراً، ولا يجهزوا على جريح، ولا يكشفوا ستراً، ولا يمثلّوا بقتيل، ولا يسل ب ـن ه، 
 .(5)ولا يأخذوا مالًا إلا ما وجد في عسكرهم، ومن ألقى سلاحه فهو آمن"

                                                           

 .  82، ص3؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج204نصر بن مزاحم، صفين، ص(1)
 . 80، ص5؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج57-56، ص3البلاذري، أنساب الأشراف، ج(2)
 . 154-152نصر بن مزاحم، صفين، ص(3)
 .221، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج121، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
 .175، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج82، ص3؛الطبي، تاريخ الأمم، ج204نصر بن مزاحم، صفين، ص(5)
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ن لا وقد تقدم إلى أصحابه يوم صفين بأمره لهم: "ألا يقاتلوهم حتى يبدؤوا بالقتال، وأ
 .(1)يقتلوا مدبراً، وألا يأخذوا شيئًا من أموالهم، وأن لا يكشفوا عورة..."

كما منع أصحابه من التعرض للنساء بالأذى: "ولا يهيجوا امرأةً بأذى، وإن شتمن 
 .  (2)أعراضهم، وتناولن أمراءهم وصلحاءهم، فإنهن ضعاف القوى والأنفس"

فلا يبلغني عن أحد  عرض لامرأة  فأنكِّل به وروي أنه كان يقول لأصحابه بعد الجمل: "
 .(3)شرار الناس"

لأمن المسلم إذا وضع السلاح، وحرصه  إلى حفظه تشير الروايات مما نرى أن هذه و 
 على شيوع الأمن وسلامة الناس وعودة الاستقرار بعد وضع الحروب أوزار ها. 

وهكذا إذا كان الإسلام يوجب على المقاتل المسلم أخلاقيات  إسلاميةً مع مخالفيه في 
أراد أن يبين لأصحابه أنهم جاؤوا إلى قتال  الدين أثناء الحرب فما بالنا بمعاملة المسلمين، وعلي 

مة الحق أهل الشام ليس بقصد الانتقام وهلاك الناس ونهب الأموال، وإماا جاؤوا ليقاتلوهم على إقا
وردهم إلى الطاعة والجماعة، ولهذا كان في هذا الموضع أو غيره يؤكد لهم على المبادئ الفاضلة في 

، فكان يمنع أصحابه من القتال إلا إذا بدؤوهم، فأمر معقل بن قيس (4)الحرب التي عليهم اتباعها
نهم، ولا ت ـق اتِ -وهو في جند من المدائن-الرياحي  ...": "سك ن الناس  وأمِّ ، رغبة (5)لْ إلا م نْ ق ات ـل ك 

 في عدم تهييج الحرب، ووأد الفتنة. 
ومنع أصحابه ممن أظهروا الباءة واللعن من أهل الشام بالكف عن شتمهم ولعنهم، وقال: 

كرهت لكم أن تكونوا لع انين شت امين... لو وصفتم مساوئ أعمالهم، ولو قلتم مكان لعنكم "
اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم من ضلالتهم، إياهم وبراءتكم منهم: "

حتى يعرف الحق  منهم من جهله، ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به، كان هذا أحب  إلي  ، 

                                                           

 . 244، ص1أبو الفداء، المختصر في أخبار البشر، ج(1)
 .175، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج82، ص3تاريخ الأمم، ج الطبي، ؛204نصر بن مزاحم، صفين، ص(2)
 . 180الأسدي، الفتنة، ص(3)
م، 2004هـ/1425، 1الأردن، ط -عبد اللطيف الهميم، صفين وتداعياتها في الاجتماع السياسي الإسلامي، دار عمار(4)

 . )سيرد ذكر المرجع مختصراً: عبد اللطيف الهميم، صفين(. 158ص
 . 148نصر بن مزاحم، صفين، ص(5)
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؛ فالأصل في خروجه إلى العراق والشام ليس القتال، وإماا إرجاع المخالف إلى الطاعة (1)وخيراً لكم"
 ال إلا إذا بدؤوهم القتال.والحق بدون قت
على أمن الجيش، ووجه قادته باتخاذ تدابير  عسكرية  تحفظ سلامة الجند  حرص كما 

يوجههما  (3)وشريح بن هانيء (2)في طريقهم وأثناء القتال، فكتب إلى زياد بن النضر  وأمنهم
، وألا يسيروا إلا (4)بإرسال الطلائعِ أمامهما: "...كي لا يغتركما عدو، أو يكون لكم كمين..."

على تعبئة: "... ولا تسيرن الكتائب والقبائل من لدن الصباح إلى المساء إلا على تعبية فإن 
 .(5)دهم كم داهمٌ، أو غشيكم مكروهٌ كنتم قد تقدمتم في التعبية..."

كما حدد لهم مكان نزولهم: "...إذا نزلتم بعدو، أو نزل بكم فليكن معسكركم في قبل 
أو سياج الجبال، أو أثناء الأنهار، كيما يكون ذلك لكم رداءً، وتكون مقاتلتكم من الأشراف، 

 .(6)وجه  واحد أو اثنين..."
وأمرهم باتخاذ الرقباء: "... واجعلوا رقباءكم في صياصي الجبال، وبأعالي الأشراف، 

تفرق! فإذا ومناكب الهضاب، يرون لكم، لئلا يأتيكم عدو من مكان مخافة  أو أمن، وإياكم وال
 .(7)نزلتم فانزلوا جميعًا، وإذا رحلتم فارحلوا جميعًا"

وحذرهم من العجلة في القتال، وعدم البدء بالقتال قبل الإعذار: "عليكما في حربكما 
 . (8)بالتؤدة، وإياكم والعجلة إلا أن تمكنكم فرصةٌ، بعد الإعذار والحجة..."

                                                           

 . 103-102نصر بن مزاحم، صفين، ص(1)
وشهد  ،سيف بن عمر فيمن خرج من أهل الكوفة إلى عثمان ، ذكرهله إدراك ورواية ،أبو الأوبر الحارثي زياد بن النضر(2)

، 1ابن حجر، الإصابة، ج.وسيره على مقدمته عند توجهه إلى صفين ،ره على مذحج والأشعريينوأم   ،صفين مع علي
 .  3943، ص9، بغية الطلب، جالعديم؛ ابن 564ص 

من أجلة أصحاب ، ولم يهاجر إلا بعده شريح بن هانئ بن يزيد بن الحارث بن كعب الحارثي أبو المقدام أدرك النبي (3)
 .161،ص 2هـ .ابن حجر، الإصابة ، ج78قتل غازيا بسجستان سنة،  علي 

 .125-122نصر بن مزاحم، صفين، ص(4)
 . 125-122نصر بن مزاحم، صفين، ص(5)
 .125-122صفين، صنصر بن مزاحم، (6)
 . 125-122نصر بن مزاحم، صفين، ص (7)
 .125- 122نصر بن مزاحم، صفين، ص(8)
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أن  على الولاة والقادة واجب  العدل بين وهكذا نتبين من خلال هذه الوصايا والأوامر 
الرعية، واجتناب ظلمهم، سواء كانوا مسلمين، أو غيرهم، وتسكين الفتن وتأمين الناس، ليطيعهم 

، ويتحقق الاستقرار والأمن في أمصار الدولة الإسلامية.    الناس 
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  سياسة ع ي :في حفظ الأمن في أقاليم الدولة الإسلامية-  

في حفظ أمن أقاليم الدولة الإسلامية امتدادًا طبيعي ا لسياسة م ن سبقه  كانت سياسته 
من الخلفاء الراشدين، لم تختلف عنها نهجًا وتطبيقًا، والواقع أن  ما واجهته الأمة الإسلامية من وقائع  

م( قد أثبتت مدى 661-656هـ/40-35)،والممتدة منوأحداث  جسام  خلال فترة خلافته 
وصحبه من الخلفاء الراشدين من سياسات  أمنية  تجاه كلِّ ما من شأنه  التزامه في تطبيق نهج النبي 

 أن يخل  بأمن الدولة والرعية، ويفسد عليها استقرار ها وطمأنينتها. 
الخليفة عثمان بن  فالأوضاع الأمنية في عاصمة الخلافة الإسلامية قد تغيرت بعد استشهاد

أن سيطر على مقاليد الأمور فيها الثوار  بعد مدة خمسة أيام،  بقيت المدينة بلا سلطة  ، إذ عفان 
بقتل علي،  ، فهددوا المسلمين(1)يلتمسون من يجيبهم إلى القيام بالأمر فلا يجدونهالذين أخذوا 

 ،دعوني" لهم: قالليبايعوه، لكنه أ  و ا فغشي الناس علي   وطلحة، والزبير، الثلاثة المرشحين للخلافة!
المؤهل  الشخص  هو  اعلي   أن  ألحوا عليه في مطلبهم، لأنهم رأوا  الصحابة  غير أن  ، (2)"والتمسوا غيري

 . (3)حتى غلبوه على ذلك" ،ولا صتار غيرك !منك لا نعلم أحق  "قالوا: و  ؛للخلافة

للخلافة بعد أن كان ممتنعًا عنها زاهدًا فيها رغم  علي قبول وأرجع بعض  الباحثين 
. (4)أسباب  عدة، منها: خوفه من استمرار هذه الفتنة، وسيطرة الثوار على المدينةإلى أحقيته فيها 

الحنيف  يمليه عليه الشرع   للخلافة واجبٌ  هقبولرأى أن   وذهب آخر إلى القول إلى أن  علي ا 
وصيانة أمن دار  ،فظ بقية الأمة. وفي رأي آخر أن  سبب  قبوله جاء لح(5)الفتنة الخطيرة وظروف  
 . (6)ا المصلحةبً مغلِّ  فيدخل في ذلك بعد شدة   ،الهجرة

                                                           

 .  239، ص1المختصر في أخبار البشر، ج أبو الفداء،(1)
 . 65، ص5ابن الجوزي، المنتظم، ج(2)
 . 1054، ص2، جالمقدمةابن خلدون، (3)
 . 273- 272، الخلافة والخلفاء الراشدون ،صسالم البهنساوي(4)
علاء الدين المدرسي، المؤامرة الكبى في صدر الإسلام الأسباب الخفية لإغتيال عمر وعثمان وعلي والحسين ونشأة  (5)

. )سيرد ذكر المرجع مختصراً: علاء الدين المدرسي، 32م، ص2005، 1دمشق، ط –ئية والخوارج، دار الكتاب العربِالسب
 ؤامرة الكبى(.الم

، 1الرياض، ط –وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام، دار طيبة ن سبأ عبد الله بالعودة، سليمان بن حمد (6)
 .)سيرد ذكر المرجع مختصراً: سليمان العودة، عبد الله بن سبأ وأثره في الفتنة(.170ص م،1985هـ/1405
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 عمياء   المسلمين من فتنة   للخلافة لإنقاذ : إن  قبول  عليّ  (1)في حين يقول باحث آخر
دة الثقة والطمأنينة إلى نفوس أهل وإعا ،والخوف من تفريق الكلمة، يمكن أن تحدث فيما لو رفض

وتطبيق  ،وإقرار وإعطاء الهيبة للخلافة ،وإبعاد المتمردين والأعراب والمنحرفين عن المدينة ،المدينة
 منهج الله في الأرض. 

لمطلب الصحابة والمسلمين في تولي أمرهم بعد تردد   وعلى أية حال نرى أن  في قبوله 
كًا منه بحجم الفتنة، وعظم القضية الأمنية التي تعصف بالأمة، ومدى وامتناع طويل من جانبه ادرا 

ا في نهايتها تي يمكن أن تكون سببً لواتدهور الوضع الأمني في عاصمة الخلافة الإسلامية، 
، (2)في ترك دولة الإسلام بلا أميرالملقاة عليه تجاه الأمة ولية ؤ بعظم المس،كما أنه قد أحس وزوالها

ويبلغ  ،ويستمتع الكافر ،يعمل في إمرته المؤمن ،أو فاجر رّ  ب ـ  لا بد للناس من أمير  وهو القائل: "
وإنفاذ الأحكام  الأمن، ةالإسلام لإقام دراكه بأهمية وجود السلطة في ديار؛ لإ(3)"جلهأ الكتاب  
 . (4)وإقامة الجهاد ،والتوزيع العادل للثروة ،الشرعية

دة سيطرة العاصمة الإسلامية على مقاليد الأمور إجراءات  عدةً لإعا ولذا اتخذ علي 
تمهيدًا لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الدولة الإسلامية، فكان أول  إجراء  سياسيّ  اتخذه هو 

، وهو فعلٌ فيه (5)الفتنة سبب كانوامن أقربائه؛ لأنهم في رأيه   عزل الولاة الذين عينهم عثمان 
إزالة الأسباب الداعية إلى الفتنة ومن يهدف من ورائه إلى  ،ه الثاقبمصلحي أداه إليه نظر   اجتهادٌ 

، وأرسلت  (7)مكانهم إلى الأمصار الإسلاميةم 657هـ/36في سنة عماله  ، فبعث(6)بينها الولاة
 ،ومصر ،الأمر بالعراقه وانتظم ل، (8)طائعين غير مكرهين كلُّ الأمصار بيعتها إلى علي 

 .  (9)إلا الشام طاعته ا عنولم يبق خارجً  سانوخرا ،والحرمين ،واليمن
                                                           

 م،2004، ص1الإسكندرية، ط –ة للتاريخ من خلال منظور إسلامي، دار الوفاء فلسفعبد الرحمن، غاية التاريخ السيد محمد  (1)
 . )سيرد ذكر المرجع مختصراً: السيد محمد عبد الرحمن، غاية التاريخ(.  122ص

 .  173ص ،رائف، الخلافةأحمد (2)
 . 151، ص3البلاذري، أنساب الأشراف، ج(3)
 . 142أكرم ضياء العمري، الخلافة الراشدة ، ص(4)
  .176ص والحضاري والأدبِ في صدر الإسلام،التاريخ السياسي  ،ىأبو موسأحمد (5)
 . 202عبد الواحد الإدريسي، فقه الفتن، ص(6)
 . 210، ص5المقدسي، البدء والتاريخ ، ج(7)
 . 436-435، ص1ابن أعثم ، الفتوح، ج(8)
 .115ابن الشحنة، ،روض المناظر ،ص(9)



286 
 

على مراقبة أعمالهم، ومعرفة أحوالهم مع رعيتهم إن عدلوا أم لا! ليتحقق الأمن في  وحرص       
"أما : (1)كعب بن مالك  أمرفقد ، كان يبعث مفتشيه إلى هؤلاء الولاة فيسأل عنهم الناسفالأقاليم، 

 ،خرج في طائفة من أصحابك حتى تمر بأرض السواد كورة كورةاو  ،فاستخلف على عملك :بعد
، حتى تمر بمن كان منهم فيما بين دجلة والفرات، ثم ارجع إلى وتنظر في سيرتهم ،فتسألهم عن عمالهم

 . (3)"واعمل بطاعة الله فيما ولاك منها... فتول  معونتها، (2)البهق باذات
فكان يعتمد في من حرصه على أمن أموالهم، أمن وسلامة رعيته بأقل  لم يكن حرصه على

مراقبته لعماله ومحاسبته إياهم على ما ي رفع إليه من تقارير عن ولاته وأعمالهم، فكتب إليه من قبل أبِ 
أخذ من بيت المال عشرة آلاف درهم من والي البصرة قد  (4)بن عباسعبد الله  يعلمه أن   الأسود الدؤلي

،مما فيه دلالةٌ كبيرة على أنه (5)فردها المال، يأمره بردكتابه المشهور   علي فكتب إليه  ،مال البصرة
  صارمة  مع ولاته لا تأخذه بهم في الله لومة لائم. سياسةً 

عام وكان يُاسب عماله على أموال الناس، ويعاقب المتهم بالعزل والسجن، فيذكر أنه في 
فكسر  ،بأنه أخذ الخراج (6)بن حجية التميمي زيد  يعامل ه على الري  اتهم علي   م658/هـ39

 .(7)ثم فر إلى الشام ،فقدم، فحبسه في داره ،ثم كتب إليه بعد مدة أن يقدم عليه ،خراجها

، ومن تثبت عليه الشكوى أنزل عليه الرعية ضد الولاة ىبابه لاستقبال شكاو ح فتكما 
ثلاثين بأنه أخذ  (1)المنذر بن الجارود اصطخر واليالعقاب، ومما يروى في ذلك أن  قومًا شكوا 

                                                           

 ،العقبة وبايع بهاد شه ،الذين خلفوا أحد الثلاثة ،الأنصاري السلمي الشاعر ،واسمه عمرو بن القين ،أبِ كعبكعب بن مالك بن (1)
وكان  ،ـه53وقيل سنة  هـ،50توفى كعب بن مالك فى زمن معاوية سنة ، وتخلف في تبوك ،ا وما بعدهاوشهد أحدً  ،وتخلف عن بدر

 . 1324، ص3. ابن حجر، الاستيعاب، جعنه جماعة من التابعين روى ،عد فى المدنييني   ،وذهب بصره فى آخر عمره يقد عم
 . 118أبو يوسف، الخراج، ص(2)
بيهقباذ: اسم لثلاث كور ببغداد من أعمال سقي الفرات، منسوبة إلى ق باذ بن فيروز والد أنوشروان بن قباذ. ابن منظور، لسان  (3)

 . 516، ص1العرب، ج
ودعا له  ،كان يقال له الحب والبحر  ،وترجمان القرآن رسول الله  بن عماأبو العباس  ،الهاشميبن عبد المطلب عبد الله بن عباس (4)

 المكتبة ، إسعاف المبطأ برجال الموطأ، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، .ـه68مات بالطائف سنة  ،بالحكمة مرتين  النبي
 .)سيرد ذكر المصدر مختصراً: السيوطي، إسعاف المبطأ برجال الموطأ(.16، ص1م، ج1969هـ/1389 مصر، -الكبى التجارية

 .  154، ص3؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج205، ص2اليعقوبِ، تاريخه، ج(5)
ابن عساكر، تاريخ مدينة  .وكان أحد الشهود في كتاب الصلح ،شهد صفين من أصحاب علي يزيد بن حجية التميمي،(6)

 .147ص، 65جدمشق، 
؛ ابن 192اء، صـالتيمي، الخلف ؛548ار الخلفاء، صـالبستي، أخب ؛216-215، ص3البلاذري، أنساب الأشراف، ج(7)

 . 171، ص3الأثير، الكامل، ج
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فسأله  ،مره بالقدوم عليهيه يأإل كتب علي ف ،أنه يبسط يده في المال ويصل من أتاهو  ألفًا،
  .عقابًا له على أخذه لمال المسلمين المؤتمن عليه (2)فحبسه ،فلم يُلف ،فاستحلفه !فجحد

كتب إليه يعظه  قد ذهب بمال   (3)العجلانالنعمان بن واليه على البحرين  بلغه أن  حين و 
 . (4)لكنه حمل المال ولحق بمعاوية ،وينصح له وينتظر إجابته فيما أتاه

 ،الكوفة وأمر بمحاسبتهعليه في قدم حين  (5)الأشعث بن قيسوعزل عامله على أذربيجان 
 .(6)وكاتب معاوية ،فغضب

لما فعله  (7)عاقب المسيب بن نجيةنه كما كان يعاقب على محاباة الوالي لقومه، ومما ورد أ
أهل  فكلمه وجوه   ،فاعتذر إليه ،"وضيعت   ك وداهنت  قوم   "حابيت   من محاباة لأقاربه وقومه:

ثم  !ويقال: إنه حبسه ،وربطه إلى سارية من سواري المسجد !فلم يجبهم ،الكوفة في الرضاء عنه
بن اقبض الصدقة بالكوفة، فأشرك في ذلك بينه وبين عبد الرحمن  وولاه ،وأظهر الرضا عنه ،دعا به

                                                                                                                                                                                

ر وأم   .ا في عهد عمرتل شهيدً وق   ولأبيه صحبةٌ  ،ولد في عهد النبي ، واسمه بشر بن عمرو العبديالمنذر بن الجارود، (1)
فمات هناك في  وولاه عبيد الله بن زياد في إمرة يزيد بن معاوية الهند   ،وشهد الجمل مع علي ،على أصطخر المنذر   علي  

بن اولاه  :وقال خليفة ،وذكر أنه عاش ستين سنة ،بن سعداذكر ذلك  ،آخر سنة إحدى وستين أو في أول سنة اثنتين
 .  264، ص6ابن حجر، الإصابة، ج زياد السند سنة اثنتين وستين فمات بها.

 .204-203، ص2؛ اليعقوبِ، تاريخه، ج391، ص2البلاذري، أنساب الأشراف، ج(2)
على البحرين، فجعل  النعمان بن العجلان بن زريق الأنصاري الزرقي، كان شاعراً فصيحًا سيد قومه، استعمله علي (3)

 . 558، ص4لغابة، جيعطي كل  من جاءه من بني زريق. ابن الأثير، أسد ا
 . 201، ص2اليعقوبِ، تاريخه، ج(4)
من الهجرة في وفد كندة فأسلموا، وخطب أم فروة أخت أبِ بكر ثم  ـه10الأشعث بن قيس الكندي، وفد إلى النبي سنة (5)

م، والقادسية، عاد إلى اليمن، وكان ممن ارتد بعد وفاة النبي، فحاربه أبو بكر حتى عاد إلى الإسلام، وشهد اليرموك بالشا
هـ، وقيل بعد علي بأربعين 42. توفي سنةوالمدائن، وجلولاء، ونهاوند بالعراق. وسكن الكوفة، ثم شهد صفين مع علي

 . 118، ص1. ابن الأثير، أسد الغابة، ج40ليلة، وقيل سنة 
 .80، ص3البلاذري، أنساب الأشراف، ج(6)
 ،وليست له صحبة ،وله رواية ،بن سعداوقد شهد القادسية وفتوح العراق فيما ذكر  ،له إدراك ،الفزاري المسيب بن نجية(7)

تل مع سليمان بن صرد في بن أبِ حاتم عن أبيه ق  اوقال  ،تل يوم عين الوردة مع النواسوق   ،كان مع علي في مشاهده
 .297، ص6. ابن حجر، الإصابة، جـه65طلب دم الحسين سنة
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ولاهما إياه فلم  فوجههما بعد ذلك في عمل   ،افلم يجد عليهما شيئً  ثم إنه حاسبهما ،محمد الكندي
 .(1)يجد عليهما سبيلًا 

ومن الإجراءات الأمنية الأخرى التي اتخذها لإعادة الأمن لعاصمة الخلافة الإسلامية 
الأسدي )ت قال من المدينة،  إخراج الأعراب ممن شاركوا في الفتنة وتمالؤوا على قتل عثمان 

أبوا في اليوم الثالث نادى برجوع الأعراب إلى بلادهم ف اعلي   ن  : إ(3)وغيره من المؤرخين (2)هـ(200
فدخل  ،هذا دخل بيته ولزمه فلما رأى علي   ،فلم يخرجوا من المدينة، (4)وتذامرت معهم السبئية

 فقال:، (5)فقالوا: عتوا ،فاقتلوهم !فقال لهم: دونكم ثأركم ،عليه طلحة والزبير وعدد من الصحابة
 هم والله بعد اليوم أعتى وآ . 

الضرب  بشدة وحزم على يد  في حفظ الأمن في أقاليم الدولة الإسلامية  ومن سياسته 
ومما كل من يخل بأمن الطريق ويفسد في الأرض ويعمد إلى إرهاب الْمنين من المسلمين وغيرهم، 

فنزلوا  م  اجتمع صعاليك العرب بعد انقضاء وقعة الجمل655ه/36يذكر في ذلك أنه في عام 
 ،من يقاتلهم  إليهم علي  فسير   ،فدخلوها (7)ثم أتوا زرنج ،ابوا منها مالًا فأص (6)فأتوا زالق ،سجستان

 .(8)ت البلادط  بِ وض   ،موازِ فه  
وعمل على حفظ أمن العقيدة بمحاربة الفرق الخارجة وقتالها حماية لأمن المسلمين، وقضاءً 

في  من أهل النهروان خالفه قومٌ كثير ممن فشا فيهم قول الخوارج على فتنتهم، حين انتهى علي 
م 659هـ/ 38في عام  (9)التحكيم، فقاموا بثورات عدة منها ثورة الخريت بن راشـد من بني ناجية

                                                           

 . 210، ص3ف، جالبلاذري، أنساب الأشرا(1)
 . 98الأسدي، الفتنة ، ص(2)
 . 702، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(3)
 .99، ص7أ. ابن منظور، لسان العرب، جوي ـنْس ب ون إلى عبد اللَّ  بن س ب   ،من الغ لاةِ  الس ب ئِية :(4)
. ابن منظور، لسان العرب، ج(5)  . )مادة: عته(. 32، ص10عتوا: عتا يعت و عتـ و ا وعِتِي ا، والعتو: التجبُّ والتكبُّ
هـ. ياقوت، معجم البلدان،  30وة عام ـون، فتحت عنـور وحصـزالق: من نواحي سجستان، وهو رستاق كبير فيه قص(6)

 . 127، ص3ج
 . 138، ص3جستان اسم الكورة كلها. ياقوت، المعجم، جزرنج: مدينة هي قصبة سجستان، وس(7)
 . 150، ص3ابن الأثير، الكامل، ج (8)
بنو ناجية: بطن من الأشعريين من القحطانية، وهم بنو ناجية بن الجماهر بن الأشعر رهط أبِ موسى الأشعري. (9)

 . 381ص نهاية الأرب، القلقشندي،
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، وقال له صراحة: "والله يا علي لا أطيع  أمر ك، ولا (1)نكث بيعته لعلي لأنه حكم فأظهر الخلاف
، وشجعهم على ، ورد  قوم ه بني ناجية عن طاعة علي (2)مع أصحابه أصلي خلفك"، وفارقه

 . (3)منعِ الصدقة في عام صِفِّين، ومنعها في العام الذي أعلنوا فيه تم  رُّد هم وخلاف هم أيضًا
أعمال الخريت بن راشد المخلة بأمن البلاد والعباد، فيقول:  (4)واستعرض اليعقوبِ في تاريخه

"فجردوا السيوف بالكوفة، فقتلوا جماعة! وطلبهم الناس، ثم خرجوا من الكوفة فجعلوا لا يمرون 
ببلد  إلا انتهبوا بيت ماله، حتى صاروا إلى سيف عمان، ووثبوا على عامله فقتلوه وارتدوا عن 

 الإسلام". 
في أثرهم من يردهم ويمنعهم، فه زم الخريت أول  الفاسد أخرج علي  وإزاء ذلك الفعل
، ثم عاد وجمع واستغوى الناس وضم إليه من العرب وأهل البلد والعلوج (5)مرة مع جموعه في المذار

، وحر ضهم على قتال عليّ  فوجه علي ا أمره إلى معقل (6)ومن أراد كسر الخراج وأتباعهم من الأكراد
، (7)تبع الخريت حتى يقتله، أو ينفيه فإنه لم يزلْ للمسلمين عدو ا وللقاسطين ولي ا ما بقيبن قيس بت

 .(8)فلقيه أصحاب  عليّ  فقتلوه
ا فِكْر  الخوارجِ وعمد علي   إلى مواجهتها؛ كي  ومن الثورات الأخرى التي تبنى  أصحابه 

حفظاً لأمن العقيدة والدولة والأمة: ثـورة  لا تنتشر أفكارهم التي تشكك الرعية في نظامهم ودولتهم 
، ثم سعيد بن قفل التيمي في نواحي (10)من أرض جوخي (9)الأشهب بن بشير في نواحي جرجرايا

                                                           

 . 137، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(1)
 . 154-153، ص5ابن الجوزي، المنتظم، ج(2)
 . 238، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج144، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(3)
 . 195، ص2ج(4)
 .88، ص5المذار: في ميسان بين واسط والبصرة وهي قصبة ميسان. ياقوت، معجم البلدان، ج(5)
 . 290، ص3، ج2؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م144-143، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(6)
 . 144، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(7)
 . 154-153، ص5ابن الجوزي، المنتظم، ج(8)
 جرجرايا: بلد من أعمال النهروان الأسفل بين واسط وبغداد من الجانب الشرقي، كانت مدينة وخربت مع ما خرب من(9)

 . 123، ص2، جالمعجمالنهروانات. ياقوت، 
 . 243، ص3البلاذري، أنساب الأشراف، ج(10)
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الذي لم يكن معه إلا مائتين،  (2)، وكذلك أبِ مريم شريح السعدي في نواحي شهروزر(1)المدائن
 حدهم، وجلُّهم من الموالي، وكان علي وقيل أربعمائة ليس فيهم من العرب غير ستة، وهو أ

 .(3)يوجه الجند لقتالهم، ويوقع بهم الهزيمة والقتل
ومن القضايا الأمنية الأخرى التي واجهها علي  في فترة انشغاله بحرب الخارجين عليه نقض  

. بعض أقاليم الدولة الإسلامية في فارس البعيدة عن منطقة الصراع الداخلي لعهدها مع المسلمين
بعد الجمل م قِر ا بالصلح، فكتب له  على علي  (4)م قدم مرزبان مرو656هـ/36ففي السنة 

كتابًا إلى دهاقين مرو والأساورة والجند بأنه قد رضي عنه، ثم إنهم كفروا بعد ذلك، ونزعوا   علي 
، فوجه إليهم علي (6)، وقدم عليهم عمال كسرى من كابل(5)يدهم من الطاعة، وأغلقوا أبرشهر

 (7)من يقاتلهم حتى هزموا . 
م، وطمعوا في كسر الخراج، وغلب أهل كل 659هـ/39كما انتقضت فارس وكرمان عام 

إليهم زياد في جمع  كثير إلى فارس، فدو خ  ، فوجه علي (8)ناحية على ما يليهم، وأخرجوا عمالهم
 . (9)تلك البلاد حتى استقاموا وأدُّوا الخراج وأرضوه

ومن الواضح أن  أهل  ذلك الإقليم قد استغلوا الأوضاع الأمنية المضطربة التي تمر بها الدولة 
الإسلامية منتهزين فرصة  انشغال عليّ  بقتال المخالفين والخارجين على طاعته، فطمعوا في 

اختياراً موفقًا من لزياد لإخماد ثورتهم وإعادتهم إلى الطاعة كان  الاستقلال، إلا أن  اختيار  عليّ  
قبله؛ لما تمتع به زياد  من مقدرة  سياسية فائقة ومهارة  قيادية عالية ودهاء  بالغ، حيث "سار في كور 

                                                           

 . 245، ص3البلاذري، أنساب الأشراف، ج(1)
شهرزور:كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان، ومعنى شهر بالفارسية المدينة، وأهل هذه النواحي كلهم أكراد. ياقوت، (2)

 .  375، ص3معجم البلدان، ج
 .247، ص3البلاذري، أنساب الأشراف، ج(3)
 . 112، ص5مرو: أشهر مدن خراسان وقصبتها. ياقوت، المعجم، ج(4)
 .  331، ص5أبرشهر: وهي نيسابور، مدينة عظيمة ما بين جيحون إلى القادسية. ياقوت، معجم البلدان، ج(5)
 . 426، ص4وهند. ياقوت، معجم البلدان، جكابل: ولاية ذات مروج كبيرة بين الهند وغزنة، مدينتها العظمى أ(6)
 .  68، ص3؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج12-11بن مزاحم، صفين، صنصر (7)
 .159، ص5لجوزي، المنتظم، ج؛ ابن ا249، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج151، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(8)
 .151، ص3؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج192ابن خياط، تاريخه، ص(9)
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فارس، وكرمان، ووعد م نْ ينص ر ه ومن اه، وخو ف قومًا، وتوع دهم، وضرب بعض هم ببعض، ودل  
، بعض هم على عورة بعض، فهربت طائفة، وأقامت طائفة، وق تل بعض هم بعضًا؛ حتى سكن الناس 

، مما فو ت عليهم الفرصة في الثورة والاستقلال عن جسم الدولة (1)وص ف ت له فارس بغير حرب"
الإسلامية، وتمكن من إعادة الأمن والاستقرار إلى تلك البلاد؛ حتى قالت الفرس: "ما رأينا مثل 

 . (2)لين والمداراة والعلم بما يأتي"سياسة كسرى أنو شروان إلا سياسة هذا العربِ في ال
في أواخر أيام خلافته خروج بعض المدن والأقاليم من سلطانه بسبب  وواجه علي 

 م  ضد جيش  علي 659هـ/38عام  (3)الغارات التي بعثت من قبل معاوية بن أبِ سفيان
الحجاز. وتتابعت الغارات في عين التمر، وهيت، والأنبار، والمدائن، و  (4)والنواحي التي يليها عماله

 وحفظ أمنهم. (6)محاولات  عديدةً لمنع سرايا معاوية من أذية الناس ، وبذل علي  (5)على بلاده
: "وانتقضت البلاد على علي، فجعل كلما وج ه عاملًا من عماله (7)قال ابن أعثم في ذلك

إلى بلدة من البلدان حاربوه وتبـ ر وه، إلا أهل الكوفة، وأهل البصرة، وأهل مصر، وقليل من أهل 
لأصحابه: "اعلموا أنه قد وقع الأمر الذي كنت أحذِّر كم إياه، وإن  الفتنة   الحجاز، فقال علي 
ت ازدادت، وإماا سأمسك هذا الأمر ما استمسك فإذا لم أجد ب د ا ف خر الداء كالنار كلما أسعر 

 الكي".

                                                           

 .651، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(1)
 . 293، ص7ج، 4، موالنهاية ؛ ابن كثير، البداية152-151، 3(الطبي، تاريخ الأمم، ج2)
، وكتب لرسول الله  ،شهد حنينًا ،(معاوية بن صخر بن أبِ سفيان القرشي الأموي، أسلم يوم الفتح، وقيل: عام القضية3)

جمع له   ، فلما كان عهد عثمان ولم يزل عليها واليًا في خلافة عمر ،تولى أمر دمشق زمن أبِ بكر الصديق و 
هـ، 59هـ، وقيل: 60هـ، وبقي خليفة عشرين عامًا وأميراً عشرين عامًا، توفي عام 41بويع بالخلافة عام ثم كلها،   الشام  

 . 436-433، ص4والأول أصح. ابن الأثير، أسد الغابة، ج
 .157، ص5ابن الجوزي، المنتظم، ج ؛230-229، ص5، ج والتاريخ (المقدسي، البدء4)
 . 249، ص1، جفي أخبار البشر  (أبو الفداء، المختصر5)
 . 404، ص1(مروج الذهب، ج6)
 . 449، ص1(الفتوح، ج7)
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ورغم توقف الفتوح الإسلامية في أيامه لاشتغاله بقتال الناكثين والخوارج والبغاة، وما واجهه 
د أول من اضطرابات  أمنية في أقاليمه ؛ إلا أن  ذلك لم يمنعه من تأمين ثغور الدولة الإسلامية، فعق

 . (1)لواء  بالكوفة وج هه إلى ثغر الري
رفض إلى العراق  اليمن خراج يهود ونصارى نجرانالأمنية بإ  عمرا منه بسياسة مً االتز و 

مطلبًا تقدم به أسقف نجران في الكوفة يطلب فيه السماح لهم بالعودة إلى بلادهم في  علي 
قد أجلاهم   كان عمرقد  و  "،الأمر عمر كان رشيد   إن   !"ويُك قائلًا:جزيرة العرب، فردهم 

فأجلاهم عن نجران اليمن  ،وقد كانوا اتخذوا الخيل والسلاح في بلادهم ،لأنه خاف على المسلمين
 . (2)ا لسيرة عمر لردهم، ثم كتب لهم عليا لو كان مخالفً علي   وأسكنهم نجران العراق، وكانوا يرون أن  

تها ومراقبة التجار اقبظ الأمن أيضًا حِفظ أمن الأسواق؛ بمر في حف ومن صور اهتمامه 
التجار  يأمركان   علي ا  أن  ومما يدلل على ذلك ما ورد في المصادر التاريخية لمنع الغش في البيع، 

كما روي أنه  ،(3)"أوفوا الكيل والميزان ولا تنفخوا اللحم" قول:يبتقوى الله وحسن البيع، و البائعين 
 ،خذوا الحق !"يا معشر التجار وهو يقول:يمشي بها في الأسواق، وبيده الدرة  في سوق الكوفة مر  

 .(4)وأعطوا الحق تسلموا"
جهودًا مضنية ليعيد الأمن والاستقرار للدولة الإسلامية  وعلى أية حال، لقد بذل علي 

فيها الخلافة ت عد من أصعب  منذ اللحظة التي تولى فيها أمر المسلمين، مع أن  الفترة  التي تولى
الفترات التي مرت على الأمة الإسلامية وأحرجها؛ لما كان بها من وقائع  وحوادث  قد أضعفت من 

قد  قوة السلطة الإسلامية، وأنذرت بزوالها آنذاك، إلا أن  السياسة الأمنية التي سار عليها علي 
 هيبة الخلافة الإسلامية.  ساعدت كثيراً على استقرار أقاليم الدولة، كما أعاد

 
 

                                                           

 .115بن مزحم، صفين، صنصر (1)
 . 74أبو يوسف، الخراج، ص(2)
 .70، 69، ص5؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج 369، ص2ذري، أنساب الأشراف، جالبلا(3)
 . 196، ص2القضاة، جأخبار وكيع، (4)
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  سياسة ع ي  :الأمنية تجاه حوادث عهده- 

 الفتنة:  -
، وإماا ستقوم بعدها أن  الفتنة  الأولى لم تكن لتنتهي  بمقتل عثمان  لقد أدرك علي 

فتٌن أخرى، وهذا واضحٌ من خلال ردِّه على الصحابة حين كانوا يطلبونه للبيعة: "دعوني والتمسوا 
. وفي (1)فإنا مستقبلون أمراً له وجوهٌ وله ألوانٌ لا تقوم له القلوب، ولا تثبت عليه العقول" غيري،

، ذلك دلالةٌ على مدى علمه المسبق لما سيقع للمسلمين من فتن قد وصل إليه خبها من النبي 
، ولا تكن القاتل " وحديث رسول ، (2)ومما روي عنه قوله: "تكون فتن، فكن فيها عبد  الله المقتول 

: "ستكون فتنةٌ، القاعد  فيها خيٌر من القائم، والقائم فيها خيٌر من الماشي، والماشي فيها الله 
، مما جعله (3)خير من الساعي، ومن يستشرف لها تستشرف له، ومن وجد فيها ملجأً فليعذ به"

، وما (4)ا له من الإمرةيمتنع عن قبول الخلافة في أول الأمر، وفض ل أن يكون للمسلمين وزيراً خيرً 
ا  أن بويع  بالخلافة حتى تحقق ما حذر المسلمين منه، حيث بدأت إرهاصات  الفتنة الأولى وتبعاته 
تظهر بعد بيعته مباشرة، فيذكر أنه حين رجع من رجع من ولاته الذين بعثهم إلى الأمصار، قال 

الأمر  الذي وقع لا يدرك إلا بإماتته،  للزبير وطلحة: "إن  الذي كنت أحذركم قد وقع يا قوم، وإن  
وإنها فتنة كالنار كلما سعرت ازدادت واستنارت، سأمسك الأمر ما استمسك، فإذا لم أجد بد ا 

 . (5)ف خر الدواء الكي"
م( وهو يُاول جاهدًا 660-655هـ/40-هـ35)فترة خلافته كلها  وقد قضى علي 

القضاء على تبعات ما أفرزته الفتنة الأولى في العمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الدولة 
الإسلامية وجمع الكلمة وتوحيد الصف وفي قتال كل م ن خالفه وشق عصا الطاعة عليه من 

ذهب هو نفس ه ضحيةً لتلك الفتنة التي سبق  المسلمين في وقعة الجمل وصفين والنهروان، إلى أن
إجراءات  وتدابير   ، وقد اتخذ علي -رضي الله عنهما أجمعين-أن راح ضحيتها من قبل عثمان 

  -أمنيةً عدةً لمواجهة تبعات تلك الفتنة منها:
                                                           

 .700، ص2؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج93الأسدي، الفتنة، ص(1)
 . 78، ص4الصنعاني، سبل السلام، ج(2)
 . 526-525، ص8ابن تيمية، منهاج السنة، ج(3)
 .284. وانظر: المبحث الثاني من هذا الفصل، ص81، ص3ج؛ ابن الأثير، الكامل، 696، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
 . 93، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج4-3، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(5)
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ممن كث ر فيهم الطعن؛ لإزالة أسباب الفتنة، وعلى الرغم من  : عزل ولاة عثمان أولًا 
وعلى وجه الخصوص معاوية بن أبِ -مستشاريه له بعدم عزلهم وإقراراهم في ولاياتهم  نصيحة

إلى أن يستقيم له الأمر فينفذ إجرائه  -سفيان والي الشام، وعبد الله بن عامر بن كريز والي البصرة
 .   (2)ة، فوج ه عماله الجدد إلى الأمصار الإسلامي(1)بالعزل، إلا أنه أ  وأصر على رأيه في عزلهم

ومما هو جدير بالذكر أن  قرار  العزل لم يشمل جميع الولاة، إذ أبقى بعض  الولاة في ولاياتهم 
، من أمثال: أبِ موسى الأشعري على الكوفة، كما أن  معظم  هذه الولايات امتثلت لأمر علي 

الإسلامية فيما عدا واستقبلت ولاتها، وبعثت ببيعتها لعلي، فاستقام له الأمر في أقاليم الدولة 
 . (5()4)التي ردت واليها سهل بن حنيف (3)الشام

وقد كثر حديث الباحثين حول هذه المسألة، وتعددت آراؤهم في تعليل موقف علي من 
عزل ولاة عثمان في أول أيام خلافته، لاسيما بعد أن لاقى ذلك الإجراء اعتراضًا على تطبيقه في 

لسُّن ة  عند من سبقه من الخلفاء الراشدين إقرار  ولاة من سبق من تلك المرحلة الحرجة، خاصة أن ا
م  أن  ولاته في نهاية ذلك 634هـ/13عام  الخلفاء، فيطالعنا الطبي في أخباره عن ولاة عمر 

إلا بعد مرور عام  لم يعزل ولاة عمر  ، كما ورد أن  عثمان (6)العام هم أنفسهم ولاة أبِ بكر
 .(7)أجمعين ة عمر له من خلافته لوصي

                                                           

؛ حنفي محمود محفوظ، انتقال الخلافة الإسلامية من الراشدين إلى 335، الأمن في صدر الإسلام، صانظر: عز الدين الدلالعة(1)
. )سيرد اسم البحث مختصراً: 50م، ص  2002هـ/1423كلية الْداب، قسم التاريخ،   -الأمويين، رسالة ماجستير، جامعة المنيا

ع في أمر شكاوي أهالي الأمصار تجاه ولاة عثمان الفصل الثالث، حنفي محفوظ، انتقال الخلافة الإسلامية إلى الأمويين(؛ وراج
 المبحث الثاني والثالث. 

 . 334، صالمطلب الثاني من هذا الفصل ،. وانظر لاحقًا المبحث الرابع703، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)
خولها، كما أن  والي  اليمن من قبل عثمان قد خرج ورد أن  سهل  بن حنيف واليه على الشام الجديد قد رده أهل الشام ومنعوه من د(3)

 . 3، ص3منها بعد أن جمع خراجها وسار إلى مكة. الطبي، تاريخ الأمم، ج
سهل بن حنيف بن واهب بن العليم بن ثعلبة الأنصاري الأوسي، شهد بدراً، وثبت يوم أحد، وحضر بقية المشاهد، وشهد مشاهد (4)

 . 291، ص7، ج4هـ بالكوفة. ابن كثير، البداية والنهاية، م38على المدينة، مات سهل في سنة  علي غير الجمل، فإنه استخلفه
 .3، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(5)
 . 380، 352، ص2انظر: الطبي، تاريخ الأمم، ج(6)
 . 590، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(7)
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يعود إلى أنه قد خ دع بالشائعات التي  أن  سبب قرار علي  (1)وقد رجح أحد الباحثين
أطلقها هؤلاء القوم عن أولئك الولاة، والتي صدقها الناس في المدينة لكثرة ترديد أصحاب الفتنة 

، ولذلك رفض استمرار لها، ولإحكامهم الخطة في نشر تلك الإشاعات قبيل مقتل عثمان 
ولاياتهم، ولعل علي ا لم يتصور أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، خصوصًا بعد رفض معاوية لقرار 

قد اجتهد رأيه  -رضي الله عنه-العزل واستقلاله ببلاد الشام. ويخلص الباحث في رأيه إلى أن  علي ا 
ذلك التصرف، ولم يخش إلا الله، ولكن في  -تعالى-ولم يأل نصحًا للمسلمين، وأنه راقب الله 

 النتائج جاءت على خلاف ما توقع. 
في الحق وتشدده فيه أقوى من سياسته، مما جعلته  في حين يرى آخرون أن  صلابة  علي 

لا يسكت ساعة عمن يكون غير راض عنهم، ويرى أن  في مصانعتهم وملاينتهم  خروجًا على قواعد 
 .   (2)قد بادر بعزلهم جميعًا؛ لأنه لم يكن راضيًا عنهمالصدق والإخلاص، ولهذا ف

من هذا العزل المبكر لولاة  ونذهب إلى ما خلص إليه الباحثون في تفسير موقف علي 
، كان -على اعتبار أنه قد شهد أحداث الفتنة الكبى- أن  علي ا  -أيضًا-عثمان، ونضيف 

بيق السياسات التي يراها مناسبة لتحقيق الأمن لزامًا عليه أن يستخدم  سلطته كخليفة في تط
والاستقرار في أمصار الدولة الإسلامية، ومن بينها اتخاذ  كافة التدابير والإجراءات الأمنية التي 
تكفل له تهدئة الأمصار الثائرة على ولاة عثمان من بني أمية بعزل من يرى أن  في عزله مصلحةً 

 على المعزول السمع  والطاعة لقراراته.  للأمة الإسلامية والدولة، وأن  
وعلى أية حال، لا يمكن أن ننكر  أن  هذا الإجراء  قد أجج الفتنة ولم يطفئها، بعد أن 

كخليفة    . وعلي حتى يقام القصاص على قتلة عثمان  امتنع معاوية عن البيعة لعلي 
مسؤول  عن أمن أمته قد اجتهد في رأيه لمصلحة الأمة. وهنا لا بد أن نذكر أن  أمر الخلاف بين 

لم يكن خلافاً ديني ا بقدر ما كان خلافاً في الرأي، إلا أن  المواجهة العسكرية علي ومعاوية 
عينان  .وكلاهما (3)قد وقعوقعت بين الطرفين رغم محاولات كلا الطرفين دفع ها، إلا أن  قدر الله 

 في رأس كل مسلم. 
                                                           

 . 355-353عبد العزيز العمري، الولاية على البلدان، ص(1)
 . 13كمال أبو زيد ومحمد أبو سعدة، الخلفاء الراشدون، ص(2)
 . 306، صانظر: المطلب الثالث من هذا المبحث(3)
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دون تعطيلها، والتروِّي في إقامتها بالتأخير  : تأجيل إقامة الحدود على قتلة عثمان ثانياا
إلى أن تستقيم  أمور البلاد وتهدأ النفوس الثائرة فتؤخذ الحقوق، وهذا ما أوضحه في قوله للصحابة 

تلة: "لا قدرة لي على شيء  مما تريدوه حتى يهدأ الناس حين طلبوا منه إقامة الحدود على الق
أيُّ مخالفة  لأحكام الشريعة  ، وليس فيما رآه علي (1)وتستقر الأمور فتؤخذ الحقوق..."

الإسلامية، فقد اجتهد في رأيه، ولو تعجل في إقامة القصاص لوقعت حربٌ أهلية في المدينة، 
ن والقبائل من يساندونهم، ولا قِب ل للمسلمين بحربهم في خاصة وأن  هؤلاء كان وراءهم من الأعوا

 . (2)يومهم هذا
وبما أن  الفتنة  لا زالت قائمةً، فالتأخير أولى وأفضل، حتى يستتب الأمن وتستقر الأحوال 
وتتوفر لديه القدرة الكافية؛ ليتمكن من إقامتها في ظل النظام والأمن، لا في ظل الفتنة والانقسام، 

يُين الوقت المناسب لإقامة القصاص فعليه أن يعمل  على حفظ أمن المسلمين من خطر  فإلى أن
هؤلاء الغوغائيين، لذلك قال للصحابة مبينًا لهم خطورة التسرع في ذلك: "كيف أصنع بقوم 
يملكوننا ولا مالكهم، هاهم قد ثارت معهم عبدانكم وثابت إليهم أعرابكم، وهم خلالكم 

 . (3)فهل ترون موضعًا لقدرة  على شيء مما تريدون؟" يسومونكم ما شاؤوا،
وفيما يبدو أن  علي ا لم يكن ليتوقع أن  اجتهاد ه في تأخير القصاص سيجعل من بعض 
الصحابة يجتمع أمرهم على الطلب بدم عثمان بأنفسهم، ويسرعون في المسير نحو البصرة،  ظن ا 

سلمين للتخلص من الثوار اجتهادًا، ويقع ما قدره الله منهم أنهم بذلك يبذلون أنفسهم للخليفة والم
 .  (4)من مواجهتهم لعلي رضي الله عنهم أجمعين في الوقعة الشهيرة بوقعة الجمل -تعالى-

محاولته إخراج الأعراب عن المدينة، ففي اليوم الثالث من البيعة إذ وجه أمره إلى  ثالثاا:
، كما حث  الأعراب  أنفسهم على الخروج من المدينة، (5)الناس بإخراج الأعراب من مثيري الفتنة

                                                           

 . 1556، ص2، جالمقدمةابن خلدون، (1)
 . 209، ص7، ج4ابن كثير، البداية والنهاية، م(2)
 . 702، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(3)
 سيأتي ذكر ذلك لاحقًا في المطلب التالي. (4)
 . 86، ص3؛ ابن الأثير، ج702، ص2؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج98الأسدي، الفتنة، ص(5)
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، وآثروا البقاء ضمن جيش (1)ولم يطيعوا أمره وتذامرت معهم السبئية ،فأبواوالعودة إلى أمصارهم 
الخلافة لضمان أمنهم، وللحفاظ على قدرتهم في التأثير على سياسة الدولة والسيطرة على الخليفة 

الكافي لخصومه ومخالفيه لإحراجه في مسألة القصاص وتسليم القتلة، وتسببوا وحركته، فأعطوا المبر 
 . (2)في إرباك سياسة الخليفة وإثارة الفتنة في جيشه فيما بعد

في أن ينضم  هؤلاء القتلة  إلى جيشه، ووجودهم فيه قد  ووقع ما كان  يخشى منه علي 
تواجدهم ضمن أفراد الجيش الإسلامي مصدر  يثير الفتنة  ويخلُّ بأمن الجيش الإسلامي، ومجرد 

 متاعب  ومشاكل  قد ي ضعف من معنويات الجند ويؤدي إلى انهزامه. 
، بما  اتباع سياسة الحذر والحيطة من مثيري الفتنة الذين شاركوا في قتل عثمان رابعاا:

ئِ من فعلهم، أنه عجز عن إخراجهم من المدينة، فكان موقفه منهم موقف  المحتاط منهم، المتب 
، لكنه عمد إلى (3)وكان راغبًا في الاستغناء عنهم، بل والاقتصاص منهم لو وجد السبيل إلى ذلك

ا ممن خرج على دً أح لم يولِّ  أن  علي ا  (4)ألا يجعل لهم ولايةً في جيشه، فقد روى ابن خلدون
جيشه المتجه إلى البصرة للقاء لم يستعن في كما أنه  أثناء استعداده للمسير إلى الشام، عثمان 

 . (5)ممن أعان على عثمان أهل الجمل  بأحد  
على انضمام الصحابة إلى جيشه، وحثهم على الخروج معه للقاء أهل حرص ه  خامساا:

 الشام وأهل الجمل، ورغم محاولته في أن يستنهضهم ويستنفرهم، إلا أنهم أعلنوا اعتزالهم الأمر. 
بعد أن خطب في الناس ودعاهم للتأهب للمسير إلى  علي ا  ومما يروى في ذلك أن  

العراق بعث إلى سعد بن أبِ وقاص، وعبد الله بن عمر، ومحمد بن مسلمة، وأسامة بن زيد يطلب 
منهم البيعة والخروج معه، فقال سعد: "لا أخرج معك حتى تعطيني سيفًا يعرف المؤمن من 

ن تحملني على ما لا أعرف"، وذكر محمد بن مسلمة لعلي الكافر"، وقال ابن عمر: "أنشدك الله أ

                                                           

  .86، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج98. وانظر أيضًا: الأسدي، الفتنة، ص702، ص2تاريخ الأمم، ج(1)
 . 33-32علاء الدين المدرسي، المؤامرة الكبى، ص(2)
، 2القاهرة، ط –لفتنة من روايات الإمام الطبي والمحدثين، دار السلام في امد أمحزون، تحقيق مواقف الصحابةمح(3)

 . )سيرد اسم المرجع مختصراً: محمد أمحزون، تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة(. 471-469م، ص2007هـ/1428
 .1060، ص2تاريخه، ج(4)
 . 1078، ص2، جالمقدمةابن خلدون، (5)
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 أن  رسول الله " :  أمره إن اختلف أصحابه أن لا يدخل فيما بينهم"، وطلب أسامة بن زيد
، كما أن  المغيرة  بن شعبة اعتزل (1)إعفاءه من الخروج معه؛ لأنه عاهد الله أن لا يقاتل مسلمًا"

، والوليد بن عقبة اعتزل بالجزيرة بعد مقتل أخيه عثمان، (2)كمينالفتنة بعد قتل عثمان وشهد الح
 . (3)ولم يُارب مع أحد من الفريقين

وهؤلاء ومن هم في طبقتهم قد رأوا القعود  والكف عن القتال وعدم الاصراط مع أي 
رون أن أحدًا ؛ يُبُّونه ويوالونه ويقدِّمونه على من سواه، ولا ي، مع أنهم م ع ظِّم ون لعلي (4)فريق

، وقالوا: إذا كان غزو الكفار (5)أحقُّ بالإمامة منه في زمنه، لكنهم لم يوافقوه في رأيه في القتال
؛ لأنها  (6)قاتلنا، فأما قتال أهل الفتنة والبغي فلا نقاتل أهل القبلة، فترك هم ورأيهم الذي هم عليه

 .  (7)وأعمل نظره، وأصاب قدرهكانت مسألةً اجتهادية، فاجتهد كلُّ واحد من الصحابة، 
طالما أنهم معتزلون لعدوه داخلون في  كما اختارت قبائلٌ الاعتزال، فأمسك عنها علي 

والجزيرة؛ لتسكين الناس،  (9)إلى ناحية الموصل (8)أهل طاعته، ويذكر أنه بعث رجلًا من خثعم
أن يوجه   فقتلوه! فأراد علي فلقيه أناسٌ من بني تغلب قد اعتزلو الفريقين فتشتاتموا وتقاتلوا

إليهم جيشًا، فك لم فيهم ونصحوه بتركهم طالما أنهم معتزلون لعدوه داخلون في أهل طاعته، وإماا 

                                                           

بن مسلم ، الأخبار الطوال، تحقيق: عبد المنعم عامر وجمال الدين الشيال، وزارة الثقافة  ابن قتيبة الدينوري، عبد الله(1)
.)سيرد ذكر المصدر مختصراً: ابن قتيبة الدينوري، 143-142والإرشاد القومي، الإقليم الجنوبِ، الإدارة العامة للثقافة، ص

 الأخبار الطوال(.  
 . 471، ص4الغابة، ج ؛ ابن الأثير، أسد115الأسدي، الفتنة، ص(2)
 . 414، ص3الذهبي، سيرأعلام النبلاء، ج(3)
 . 369-368ص الأصبهاني، الإمامة،(4)
 . 333، ص6ابن تيمية، منهاج السنة، ج(5)
 . 277الديار بكري، تاريخ الخميس، ص(6)
  .147-146ص، العواصم من القواصم ،ابن العربِ(7)
خثعم: بطن من أماار من أراش من القحطانية، وهم بنو أماار. قال في العب: وبلاد خثعم مع إخوتهم بجيلة بسروات اليمن والحجاز إلى (8)

 . 227قبالة، وقال: وقد افترقوا في الْفاق أيام الفتح فلم يبق منهم في مواطنهم إلا القليل. القلقشندي، نهاية الأرب، ص
ومفتاح خراسان، ومنها يقصد إلى أذربيجان. سميت الموصل لأنها وصلت بين الجزيرة والعراق، وقيل: وصلت الموصل:باب العراق (9)

بين دجلة والفرات، وقيل: أنها وصلت بين بلد سنجار والحديثة، وقيل: بل الملك الذي أحدثها كان يسمى الموصل، وهي مدينة 
 . 223، ص5ى. ياقوت، معجم البلدان، جقديمة على طرف دجلة، ومقابله من الجانب الشرقي نينو 
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،كما ذكر البلاذري خب اعتزال الأحنف بن قيس "(1)قتلوا الخثعمي خطأ، فأمسك عنهم علي 
 . (2)الفريقين بالجلحاء من أرض البصرة ومعه ستة آلاف

حابة المعتزلون قد اعتمدوا في رأيهم هذا على أصل  شرعيّ  ثابت بنصوص  صريُة عن والص
، قال ابن (3)، وهذا الأصل هو ترك القتال عند ظهور الفتن، والتحذير من الدخول فيهاالنبي 

جعلوا قتال الجمل وصفين أول  قتالِ فتنة  كان  -رضوان الله عليهم أجمعين-تيمية: "... والصحابة 
 .(4)الإسلام، وقعدوا عن القتال، وأمروا غيرهم بذلك"في 

جاهدًا أن يُفظ للأمة كيانها وأمنها، وقد سخر لذلك كل طاقاته وجهده وما  حاول علي 
أوتي من علم  وفقه  وسياسة كي يقودها إلى بر الأمان ويعب بها الفتنة، إلا أن  ما مر  به من أحداث  جر اء 

كان عليه مواجهة    تلك الفتنة لم تتح الفرصة لأنْ ترى سياست ه الأمنية  التي أجراها أن تؤتي  ارها، إذ
ظروف  طارئة  في الجمل وصفين، وقد حالت دون أن يُقق  ما يريد تحقيقه من قطعِ دابرِ الفتنة قبل أن 

 تستفحل وتتفاقم بخروج من خرج عليه من المخالفين والمعارضين لسياسته.

 :(5)أهل الجمل -
 ، وانشغالِ عليّ  ففي ظل الاضطرابات الأمنية التي عاشتها حاضرة  الخلافة الإسلامية

اجتماع  طلحة  لإخضاع الأمصار الإسلامية لطاعته، والتجهيز للمسير إلى بلاد الشام بلغ علي ا 
، وبأنهم ائتمروا أمرهم، واجتمع (7)في مكة (6)بن عبيد الله والزبير بن العوام ببني أمية ويعلى بن أمية

                                                           

 . 228، ص3البلاذري، أنساب الأشراف، ج(1)
 . 30، ص3البلاذري، أنساب الأشراف، ج(2)
 . 477محمد أمحزون، تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة ، ص(3)
 . 526-525، ص8ابن تيمية، منهاج السنة، ج(4)
ومن تبعهم في مسيرهم إلى البصرة، وسموا بذلك نسبة إلى  أهل الجمل: هم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعائشة (5)

 الجمل الذي كانت تركبه عائشة رضي الله عنها في أثناء الوقعة.
شهد حنينًا والطائف وتبوك، أسلم يوم الفتح، و  –وهي أمه–يعلى بن أمية التميمي الحنظلي، وهو المعروف بيعلى بن منية (6)

على صنعاء، وكان ذا منزلة  عظيمة عند عثمان،كما أنه كان  على بعض اليمن، واستعمله عثمان  استعمله عمر 
جوادًا معروفاً بالكرم، وشهد الجمل مع عائشة رضي الله عنها، ثم صار من أصحاب علي وق تل معه بصفين. ابن الأثير، 

 . 748-747، ص4أسد الغابة، ج
 قد استأذنا علي ا في الخروج للعمرة فأذن لهما.  وكانا (7)
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عن الشام وجعل وجهته طريق البصرة للحاق  ، فانتقض علي (1)ملؤهم على الخروج إلى البصرة
، إلا أنهم فاتوه وهو بالربذة، فأكمل المسير في طلبهم حتى بلغ الكوفة، وانضم إليه (2)بأهل الجمل

 م. 657/(3)ه36أهلها، وخرج الأمر عنهم جميعًا فكان بينهم وقعة  الجمل المشهورة سنة 
وقد أسهبت المصادر التاريخية في الحديث حول سبب خروج أهل الجمل إلى البصرة، 

، ومنهم من يرى أنهم (4)وقتال  السبئية فهناك من يرى أن  خروجهم كان للطلب بدم عثمان 
. في حين نجد أن  ابن  (7)، وتبعهم في ذلك أحد الباحثين(6)، ونكثوا البيعة(5)قد أظهروا الخلاف

ضع ف هذه الروايات في قوله: "... أما خروج أصحاب الجمل إلى البصرة فصحيحٌ لا  (8)العربِ
إشكال فيه... وأما عن خروجهم في أمر قت لة عثمان فيضعف؛ لأن  الأصل  قبل ه تأليف الكلمة، 

 .(9)ويمكن أن يجتمع الأمران"
قول: "أما بيعت هم  كما نفى دعواهم الباطلة والضعيفة القائلة بنكث أهل الجمل للبيعة في

كرهًا فباطلٌ، وأما خلعهم لعليّ  لأمر  ظهر لهم فباطلٌ؛ لأن  الخلع لا يكون إلا بنظر  من الجميع، 
 . (10)فيمكن أن يولى واحد، أو اثنان، ولا يكون الخلع إلا بعد الإثبات والبيان"

ود على قتلة كان من أشد الصحابة حرصًا على إقامة الحد  ومما لا شك فيه أن  علي ا 
، إلا أن  ظروفاً خارجة عن إرادته منعته في هذه الحالة من الإسراع في قصاص قتلة عثمان 

                                                           

-214، ص7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م81، ص5؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج10، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(1)
215 . 

 . 1061، ص2، جالمقدمةابن خلدون، (2)
 .102، ص1القلقشندي، م ثر الإنافة، ج(3)
-214، ص7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م81، ص5؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج10، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)

215 . 
 . 1061، ص2، جالمقدمةابن خلدون، (5)
 .  53، ص4ج ، الإمامة والسياسة ،ابن قتيبة الدينوري(6)
 . 337عز الدين الدلالعة، الأمن في صدر الإسلام، ص(7)
 . 53، ص4بة الدينوري، الإمامة والسياسة ، جابن قتي(8)
 . 152-150ابن العربِ، العواصم من القواصم، ص(9)
 .  152-150ابن العربِ، العواصم من القواصم، ص(10)
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، إلا أن  بعض  الصحابة قد أصرُّوا على التدخل في الأمر اجتهادًا منهم، حرصًا منهم (1)عثمان
عهم الانتظار حتى قد أسرفوا في ذلك، ولم يس -على ما يبدو-على تطبيق ما أمر الله به، لكنهم 

تؤتي سياسة  عليّ  الأمنية  تجاه الفتنة والثوار  ار ها، وم ن هو في موضع المسؤولية يرى الأمور بمنظور  
غير الذي يراها به الْخرون، فتحت م وقوع  الخلاف، وأراد طلحة والزبير أن يؤكدا عدم رضاهما 

، فاستأذنا علي ا في العمرة فأذن لهم ا، ولحقا بمكة، واجتمع أنصار  عثمان فيها، وائتمروا بإجراء  فعليّ 
 . (2)على التوجه إلى البصرة، ولما علم علي  تحول إليهما

وتجدر الإشارة إلى أن  الخلاف  الذي وقع بين الصحابة في تلك الفترة الحرجة إماا كان خلافاً في 
الشرع، بل لم يجرؤ أحدٌ من الفريقين على الرأي، وليس في أمر  من أمور الدين، أو في طريقةِ تطبيقِ 

 . (3)تكفير الفريق الْخر، ورجا كل  منهما الجنة لقتلاه ولمن نق ى قلبه من قتلى الفريق الْخر
وعلى أية حال، فقد وقع ما قدره الله على الأمة الإسلامية من القتال بين الطرفين في وقعة 

تخلص أهم  التدابير والإجراءات الأمنية التي م، إلا أننا نحاول أن نس656هـ/36الجمل عام 
 لمواجهة تداعيات خروج أهل الجمل:  اتخذها علي 
لإخماد الفتنة ووأدها قبل أن  : إن  من أحسن التدابير الأمنية التي اتخذها علي أولًا 

ل تستفحل ويتطاير شررها إلى الأمصار الأخرى هي السرعة  في اتخاذ القرار باللحاق بأهل الجم
قد أدرك خطورة موقفهم، وما يمكن أن يجره  رجاء إدراكهم وردهم، ومن الواضح أن  علي ا 

خلافهم هذا من تمزيق  لوحدة الدولة الإسلامية، وهو ما أوضحه قوله حين بلغه خب خروجهم: 
، حتى (4)"إن فعلوا هذا فقد انقطع نظام المسلمين، وما كان عليهم في المقام فينا مؤونة ولا إكراه"

 إنه غير  طريقه المقرر إلى بلاد الشام لإخضاعها، وآثر اللحاق بأهل الجمل.
لذا اتخذ قراراً حاسماً وسريعًا، فخرج على تعبيته التي تعبى بها إلى الشام، وخرج معه من 
نشط من الكوفيين والبصريين وراء أهل الجمل؛ لإعادتهم إلى الطاعة ومنعهم من شق عصا 

 . (5)أنه لما انتهى إلى الربذة أتاه عنهم أنهم قد أمعنوا وفاتوا، فأقام بالربذة أيامًا المسلمين، إلا
                                                           

 . 20-19الأسدي، الفتنة، ص(1)
 . 23الأسدي، الفتنة، ص(2)
 . 25الأسدي، الفتنة، ص(3)
 . 109-108تنة، ص؛ الأسدي، الف5، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
 .82، ص5؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج22، 10، ص3؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج134الأسدي، الفتنة، ص(5)
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م، 656هـ/36استنفار من يثق بهم بعد أن بلغه مسير أهل الجمل إلى البصرة عام  ثانياا:
فبدأ بأهل المدينة وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولًا، وحثهم على الخروج معه لأهل 

، فتثاقل (1)الفرقة: "انهضوا إلى هؤلاء الذين يريدون تفريق جماعتكم لعل الله يصلح بكم ذات البين"
، إذ آثروا السلامة في الدخول في فتنة  حذرهم منها رسول  الله، فاعتذروا (2)من كبار الصحابة عددٌ 

 . (3)لعلي عن الخروج معه
خرج في أربعة آلاف من المدينة، منهم أربع  مائة ممن بايع تحت  وتشير الروايات إلى أنه 

صريين متخفين في تسعمائة ، ومن نشط من الكوفيين والب(4)الشجرة، و ان مائة من الأنصار
 . (5)رجل، وهو يرجو أن يدركهم فيحول بينهم وبين الخروج

على  يستنفرهم للخروج معه إلى أهل البصرة -وهو بالربذة-كما بعث إلى أهل الكوفة 
ومؤازرته، فتداعت إليه بعض القبائل، ومن أبرزها: طيءٌ وأسد، فتبعه منهم وهو  (6)إصلاح البين

 .(7)بذة إلى ذي قار ستمائةفي مسيره من الر 
كما استنفر أهل  الكوفة إلى البصرة لمحاربة القوم، فوافاه منهم تسعة آلاف ومائتا رجل، 

م. ووجه كتبًا إلى عماله يستحثهم بالخروج، فكتب إلى عامله 655/(8)هـ36فأقبلوا إليه عام 
 . (9) بأذربيجان الأشعث بن قيس

                                                           

 . 534-533البستي، أخبار الخلفاء، ص(1)
 . 79-78، ص5؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج5، ص3؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج108الأسدي، الفتنة، ص(2)
: "والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، 343، ص4في كتابه منهاج السنة، جرحمه الله ابن تيمية  قال(3)

عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها، وهذا شأن الفتن، كما قال تعالى: "واتقوا فتنة لا تصيبن الذين  فصار الأكابر 
 ا إلا من عصمه الله".ظلموا منكم خاصة"، وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث به

 . 246الحنبلي المقدسي، التاريخ المعتب ، ص(4)
 .  82، ص5ابن الجوزي، المنتظم، ج(5)
 .  534البستي،أخبار الخلفاء، ص(6)
 . 181-180، ص2اليعقوبِ، تاريخه، ج(7)
  . 463-461، ص1؛ ابن أعثم، الفتوح، ج181؛ ابن خياط، تاريخه، ص63، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(8)
 الأمنيِّ باستنفار المسلمين لحرب المرتدين. . تأسيًا بفعل أبِ بكر 42، ص1ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج(9)
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بها غالبية  -من وجهة نظره-اختيار الكوفة مكانًا للنزول فيه وقاعدةً له، فهي  ثالثاا:
، فيروى أنه لما أتاه عن القوم أنهم يريدون البصرة فس ر  بذلك، وقال: "إن  أهل (1)أنصاره وأتباعه

لشام الكوفة أشد حب ا إلي  ، وفيهم رؤوس العرب وأعلامهم"، ف ثرهم عن بقية الأمصار الأخرى، كا
 . (2)التي بها معاوية مع أنصاره، والبصرة التي نزلها أهل  الجمل

المداواة بالرفق، وبيان الحجة للطرف الْخر، إذ قال لأهل الكوفة القادمين إليه في  رابعاا:
ذي قار: "... فإن يرجعوا فذاك ما نريد، وإن يلجُّوا داو يناهم بالرفق وباين اهم حتى يبدؤونا بظلم، 

 . (3)أمراً فيه صلاحٌ إلا آثرناه على ما فيه الفساد إن شاء الله" ولن ندع
لمحاصرة الفتنة أنه لم يولِّ أحدًا ممن أعان   ومن الإجراءات التي لجأ إليها علي خامساا:
،  في جيشه السائر لأهل الجمل إظهاراً لغضبه منهم على قتلة عثمان  على قتل عثمان

وراء أهل الجمل بتعبيته التي تعبأ بها للشام،  م أصل  الفتنة، فسار علي وتجنبًا لازدياد الفتنة، لأنه
وجعل اللواء مع محمد بن الحنفية، وولى ابن  عباس ميمنته، وعمر  بن أبِ سلمة، أو عمرو بن 

، ولما سار إلى (4)سفيان بن عبد الأسد الميسرة، وجعل على مقدمته أبا ليلى بن عمر بن الجراح
عة آلاف من أهل المدينة، جعل رايته مع ابنه ابن الحنفية وعلى ميمنته الحسن البصرة في أرب

 .(5)وميسرته الحسين، وعلى الخيل عمار بن ياسر
أسلوب الحوار والمراسلات وتوجيه الرسل إلى معسكر أهل الجمل بهدف محاورتهم  سادساا:

ولا لعليّ  قصدٌ في القتال، بل وردهم إلى الطاعة، خاصة أن  الفريقين قد اصطف ا، وليس لطلحة  
 ليتكلما في اجتماع الكلمة. 

                                                           

مدينتهم للنزول بها قد خذلوه مرات  عدة في مواقف  لاحقة ؛ منها  ومن الثابت تاريخي ا أن  أهل  الكوفة الذين اختار علي (1)
في صفين حين أجبوه على التحكيم، ولما أراد المسير إلى الشام لمواجهة معاوية بعد النهروان تثاقلوا عن المسير وتسللوا من 

 معسكره ليلًا، واستمر موقفهم هذا حتى مع أبنائه الحسن والحسين رضوان الله عليهم. 
 . 134الأسدي، الفتنة، ص(2)
 .144،463، ص1؛ ابن أعثم، الفتوح، ج28، ص3؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج143الأسدي، الفتنة، ص(3)
 . 5، ص3؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج108-107الأسدي، الفتنة، ص(4)
 .  241، ص1أبو الفداء، المختصر في أخبار البشر ، ج(5)
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فتارة يوجه الرسل إلى معسكر أهل الجمل، ويختارهم ممن يرى أنهم يمكنهم تهدئة  النفوس 
الثائرة وتسكين  الفتنة من أمثال القعقاع بن عمرو، وأمره أن يدعوهم إلى الألفة والجماعة، وعظم 

 . (1)لقوم على الصلحعليهما الفرقة، ففعل وأشرف ا
أقام  وتارة يدعوهم بنفسه فينذر هم ويناشد هم الرجوع  عما هم عليه، ومما يروى أن  علي ا 

ثلاثة أيام يبعث رسله إلى أهل البصرة فيدعوهم إلى الرجوع والدخول في الجماعة، فلم يجد عند 
من صلاة الغداة إلى صلاة الظهر  القوم إجابة، فزحف نحوهم، فلما دنا من صفوفهم فواقفهم

 . (2)يدعوهم ويناشدهم وأهل البصرة وقوفٌ تحت رايتهم
قبل المعركة يُثهما على الصلح  وتارة يرسل كتبه إلى قادة أهل الجمل: طلحة، والزبير 

 .(3)والرجوع إلى الطاعة فأبيا
بوية كوسيلة لحقن وتارة يستخدم أسلوب التذكير وتبيان أنه على الحق بالحجة والأدلة الن

دماء المسلمين، وقد أتت آثارها حين رجع  قادة  أهل الجمل إلى الحق والطاعة وترك ساحة القتال، 
جاء إلى الزبير  ومما يدلنا على ذلك ما جاء في المصادر التاريخية من الروايات المختلفة أن  علي ا 

للزبير: "يا زبير! إنك تقاتل علي ا  النبي  في أثناء القتال، ووقف بين الصفوف، وذك ره بما قال ه
، مما دل  على أن  هدف هؤلاء (5)، فصرف الزبير وجه دابته وانصرف(4)وأنت له ظالم" تذك ر ذلك

 .  هو الحق، لكنهم أخطأوا في الوسيلة، وظهر لهم أن  الحق في جانب إمام المسلمين علي
، وأن يكون بينهم من أوله إلى آخره في -لىتعا-كما أنه عرض الاحتكام إلى كتاب الله 

 . (6)الدماء، إلا أنهم أبوا إلا القتال

                                                           

، 7، ج4. ابن كثير، البداية والنهاية، م85، ص5؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج29، ص3انظر: الطبي، تاريخ الأمم، ج(1)
 . 217ص

 . 147ابن قتيبة الدينوري، الأخبار الطوال، ص(2)
 . 66، ص5ابن قتيبة الدينوري، الإمامة والسياسة، م(3)
 . 68-67، ص5ابن قتيبة الدينوري، الإمامة والسياسة ، م(4)
 . 67، ص6ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج(5)
 . 147، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج41، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(6)
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وفي محاولة منه لإنهاء القتال الدائر والخروج بأقل الخسائر الممكنة في الأرواح وحفظاً  سابعاا:
بعقر جمل أم المؤمنين عائشة لما رأى أن  القتال حوله  لسلامة من بقي من المسلمين أمر علي  

، وأن  أهل  الجمل كلما  (1)قد اشتد وكثر القتل على خطامه، حتى أصبح كالقنفذ من النشاب
، فسقط، ومال الهودج  بأم المؤمنين عائشة! فأمر محمد  بن  أبِ بكر (2)كشفوا عنه عادوا فلاثوا به

 .(3)مد بن أبِ بكر أخوها إلى البصرةأن يتقدم إلى أخته، وأدخلها مح
فيمن قاتله يوم الجمل من المخالفين له، فلم يأخذ أحدًا بما استهلكه  سيرة علي  ثامناا:

، وحر م على أصحابه سبيهم وغنْم  (4)من دم  ولا مال، مع معرفة القاتل والمقتول والتالف والمتلوف
، ومنع  أصحابه من تتبع المدبرين من (6)ودفنهم ، كما أنه صلى على قتلى أهل الجمل،(5)أموالهم

الموقعة، ولا ي قتل جريحٌ، ولا ي كشف ستٌر حفظاً لأمنهم وحرمتهم
(7)  . 

من وقعة الجمل دخل البصرة، وأخذ بيعة أهل البصرة على راياتهم   لما فرغ علي تاسعاا:
 . (8)وبيعة الجرحى والمستأمنة

لم  ، وكذلك علي  وأهل العلم يعلمون أن  طلحة  والزبير لم يكونا قاصدين قتال علي 
يكن قصده القتال، ولكن جرى الجمل  بغير اختياره ولا اختيارهم، وقد كشفت وقعة الجمل صواب 
ذت لمواجهة أهل الجمل والتريث عليهم؛ كي لا تزاد الأمور سوءاً،  الإجراءات الأمنية التي اتخُّ
فأسفرت عن اتفاق الطرفين على الصلح، وترك مسألة القصاص لإمام المسلمين لتسكين الفتنة، 
إلا أن  قتلة  عثمان من مثيري الفتنة تواطأوا على إقامة الفتنة مرة ثانية فتقاتل الطرفان، وكان كل  

دهما أو كليهما منهما قصد ه دفع  الصيال لا ابتداء القتال، فإن كان قد وقع خطأٌ أو ذنبٌ من أح
فقد عرف أن  هذا لا يمنع ما دل  عليه الكتاب والسنة أنهم من خيار أولياء الله المتقين وحزبه 

                                                           

 .45-44، ص3البلاذري، أنساب الأشراف، ج(1)
 . 151-150ابن قتيبة الدينوري، الأخبار الطوال، ص(2)
 .242، ص1أبو الفداء، المختصرفي أخبار البشر، ج(3)
 . 84-83الماوردي، قتال أهل البغي، ص(4)
 . 74، ص5ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج(5)
 . 149، ص1ابن الوردي، تاريخه، ج(6)
 من هذا الفصل.  . وانظر أيضًا: المبحث الرابع، المطلب السادس59، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(7)
 . 59، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(8)
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في أثناء   ، والتدابير الأمنية التي اتخذها علي(1)المفلحين وعباده الصالحين، وأنهم من أهل الجنة
من المسلمين في كلا الجانبين صواب  سياسته وحرص ه البالغ على أ -أيضًا-القتال قد أبانت 

 وسلامتهم.
 :(2)أهل صفين -

في قتلة عثمان كان سبباً رئيسي ا  -تعالى-إن  حرص  الصحابة الشديد على تنفيذ حكم الله 
 في وقعة صفين، مثل ما كان الأمر في الجمل، إذ رفض أهل  الشام بزعامة معاوية مبايعة علي 

فيقتلهم،  قتلة عثمان  ومحاكمت هم، أو أن يدفع إليه علي   إلى أن تتم معاقبة  قتلة عثمان
 . (3)فإن فعل بايعه

ورفضه للبيعة، فمنهم من   وتباينت أقوال المؤرخين حول سبب خروج معاوية على علي
. (4)يشير إلى أن  الخلاف بين الطرفين كان سببه طمع معاوية في الخلافة وبأنه دعا لنفسه في الشام

رفض  وآخر يذكر أن  عزله عن ولاية الشام كان سببًا في إظهاره مخالفة علي حين بلغه أن  علي ا 
 .(5)إقراره على عمله، فقال معاوية: "والله! لا ألي له شيئًا، ولا أبايعه، ولا أقدم عليه"

من ولا ننكر مواجهة معاوية لعلي، ووجود هذه الروايات في مصادر  تاريخية  قد ت عد 
المصادر التي يعتمد عليها الباحث في دراسته، ونرى أن  مثل هذه الروايات تتعارض مع ما ثبت من 

وأصحابه من  ، كما لا يخفى علينا مكانة  معاوية ومنزلته من رسول الله عدالة الصحابة 
ما ذكر.  بعده، إلا أن  هناك بعض  الروايات قد أتت بما يخالف تلك الروايات، مما أكد عدم صحة

هـ( من أن  معاوية قام في أهل الشام بعد أن جمعهم 212ومن ذلك ما ورد عند ابن مزاحم )ت 
                                                           

 . 363، ص6نة، جابن تيمية، منهاج الس(1)
. 224، ص2، جوالتاريخ الحرب بين الطرفين أربعين صباحًا. البلخي، البدءفيه وقعت و صفين: موقع بين العراق والشام، (2)

مع معاوية للقتال بصفين سبعة أشهر وثلاثة عشر يومًا، وكان أول  يوم وقعت  يذكر أن بين وقعة الجمل والتقاء عليو 
هـ، وكان المقام بصفين مائة يوم وعشرة أيام، والوقائع بينهم تسعون 37الحرب بينهم بصفين يوم  الأربعاء غرة صفر سنة 

هـ. المسعودي، 38ر رمضان سنة وقيعة، وكان لقاء الحكمين أبِ موسى الأشعري وعمرو بن العاص بدومة الجندل في شه
 . 272-271التنبيه والإشراف، ص

 .66، ص3؛ البلاذري، أنساب الأشراف، ج190نصر بن مزاحم، صفين، ص(3)
 . 102، ص1القلقشندي، م ثر الإنافة، ج(4)
 . 97، ص5ابن الجوزي، المنتظم، ج(5)
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وذك رهم أنه ولي أمر عثمان، فقام أهل الشام بأجمعهم فأجابوا إلى الطلب بدم عثمان، وبايعوه على 
 . (1)ذلك أميراً غير خليفة ثم الأمر شورى

في أخبارهم بأن  معاوية كان يصرح  (3)من المؤرخين وغيره (2)هـ(279وذكر البلاذري )ت
أفضل منه سابقةً وهجرة وإسلامًا، وأنه لا ينكر  لمن حوله ولمن يأتيه من قبل علي بأن  علي ا 

 عليه ذلك، إلا أن  مطلب ه هو محاكمة قتلة عثمان باعتبار أنه ولي أمره، فإن فعل بايعه.
في رواية له جاء فيها: "أن  معاوية خرج  (4) هـ(328كما روى صاحب العقد الفريد )ت 

إلى علي في يوم صفين ولم يبايعه أهل الشام بالخلافة، وإماا بايعوه على نصرة عثمان والطلب بدمه، 
 فلما كان من أمر الحكمين ما كان بايعوه بالخلافة". 

ومعاوية لم يكن هـ( أن  القتال  الذي كان بين علي 728وأكد شيخ الإسلام ابن تيمية )ت 
على الإمامة ولا طعنًا في جواز خلافة علي 

، مما ينفي تمامًا ما أشيع  من أن خروجه على (5)
 كان طمعًا في الخلافة.   علي 

 وما يهمنا في هذه الدراسة هو تتبع الإجراءات والتدابير الأمنية التي اتخذها علي 
حتى نهاية الوقعة، وبعضها  لمواجهة تداعيات موقف أهل الشام الممتنع عن البيعة لعلي 

 إجراءاتٌ سبق أن اتبعها مع أهل الجمل، وبعض ها استحدثها بحسب تطور الأحداث:
: والعزم على المسير لأهل الشام لإخضاعهم للطاعة  الإصرار الذي أبداه علي  أولًا

ولى كانت في أول خلافته حين بلغه خب امتناع معاوية وأهل الشام عن ثلاث مرات؛ ففي المرة الأ
للقصاص، فتأهب للمسير إليهم، وفي أثناء  البيعة وخروجهم عليه ما لم يقدم قتلة عثمان 

استعداده للمسير بلغه خب  أهل الجمل وخروجهم إلى البصرة، مما جعله يغيرِّ وجهته نحو العراق 
كان يرى من وجهة نظره البعيدة أن  خطورة  خروج أهل الجمل أشدُّ من   بدلًا من الشام. وربما

امتناع معاوية عن البيعة، لما سيترتب من خروجهم إلى نشر الفتنة في الأمصار الأخرى؛ لأنهم 
                                                           

 .83-82ص، 3؛ البلاذري، أنساب الأشراف، ج82-81بن مزاحم، صفين، صنصر (1)
 . 66، ص3أنساب الأشراف، ج(2)
 .190نصر بن مزاحم، صفين، ص(3)
 . 81-80، ص5ابن عبد ربه، ج(4)
 .327، ص6ابن تيمية، منهاج السنة، ج(5)
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خرجوا للطلب بدم عثمان بأيديهم، مما قد يخل بأمن الدولة الإسلامية، وتعم الفوضى، خاصة وأن  
ي مسؤولية  الحاكم، وأن  عليهم أن ينتظروا كي تستقر الأحوال ويستتب الأمن، إلا إقامة  الحدود ه

أنهم أصرُّوا على أن يطلبوا القتلة بأنفسهم، فكانت خطورة  خروجهم أشد  من خطورة امتناع معاوية 
 . (1)خروجه إلى الشام لحين الانتهاء من أمر أهل الجمل عن البيعة، فأرجأ علي 

على المسير  ثانية كانت بعد الإنتهاء من أمر أهل الجمل، إذ تشجع علي  وفي المرة ال
للشام، فنادى الناس  بالرحيل، فرحل الناس من البصرة إلى الكوفة ودخلوها في يوم الاثنين لستة 

 إلى عماله يستنفرهم  م، فكتب علي 656/(2)هـ36عشر يومًا خلت من شهر رجب سنة 
، (3)لجهاد أهل الشام، ومنهم عامله على أصبهان وهمذان، وأقبلوا بأمره يشهدون مع عليّ  صفين

وكتب إلى قيس بن سعد بمصر يستنفر الناس لقتالهم، وإلى أبِ موسى بالكوفة، وبعث إلى عثمان 
، وكتب إلى ابن عباس وإلى أهل البصرة (4)بن حنيف بذلك، وخطب الناس فحثهم على ذلك

أن يشخص إليه فيمن قبله فأجابه، ونشطوا وخفوا، فاستعمل ابن  عباس على البصرة وسار يأمره 
خطب الناس وندبهم إلى المسير إلى الشام، فقوم أسرعوا وأجابوا،  ، كما أن  علي ا (5)نحو علي

وقعة ، فلما كانت ال(7)إلى الخروج (6)جماعةً من باهلة وقومٌ كرهوا الخروج إلى الشام. ودعا علي 
 انتهى الأمر بالتحكيم، وجرت الهدنة بين الطرفين إلى أن يجتمع الحكمان. 

إلا أنه في المرة الثالثة دعا أصحابه إلى النهوض لأهل الشام لما انقضى أمر  الخوارج رجع 
إلى الكوفة، وندب الناس  إلى قتال أهل الشام، فتثاقلوا! فأعاد القول  عليهم ووعظهم  علي 

لجهاد، فلم ينفروا معتذرين بأن  نبالهم نفذت، وكل ت سيوفهم فأقبل حتى نزل النخيلة، وحثهم على ا

                                                           

 .299الثاني من هذا المبحث، صانظر المطلب (1)
  498-496، ص1ابن أعثم، الفتوح، ج(2)
 . 105-104بن مزاحم، صفين، صنصر (3)
 . 210، ص7، ج4ابن كثير، البداية  والنهاية، م(4)
 .117-116نصر بن مزاحم، صفين، ص(5)
باهل أم سعد مناة، عرفوا  باهلة: حي  من أعصر من قيس عيلان من العدنانية، وهم بنو سعد مناة بن مالك بن أعصر،(6)

ة من همدان كانت تحت معن بن بها، وهي باهلة بنت صعب بن سعد العشيرة بن مدحج. وقال الجوهري: باهلة امرأ
 . 161أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان فنسب ولده إليها. القلقشندي، نهاية الأرب، ص

 .563، ص1ابن أعثم، الفتوح، ج(7)
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فأمر الناس أن يلزموا عسكرهم، ويوطنوا على الجهاد أنفسهم، وأن ي قِلوا زيارة أبنائهم ونسائهم حتى 
ك دخل ذل يسيروا إلى عدوهم، فأقاموا أيامًا، ثم تسللوا فدخلوا إلا قليلًا، فلما رأى علي 

بسرعة المسير  رغم اقتناعه  -م658/(1)هـ38وكان ذلك عام -الكوفة وانكسر رأيه في المسير 
لمواجهة أهل الشام لإخضاعهم للطاعة دون تأخير  ومحاولاته العديدة لتوحيد الصف وجمع الكلمة. 

هم من وظل يبذل جهده لإقناع أصحابه فيخطبهم ويعاتبهم على تثاقلهم، وي علِمهم بما له علي
 ، حتى استشهد. (2)الطاعة في الحق والنصح

تطهير جيشه ممن يكون هواهم مع معاوية وينقلون أخبار تحركاته إليه حفظاً لأمن  ثانياا:
بتطبيق سياسة النفي على كل من يكاتب أهل الشام إلى بلاد  لا سلطان فيها  وسلامته جيشه

 . (4)بعد اتصاله بمعاوية (3)لمعاوية، كما فعل مع خالد بن المعمر
استخدم أسلوب الحوار والمراسلات بتوجيه الرسل إلى معاوية في الشام؛ لحقن دماء  ثالثاا:

المسلمين وإطفاء الفتنة، فمنذ أن امتنع معاوية من تقديم البيعة لعلي ظل  علي  يراسله وأهل  الشام 
نيه ويتوع ده حتى قبل مسيره إلى العراق؛ يُاورهم ويُاججهم، وأحياناً  ؛ أملًا في رجوعه إلى (5)يم 

 . (6)الحق والدخول في الطاعة كما دخل فيها أهل الأمصار الأخرى

                                                           

انية والدول ري في الْداب السلطـا، محمد بن علي، الفخـ؛ ابن طباطب137، ص5انظر: ابن الجوزي، المنتظم، ج(1)
)سيرد ذكر المصدر مختصراً: ابن طباطبا، الفخري في  .99-98م، ص1966هـ/1386بيروت،  –الإسلامية، دار صادر

 .1124، ص2، جالمقدمةالْداب السلطانية(؛ ابن خلدون، 
 . 1124، ص2، جالمقدمةابن خلدون، (2)
في عهد عمر،  خالد بن معمر السدوسي، قائد من الرؤساء في صدر الإسلام، أدرك عصر النبوة، ثم كان رئيس  بني بكر(3)

في الجمل وصفين، من أمراء جيشه، وولاه معاوية إمرة أرمينية فقصدها فمات في طريقه إليها بنصيبين  وكان مع علي 
 .  299، ص2هـ.  الزركلي، الأعلام، ج50نحو 

 . 185، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج93،96، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
 . 319، ص2نبوية ،جمحمد حسن شراب، المدينة ال (5)
 . 529البستي، أخبار الخلفاء، ص(6)
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أرسل إلى معاوية يعرفّه اجتماع الناس على  -وبعد فراغه من وقعة الجمل-ومما يروى أنه 
والأنصار. وكان  بيعته، وي علِمه ما كان من وقعة الجمل، ويأمره الدخول فيما دخل فيه المهاجرون

 .  (1)معاوية أميراً على الشام من قبل عثمان
كما أوضحت المصادر التاريخية عن وجود سفارات ومراسلات لعلي إلى معاوية، فيروى 

جرير  بن عبد الله  البجلي م بعث علي 657هـ/36أنه في عام 
إلى معاوية ليحاوره ويأمره أن  

فيه أهل الحرمين والمصِْر ين وغيرهم! ففعل ما أمر به، ولم ير يسلِّم  له الأمر ويدخل معه فيما دخل 
الخروج إلى  جرير عند معاوية انقيادًا له ولا مقاربة لذلك فانصرف يائسًا منه، فحينئذ عزم علي 

 . (2)صفين
إلى الشام ليلقى معاوية لعله أن يكسره ويكسر  (3)خفاف بن عبد الله كما وجه علي 

أهل الشام، وكان لخفاف لسانٌ وهيئة وشعر، فغدا إلى معاوية وحدث عن عثمان فانكسر معاوية، 
 . (4)فأمر بإخراجه من الشام

لا يرسل إلى معاوية أحدًا يومين   جعل علي (5)وعندما عسكر الجيشان على الشريعة
 (6)وج ه إليه رجالًا من عنده، وعلى رأسهم شبث بن ربعي التميمي ولا يرسل إليه معاوية، ثم

 .(7)وأمرهم أن يدعو معاوية ومن معه إلى الطاعة والجماعة

                                                           

 . 93ابن طباطبا، الفخري في الْداب السلطانية ، ص(1)
 . 97، ص5؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج70، ص3؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج65، ص3البلاذري، أنساب الأشراف، ج(2)
 خفاف بن عبد الله: لم أقف له على ترجمة.(3)
 . 86-64نصر بن مزاحم، صفين، ص(4)
وأصحابه على معاوية وأهل الشام بصفين وجدوهم قد نزلوا  وهي شريعة ماء في صفين. وتذكر الروايات لما قدم علي (5)

أن يخلي بين الناس  منزلًا اختاروه مستويًا بساطاً واسعًا فأخذوا الشريعة فكانت في أيديهم، ومنعوهم الماء، فدعاه علي 
، 75-74، ص3عليها إلى أن خلوا بينهم وبين الماء. انظر: الطبي، تاريخ الأمم، ج ليشربوا فرفض، فقاتله علي  والماء
 . 239، ص7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م175، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج82

أبو الرحمن  . المزي، يوسف بن الزكى عبدأبو عبد القدوس الكوفي من بني يربوع بن حنظلةشبث بن ربعي التميمي اليربوعي  (6)
، 12ج م،1980/ـه1400 ،1ب يروت، ط-الحجاج، تهذيب الكمال، تحقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة

 ، تهذيب الكمال(. يالمز  ا:.) سيرد ذكر المصدر مختصرً 351ص
 . 76، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(7)
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لمعاوية وم ن بعثهم من رسل  إلى الشام تحمل إلى أهل الشام رسالةً   ومراسلات علي
يطفئ نار الفتنة، إلا أنها  واضحة يهدف منها الإصلاح  ووحدة  الصف، والعمل  على إيجاد منفذ  

 حتى يُقق مطلبه.  كانت بلا جدوى، إذ أ  معاوية البيعة لعلي 
سيرته مع أهل صفين في أثناء القتال ومعاملتهم بالعدل، فقد أمر أتباعه أن لا يبدأوا  رابعاا:

بقتيل، وأن لا القوم القتال ما لم يبدأوهم، وأن لا يقتلوا مدبراً، ولا يجهزوا على جريح، ولا يمثلوا 
يهتكوا ستراً، ولا يكشفوا عورة، ولا يدخلوا داراً إلا بإذن، وأن لا يأخذوا شيئًا من أموالهم إلا ما 

. وهذه الوصايا ما هي إلا تطبيقٌ عملي  (1)وجدوه في عسكر أهل صفين، ولا يتعرضوا للنساء
 لتعاليم الإسلام في معاملة أهل القبلة المخالفين.

ق على الموادعة بترك الحرب لأج ل محدد  يعينه كلا الطرفين، وكان ذلك في الاتفا خامساا:
م  حتى انقضائه؛ طمعًا في الصلح، وخلال هذه الفترة يتردد 656هـ/37أول شهر محرم من عام 

في ذلك جهدًا كبيراً  ، وقد بذل علي (2)بين المعسكرين الرسل رجاء الصلح والعودة إلى الجماعة
   .اء الأزمة دون قتال، إلا أن  الأمر لم ينجح محاولة منه لإنه

تجديده الدعوة لأهل الشام، عسى الله أن يهديهم إلى الحق، ويعيدهم إلى الصف  سادساا:
 دون قتال؛ ليحفظ على الدولة أمنها وعلى الناس سلامتهم، لذا أوصى أتباعه وقادته أن لا يبدأوا
بالقتال قبل الإعذار والكف عنهم حتى يدعوهم ويُاجُّوهم، إذ نادى في أهل الشام عند غروب 

: "... إني قد استدمتكم لتراجعوا الحق وتنيبوا -وكان قد دنا شهر محرم على الانتهاء-الشمس 
، ولم تجيب -عز وجل-إليه، واحتججت عليكم بكتاب الله  وا فدعوتكم إليه، فلم تناه وا عن طغيان 

إلى حق، وإني قد نبذت إليكم على سواء، إن  الله لا يُب الخائنين"  فبات علي  ليلته يعبئ جيشه 
 . (3)ويُرضهم على القتال ويعقد الألوية

لإنهاء القتال وحقن دماء المسلمين لكلا الفريقين بطلب المبارزة  محاولاته  سابعاا:
الفردية مع معاوية، لما رأى كثرة  القتال والقتل في الناس وفناء هم، فأيهما قتل صاحبه كان الأمر له، 

                                                           

 . 82، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(1)
 .  79، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)
 . 82، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(3)
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ر قيمة خصمه لما ع رف عن علي (1)ولم يجب معاوية علي  في ذلك من  ، وقد كان معاوية يقدِّ
رغم تقدمه في العمر وأنه لم يعد بتلك القوة والفتوة التي  ات القتال، وعلي شجاعة في ساح

عرف بها سابقًا، إلا أنه لما أقدم على تلك الخطوة أراد حسم الخلاف بينه وبين معاوية؛ حقنًا 
 لدماء المسلمين، وحفظاً لأرواحهم الزكية. 

دماء الطرفين، ورغم أنه أ كره من قبوله للتحكيم ك خر محاولة لإيقاف القتال وحقن ثامناا: 
كي لا يصعد أمر  الخلاف، وخشي من تفرق كلمة جيشه  من   (2)قِبل أتباعه القراء على قبولها

ناحية، ومن ناحية أخرى كي لا يقال: إنه لم يستجب لتحكيم كتاب الله، قالوا: فلم أجبت معاوية 
ت لتساقط القتلى وإراقة الدماء ومخافة ، وكان(3)إلى وضع الحرب؟ قال: خالفتموني، وخفت  الفتنة

 الفتنة. 
وهكذا كانت أيام صفين كلها مواقعة، ولم تكن هزيمة بين الفريقين إلا على حامية ثم 

، وما وقع فيها من سفك دماء الفريقين اعتذر عن ذلك أئمة  السنة بأن  معاوية كان (4)يكرون
لم يمكنه تسليمهم  بني أمية، وأن  علي ا  ، إذ كان له نسب في طالبًا الثأر من قتلة عثمان

من  ، إلا أن ما اتخذه علي (5)لأخذ الثأر منهم في أول خلافته قبل أن تقوى شوكة الهمة العلية
إجراءات  أمنية قد ت عد محاولات  مجتهدةً من قبله لإيقاف القتال والحد من الخسائر في الأرواح، إذ 

، قد يكون رقمًا مبالغًا فيه، لكن ربما كلا الجانبين خشي (6)ورد أن  قتلى الفريقين بلغ سبعين ألفًا
 فناء المسلمين بعد أن وصل عدد قتلاهم إلى هذا الرقم. 

لك كله أن  ما وقع من الخلاف بين علي ومعاوية سببه الاجتهاد، ولم وصلص من ذ
يُملهما على ذلك إلا النظر  في صالح الأمة كاختلاف الأئمة والصحابة في اجتهاداتهم في بقية 

 .(7)الأمور
                                                           

 .  384، ص2؛ المسعودي، مروج الذهب، ج387، 275-274نصر بن مزاحم، صفين، ص(1)
 .497نصر بن مزاحم، صفين، ص(2)
 . 131، ص3البلاذري، أنساب الأشراف، ج(3)
 . 80، ص5ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج(4)
 . 80، ص1اليافعي، مرآة الجنان، ج(5)
 . 252، ص7، ج4ابن كثير، البداية والنهاية، م(6)
. )سيرد ذكر المرجع مختصراً: محمد 105م، ص1972هـ/1391محمد أبو اليسر عابدين، أغاليط المؤرخين، دمشق،  (7)

 عابدين، أغاليط المؤرخين(.  
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 : (1)الخوارج -
جيش إن  من أبرز ما أفرزته وقعة صفين ظهور  فرقة الخوارج كأول فرقة  مخالفة انشقت عن 

: "أن لا وعارضته في أمر التحكيم، وكان شعار  هذه الجماعة في معارضتها لعلي   علي
لما سمع هذه  ،  وتذكر المصادر أن  علي ا (3)تعريضًا به في تحكيمه يوم صفين (2)حكم إلا لله"

 ،وهذا أحسن جواب لمن عرض بمثل هذا(4)الكلمة أجابهم بقوله: " كلمة عدل أريد بها باطل"
 وأصبح قولهم هذا علمًا لهم.   (5)القول

 وقد أحدث هذا الخروج وانشقاقهم شرخًا كبيراً لوحدة الصف الإسلامي واجتماع الكلمة.
، ويجعل أول الخوارج ذا من ي رجع أصل الخوارج إلى زمن النبي  (6)وهناك من أهل العلم

: "سيخرج من ضيضىء وهو يقسم قسمًا، فقال  الذي اعترض على الرسول  (7)الخويصرة
 . (8)هذا الرجل قومٌ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية"

من صفين إلى الكوفة، فلم  وهناك من يرى أن  أول ظهورهم كان بعد رجوع علي 
يدخلوا معه، وكانوا من وقت تحكيمه يردون عليه ولا يرض ون بفعله، فلما رجع باينوه، فأتوا حروراء 

                                                           

أئمة المسلمين وجماعتهم. ناصر بن عبد الكريم العقل، الخوارج أول  الخوارج: هم الذين يكفرون بالمعاصي، ويخرجون على(1)
م. )سيرد ذكر المرجع مختصراً: ناصر العقل، 1998هـ/1419، 1الرياض، ط –الفرق في تاريخ الإسلام، دار إشبيليا 

 الخوارج(.
 .135-134السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص(2)
 . 121-120أهل البغي، صقتال الماوردي، (3)
، 8بيروت، ط –تحقيق أمير مهنا وعلي فاعود، دار المعرفة  والنحل، المللمحمد بن عبد الكريم،  لشهرستاني،ا(4)

 . )سيرد ذكر المصدر مختصراً: الشهرستاني، الملل والنحل(.135، ص1م، ج2001هـ/1421
 . 121-120أهل البغي، صقتال الماوردي، (5)
الداني بن منير آل زهوي، المكتبة  :أمير المؤمنين علي بن أبِ طالب، تحقيق وتعليق خصائصأحمد بن شعيب،  (النسائي،6)

)سيرد ذكر المصدر مختصراً: النسائي، خصائص علي بن أبِ  .124-123ص م،2006هـ/1427صيدا،  –العصرية 
 .135-134السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص؛ 134، ص1، جوالنحل الملل، الشهرستاني طالب(؛

 .124-123حرقوص بن زهير التميمي. النسائي، خصائص أمير المؤمنين علي، ص ويدعى (7)
 .  134، ص1الشهرستاني، الملل والنحل، ج(8)
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فجعلوا لهم أميراً  –وكان ذلك أول ظهورهم–نهم اثنا عشر ألفًا، وقالوا: لا حكم إلا لله فن زل بها م
 .(1)للقتال وأميراً للصلاة، والأمر شورى

ترتيب هذه الروايات من حيث الظهور ترتيبًا زمني ا؛ فلا   -إن جاز لنا ذلك–ويمكننا 
هم الثاني في أحداث الفتنة زمن عثمان ، ثم كان ظهور  خلاف في أن  أصل هم يرجع إلى زمن النبي 

 ودلالة ذلك ما ورد على لسانهم لعلي ،  حين أكرهوه على قبول التحكيم  واعترافهم
وقتلهم إياه: "يا علي! أجب إلى كتاب الله إذ دعيت  بخروجهم على الخليفة الثالث عثمان 

. لكن ظهور هم السياسي  (2)عفان" إليه، وإلا دفعناك برمتك إلى القوم، أو نفعل بك ما فعلنا بابن
بسبب التحكيم بعد الاجتماع التاريخي الذي  كفرقة  معارضة لسياسته   كان زمن علي 
، وأعلنوا مبادئهم، وهي: الأمر بالمعروف، (3)م الذي تنادى له الخوارج657هـ/37عقدوه في عام 

، وأب وا أن يساكنوه في بلده لعلي  ، ثم كو نوا لهم جيشًا معاد  (4)والنهي عن المنكر، والقول بالحق
 ، فس مُّوا بالخوارج. (5)فنزلوا حروراء، فكان عددهم يوم أن خرجوا اثني عشر ألفًا

بعد صفين والاتفاق؛ رغم  وكان الخوارج ي عرفون قبل ذلك بالقراء، ثم انقلبوا على علي         
وكانت قضية -إلى من حكم بكتاب الله، فلما رضي بذلك  أنهم هم الذين حملوه على التحاكم

، فكان يقال لهم (7)ثم تعددت مسمياتهم وفرقهم. (6)غضبوا من ذلك ونابذوه -الحكمين

                                                           

 . 124-123، ص5ابن الجوزي، المنتظم، ج(1)
 . 251، ص7، ج4ابن كثير، البداية والنهاية، م(2)
 الله بن وهب الراسبي.صار ذلك الاجتماع في منزل زيد بن حصين، وتولى رئاستهم عبد (3)
 . 137-136، ص3البلاذري، أنساب الأشراف، ج(4)
 . 255، ص7، ج4ابن كثير، البداية والنهاية، م(5)
، 1بيروت، ط –عبد القاهر بن طاهر بن محمد، الفرق بين الفرق، تعليق إبراهيم رمضان، دار الفتوى البغدادي،(6)

 )سيرد ذكر المصدر مختصراً: البغدادي، الفرق بين الفرق(.  32م، ص1994هـ/1415
كما ذ كرت في كتب الفرق على سبيل المثال لا  -ذكر العلماء عدد فرق الخوارج لما اختلفوا عشرين فرقة، ومن هذه الفرق(7)

والقطوية، والمبهوتية، والكوزية، والحازمية، والخلفية، : الأزارقة، والنجدات، والصفرية، العجاردة، والأباضية، -الحصر
والمرجئة، والوعيدية، إلا أن  الاسم الذي غلب عليهم ويجمعهم كلهم هو اسم الخوارج والشراة، ولقبهم المذموم المارقة. انظر: 

ص  ،1والنحل، ج الشهرستاني ، الملل ؛32ص الفرق بين الفرق، البغدادي، ؛135، ص5البدء والتاريخ، ج المقدسي،
133 . 
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. ولما (3)، وذلك لقولهم عندما اعترضوا على التحكيم: لا حكم إلا لله(2)أو الحكمية ،(1)المحكمية
نسبة إلى  (6)، كما سموا بالراسبية(5)لحرورية نسبة لهاعرفوا با (4)إلى حروراء انحازوا عن علي 

: النواصب، وهم الغلاة في حب أبِ بكر -أيضًا–، ويقال لهم (7)رئيسهم عبد الله بن وهب الراسبي
، انفصلوا عنه بالجملة، وتبأوا منه ، وهم القاسطون المارقون على علي وعمر وبغض علي 

 .  (8)ومن صحبه ومن كان في زمنه
في الست  والتبئ من عثمان  ومذهب الخوارج في كل زمان قائمٌ على إكفار علي 

سنين الأخيرة من خلافته، كما أكفروا كل  من لم يفارق علي ا ومعاوية بعد التحكيم، وكل ذي ذنب  
 ، قال أبو العباس: "الخوارج في جميع أصنافها(10)، ومذهبهم الخروج على الإمام الجائر(9)من الأمة

 . (11)تبأ من الكاذب ومن ذي المعصية الظاهرة"
وقد شك ل خروج  هؤلاء عقبةً أمام الخلافة الإسلامية في لمِّ شمل الأمة وتوحيد كلمتها؛ 
فكان حال أهل الشام أهون على الإسلام من حال هؤلاء، وذلك لخطورة أفكارهم التي وصلت 

ل، وإزاء موقف الخوارج المعارض الذي انتهى إلى حد تكفير المسلمين واستحلالهم الدماء والأموا
موقفهم هذا بتدابير  أمنية  عدة، من  إلى إعلان التمرد والخروج على الإمام والمسلمين واجه علي 

 أهمها: 

                                                           

 . 255، ص7، ج4ابن كثير، البداية والنهاية، م(1)
 .178، ص4، ج2المقريزي، الخطط، م(2)
 .178، ص4، ج2؛ المقريزي، الخطط، م255، ص7، ج4ابن كثير، البداية والنهاية، م(3)
 .221، ص5حروراء: قرية من قرى السواد. المقدسي، البدء والتاريخ ، ج(4)
 . 178، ص4، ج2؛ المقريزي، الخطط، م32البغدادي، الفرق بين الفرق، ص(5)
نسبة إلى بني راسب بطن من شنؤة من الأزد القحطانية، وهم بنو راسب مالك بن جدعان بن مالك بن نصر، وهو شنؤه، (6)

 . 239منهم: عبد الله بن وهب ذو الثفنات رئيسهم. القلقشندي، نهاية الأرب، ص
 .137، ص5بدء والتاريخ، جالمقدسي، ال(7)
 . 178، ص4، ج2المقريزي، الخطط، م(8)
 .281البغدادي، الفرق بين الفرق، ص(9)
 . 135، ص5المقدسي، البدء والتاريخ، ج(10)
المبد، أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي، أخبار الخوارج من كتاب الكامل في اللغة والأدب والنحو والصرف، دار الفكر (11)

 . )سيرد ذكر المصدر مختصراً: المبد، أخبار الخوارج(. 5صبيروت،  –
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: محاولاته المستمرة لتصحيح فهم هؤلاء، وتقويم اعوجاجهم، رغم عدائهم الصريح لعلي  أولًا
لم ييأس من إعادتهم إلى جادة الحق متبعًا مبدأ  ن  علي ا وأصحابه وتكفيرهم المسلمين، إلا أ

الحجة بالحجة، إذ قال لأصحابه: "إن سكتوا غممناهم، وإن تكلموا حججناهم، وإن خرجوا 
بالحجة والبينة القائمة على الكتاب  ، فبذل محاولات  عدةً لإقناعهم ومحاججتهم(1)علينا قاتلناهم"

، وبص رهم بكل وجه ، فلم  والسنة؛ ليبين لهم فساد  عقيدتهم وأفكارهم، فوعظهم بكل قول 
 .(2)يرجعوا

يرسل رسلًا من قبله إليهم، وقد اختار أن  -أحياناً –كان   وتشير الروايات إلى أن  علي ا 
، وقد أقام عليهم الحجة كسبيل  لمنع انتشار أفكارهم ليناظرهم (3)يبعث إليهم عبد  الله بن العباس

 . (4)بين العامة
في اختياره لابن العباس كمبعوث  من قبله إلى الخوارج لمناظرتهم  ومن الواضح أن  علي ا 

، ولما ع رف عنه من إلمام تام بالفقه، ولعلمه إلى جانب مكانته  بسبب صلة قرابته من رسول الله
س المسلمين، وهو يرجو من ذلك أن يرجعوا عن أفكارهم التكفيرية ويعودوا إلى العظيمة في نفو 

الحق والجماعة. فقد روي أنه لما قدم إليهم رحبوا به وأكرموه، فاستمعوا لما يقوله، فأبان لهم ابن 
قد حك م في فدية أرنب  ذوي عدل، فما يضر إن حكم في دماء  -عز وجل-عباس أن  الله 
أن رجع بعضٌ منهم إلى الحق،  -كما تشير الروايات-نت نتيجة  مناظرته إياهم المسلمين، فكا

 .(5)وعدل عن فكر الخوارج التكفيري
حاورهم بنفسه؛ ليرد تهمهم وذلك بعد رجوع ابن العباس من  وذكر الطبي أن  علي ا 

فترة قصيرة أشاعوا عندهم، فكلمهم حتى وقع الرضا بينه وبينهم، فدخلوا معه الكوفة، إلا أنهم بعد 

                                                           

 . 212، ص3ابن الأثير، الكامل، ج(1)
 . 97الفخري في الْداب السلطانية، ص(2)
 . 136، ص5المقدسي، البدء والتاريخ، ج(3)
د عمر، الدور ؛ السي195انظر: عبد الواحد الإدريسي، فقه الفتن، ص .255 7، ج4ابن كثير، البداية والنهاية، م(4)

 .  330-325السياسي للصفوة، ص
؛ 207، ص2؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج135-133، صبن أبِ طالب النسائي، خصائص أمير المؤمنين علي(5)

 .51-50، ص1الحنبلي، شذرات الذهب، ج
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رجع عن التحكيم وتاب من ذنبه، فخطب في الناس ووعظهم، وأظهر كذب ما أشيع  أن  علي ا 
 . (1)عنه، فوثب الخوارج في نواحي المسجد يُكمون، وأعلنوا الخروج مرة ثانية

كما عمد إلى التأثير عليهم من خلال زعمائهم، إذ روي أنه أتى معسكرهم وأتى فسطاط 
ن قيس الأرحبي، وقيل: ابن الكواء، فذكر له أنه من كبارهم، يعظمون ويطيفون به ويجلونه، يزيد ب

ثم خاطبهم ورد عليهم كل ما أنكروه في مسألة التحكيم، وذك رهم بإكراههم له على قبولها ووضع 
ديبية، الحرب، ورد عليهم مقولتهم في محو إمرة المؤمنين من كتاب القضية، فذك رهم بما وقع في الح

إلا أنهم أصروا على المكابرة والإصرار على الخطأ والإمعان فيه، وطالبوه بالتوبة من ذنبه، فتاب من  
 .(2)كل ذنب،ودخلوا معه الكوفة، وبايعوه على إعادة حرب القوم

واتبع علي أسلوب المراسلة في حوارهم ودعوتهم للعودة إلى صف الجماعة، فوج ه الرسائل 
الخوارج بعد أن نزل النهروان يدعوهم فيها إلى الرجوع للحق والطاعة، ويدعوهم  والكتب إلى زعماء

للمسير إلى أهل الشام بعد اجتماع الحكمين، لكنهم أ ب وا، فلما قرأ جوابهم يئس منهم، ورأى أن 
 .(3)يدعهم على حالهم، ويسير إلى الشام؛ ليعاود معاوية الحرب

ير المقبولة، إذ طالبوه أن يرجع عن التحكيم، فأ  الامتناع عن تحقيق مطالبهم غ ثانياا:
، كما أفادت بعض الروايات إلى (4)عليهم ذلك، وقال: "فارقنا القوم على شيء، فلا يجوز نقضه"

أنهم طالبوه بأن يشهد على نفسه بالكفر بسبب تحكيمه الحكمين، وعليه بالتوبة عن هذا الذنب 
: "ليس بذنب، ولكنه عجزٌ من فأ  أيضًا، فقال علي  !(5)فيبايعوه، وإلا خالفوه -كما تابوا-

الرأي وضعفٌ من العمل وقد نهيتكم عنه، وهددوه بالقتال، وخرجوا من عنده ينادون أن لا حكم 
، إلا أنهم (1)، فلما يئس منهم رأى أن يدعهم ويسير إلى الشام ليعاود معاوية الحرب(6)إلا لله

 .(2)الباطل وإمعانًا في ازدادوا معاندة لعلي 
                                                           

 . 115-114، ص3تاريخ الأمم، ج(1)
 . 110، ص3؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج123-122، ص3انظر: البلاذري، أنساب الأشراف، ج(2)
 . 206ابن قتيبة الدينوري، الأخبار الطوال، ص(3)
 . 134-133، ص3البلاذري، أنساب الأشراف، ج(4)
من سابقة إسلامًا،  أن يكفِّر نفسه بعد ما كان له  وقد اعتب الخوارج أن التحكيم خطيئةٌ توجب الكفر، فرفض علي(5)

 وهجرة، وإيمانًا. 
 . 1118، ص2، جالمقدمة؛ ابن خلدون، 130-129، ص5؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج113، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(6)
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عدله وإحسانه تجاه الخوارج في إعطائهم حقوقهم التي لهم على الدولة الإسلامية ما لم  ثالثاا:
في المنافقين في ك فِّه عنهم مع علمه بمعتقدهم لتظاهرهم بطاعته  يقاتلوا، اقتداءً بسيرة رسول الله 

: "إن  لكم عندنا ثلاثًا ما ، فيذكر أنه لما حكمت الخوارج قال علي (3)مع استبطان معصيته
صحبتمونا: لا مانعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه، ولا الفيء  ما دمتم معنا، ولا نقاتلكم حتى 

 .(4)تبدأونا، وننتظر فيكم أمر الله"
كما ت قام على الخوارج الحدود وت ستوفى منهم الحقوق ولا ي بدأون بحرب ولا قتال ما لم 

 . تجاه مخالفيه في الرأي ، وهذه صورة من صور عدل علي (5)القتاليبدأوا بالمنابذة و 
قوله  الكف عن قتال الخوارج ما لم ينابذوه ويُ ْدِثوا حدثًا، فقد ثبت عن علي  رابعاا:

بألفاظ مختلفة للخوارج: "...كونوا حيث شئتم، وبيننا وبينكم أن لا تسفكوا دمًا حرامًا، ولا 
. وبذلك ت قام عليهم الحدود (6)ا أحدًا، فإن فعلتم! نفذت إليكم بالحرب"تقطعوا سبيلًا، ولا تظلمو 

 . (7)وت ستوفى منهم الحقوق، ولا ي بدأون بحرب ولا قتال مالم يبدأوا بالمنابذة والقتال
ونظراً لأن  الخوارج ي ك فِّر ون م نْ خالفهم ويستبيحون دمه وماله فبدأوا بسفك الدماء المحرمة 

قد أسهبت المصادر التاريخية في ذكر مخالفاتهم وإخلالهم بالأمن والإفساد في الأرض في الإسلام، ف
 . (8)من ترويع  لكمنين وقتل  ونهب وقطع للطريق

ورغم أفعالهم المخالفة إلا أنه لم يُاسبهم جميعًا بما فعل الخاصة، ولم يبدأ بقتالهم، لأنه أراد  
د الفتنة وإنهاء الخلاف دون اللجوء إلى سفك دماء كلا إعطاءهم وقتًا كافيًا لمراجعة أنفسهم لوأ

الجانبين، فرجى أن لا يخالفوه، والتزم الكف عنهم حتى يقاتلوه، فقد قال لأصحابه حين نزل 

                                                                                                                                                                                

 . 206ابن قتيبة الدينوري، الأخبار الطوال، ص(1)
 . 115-114، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)
 . 121-120الماوردي، قتال أهل البغي، ص(3)
 . 1118، ص2، جالمقدمة؛ ابن خلدون، 258، ص7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م114، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
 .   123قتال أهل البغي، ص الماوردي،(5)
 .522، ص3الصنعاني،سبل السلام ،ج(6)
 .   123الماوردي، قتال أهل البغي، ص(7)
 سنأتي على ذكر ذلك لاحقًا. (8)
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، وفي رواية أنه قال حين قيل له إنهم خارجون عليك: "لا (1)النهروان: "ك فُّوا عنهم حتى يبدأوكم"
، وأن يستجيبوا لدعوته بتسليمه المتسببين في تلك (2)ن.."أقاتلهم حتى يقاتلوني، وسيفعلو 

، وفي (3)المخالفات، إلا أن  الخوارج أب وا إلا أن ينابذوه ويُاربوه، فشدُّوا على أصحاب علي فقاتلهم
لم يقاتلهم لردهم إلى الجماعة وإماا لأنهم عاث وا فسادًا، وإخلالهم   ذلك دلالةٌ كبيرة على أن  علي ا 

بالأمن. قال الصنعاني: "فوالله ما قتلهم حتى قطعوا السبيل، وسفكوا الدم الحرام، فدل على أنه 
 .(4)مجرد الخلاف على الإمام لا يوجب قتال م نْ خالفه"

ين الطرفين في النهروان لتحذيرهم من الإعذار والإنذار قبل المواجهة العسكرية ب خامساا:
عاقبة فعلهم، فكان يرسل إليهم يناشدهم الله ويأمرهم أن يرجعوا ويسلموه القتلة، فأخ ر أي  عمل  
عسكريّ  تجاههم رجاء عودتهم إلى الحق والجماعة، فلم تزل رسله تختلف إليهم حتى قتلوا رسوله، 

د الخوارج قال لأصحابه: "احملوا على القوم فقد ، بعد أن انصرف من عن(5)نهض إليهم فقاتلهم
 . (6)أعذرنا إليهم"

، ودفع الراية إلى أبِ أيوب، فناداهم أبو (7)نصب رايةِ أمان  لمن أراد منهم الرجوع سادساا:
أيوب: "من جاء هذه الراية منكم ممن لم يقتل ولم يستعرض فهو آمن، ومن انصرف منكم إلى 

رج من الجماعة فهو آمن، إنه لا حاجة لنا بعد أن نصيب قتلة إخواننا الكوفة أو إلى المدائن وخ
، وقد مال إلى راية أبِ أيوب الأنصاري في أثناء القتال ألفٌ من (8)منكم في سفك دمائكم"

، وفي (1)، وقيل إنه لم يبق منهم إلا ألفٌ وأقلُّ مع الراسبي(9)أصحاب عبد الله بن وهب الراسبي
 نه رجع من الخوارج ألفان وأقام أربعة آلاف. أ (2)رواية لليعقوبِ

                                                           

 . 134، ص5ابن الجوزي، المنتظم، ج(1)
 .  36المبد ، أخبار الخوارج ،ص(2)
 . 134، ص5ابن الجوزي، المنتظم، ج(3)
 .  522، ص3الصنعاني، سبل السلام، ج(4)
 . 124، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(5)
 .  148ابن قتيبة الدينوي، الأخبار الطوال، ص (6)
 .  148ابن قتيبة الدينوي، الأخبار الطوال، ص (7)
 . 221، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج121، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(8)
 . 21-20المبد، أخبار الخوارج، ص(9)
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قتالهم رد ا لعدوانهم وبغيهم بعد أن بدأوا القتال وأفسدوا في الأرض، وكان قتاله  سابعاا:
نهى أصحابه أن يبسطوا  م وذكر أبو عبيد أن  علي ا 659(3)ه/38للخوارج في معركة النهروان 

وسفكوا الدم الحرام أخذوا مالًا أن قطعوا السبل و  ، لذا بعد(4)على الخوارج حتى يُدثوا حدثاً 
، ورفضوا الإذعان إلى مطلبه (5)واستحلوا أهل الذمة وروعوا الْمنين وأخلُّوا بأمن العباد وعاثوا فسادًا

 قاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم.  
ز علي  قتال  العامة منهم بما أحدثه بعضهم إلا إذا رضوا بفعلهم ووافقوهم  ولم يج 

، وظل حتى آخر لحظة يؤجل المواجهة العسكرية ويقدم الحلول السلمية رجاء عودتهم (6)عليه
 للحق.

تتبع كل من تبنى فكر الخوارج وعاث فسادًا في الأرض كي لا ينتشر فكرهم، فبعد ثامناا: 
معركة النهروان لم يبق منهم سوى عشرة رجال تفرقوا في الأنحاء، وعلماء التاريخ يقولون إن  ما ظهر 
من فكر الخوارج في عمان وكرمان وسجستان وديار بكر بالجزيرة واليمن هو من أثر فرار هؤلاء 

، فخرج من سلالة هؤلاء من يتبنى فكرهم في التكفير، ويعمدون إلى الإخلال (7)رة في النهروانالعش
، فظهرت حركة الخريت الناجي إذ انضم إليه (8)بالأمن. ومن هنا ب ث  مذهب  الخوارج في الأرض

 . (9)العرب والعلوج ومن أراد كسر الخراج وأتباعهم من الأكراد

                                                                                                                                                                                

 .265، ص7، ج4ابن كثير، البداية والنهاية، م(1)
 .  193، ص2اليعقوبِ، تاريخه، ج(2)
 .  124، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج (3)
 . 228الأموال، ص(4)
 .229، ص5المقدسي، البدء والتاريخ، ج (5)
 . 229-228أبو عبيد، الأموال، ص(6)
الله، دار  أحمد بن يُيى، الخوارج طليعة التكفير في السلام رسالة الرد على مسائل الأباضية، تحقيق: إمام حنفي سيد عبد(7)

 . )سيرد اسم المصدر مختصراً: أحمد بن يُيى، الخوارج(.  27م، ص2002هـ/1422، 1القاهرة، ط –الْفاق العربية
إلى البصرة، وفر أبو مريم السعدي بعد أن قاتلهم علي بالنهروان رجع عبد الله بن وهب قبل القتال، وخرج معر بن فدكي (8)

 . 137، ص5والتاريخ، جإلى شهر زور، ومر فروة بن نوفل إلى بندنجين . المقدسي، البدء 
، 3، ج2؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م238، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج144-143، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(9)

 . 290ص
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الخوارج ممن لم يخرج مع الراسبي، وقومًا ممن استأمن إلى أبِ بعضًا من  كما قاتل علي 
، فدعاهم (1)رجلًا وهم بالنخيلة  أيوب، فتجمعوا وأم ر وا عليهم رجلًا من طيء فوجه إليهم علي

  .(2)ورفق بهم فأبوا، فعاودهم فأبوا، فقتلوا جميعًا
ن اعتقد رأي  الخوارج وظهر وعلي في فعله هذا قد أرسى قاعدةً فقهية تتمثل في أن  كل  م

معتقد هم على ألسنتهم وهم بين أهل العدل غير  منابذين لهم ولا متجرئين عليهم تر كوا على حالهم، 
ولم يج  ز قتل هم ولا قتالهم، ولم ي ؤخذوا جباً بالانتقال إلى مذهبهم والرجوع عن تأويلهم، وع دل إلى 

. فإذا أحدثوا فسادًا وأخلُّوا (3)وإن كانوا عليها مقرين مناظرتهم وإبطال شبهتهم بالحجج والباهين،
 ليحفظ أمن المسلمين والبلاد. -معهم كما فعل علي -بالأمن وأشهروا السيف وجب قتالهم 

ويمكن القول أن  كل  من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه ويشق عصا  
ا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الجماعة محدثًا فسادًا في الأرض يسمى خارجي  

 . (4)الراشدين، أو كان بعد هم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان
 الشيعة:  -

أصل الشيعة: الفرقة من الناس الذين يجتمعون على الأمر، وهي مشتقة من المشايعة بمعنى 
، فأ طلق لفظ الشيعة على (6)الأتباع والأنصار، ومصطلح الشيعة ي راد بهم (5)المتابعة والمطاوعة

أنصار عثمان، كما أ طلقت على أنصار طلحة، وأ طلقت على أنصار معاوية، وأصبحت تعني 
 . (7)أنصار علي كذلك

                                                           

أهل النخيلة: جماعة من أهل النهروان ممن فارق ابن وهب الراسبي وممن لجأ إلى راية أبِ أيوب وممن أقام بالكوفة فقال: لا (1)
 . 52لي ا ولا أقاتل معه، فتواصوا فيما بينهم وتعاضدوا وتأسفوا على خذلانهم أصحابهم. المبد، أخبار الخوارج، صأقاتل ع

 . 27-2المبد، أخبار الخوارج، ص(2)
 . 121-120الماوردي، قتال أهل البغي، ص(3)
 . 132، ص1الشهرستاني، الملل والنحل، ج(4)
 . )مادة: شيع(. 176، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج(5)
 – ، مكتبة النهضة المصرية4. )مادة: شيع(. أحمد عطية، القاموس الإسلامي، ج353الرازي، مختار الصحاح، ص(6)

 ا: أحمد عطية، القاموس الإسلامي(.  ذكر المرجع مختصرً  .)سيرد217، ص4م، ج1976هـ/1395، 1القاهرة، ط
. )سيرد ذكر 59م، ص1980هـ/1400هــ، عمان، 3العقيلي، الشيعة نشأتها وتطورها حتى أواسط القرن محمد أرشيد  (7)

 المرجع مختصراً: محمد العقيلي، الشيعة(.
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أما معنى الشيعة في الاصطلاح فقد عرفها الشهرستاني بقوله: "هم الذين شايعوا علي ا على 
نص ا ووصية إما جلي ا وإما خفي ا، واعتقدوا أن  الإمامة لا تخرج الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافته 

 .  (1)من أولاده"
وتعددت آراء المؤرخين والباحثين حول بدايات ظهور التشيع؛ يقول الباحث محمود 

، حيث ظهرت إن  بدايتها ترجع إلى وقت  مبكر في صدر الإسلام في حياة الرسول  (2)عبيدات
ل علي ا على غيره من الصحابة وتتخذه رئيسًا وقدوة، ومن هؤلاء: عمار  جماعة من الصحابة تفضِّ

بن ياسر، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي وغيرهم. وجل هذه الفئة من مؤرخي الشيعة قدامى 
، ولا يعني ذلك أن  الشيعة  ظهرت كمذهب  له أفكاره السياسية في تلك الفترة المبكرة (3)ومحدثين

 م، وإماا نبتت بذور التشيع في تلك الفترة.من الإسلا
قصدهما علي  وفريق يرى أنه لما خالف طلحة  والزبير علي ا وأبيا إلا الطلب بدم عثمان 

  ،ليقاتلهما، فسمي من اتبعه على ذلك الشيعة، فكان يقول: شيعتي، وسماهم: الأصفياء
 . (4)الأولياء، شرطة الخميس، الأصحاب

فريقٌ من أتباعه البيعة الثانية بعد انفصال الخوارج  وبدأ تميز الشيعة عندما بايع علي  
وا عن تأييدهم لعلي بعد قرار الحكمين. بقول قائلهم له: "إن   عن جيشه، وثبت إليه الشيعة، وعب 

سنة رسول الله ، فشرط فيهم (6)، نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت"(5)في أعناقنا بيعةً ثانية


، فكانت بيعت هم على موالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه، وهم يقصدون الخوارج الذين كانوا (7)

                                                           

 . 169، ص1الشهرستاني، الملل والنحل، ج(1)
ر المرجع مختصراً: . )سيرد ذك38م، ص337/3/1998تاريخ الفرق وعقائدها، رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية (2)

 محمود عبيدات، تاريخ الفرق(. 
 .   61-60محمد العقيلي، الشيعة، ص (3)
م،  1997هـ/1417، 2بيروت، ط –ابن النديم، محمد بن إسحاق، الفهرست، تعليق: إبراهيم رمضان، دار المعرفة (4)

 . )سيرد اسم المصدر مختصراً: ابن النديم، الفهرست(. 217ص
 بيعة بالخلافة.  الأولى لعليكانت بيعتهم (5)
 .202، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج109، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(6)
 . 215، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج116، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(7)
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. وبذلك فإن  لفظ  الشيعة قد غلب على كل من يتولى علي ا وأهل  بيته (1)قبل خروجهم إخوانًا لهم
 . (2)منهم حتى صار اسماً خاص ا بهم، فإن قيل: فلانٌ من الشيعة ع رف أنه

، ورفضِ خلافةِ الشيخين، وأخذ مفهوم التشيُّع أبعادًا أكثر خطورة من الغلوِّ في علي 
والطعن فيهم، وادعاء العصمة لْل البيت، والإيمان بالرجعة والوصية  وشتم أصحاب النبي 

في علي   ، قال الشعبي: "لقد غلت الشيعة(3)وغيرها من المعتقدات الدخيلة التي لا يقرها الإسلام
: "يهلك . وصدق فيه قول النبي (4)كما غلت النصارى في عيسى، لقد بغ ضوا إلينا حديثه"

" ب  غال  وم بْغِضٌ قال  قال: "يهلك في  رجلان: م فرطٌ غال   ، وورد أن  علي ا (5)فيك اثنان: محِ 
وم بْغِضٌ قال  )مفتر("

(6) . 
رجلٌ يهودي   فكرة الغلو في التشيُّع لعلي وأرجعت كتب  التاريخ إلى أن  أول من زرع

، الذي أظهر الإسلام في الفترة الأخيرة من خلافة (7)من أهل اليمن ي دعى عبد الله بن سبأ
، ، م ن كانوا على رأس الغ لاة الذين ساهموا في قتل عثمان (9)، وإليه ت نسب السبئية(8)عثمان

                                                           

. )سيرد ذكر 296القاهرة، ص -عبد المتعال الصعيدي، السياسة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين، دار الفكر العربِ  (1)
 المرجع مختصراً: عبد المتعال الصعيدي، السياسة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين(. 

، 1؛ محمد أمين بدوي، الشيعة ونشاطهم السياسي في العصر الأموي، ط55محمد العقيلي، الشيعة، ص (2)
 العصر الأموي (.. )سيرد ذكر المرجع مختصراً: محمد بدوي، الشيعة في 12-11م، ص1985هـ/1405

 .546-545محمد أمحزون، تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة، ص (3)
يمان سعد الدين  :الملطي الشافعي، محمد بن أحمد بن عبد الرحمن، التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، تحقيق وتعليق(4)

المصدر مختصراً: أبو الحسين . )سيرد ذكر 166م، ص1994هـ/1414، ص1الدمام، ط –المياديني، رمادي للنشر 
 الملطي، التنبيه(.   

 . 278الديار بكري، تاريخ الخميس، ص(5)
 . 571، ص2ابن حنبل، فضائل الصحابة، ج(6)
عبد الله بن سبأ: يهودي من أهل صنعاء ، أمه سوداء، أسلم زمان عثمان، وكان ممن أقام الفتنة على عثمان ثم أظهر (7)

، 2انظر: الطبي، تاريخ الأمم، ج .الغلو في علي حتى ظهر في زمان علي من ادعى فيه الإلهية موالاة علي، وهو من ابتدع
 -؛ ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني، رسالة في التوبة، تحقيق: محمد رشاد سالم، دار العطاء647ص

 رسالة في التوبة(.م. )سيرد ذكر المصدر مختصراً: ابن تيمية، 2001هـ/1422، 1الرياض، ط
 . 86، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج98الأسدي، الفتنة، ص(8)
 .78المالقي، التمهيد والبيان، ص(9)
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، ثم (1)بينهم وبين زعيمهم ابن سبأ في مصر وجاؤوا من مصر والبصرة والكوفة بعد مراسلات
 . (2)تبلورت أفكارهم وعقائدهم بعد مقتل علي، ثم ازدادوا غ ل و ا وشططاً بعد مقتل الحسين

وقال المحققون من أهل السُّن ة: إن  ابن  السوداء كان على هوى دين اليهود، وأراد أن ي ـفْسِد  
وأولاده؛ لكي يعتقدوا فيه ما اعتقدت النصارى في  على المسلمين دينهم بتأويلاته في علي 

 . (3)عيسى عليه السلام، فانتسب إلى الرافضة السبئية
ردها واتخذ حيالها عددًا من الإجراءات والتدابير  وحين وقعت بدع الشيعة في خلافته 

 الأمنية: 
: محاولة إخراج السبئية وعبدانهم من المدينة، إلا أنهم أ ب وا وأطاعهم الأعراب بعد  أولًا

استشهاد عثمان 
(4) . 

 .(5)عدم إشراكهم في قيادات الجيش ثانياا:
: الحرق بالنار للغلاة من الشيعة من أتباع عبد الله بن سبأ، إذ زعموا أنه إله، فاستتابهم ثالثاا

، (6)ضرب أعناقهم ثم جد لهم في الأرض، ثم أمر قنباً بإحراقهم بالنارفأبوا أن يرجعوا، ف علي 
وفي تعليق  لابن قيم الجوزية على هذه السياسة: "وفي تحريق علي الزنادقة  والرافضة وهو يعلم سنة 

في الكافر، ولكن لما رأى أمراً عظيمًا جعل عقوبته من أعظم العقوبات ليزجر الناس  رسول الله 
 ولذلك قال:  عن مثله،

                                                           

 هـ وما بعدها. 35، حوادث عام 647، ص2انظر: الطبي، تاريخ الأمم، ج(1)
؛ جيهان أحمد عثمان حسين، عقيدة الروافض والأسس العقيدية التي 116المدرسي، المؤامرة الكبى، ص علاء الدين(2)

. )سيرد ذكر 27م، ص2009هـ/1430، 1القاهرة، ط –يخالفون فيها منهج أهل السنة والجماعة، مكتبة الثقافة الدينية 
 المرجع مختصراً: جيهان حسين، عقيدة الروافض(.   

في النبوة، وأن   ة الله عليه: السبائية: يزعمون أن  علي ا شريك  النبي هـ( رحم377ذكر أبو الحسين الملطي الشافعي )ت (3)
النبي مقدمٌ عليه، إذا كان حي ا، فلما مات ورث النبوة، فكان نبي ا ي وح ى إليه ويأتيه جبيل عليه السلام بالرسالة، كذب 

 . 167أعداء الله، محمد خاتم النبيين" التنبيه ، ص
 . 86، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج98، صالأسدي، الفتنة(4)
 .  95، ص3ابن الأثير، الكامل، ج(5)
 .  27جيهان حسين، عقيدة الروافض ، ص6)
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ار  ب ـ ن ـْق ـ  ت  وْ ع  راً ود  نا   ت  جْ ج  راً     أ  ك  نْ راً م  مْ أ   ر  مْ الأ   ت  يْ أ  ا ر  م  ل                        
(1)  

ويذكر أن  المغيرة  بن سعد من السبئية، وكان يقول: "لو شاء علي  لأحيا عادًا و ود  وقرونًا 
 . (2)خالد وصلبه بواسطبعد ذلك"، وخرج لخالد بن عبد الله، فقتله 

إيقاع عقوبة النفي للغلاة، إذ ذكر الشعبي أن عبد الله ابن السوداء كان ي عِين السبئية  رابعاا:
على قولها، ثم بلغ علي ا غ ل وُّه فيه، ف ـه م  بقتله، فنهاه ابن عباس عن ذلك خوفاً من اختلاف 

الشام، ويُتاج إلى مداراة أصحابه، فلما أصحابه عليه، خاصة وهو عازم على العودة إلى قتال أهل 
، فافتتن بهما الرعاع (3)خشي من الفتنة نفاه إلى ساباط بالمدائن، وعبد الله بن سباب إلى الجازر

 .(4)وبأقوالهما بعد مقتل علي 
 رجلًا تناول أبا أن، إذ بلغه إيقاع عقوبة حدِّ المفتري لمن يسب أبا بكر وعمر  خامساا:

فإنه لا ينبغي العقوبة ، (5)يشتمهما لجلدته حد المفتري" تيت برجل  "لو أ   فقال للرجل: ،بكر وعمر
  .(6)قبل التقدمة

، ثم (7)وفي روايـــة أخـــرى: "لا يفضـــلني أحـــدٌ علـــى أبِ بكـــر وعمـــر إلا جلدتـــه حـــد المفـــتري"
 .(8)أبو بكر ثم عمر.." قال: "خير الناس بعد رسول الله 

ليســوا مــن فــرق أمــة الإســلام في  وقــد أجمــع فقهــاء الإســلام أن  مــن ادعــى ذلــك في علــي 
، وحكم هــم في حكــم المرتــدين عــن الإســلام، ولا تحــل ذبائحهــم، ولا (9)شــيء، لتســميتهم علي ــا إلهـًـا

                                                           

 . 21؛ ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص30الماوردي، حكم المرتد، ص(1)
 . 219، ص2ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج(2)
 . 223-222، ص2د الفريد، جابن عبد ربه، العق(3)
 . 215البغدادي، الفرق بين الفرق، ص(4)
 . 236؛ الجاحظ، العثمانية، ص83، ص1ابن حنبل، فضائل الصحابة، ج(5)
 . 199، ص3البلاذري، أنساب الأشراف، ج(6)
 . 83، ص1ابن حنبل، فضائل الصحابة، ج(7)
 . 20، ص19ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق، ج(8)
 . 28البغدادي، الفرق بين الفرق، ص(9)
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 نكاح نسائهم، ولا إقرارهم في دار الإسلام بالجزية، بل يجب استتابتهم، فإن تابـوا وإلا وجـب قـتلهم
 في ذلك.   اتباعًا لفعل علي (1)واستغنام أموالهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 317-215، 316البغدادي، الفرق بين الفرق، ص(1)
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  أساليب ع ي الأمنية: 

 تنفيذ أحكام الشريعة: -
الناس على التمسك بأحكام الشريعة، ولم يتهاون في تنفيذها أحكامًا  حمل علي 

"لابد للناس من : قوله حتى اشتهر عنهوحدودًا، إدراكًا منه بأهمية السلطة لحفظ الأمن والاستقرار، 
فقال: ة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ ر  هذه البـ   !فقيل: يا أمير المؤمنين ،كانت أو فاجرة  ةً ر  ب ـ  ،إمارة

في حالة  السلطة  إن  ف، (1)قسم بها الفيء"وي   ،د بها العدوُّ اه  ويج   ،بها السبل   ن  م  وتأ   ،يقام بها الحدود
الأمن وإنفاذ فهي لازمة ونافعة لإقامة  –المعب عنها بالفجور-الإيماني ضعف التزامها ورقيها ال

 .  (2)الأحكام الشرعية والتوزيع العادل للثروة وإقامة الجهاد
والفصل بين المسلمين في الكوفة بنفسه، وكان يقضي بنفسه في  أمور القضاء وقد تولى 
ا إلا أنه كان يستعين بقاضيه إذا استدعت على الرغم من تعيينه قاضيًا فيه (3)الجرائم والقضايا

أقر ه على قضاء الكوفة، ثم عزله  الحاجة، ومن أشهر القضاة في زمانه شريح، فيروى أن  علي ا 
وولى غيره أشهراً، ثم أعاده فظل على قضائها حتى ق تل علي 

، ومما يروى في ذلك أن  علي ا (4)
 ح على درع  له وجده عند الذمي، فرفع أمره إلى خاصم رجلًا من أهل الذمة للقاضي شري

 .(5)قاضيه شريح فقضى للذمي
، فقد ورد أن  والي -وكما يبد-وفي الأمصار كان تعيين القضاة يجري من قبل الولاة 

 . (6)كان يختار قاضيها  البصرة عبد الله بن عباس 
الحكم في أمر رؤوس  التي عرضت عليه بعد بيعته  القصا  والديا جرائم أولى من و 

يود لو تمك ن كان   مع أن  علي اومقاضاتهم وإنفاذ القصاص فيهم،  الخوارج الذين قتلوا عثمان 

                                                           

 . 126-125ابن تيمية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ، ص(1)
 . 142أكرم  ضياء العمري، الخلافة الراشدة، ص(2)
 كما سيتضح لنا لاحقًا من خلال القضايا التي قضى فيها. (3)
 .121ياط، تاريخه، صابن خ(4)
 .142؛ السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص253، ص63، ص18ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق، ج(5)
 .121ابن خياط، تاريخه، ص(6)
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على  إقامة الحدلكنه وجد نفسه أمام اختيارين؛ إما أن يعجل في  ،(1)منهم ليقيم حق الله فيهم
من الأسلم للأمة الإسلامية تأخير   ، ووجد أنهحتى تهدأ الأمور، أو يؤخرها هميثور أنصار  ف القتلة 

القصاص، لذا اعتذر للصحابة حين سألوه إقامة  الحدود على قتلة عثمان بأن  هؤلاء لهم مددٌ 
 . (2)وأعوان، وألا قدرة  له على شيء  مما يريدوه حتى يهدأ الناس وتستقر الأمور فتؤخذ الحقوق

رأى دفع أفسد المفسدتين بالتزام إذ  وهو في سياسته تلك لم يخالف ما نطق به الشرع،
، والتمهل في إقامة القصاص حتى يعمل على إخراجهم من المدينة ويقوم بتوحيد (3)ضرراً أدناها

، (4)صف المسلمين، ثم يقوم ولي دم فيدعى به عنده، ثم يعمل معه ما يوجبه حكم الشريعة المطهرة
فيه مع علي؛ لأن  الطالب للدم لا يصح أن  وإلا كانت فتنةٌ تزيد الأمر سوءًا وبلاء، وكان الصواب

يُكم، وتهمة الطالب للقاضي لا ت وجِب عليه أن يخرج عليه، بل يطلب الحق عنده، فإن ظهر له 
. سياسةٌ عادلة لجعل الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن (5)قضاءٌ، وإلا سكت وصب

 .(6)لم يضعه الرسول ولا نزل به وحيٌ 
به، وأمر  إليه في أمر قوم  خرجوا في س ف ر فقتلوا بعضهم، فلما رجعوا طالبهم كما ر فع 

بالنظر في أمرهم وإقامة البينة عليهم، فف ر ق بينهم واستقصى أمرهم فلم يزل يبحث  (7)قاضيه شريًُا
 .(8)حتى أقروا، فقتلهم

ل الذي يمسك الرجل ليقتله رجلٌ آخر وبقرب ه رجلٌ ينظر وقد عرض عليه قضية المتدخِّ
بس  إليهما وهو يقدر على تخليص المقتول، لكنه لم يفعل، فكان قضاؤه: "أن ي قتل القاتل، ويُ 

                                                           

 . 211، ص7، ج4ابن كثير، البداية والنهاية، م(1)
 . 1556، ص2، جالمقدمة؛ ابن خلدون،  209، ص7، ج4ابن كثير، البداية والنهاية، م(2)
 . 238؛ محمد حسان، الفتنة بين الصحابة، ص149عبد اللطيف الهميم، صفين، ص(3)
 . 502، ص2ابن حجر، الإصابة، ج(4)
 . 164ابن العربِ، العواصم من القواصم، ص(5)
 .19-17ابن قيم الجوزية، الطرق الحكميةفي السياسة الشرعية، ص(6)
يعد في  ، وقيل هو حليف لهم من بني رائش ،في نسبه إلى كندةوقد اختلف  ،شريح بن الحارث الكندي أبو أمية القاضي(7)

وهو هـ 87وتوفي سنة  ،من زمن عمر إلى زمن عبد الملك بن مروان ؛ستين سنةتولاها  كبار التابعين وأعلم الناس بالقضاء،
  .  702، ص2سنة. القرطبي، الإستيعاب، ج 100ابن 

 . 151العسكري، الأوائل، ص(8)
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، وت فقأ عين  الناظر الذي وقف ينظر ولم ينكر"، ولعل علي ا  رأى تعزير  الممسك حتى يموت 
 .(1)الناظر بفقء عينه مصلحةً للأمة، وهذا مذهب الشافعي وأحمد

عن قاتل اعترف  ، وخل ى علي (2)قصاصًا على لصّ  لقتله عاملًا له ور وي أنه حكم
 . (3)بالقتل لدفع التهمة عن متهم  بريء، وأخرج الدية من بيت المال

كما قضى بالدية على امرأة  وطئت طفلًا مسج ى بثوب  برجلها، فقتلته! فشهد عند عليّ  
دية قتيل  عمية  لا ي درى من قتله من بيت مال . ور وي أنه دفع (4)عشرة  نسوة، وأعانها بألفين

 . (5)المسلمين
ظهرت مااذج  في عهده ن فذت فيها أحكام الشريعة من عقوبات  شرعية  جرامم الحدودوفي 

من الجرائم التي نفذ فيها عقوبتها على مرتكبيها حماية للأعراض. ومن ذلك  والناعلى قدر الجرم، 
لزنا ثلاث مرات، فجلدها يوم الخميس ورجمها الجمعة، وقال: أقرت با أتت امرأةٌ إلى علي 

جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله 
(6). 

يستعين برأيه في القضاء في أمر  (7)-رغم مخالفته إياه- كما أرسل معاوية إلى علي 
هداء فليعط : "إن لم يأت بأربعة شرجل  وجد امرأته مع رجل  آخر فقتله أو قتلهما، فقال علي 

 .(8)برمته"
ين يبيع أحدهما صاحبه على أنه ر  قضى في رجلين ح  والفساد في الأرض  جرامم السرقةوفي 

. وعلق ابن لأنهما سارقان لأنفسهما ولأموال الناس ؛ثم يهربان من بلد إلى بلد بقطع أيديهما عبدٌ 
وهم أولى بالقطع من  ،وهو الحق ،وهذا من أحسن القضاءقيم على قضاء علي فيهما بقوله: "

 .(9)"السارق المعروف
                                                           

 . 48ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص(1)
 . 402، ص2البلاذري، أنساب الأشراف، ج(2)
 . 53ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص(3)
 . 131ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص(4)
 .  507، ص1، الفتوح، ج ؛ ابن أعثم95-94نصر بن مزاحم، صفين، ص(5)
 .720-719، ص2ابن حنبل، فضائل الصحابة، ج(6)
 وفي ذلك دلالة واضحة أن  الخلاف  بينهما كان في الرأي.(7)
 . 633مالك بن أنس، الموطأ، ص(8)
 . 48ابن قيم ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص(9)
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طعت رجله، فإن عاد استودع فإن عاد ق  نهجٌ في قطع يد السارق،  وقد كان لعلي 
، ومن أقر  بسرقة  ي قطع بإقراره مرتين في مجلسين، ومما وورد في ذلك أن  رجلًا أتى علي ا (1)السجن
 عاد الثانية فقال علي: قد شهدت على فقال: "يا أمير المؤمنين إني سرقت، فانتهره، ثم 

 . (2)نفسك شهادة أمة، فأمر به فقطعت يده"
كما كان يهتم اهتمامًا كبيراً بيد السارق التي ق طعت حتى لا يسري إلى النفس فتهلكها 

كان يقطع أيدي اللصوص ويُسم اليد المقطوعة ليوقف   بعد قطع اليد، ويروى أن  علي ا 
 دد النزف حياة السارق فيهلك. ؛ كي لا يه(3)النزف

يقيم الحد على من شربها قليلًا كان أو   ، فقد ورد فيه أن  علي ا شرب الخمروفي حد 
، كما كان  يضرب أربعين، ومرةً (4)قال: "في قليل الخمر وكثيرها  انون" كثيراً، فعن علي 

 .(5) انين
يزيد على الجلد السجن  كعقوبة  لا حدّ ؛ لقوله: "جلد مائة وحبس  كما كان علي 

سنة"، فإنه جعل الحبس عوضًا عن التغريب، فهو نوعٌ منه، وأما نفي عمر فاجتهادٌ منه زيادةً في 
 . (6)ألا ينفي أحدًا باجتهادهله العقوبة، ثم ظهر 

أنه قال: "ما كنت  أقام حد  شرب الخمر على شاربها، فعن علي  التعنيرومن باب 
لأقيم على أحد  فيموت  فأجد  في نفسي إلا شارب  الخمر، فإنه لو مات وديته"، دلالة  على أن  
الخمر لم يكن فيه حد  محدودٌ من رسول الله، فهو من باب التعزيرات، فإن مات ضمنه الإمام، 

 .(7)هور"وكذا كلُّ معز ر  يموت بالتعزير يضمنه الإمام. وإلى هذا ذهب الجم

                                                           

 . 174ية، صابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرع(1)
 . 169ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص(2)
 . 168أبو يوسف، الخراج، ص(3)
 . 164أبو يوسف، الخراج، ص(4)
 . 210ابن تيمية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ، ص(5)
 .10، ص4الصنعاني، سبل السلام، ج(6)
 . 76-75، ص4الصنعاني، سبل السلام، ج(7)
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واعتراضهم للطريق  من فساد  وه فعلالخوارج في النهروان؛ لما  قاتل علي  الحرابةوفي حد 
 فوجب على علي  ،(1)وإرهابهم وقتلهم لواليه عبد الله بن خباب ونساء آخرين رويع لكمنينوت

 .(2)محاربت هم لمنع فسادهم وباتفاق الصحابة وعلماء السنة بالسنة المستفيضة عن النبي 
وحفظاً لأمن الأمة والدولة أمر بقطع يد رجل  من نصارى بني تغلب كان يتجسس، فأمر 

 . (3)به، فقطعت يده! فمات
أحمر بن  فبعث إليه علي  ،كان شبيب بن عمرو بن كريب الطائي يصيب الطريقكما  

، وورد أن  حارثة بن بدر التميمي خرج محاربًا في (5)ا وهربفركب فرسً  ،فنذر بهم ،وأخاه (4)شميط
تائبًا قبل أن يقدر عليه،  ، فأخاف السبيل، وأفسد في الأرض، ثم جاء لعلي عهد علي 

 . (6)فقبل علي  توبته وأم ن ه
جيء لعلي قد وقع الإجماع في الأمة على قتل المرتد إن لم يتب، فيروى أنه  حد الردةوفي 

 ،فقتله !فعرض عليه الإسلام فأ  ،وقد ارتد إلى النصرانية، ورد بن قبيصة العجليدعى مستي   برجل  
 .(8)وجعل ميراثه بين ورثته من المسلمين، (7)فوطئ حتى مات

بقتالهم، وبعد أن ه زم استتاب  وحين وقعت حركة الخريت بن راشد الخارجي أمر علي 
سبيلهم وسبيل عيالهم إلا شيخًا نصراني ا يقال  قائد  علي من ارتد من جماعة الخريت، فرجعوا وخل ى

                                                           

  .320الث من هذا الفصل، المطلب الرابع، ص. وانظر المبحث الث1122-1121، ص2، جالمقدمةابن خلدون، (1)
 . 523، ص8ابن تيمية، منهاج السنة، ج(2)
 . 183، ص3البلاذري، أنساب الأشراف، ج(3)
 أحمر بن شميط: لم أقف له على ترجمة. (4)
 . 394، ص2البلاذري، أنساب الأشراف، ج(5)
نجم عبد الرحمن خلف، ابن أبِ الدنيا، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد، الإشراف في منازل الأشراف، تحقيق وتعليق: (6)

.)سيرد اسم المصدر مختصراً: ابن أبِ الدنيا، الإشراف 309-308صم،1990هـ/1411، 1الرياض، ط –مكتبة الرشد
 في منازل الأشراف(.  

 . 32-31ص الماوردي، حكم المرتد،(7)
 .182-181أبو يوسف، الخراج، ص(8)
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طائفة من السبئية بسبب  .كما أحرق علي (1)، فقدمه وقتلهله الرماحس بن منصور أ 
 . (2)وغلوهم في تعظيمه –نستغفر الله–يته اعتقادهم بألوه

في جرائم  تستدعي التعزير، فروي أنه أمر بإحراق قرية تدعى زرارة  كما حكم علي 
 .  (3)ا يمنع المتاجرة بها للذميمك  ،تاجرة بهاالمتحريم الخمر يشمل شربها و تبيع الخمر، ف

يرى أن تفضيله على  ، وكان علي  وأقام حد المفتري لمن يشتم صحابة رسول الله
د حفاظاً على حق الشيخين وخوفاً من وقوع الفتنة والفرقة الشيخين نوعٌ من القذف يقام عليه الح

 .(4)بين المسلمين
تعزيراً، فقد جاء في  رضي الله عنها كما ورد أنه أمر بعقوبة من تناول أم المؤمنين عائشة 

أن  بعض الغوغاء عرض لأم المؤمنين عائشة بالقول والإساءة، فأمر من أحضر له  (5)كتب التاريخ
 إنهما رجلان من رجال أزد الكوفة، فأوجعهم ضربًا مائة مائة وأخرجهما من ثيابهما.  بعضهم، وقيل 

كما هدد منجمًا بالحبس إن نظر في النجوم عندما هم  بالمسير للقاء الخوارج جاءه رجل 
 .(6)يُذره من المسير في تلك الساعة

لأحكام الشريعة من الأساليب الأمنية التي اتبعها لحفظ أمن أقاليم  وأخيراً فإن تنفيذه 
الدولة الإسلامية لمنع التجاوزات والمخالفات الشرعية حرصًا منه على تأمين المجتمع وتحصينه من  

 كي يُقق الأمن  للنفس والمال والمجتمع الإسلامي.  كل فساد  
 الشورى:  -

                                                           

 . وانظر: المبحث الثاني من هذا الفصل. 146-145، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(1)
  . 57، ص18؛ ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق، ج125، ص5المقدسي، البدء والتاريخ، ج(2)
 .127-126أبو عبيد، الأموال، ص(3)
فقه علي بن أبِ طالب في الدود والجنايات وأثره في  -لعبد المنعم، قضاء علي بن أبِ طالبعبد الله بن سليمان بن علي ا(4)

ا: عبد .) سيرد ذكر المرجع مختصرً 110-109م، ص2004/ـه1425بيروت،  -التشريع الجنائي الإسلامي، مكتبة الرشد
 الله العبد المنعم ، قضاء علي(.  

 . 255، ص7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م144، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج58، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(5)
 . 143، ص3البلاذري، أنساب الأشراف، ج(6)
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نهج من سبقه من الخلفاء الراشدين في اتخاذ مبدأ الشورى كأسلوب   لم يخالف علي         
أمني للتعامل مع حوادث عهده، سواء في الحدود، أو الحوادث التي تمس أمن الدولة والمجتمع 
الإسلامي، والحرص على الأخذ بمشورة كبار الصحابة في القضايا التي لم يتبين فيه أمر الله ورسوله 

ي  يرى فيه ما يُقق المصلحة الأمنية للدولة والرعية. ؛ مستعينًا بكل رأ 
الاستشاري من كبار الصحابة رضوان الله عليهم. والواضح من  وقد تألف مجلس علي 

الروايات أن  علي ا قد استن  سنة الشيخين رضي الله عنهما في إبقاء كبار الصحابة في المدينة إلى 
ا يروى في ذلك أنه رفض مطلبًا لكلّ  من الزبير وطلحة في جواره؛ ليستأنس برأيهم ومشورتهم. ومم

. وفي رواية أخرى (1)أن يتوليا أمر البصرة والكوفة، وقال لهما: "بل تكونا عندي أستأنس بكما"
 .(2)عن الزهري أنه قال: "تكونان عندي فأتجمل بكما، فإني أستوحش لفراقكما"

انطلاقاً من مبدأ: وشاورهم – وفي كثير من الأحيان كانت الْراء التي تطرح على علي 
إزاء الأحداث الأمنية التي تواجه الأمة الإسلامية لم تكن ملزمةً له باتباعها إن رأى فيها  -في الأمر

 لة. في حفظ أمن واستقرار الرعية والدو  هما يتعارض مع سياسته الأمنية تجاه أمته ومسؤوليات
ومما دل على ذلك ما ورد في المصادر التاريخية حول المشاورات  التي دارت بينه وبين 

وعلى رأسهم طلحة   الصحابة في أمر الثوار الخوارج قتلة عثمان، فكان هناك فريق من الصحابة 
، في حين رأى علي  التمهل في إقامة (3)والزبير يرون الاستعجال في تطبيق القصاص عليهم

، لأنه وضع في اعتباره أمن  وسلامة أرواح المسلمين في المدينة في المقام الأول، وإلى أن (4)صاصالق
يستتب الأمن أولًا، وتمتلك السلطة  الشرعية القدرة  على تنفيذ حكم الشريعة، لقوة الثائرين في 

، (5)لدرجة الأولىالسيطرة على المدينة مما لا يدع مجالًا لعلي في تحقيق رغبتهم والتي هي رغبته با
 . (6)"كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا مالكهم، فهل ترون موضعًا لقدرة على شيء مما تريدون؟"

                                                           

 .  207، ص7، ج4ابن كثير، البداية والنهاية، م(1)
 . 18، ص3البلاذري، أنساب الأشراف، ج(2)
 . 328-327، ص، والمبحث الرابع، المطلب الأول منه296الفصل، المطلب الأول، ص ثالث من هذاانظر: المبحث ال(3)
 . 209، ص7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م86-85، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج702، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
 .  1556، ص2، جالمقدمةابن خلدون، (5)
، 7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م86-85، ص3الأثير، الكامل، ج؛ ابن 702، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(6)
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برأي الصحابة فيما اتخذه من قرار  إداريّ    استعانته (1)كما أوضحت  الروايات التاريخية
بخصوص عزل ولاة عثمان، فتقدم بعضهم برأيه، وعلى رأسهم المغيرة بن شعبة الذي أشار عليه 

حتى يتم له الأمر وتؤخذ له البيعة من الأمصار، ثم يعزل  من شاء ويقر  من  بإقرار عمال عثمان 
 ي على معاوية دون غيره من العمال.  يشاء، فلم يطعه، فعاد واقترح عليه أن ي بق

من إقرار العمال بسبب الأوضاع الأمنية  ولا شك في أن  ما أشار به المغيرة على علي 
، وخوفاً من اضطراب البلاد المحيطة بالدولة الإسلامية وتقديراً منه لتلك الظروف المحيطة بعلي 

، وبالتالي مضى في تنفيذ قراره رغم (2)يوافقهما لمعليه. وقد أيده فيها ابن عباس، إلا أن  علي ا 
نصيحة مستشاريه له بعدم عزلهم، وإقراراهم في ولاياتهم إلى أن تستقيم أمور الدولة ويستتب 

 .(3)الأمر
من رأي  وما عزم عليه قد جاء لإحقاق الأمن  ومن المؤكد أيضًا أن ما رآه علي 

سلامية بسبب هؤلاء الولاة، وذلك يؤكد لنا ما ذكر وتسكين الفتنة التي سرت في أنحاء الدولة الإ
 سابقًا من عدم إلزامية الشورى للخليفة إن كان فيها ما يتعارض مع المصلحة العامة للأمة. 

وفي مواقف  أمنية  أخرى أخذ بمشورة  أصحابه، فيروى أنه حين أراد أن يبعث زياد بن أبيه 
ار رجلًا غيره ويكون من أهل بيته؛ ليسكن إليه الناس واليًا على البصرة أشار عليه زياد بأن يخت

 . (4)ويطمئنوا
في جعل زياد بن  (5)ولما امتنعت فارس عن أداء الخراج وثارت أخذ بمشورة جارية بن قدامة

أبيه واليًا على بلاد فارس وكرمان لعلمه بالسياسة، فولاه ووج ه ه في أربعة آلاف، فدو خ تلك البلاد 
 .(6)حتى استقاموا

                                                           

، 2الذهب، ج؛ المسعودي، مروج 703، ص2؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج251ابن أبِ الدنيا، الإشراف في منازل الأشراف، ص(1)
 ؛ .209، ص7، ج4؛  ابن كثير، البداية والنهاية، م358- 357ص

 . 362-351عبد العزيز العمري، الولاية على البلدان ، ص(2)
 .72-71، ص5ابن الجوزي، المنتظم، ج(3)
 .60، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
، وكان من جارية بن قدامة التميمي السعدي، يعد في البصريين. روى عنه أهل المدينة وأهل البصرة، لم يدرك رسول الله (5)

 . 314، ص1روبه. ابن الأثير، أسد الغابة، ج، شهد معه حأصحاب علي 
 .  159، ص5؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج651، 151، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(6)
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في  (2)نزل على مشورة أبِ أيوب الأنصاري في رواية له أن  علي ا  (1)وذكر ابن أعثم
العدول عن فكرة الشخوص بنفسه إلى الشام لينظر ما رأى معاوية خوفاً على أمن خليفة المسلمين 
الذي هو جزءٌ من أمن الدولة العام، فقال له: "إني لأشير عليك أن تقيم بهذه البلدة، فإنها الدرع  

لعرب كنت فيها كمن  الحصينة ومهاج ر  رسول الله، وبها قبه ومنبه، فأقم بها، فإن استقامت لك ا
كان قبلك، وإن أ لجئت إلى المسير سرت وقد أعددت"، فلم يتردد في قبول الرأي الذي طرحه عليه 
الصحابة عليه في عدم الخروج؛ حرصًا على أمن الدولة والمجتمع؛ لأن  خروجه قد يجرُّ على الأمة 

 الهزيمة  ويفقدها أمنها، فعزم على المقام بالمدينة وبعث العمال.
في حين ترد رواياتٌ أخرى تشير إلى أنه طلب مشورة  المهاجرين والأنصار في أمر مسيره إلى 
الشام، فمنهم من أشار عليه بالمقام، في حين أشار عليه هاشم بن عتبة، وعمار بن ياسر، وقيس 

وثبةٌ ، فقال: "إن  الأموال  والرجال بالعراق، ولأهل الشام (3)بن عبادة، وسهل بن حنيف بالمسير
 . (4)أحب أن أكون قريبًا منها"، فعزم على المسير فخرج، وخرج معه الناس

وحين عسكر في النخيلة مع أهل البصرة عاقدًا العزم على المسير إلى صفين جمع الناس 
واستشارهم في ذلك، فأشار عليه قومٌ أن يبعث الجنود ويقيم، وأشار عليه آخرون بالسير بنفسه، 

 .(5)فجهز الناس فأ  إلا المباشرة
كما التزم بمبدأ الشورى أكثر في أواخر أيام خلافته عندما كثرت ثورات الخوارج، فلجأ إلى 
رأي ومشورة أصحابه وقادته فيما اتبعه من سياسة وما اتخذه من إجراءات استرشادًا برأيهم 

وما قام به  والتماسًا للحقيقة، ومن ذلك لما أظهر الخريت بن راشد الناجي الخلاف على علي 
أن يوجه إلى كلِّ رجل  يكون عشرة   من فساد  وإخلال بالأمن أشار معقل بن قيس على علي

                                                           

 .  447، ص1الفتوح، ج(1)
لما قدم المدينة مهاجراً إلى أن بنى  أبو أيوب الأنصاري الخزرجي النجاري، واسمه خالد بن زيد، نزل عليه رسول الله (2)

، وحضر مع علي حروبه، وغزا أيام معاوية أرض الروم مسجده ومساكنه، شهد العقبة وسائر المشاهد مع رسول الله 
 . 25، ص5هـ، فتوفي عند مدينة القسطنطينية، ودفن هناك. ابن الأثير، أسد الغابة، ج 50هـ، وقيل51سنة 

 .  560-559، ص1؛ ابن أعثم ، الفتوح، ج94-92صنصر بن مزاحم، صفين، (3)
 . 143ابن قتيبة الدينوري، الأخبار الطوال، ص(4)
 .101-100، ص5؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج71، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(5)
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من المسلمين، فإذا لحقوهم استأصلوهم وقطعوا أدبارهم، فأمره بالتجهز، وندب معه ألفين من أهل 
 . (1)الكوفة

الخريت، أصحابه في أمر  استشار علي  وحين ه زم الخريت أمام أصحاب علي 
وطلب رأيهم، فاجتمع رأي عامتهم بتتبع أثر الفاسق، حتى يقتله أو ينفيه؛ لأنه لا يأمنون أن 

 .(2)، فأخذ برأيهم فكتب إلى قائده بذلكيفسد الناس  على علي 
بين قبول التحكيم  وحين وقع أمر التحكيم وصارت البلبلة في صفوف جيش علي 

لرأي الأغلبية من أصحابه في قبول  القتال، رضخ علي  الذي طلبه جيش معاوية وبين استمرار
التحكيم رغم اعتراضه هو على ذلك؛ ضمانًا لرتق صفوف جنده ولِمّ شؤونهم ومنع الاختلاف بين 

 .(3)أصحابه
اتبع مبدأ الشورى كما قرره القرآن والسنة واهتداء  وصلص من ذلك كله إلى أن  علي ا 

مع على الرأي فلا يستطيع علي  أن يخالف الإجماع لا بسنة من سبقه، ورغم أن  جي شه كان يج 
ضعفًا وخذلانًا، بل نزولًا عند رأي الجماعة، ومراعاةً للمصلحة الأمنية العامة. وحقيقة أن  

أمام  وعصر من سبقه اختلافٌ جذري، فكان علي   الاختلاف الواضح بين عصر علي
، فالفرق غير  أصحاب أبِ بكر وعمر   عصر جديد مختلف عما قبله، وأصحاب علي

لم تكن في معظمها راشدةً ر شد إمامها كما كان عليه المسلمون في   يظهر في أن  رعية  علي
خلافة أبِ بكر وعمر وطرف  من إمارة عثمان،  كما أن  تغير مركز الخلافة إلى العراق حيث 
تتحكم المصلحة والنزعات الشخصية كما تغيرت أيضًا الأحوال والعادات والأفكار والمذاهب، غير 

ته التي ف طر عليها، بل آثر الإخفاق في كل شيء على الإخفاق في راشديته أن  علي ا لم يغير جبل  
فق في كل شيء  في رأي الباحث، بل عمل بنهج الكتاب والسنة ونص ر (4)وعدله . والحق أنه لم يخ 

                                                           

 . 142، ص3؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج179، ص3البلاذري، أنساب الأشراف، ج(1)
 . 144، 139، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)
 . 312، ص. وانظر المطلب الثالث من هذا المبحث101، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(3)
 .202عبد الواحد الإدريسي، فقه الفتن، ص(4)
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مد حتى قضت على عصر  وأصاب وعمل صالحاً، ولكن  الفتنة  عم ت، وكانت أكب  من أن تخ 
صلح الحسن الراشدين، وأخمدها 

(1)  . 
 الحوار والمفاوضا : -

بناءً على الرغبة  أمني ّ  أسلوب الحوار والمفاوضات مع مخالفيه كأسلوب   اعتمد علي 
الملحة في تحقيق غايات عليا؛ لصون دماء المسلمين وحفظ أمنهم، والتي قد لا تتحقق إلا بهذا 

إما مراسلتهم،  ؛طريقينقد اتخذت ه مع مخالفيه ه ومفاوضاتِ محادثاتِ الأسلوب. وقد ثبت تاريخي ا أن  
 أو بإجراء اللقاءات المباشرة؛ وذلك إما عن طريق إيفاد رسله، أو الخروج إليهم بنفسه. 

وتتقدم المصادر التاريخية بسرد تفاصيل رسائله إلى مخالفيه وردودهم له، وخاصة رسائله إلى 
من المدينة وبعد خروجه، يعة قبل الخروج إلى الكوفة لمبايطالبه فيها باأرسل إلى معاوية معاوية، إذ 

  .وقبل معركة صفين
وقد كان في كل رسائله حريصًا على دعوتهم للرجوع إلى الحق والطاعة، وتحذيرهم من 

ا كتب إلى معاوية يدعوه إلى علي   سحاق أن  إفي رواية محمد بن مخالفتهومن شق عصا الجماعة . ف
، ومما ورد في بعض مكاتباته لمعاوية وأهل الشام أنه أرسل لهم بعد أن (2)بيعته وحقن دماء المسلمين

فإن قبلتم  ،"... ألا وإني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه وحقن دماء هذه الأمةتمت له البيعة: 
عصا هذه الأمة فلن تزدادوا من الله إلا  وشق   وإن أبيتم إلا الفرقة   ،كمكم واهتديتم لحظ  أصبتم رشد  

 .(3)والسلام" ،اولن يزداد الرب عليكم إلا سخطً  ،ادً عْ ب ـ 
... فقد بلغك الذي كان من مصاب عثمان  "أما بعد،في رواية أخرى أنه كتب إليه: و 

 .(4)ائذن بحرب" وأومبايعتهم لي، فادخل في السلم  واجتماع الناس علي  
مع أهل الجمل وأخذ بيعتهم بعث إلى معاوية يدعوه إلى الطاعة   ولما انتهت وقعته
وإلا فأذن بحرب كما يؤذن أهل  ،"فادخل في السلام كما دخل الناسوعدم مخالفة الجماعة: 

 . (1)"الفرقة
                                                           

 .وما بعدها 167، ص3لتفاصيل أوسع عن صلح الحسن بن علي. انظر: الطبي، تاريخ الأمم، ج(1)
 . 78، ص3البلاذري، أنساب الأشراف، ج(2)
 . 151بن مزاحم، صفين، ص نصر(3)
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إلى معاوية يدعوه ويسأله قتال أهل الشام نزل صفين، ثم أرسل  وحين قرر علي 
ثم  ،اأيامً  هماجرت المراسلات والمخاطبات بين، فيفرق الأمة بسفك الدماء ورجاه ألا ،الرجوع

 .(2)اأربعين صباحً م 658هـ/37في صفين سنة ناوشوا القتال ت
كما كان ينتهز فرصة الهدوء بين الطرفين لمراسلة الطرف المخالف، ومن ذلك أنهم لما أقاموا 

لعلهم يعودون عن  (3)ل إليهم يكلمهم ويدعوهميرسثلاثة أيام لا يكون بينه وبين أهل الشام قتال 
 القتال. 

يقدم الكتب إلى مخالفيه قبل الدخول معهم في قتال؛ كي يفتح لهم بابًا  كما كان علي 
وا فلا مفر  من المواجهة العسكرية، إلا أنها ستكون بأقل الخسائر؛ لأنه للرجوع إلى الحق، فإن أب  

كما بدا ذلك واضحًا في رسائله لمعاوية رضي الله استطاع بكتابه أن يعيد قلةً منهم إلى الحق،  
عنهما جميعًا، ففي خطاب  له رد فيه على كتاب  لمعاوية فيما اشتبه عليه وفيما نقمه عليه، محذراً 

مغبة تصرفه: "... ولئن لم تنزع عن غيك وشقاقك لينزل بك ما ينزل بالشاق العاصي  إياه من
 .(4)الباغي"

على قتاله، وبعث جيشه إليه،  عزم علي  (5)ولما كان أمر الخريت بن راشد الخارجي
نة "أما بعد، فإني أدعوك إلى كتاب الله وس لكنه وج ه كتابًا إلى الخريت فقرئ عليهم، ومما جاء فيه:

فمن رجع إلى رحله منكم وكف يده واعتزل هذا  ،وبه أمر الله في الكتاب ،نبيه والعمل بالحق
 ا فله الأمان على مالهالهالك الحارب الذي حارب الله ورسوله والمسلمين وسعى في الأرض فسادً 

 .(6)"ينهومن تابعه على حربنا والخروج من طاعتنا استعنا بالله عليه وجعلنا الله بيننا وب ،ودمه

                                                                                                                                                                                

 . 529البستي، أخبار الخلفاء، ص(1)
 .  188، ص2؛ اليعقوبِ، تاريخه، ج 217، ص5المقدسي، البدء والتاريخ ، ج(2)
 . 126، ص3ابن الأثير، الكامل، ج(3)
، 3. وذكر نص الرسالة أيضا عند: البلاذري، أنساب الأشراف، ج163الدينوري، الأخبار الطوال، صابن قتيبة (4)

 .  80-78، ص5؛ ابن عبدربه، العقد الفريد، ج70-677ص
 . 288، صانظر تفاصيل الخب: المبحث الثاني من هذا الفصل(5)
در الإسلام ، دراسة وتحقيق شفيق جاسر محمود ، البياسي، يوسف بن محمد الأنصاري، الإعلام بالحروب الواقعة في ص(6)

 ا: البياسي ، الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام(. .) سيرد ذكر المصدر مختصرً 170-169، ص1ج
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كما كان إيفاد  الرسل إلى معسكر الطرف الْخر لإجراء الحوار والمفاوضات لدعوتهم إلى 
وحقن ضمن محاولاته المتعددة للسعي إلى الصلح  الطاعة والجماعة من الطرق التي اتخذها علي 

بن عباس،  الدماء، فأوفد رسلًا إلى معسكر أهل الجمل وأهل صفين والخوارج من أمثال: عبد الله
،  (1)والقعقاع بن عمرو، وصعصعة بن صوحان، وعدي بن حاتم ويزيد بن قيس الأرحبي وغيرهم

كما كان يستغل فترات الهدنة التي تقع بين الطرفين في إيفاد رسله إلى معسكر الطرف المخالف، 
ه إلى يرسل رسل -في شهر محرم–وهو ما فعله مع أهل صفين، إذ ظل طوال مدة الهدنة والموادعة 

 .(2)طمعًا في الصلح معسكر معاوية
بالمهمة اليسيرة، إذ كان عليهم بذل  الجهد في إقناع الطرف  ولم تكن مهمة رسل علي 

الْخر المخالف بالرجوع عن القتال والدخول في الجماعة والتراجع عما هم عليه من فكر  مخالف  
عباس إلى معسكر أهل  بن صوحان وابن   يزيد    ه علي  وج  بالحجة والبهان، ففي وقعة الجمل 

غاها فلما بل   ويذكِّرانها،ويعظانها  ،عن سبب مجيئها أم المؤمنين ويُدثانهاوأمرهما أن يسيرا إلى  ،الجمل
 . (3)فرجعا وأخباه بالخب "،إني أعلم أني لا طاقة لي بحجج علي"...قالت:لم تجبهما، و رسالة علي 

هل البصرة حين بعث القعقاع بن عمرو لأ أن  علي ا  (4)كما أكدت الروايات التاريخية
، أن يشير بالصلح ما استطاع، و (5)عظم عليهم الفرقةيو  ،إلى الألفة والجماعةأمره أن يدعوهم 

 ، فأسفرت المحادثات معهم إلى الاتفاق على الصلح. (6)ففعل
وأمرهم أن  ،رجال إلى معاويةددًا من العم أوفد 657/هـ36في أول ذي الحجة سنة و 

 .(7)وهوأن يُاجُّ  ،إلى الله والطاعة والجماعةه يدعو 

                                                           

 . 109، 70،79، 28،ص 3انظر: الطبي، تاريخ الأمم، ج (1)
 . 217، ص5المقدسي، البدء  والتاريخ ، ج(2)
 . 471ص، 1ابن أعثم ، الفتوح، ج(3)
-217، ص7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م85، ص5؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج29، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)

218. 
 . 85، ص5ابن الجوزي، المنتظم، ج(5)
 . 53، ص1الناصري، الاستقصا، ج(6)
 . 77-76، ص3؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج188-186نصر بن مزاحم، صفين، (7)
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رسلًا من قبله إلى  وفي فترة الهدنة التي جرت بين أهل الشام وأهل العراق وج ه علي  
، ثم ذك روه  بفضل علي مما قد يصيبه إن رفض وهذر معاوية، فأمرهم أن يدعوه إلى الطاعة، وأن يُ

 .(1)وزهده، إلا أنه أ واستحقاقه للأمر وتقواه 
بالقدرة على الإقناع وتقديم الحجج والباهين الكافية لرد  وقد تمت ع بعض رسل علي 

الطرف المخالف عن موقفه كالقعقاع بن عمرو وعبد الله بن عباس، وهو المنهج الذي حرص على 
 ،سكتوا غممناهم إنفي حواراته مع الخارجين والمخالفين، وأوضحها لأصحابه بقوله: " اتباعه 

 .(2)وإن خرجوا علينا قاتلناهم" حاججناهم،وإن تكلموا 

بعث إليهم عبد الله بن العباس داعيًا،  (3)، ونزلوا حروراءفيذكر لما خالف الخوارج علي ا 
 ،ي عدلم في فدية أرنب ذو  قد حك   -عز وجل- الله أن  وأبان لهم  ،هم بالحجةوحاج  فخاصمهم 

 وبقي الباقون ،عبد الله بن الكواء في ألفي رجل، فرجع منهم فما يضر إن حكم في دماء المسلمين
  .(4)على حالهم ورأيهم

بمهمة إجراء المفاوضات مع الطرف   كما كان هؤلاء الرسل مكلفين من قبل علي
قة بما يريده الطرف بغية التوصل إلى حلّ  واتفاق لتهدئة الفتنة، وانطلاقاً من معرفة  سابالمخالف 

جرير بن عبد الله البجلي إلى  ومن ذلك أن بعث علي   الْخر، والاستجابة لمطالبهم المعقولة،
 وإن ،أو أن يسلم إليهم قتلته  قتلة عثمانمعاوية لأخذ بيعة معاوية، إلا أن  معاوية طالب بقتل 

مطالبات ، وظلت (5)يستجيب ، وأ  أن لم يفعل قاتلوه ولم يبايعوه حتى يقتل قتلة عثمان
 . (6)وإلا فليس بينهم إلا السيف ،يبايعهكي   معاوية لعلي بتسليم قتلة عثمان

                                                           

 . 1101-1100، ص2، جالمقدمةابن خلدون، (1)
 .212، ص3ابن الأثير، الكامل، ج(2)
. ابن منظور، لسان العرب، تنسب إليه الح ر وريِ ة  من الخوارج لأنه كان أ وّل اجتماعهم بها وتحكيمهمحروراء: بناحية الكوفة (3)

 . 185، ص4ج
، 5؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج129، ص3؛ البلاذري، أنساب الأشراف، ج64، ص2انظر: ابن سعد، الطبقات، ج(4)

 . 125-124ص
 . 233، ص7، ج4ابن كثير، البداية والنهاية، م(5)
 . 78، ص5ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج(6)
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رسله إلى أهل صفين لم تسفر عن أي نتائج    المهمة التي أوفد لها علي أن  الواضح و 
 مرجوة  من وقف القتال وحفظ دماء المسلمين وإطفاء نار الفتنة.

فشل تلك المفاوضات إلى رسل الجانبين بسبب الشدة التي أبداها  وقد أرجع أحد الباحثين
مما جعل هذه المفاوضات ذات أثر  ،م يُسنوا المفاوضةفي حوارهم مع معاوية فل رسل  علي 

 . (1)على العلاقات بين الحزبين سيئ  
فقد كانت فيهم  ،لم يكونوا ليصلحوا رسل صلح  أن رسل عليفي حين يرى آخر 

 .(2)ع مسافة الخلاف بين الفريقينمما وس   ،يسيئون الرد عليهمكانوا ورسل معاوية   ،شدةٌ 

لم يكونوا من  سبب الفشل إلى رسل كلا الجانبين؛ لأنهم (3)وأرجع الباحث صابر طعيمة
فتوسعت هوة  ،بل كانت فيها شدةٌ  ،كتلك المفاوضات  المرونة التي يجب أن تتوفر لمفاوضات  

 .الخلاف بين الطرفين
ويمكن القول أن مـا ذكـره البـاحثون لـيس صـحيحًا، فالمشـكلة لم تكـن في الرسـل، بـل كانـت 
في صلابة المواقف وتعاظم الفتنة وتعدد عوامـل الخـلاف، وهـذا الأسـلوب لم يُقـق الغايـة  المرجـوة مـن 

صــفين، وقــف الحــرب وحقــن الــدماء، إلا أن  المفاوضــاتِ قــد أدت إلى نتــائج  إيجابيــة  وقتيــة  مــع أهــل 
لكنها انتكست بسبب عواملِ الاختلاف، كما كاد المسلمون في الجمل أن يتفقوا على الصلح لولا 

 .(4)ايقاد السبئية لنار الحرب
أن يردهم جميعًا  ولم يكن حال  الخوارج بأحسن حالًا من أهل صفين، فلم يستطع علي 

عما هم عليه من فكر  وفعل مخالف، لكنه استطاع أن يرد بعضًا منهم إلى طريق الحق والجماعة،  
، مما دل على فعالية هذا الأسلوب مع الخارجين عن طاعة (5)كما أوضحت الروايات التاريخية

 الإمام. 

                                                           

 .105ضرار صالح، العرب ، ص(1)
 . 284ص والحضاري والإداري في صدر الإسلام،أبو موسى، التاريخ السياسي أحمد (2)
. )سيرد اسم المرجع مختصراً: صابر طعيمة، 139م، ص1983هـ/1403الرياض،  –دراسات في الفرق، مكتبة المعارف(3)

 دراسات في الفرق(. 
 . 23الأسدي، الفتنة، ص(4)
 . 352ث، صالخامس من هذا المبح ؛ وانظر: المطلب 37- 36المبد، أخبار الخوارج ، ص(5)
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أن   إليهم بنفسه لما رأى الأمنية تجاه مخالفيه أنه كان يخرج  كما لوحظ أن  من أساليبه 
والتحذير إلى جانب تذكير مستخدمًا معهم لغة ال ،الذي كان يرجوه تؤدِّ الهدف لموفادة رسله لهم 

واقفهم من في يوم الجمل  الوعظ والمناصحة والمحاجة بالحجة. فيشير البلاذري إلى أن  علي ا 
ي أن تقرِّ  الله أمركِ  إن  له لأم المؤمنين: "فمما قا ،ويناشدهم صلاة الغداة إلى صلاة الظهر يدعوهم

نساءكما  "خبأتما :بن العوام والزبير (1)بن عبيد الله لطلحة قالو  "،فاتقي الله وارجعي ،في بيتك
وأن ترد الأمر  ،زوجة رسول الله واستفززتماها؟ فيقولان: إماا جئنا للطلب بدم عثمان وأبرزتما
 . (2)"شورى

لهم أنهم فبين   ،إقناع بقية الحرورين بعد مناظرة ابن عباس إياهمومع الخوارج حاول بنفسه 
 وأنه اشترط عليهم أن   ،فلم ينكروا الأمر ،وأنهم استكرهوه حتى أجابهم ،هم الذين سألوه التحكيم

طالبوه إلى أن فاوضوه و  ،فهو وهم براءٌ  فإن خالفا ،ما حكما بحكم الله عز وجل ها نافذٌ حكم  
ثم تقدم  .إجاباته بالقرآن والسنة حتى رجع منهم معه ألفان من حروراء علي دعم و  ،بالتوبة
، إلا أنهم أبوا دهموتوع   ،نذرهميو  ،رهمذ  يُو  ،فهمو  يخو  ،عظهمقبل القتال مرة أخرى ي (3)للبقية
 . (4)إجابته

للمخالفين تمتد شهوراً عدة. فيروى أن  وأشارت الروايات التاريخية إلى أن  مراسلاتهِ وحواراتهِ 
، وفي رواية أنهم تراسلوا في (5)الكتب جرت بينه وبين معاوية وعمرو بن العاص مدة سبعة أشهر

 . (6)ثلاثة أشهر

                                                           

طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي، أحد العشرة، وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الخمسة الذين أسلموا (1)
، ورمي يوم الجمل بسهم في ركبته فمات منها سنة على يد أبِ بكر، وأحد الستة أصحاب الشورى، روى عن النبي 

 . 222-221، ص2ج سنة. ابن حجر، الإصابة، 64هـ وله 36
 . 35، ص3البلاذري، أنساب الأشراف، ج(2)
 .216، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج117، ص3؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج18-17المبد، أخبار الخوارج، ص(3)
 . 264، ص7، ج4ابن كثير، البداية والنهاية، م(4)
 . 80نصر بن  مزاحم، صفين، ص(5)
 .190نصر بن  مزاحم، صفين، ص(6)
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كما ورد أنه ناظر الخوارج ستة أشهر قبل أن يبعث إليهم رسلًا من جانبه من أمثال: ابن 
حقنًا لدماء المسلمين  الصلحذلك يسعى إلى  ، وهو في كل(1)عباس، وصعصعة بن صوحان

 وإعطاء الطرف المخالف فرصةً كافية للتفكير والرجوع إلى الحق والطاعة. 
مع الجماعات المسلحة كالخوارج من حوار   ويرى أحد الباحثين أن  ما بذله علي 

ن لو  ،دهم إليهاولا توجد لديهم ثوابت يمكن ر  ،يُتكمون لغير العقلوجدل لا منفعة منه؛ لأنهم 
العقل في ردهم إلى صوابهم وردعهم عن مغبة ما يقدمون  يكفي  ولا ،في إقناعهم الحجة  تجدي 

 . (2)عليه
وقد يكون في رأي الباحث عدم جدوى هذا الأسلوب مع مثل هؤلاء، لكن  الأمر  ملزمٌ 

حتى للإمام، وعليه أن يعمد إلى استصلاح المخالفين له في الرأي بالحجة، وأن لا يبدأهم بالقتال 
ة كشفها وناظرهم هوإن ذكروا شب ،فإن ذكروا مظلمة أزالها ،يسألهم عن سبب انفرادهم ومباينتهم

، (3)اأمر بالإصلاح أولًا وبالقتال أخيرً  -تعالى-الله  لأن   ؛حتى يظهر لهم أنه على الحق فيها ،يهاعل
، وأن عليه أن يصحح  خطأ هذا أدرك خطأ فهم الخوارج للقرآن وسنة رسول الله  وعلي 

 . -تعالى-كي لا يكون عليه حجةٌ عند الله    الفهم، وهو الفقيه  العالم بكتاب الله وسنة نبيه
وم ن جاء بعده من أئمة المسلمين قد لا   واتباع هذا الأسلوب الأمني من  قبل علي

لامية، ولص ون أرواح تؤتي  ارها، إلا أنه م ق د م على أي إجراء  عسكري؛ حفظاً لأمن الدولة الإس
 المسلمين.  

  والص و:(4)الًحتكام  -
حقنًا لدماء المسلمين  شرع اللهإلى  نازعينع بين المتا الخلاف والنز  مرأ ردُّ يعني  الاحتكام

ا ال ذِين  آ م ن وا أ طِيع وا اللَّ   و أ طِيع وا  : -تعالى-وتجنبًا للقتال، وله مسوغٌ شرعي  وهو قول الله  يا  أ يّـُه 

                                                           

 . 222، ص5المقدسي، البدء والتاريخ ، ج(1)
 . 33أحمد بن يُيى، الخوارج ، ص(2)
 . 53؛ وانظر أيضًا: المبد، أخبار الخوارج، ص73-70الماوردي، قتال أهل البغي، ص(3)
ومن هذا قيل للحاكم بين  .ورددت ،منعت :بمعنى وحكمت   ،وأحكمت   ،حكمت  في معنى الاحتكام: العرب وقالت (4)

 : إلى الله أيل الأصمعي: أصل الحكومة رد الرجل عن الظلم، وحاكمنا فلاناً الأنه يمنع الظالم من الظلم. ق ؛حاكمٌ  :الناس
 .)مادة: حكم(. 187- 186، ص4. ابن منظور، لسان العرب، جدعوناه إلى حكم الله
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ت مْ ت ـؤْمِن ون  بِاللَِّ  و الْيـ وْمِ  الر س ول  و أ ولي الْأ مْرِ مِنْك مْ ف إِنْ ت ـن از عْت مْ  في ش يْء  ف ـر دُّوه  إِلى  اللَِّ  و الر س ولِ إِنْ ك نـْ
يـْرٌ و أ حْس ن  تأ ْوِيلًا  الْْ خِرِ ذ لِك  خ 

إِما  ا الْم ؤْمِن ون  إِخْو ةٌ ف أ صْلِح وا ب ـيْن  أ خ و يْك مْ  . وقال تعالى:(1)
و ات ـق وا اللَّ   ل ع ل ك مْ ت ـرْحم  ون  

(2) . 
وعلى ضوء هذا المعنى القرآني فالاحتكام إلى شرع الله أمرٌ مشروع ومقبول لجمع الكلمة 

المسلمين بعد مقتل  وتفكك انقسامفي ظل  ومنع إراقة دماء المسلمين، وهو ما سعى إليه علي 
 .  الخليفة عثمان

هو جمع شمل   يالذي كان يسعى إليه الخليفة عل دف  وأكدت الروايات التاريخية أن  اله
سئل عن سبب إقدامه على أهل الجمل، لما أنه  عنه روي المسلمين ووحدة الصف، فقد 

وفي .  (3)ع شمل هذه الأمة بنا ويضع حربهم"فأجاب بقوله: "الإصلاح وإطفاء النائرة، لعل الله يجم
للصلح : "والله ما أريد إلا  (4)لرجل من أهل الكوفة حين أشار عليه بأبِ موسى قالرواية أنه 

  .(5)الإصلاح حتى يرد علينا"
إلى الاحتكام لرد مخالفيه ببعض الصحابة  وقد أثبتت المصادر التاريخية استعانته 

ا لدماء المسلمين وإعادة وحدة الأمة واستقرار حقنً ؛ وفي ظل مساعيه الرامية إلى الإصلاح ،والصلح
فجرت المباحثات والحوارات والمفاوضات بين  ،ترددت رسله بينه وبين المعسكر الْخر الدولة

المصادر التاريخية أسماءهم القعقاع بن عمرو، فقد من أشهر الرسل التي رددت وكان  .الجانبين
يقنع أهل الجمل بخطورة فعلهم، فنجحت سفارته، فوقع الاتفاق طاع بحسن رأيه وتدبيره أن است

على الصلح،  وكان من أهم بنوده: أن ي ترك أمر القصاص من قتلة عثمان إلى الخليفة عليّ  ينفذها 

                                                           

 . 59سورة النساء، آية(1)
 . 10سورة الحجرات، آية(2)
 . 34-33ص، 3الطبي، تاريخ الأمم، ج(3)
، ذكر الواقدي أن  أبا موسى قدم مكة مع إخوته في جماعة من عبد الله بن قيس الأشعري صاحب رسول الله (4)

على زبيد وعدن، واستعمله عمر على  الأشعريين، ثم أسلم وهاجر إلى الحبشة، وقيل إنه لم يهاجر، عامل رسول الله 
عمله على الكوفة، فلم يزل بها حتى  قتل عثمان، مات بالكوفة، وقيل: بمكة، البصرة، فأقره عثمان عليها، ثم عزله، ثم است

، 3هـ. ابن الأثير، أسد الغابة، ج53هـ ، وقيل: 52هـ ، وقيل: 50هـ ، وقيل: 49هـ ، وقيل: 44هـ، وقيل: 42سنة 
 . 350-349، ص3؛ ابن حجر، الإصابة، ج265- 263ص

 . 216، ص7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م24، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(5)
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إلى التفاهم ، فالتقى الفريقان، وهما ضمني ا أقرب (1)بعد أن تهدأ الأمور ويستتب الأمن، وأن يبايعوا
، وباتوا على ذلك، ثم وقع القتال في الغداة، فجرت مناوشات وحروب أفضت (2)منهما إلى القتال

 . (3)إلى نصرة جيش أمير المؤمنين
كما أجمعت المصادر التاريخية إلى أن  سبب اشتعال الفتنة ووقوع القتال بين الطرفين لم 

ساءهم الاتفاق فرموا بين الفريقين النار كي ، يكن إلا بسبب السبئية والمتهمين في قتل عثمان 
 .   (4)يسيء الظن في كلا الفريقين بصاحبه، فاشتعلت الحرب وفسد الصلح

عرض على أهل الجمل  أن  علي ا أهل الجمل  رواية له عن كما أوضح الطبي في
ك خر محاولة لوقف القتال ودعاهم إلى ما فيه، ودفع المصحف لفتى فتقد م، الاحتكام إلى القرآن  

في دمه ودمهم، فأبوا  -عز وجل-فقطعوا يده، وأخذه بيده اليسرى، ثم تقدم علي  فناشدهم الله 
 . (5)إلا القتال

لأنه من  أن  الغوغائيين من مثيري الفتنة تدخ لوا مرة أخرى لإشعال الحرب؛ح ومن الواض
وهو ما يتضح لنا من محادثة القعقاع بن عمرو مع أم  المؤكد أن  كلا الطرفين قد أراد الإصلاح،

المؤمنين عائشة، وطلحة، والزبير 
(6). 

إلى جمع الكلمة ووحدة الصف من  -أيضًا–الرامية  وفي صفين فشلت كل مساعيه 
 مراسلة  ومفاوضات  لعقد الصلح. 

، (7)كما استعان بعدد  من أصحابه لمراجعة معاوية ومن بينهم: أبو أمامة، وأبو الدرداء   
 ، فلم تنجح سفاراتهم في التوصل إلى صلح، إذ طالب علي (8)وجرير بن عبد الله البجلي

                                                           

 . 146-145الأسدي، الفتنة، ص(1)
؛  ابن  85، ص5؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج29، ص3. وانظر أيضًا: الطبي، تاريخ الأمم، ج23الأسدي، الفتنة، ص(2)

 . 218-217، ص7، ج4كثير، البداية والنهاية، م
 . 562، ص2، سمط النجوم، جالعاصمي . ؛ الشافعي92-91طباطبا، الفخري في الْداب السلطانية،صابن (3)
 . 220، ص7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م130، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج40-39، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
 .  147، ص3الأثير، الكامل، ج؛  477، ص1؛ ابن أعثم، الفتوح، ج41، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(5)
 . 85، ص5انظر نص الحوار في: ابن الجوزي، المنتظم، ج(6)
 .  190نصر بن مزاحم، صفين، ص(7)
 .65، ص3البلاذري، أنساب الأشراف، ج(8)
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، وتمسك معاوية  (1) وسنة نبيه -عز وجل-اكم القوم على كتاب الله معاوية بالبيعة أولًا، ثم يُ
، ، فاجتهد وأخطأ، وكان الحق مع علي (2)بمطلبه في محاكمة الثوار قتلة عثمان قبل تقديم البيعة

 فإقامة الحدود مسئولية الحاكم. 
دخل المحرم من كما تشير الروايات التاريخية إلى وقوع مناوشات وقتال بين الفريقين، فلما 

م توادع الفريقان على ترك الحرب فيه إلى انقضائه؛ طمعًا في الوصول إلى صلح  658هـ/37عام 
إلا أن  فترة  الهدنة لم تأت ، (3)يقي كلا الفريقين القتال ويُفظ دماءهم، فاختلف بينهما الرسل

  .باتفاق للصلح، فوقع القتال الشديد بين الفريقين الذي انتهى بالتحكيم
وبعد أن ومما اشتهر في ذلك أنه وقد أسهبت كتب التاريخ في الحديث قضية التحكيم، 

رفع أهل الشام المصاحف طالبين وكثر القتلى بين الفريقين  النصرأشرف جيش  علي على 
 . (5)، فاتفقوا على ذلك، وأجمعوا في العام القابل(4)الاحتكام إلى كتاب الله

تداولها ومن هنا تبدأ سلسلةٌ من الروايات المكذوبة والمروية عن طريق أبِ مخنف والواقدي 
لطعن ون عنهم بغرض االمستشرقنقلها و الباحثون على أنها حقيقةٌ تاريخية دون التحقق من صحتها، 

 .في الصحابة والإسلام
  اعلي   أن   تومن الافتراءات التي قيلت حول مسألة التحكيم ما أظهرته بعض الروايا

. (6)ما عرضه أهل الشام من الاحتكام إلى كتاب الله لأنهها مكيدة وخدعةا عن قبول كان ممتنعً 
أ كره على قبول التحكيم، وأنه ه دد بالقتل من قبل  في حين ورد في رواية أخرى أن  علي ا 

 . (7)الثوار

                                                           

 . 516-515، ص1ابن أعثم ، الفتوح، ج(1)
 .307-306صانظر: المطلب الثالث من المبحث الثالث، (2)
؛ ابن كثير، 172، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج79، ص3؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج196نصر بن مزاحم، صفين، ص(3)

 . 234، ص7، ج4البداية والنهاية، م
 . 102، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
 . 334، ص6ابن تيمية، منهاج السنة، ج(5)
 .  489نصر بن مزاحم، صفين، ص(6)
 . 95 الْداب السلطانية ، صابن طباطبا، الفخري في(7)
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: "أنه لما اشتد البلاء بالفريقين وكثر بينهم القتلى، فأمر (1)وروى البستي في أخباره
بالمصاحف فرفعت، ونادوا إلى التحاكم إليه، فس ر  الناس به، وكرهوا القتال، وأجابوا إلى الصلح، 
وأنابوا إلى الحكومة، ورضي أصحاب علي، فقال لهم: "ويُكم، ما ذلك يريدون ولا يفعلون،... 

بد ا من أن يقبل الحكومة لما  وتفرقوا إلى دفن قتلاهم، ولم يجد علي  وأجابوا الصلح والحكومة،
 رأى من أصحابه".

من الشجاعة،  والواضح أن  هذه الرواياتِ تتعارض تمامًا عما ع رف عن شخصية علي 
من غير المعقول أن يرفض ولا يمكن لأحد  أن يجبه عليه، كما أنه  ،ا لا يرضاه لن يقبلهرأى أمرً إن ف

فكرة الاحتكام إلى القرآن مع الطرف الْخر وهو المعروف بحرصه على حفظ أمن  علي 
 المسلمين وجمع الكلمة ومساعيه في عقد الصلح مع أهل الجمل وصفين وإنهاء القتال.

، فلما بين قبول التحكيم ومواصلة القتال ونظراً للاختلاف الذي وقع في جيش علي 
الإمام ليس له خيارٌ ؛ ف(2)حفاظاً على وحدة جيشه ؛ما هو فيه أجابهم إلى الحكومة لي رأى ع

إلا أن يمضي مع الكثرة إلى السلم والحكومة. والأمل في صلح  يُقن الدم، ويجمع الشمل، أو يمضي 
 . (3)مع القلة إلى الحرب واليأس
فهو لم يفعل غير التعبير عن  كانت فكرة الاحتكام لعمرو بن العاص،إذا   وعلى كل حال؛

 . (4)فكرة كان يشاركه الكثيرون، ومن ثم وجد تأييدًا سريعًا لفكرته من قبل جند المعسكرين

 -كما تشير الأخبار التاريخية-قد قبل الفكرة تحت ضغط أصحابه  وإذا قيل إن  علي ا 
أي فكرة  تتيح له فرصة حقن  الإمام ملز مٌ على قبولأية مخالفة لأحكام الإسلام، ف فليس في ذلك
 .يجيب أهل الشام إلى الحكومة فكانت من جملة الأسباب التي جعلت علي ا  دماء المسلمين،

الاحتكام  والصلح مبدأٌ إسلامي ، وهما في الأصل سبيلٌ أمني لإيقاف الفتن وأخيراً فإن  
ليخرج عن ذلك المسار الأمني لحفظ  ، ولم يكن علي (1)ومنع الإقتتال في عهد الخلافة الراشدة

                                                           

 . 543-542أخبار الخلفاء، ص(1)
 . 189-188، ص2اليعقوبِ، تاريخه، ج(2)
القاهرة،  –حتى اغتيال السادات، مكتبة مدبولي  حسن صادق، جذور الفتنة في الفرق الإسلامية منذ عهد الرسول (3)

 الفتنة(.  . )سيرد اسم المرجع مختصراً: حسن صادق، جذور48-47م، ص2002، 1ط
 . 351-350محمد عليان، تاريخ الخلفاء الراشدين، ص(4)
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نظراً لحجم خطورة الفتنة التي عصفت -أمن المسلمين مخالفين ومؤيدين، حتى وإن لم تؤت نتائجها 
، إلا أنها عمقت بشكل  تطبيقيّ  معناها وأهميتها كأسلوب  أمني -بالأمة الإسلامية في ذلك الوقت

 لحل النزاعات؛ حفظاً لأرواح المسلمين وأمنهم.  
 إظهار الحق وإزهاق الباطل:   -

ي عد نوعًا من الأساليب الأمنية لإظهار وجه الحق من الباطل عن طريق الحوار والمناظرات 
و ج ادِلْه مْ بِال تِي هِي  أ حْس ن   : -تعالى-والجدل المحمود، لقول الله 

 . ولهذا اجتهد علي (2)
 على إيضاح الحجة وإظهار الحق ودحض الباطل لمخالفيه ولأتباعه أيضًا. 

موقنًا يقينًا تام ا بصحة موقفه، وأنه على الحق، فلم يكن يدخل في أي  ولما كان علي 
مناظرات  أو جدال إلا وهو على علم  تام بالأدلة الشرعية التي تثبت صحة موقفه لحسم الخلاف 

الحق والباطل لا  إن كان أهل  الجمل على الباطل، فأجاب: "إن    عليمع مخالفيه، وقد سئل 
ي عرفان بأقدار الرجال، وبإعمال الظن، اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف أهله"

(3) . 
جهدًا في سبيل إظهار الحق لأهل البصرة قبل  فلما كانت وقعة الجمل بذل علي 

الوقعة، إذ وج ه رسلًا من قبله إلى معسكر أهل الجمل، ومن أهمهم القعقاع بن عمرو فنجح في أن 
، إلا أن  (4)يرشد القوم إلى الحق، ويوضح لهم الباطل في موقفهم، فانتهوا إلى الاتفاق على الصلح

لم تعجبهم النتيجة التي وصل إليها  -(5)ا سماهم ابن العربِكم-مثيري الفتنة أو أصحاب الأهواء 
المعسكران، فأشعلوا الفتنة من جديد، كل ذلك حتى لا يقع برهان، ولا يقف الحال على بيان، 

 وتخفى قتلة عثمان. 

                                                                                                                                                                                

. )سيرد اسم المرجع مختصراً: عزة 42هـ ، ص1415/1416عزة رشاد قطورة، التحكيم في ضوء الشريعة الإسلامية، (1)
، 1الرياض، ط –قطورة، التحكيم(؛ قدري محمد محمود، التحكيم في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، دار الصميعي 

 . )سيرد اسم المرجع مختصراً: قدري محمود، التحكيم(. 86م، ص2009هـ/1430
 . 125سورة النحل، آية(2)
 . 35، ص3البلاذري، أنساب الأشراف، ج(3)
؛ ابن  85، ص5؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج122، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج29، ص3انظر: الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)

 .217، ص7، ج4اية والنهاية، مكثير، البد
 . 157-156العواصم من القواصم، ص(5)
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عن قتال علي وطلحة بن عبيد الله  رجوع الزبير بن العوامالتاريخية الروايات  وقد أكدت
 حيث تبين له بعد أن ، تقاتله ": لزبيرل بحديث رسول الله  مذكرهم وجه الحق في موقف عليّ 

وخرج من عسكرهم  ،قتالالرجع عن ، ف(2)، فتذكره الزبير بعد أن كان ناسيًا(1)ظالم له"وأنت 
 . (3)اتائبً 

وقد قيل: إن  الزبير رجع عن القتال لما سمع أن  عمار بن ياسر مع عليّ  فخاف أن يقتل 
 . (5)أنه قال لعمار: "يا عمار، تقتلك الفئة الباغية" تواترت الأحاديث عن النبي ، إذ (4)عماراً

دعا طلحة بن عبيد الله، فذكره أشياء من سوابقه مثل  وروى بعض أهل العلم أن  علي ا 
 .(6)ما قال للزبير، فاعتزل في بعض الصفوف، فر مي بسهم فمات

من الصحابة لم يدخلوا في شيء  من القتال الذي كان بين علي كما ذكر سابقًا من أن  فريقًا 
في شأن عمار   ومعاوية إلى أن يتبين لهم وجه الحق من الضلالة؛ لعلمهم المسبق بحديث رسول الله

بن ياسر، ورد أن  جماعة قدموا إلى حذيفة بن اليمان في المدائن ليحدثهم عن الفتن، فأشار عليهم 
، كما ورد (7)بأن  عماراً تقتله الفئة الباغية يها عمار، وذك رهم بحديث رسول الله بالفئة التي يقاتل ف

. فكان لهذا الحديث الشريف (8)أنه قال: "إذا اختلف الناس كان ابن سمية مع الحق" في حديثه 
أن   -مثلًا –وانضمامهم له، فنرى  أكب  الأثر في تراجع بعض الصحابة عن موقفهم المخالف لعلي 

                                                           

 . 100، ص2؛ ابن الأثير، أسد الغابة، ج41-40، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(1)
؛ الهيثمي، الصواعق المحرقة، 221، ص7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م213، ص5المقدسي، البدء والتاريخ ، ج(2)

 . 150ص
 . 475-473، ص1ابن أعثم، الفتوح، ج(3)
 . 129، ص3ابن الأثير، الكامل، ج(4)
 . 119، ص163النسائي، أحمد بن شعيب، خصائص علي بن أبِ طالب، رقم الحديث(5)
 . 469، ص2ابن الأثير، أسد الغابة، ج(6)
 . 98، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(7)
 . 249-248، ص7، ج4ابن كثير، البداية والنهاية، م(8)
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قد شهد الجمل وصفين وهو لا يسلُّ سيفًا ولم يقاتل، فلما ق تل عمار قال:  (1)خزيمة بن ثابت
 . (2)يقول: "تقتله الفئة الباغية"، ثم تقدم فقاتل حتى ق تل "ظهرت لي الضلالة"، سمعت رسول الله 

، فقد روي عن ابن عمر أنه قال: "ما  كما ندم البعض منهم على قتالهم ضد علي
 . (3)"أني لم أقاتل الفئة الباغيةأجدني آسى على شيء  من الدنيا إلا 

هم أهل الشام،  -كما فسره أهل العلم-والفئة الباغية المقصودة بها في الحديث الشريف 
ن أنه م  : "... وبان وظهر بذلك سرُّ ما أخب به الرسولفقال ابن كثير في مقتل عمار 

، وما في ذلك من دلائل النبوة"  .(4)تقتله الفئة الباغية، وبان بذلك أن  علي ا محق ، وأن  معاوية  باغ 
وأجمع أهل العلم بالحديث أن  الحديث  ثابتٌ وصحيحٌ، والذين قتلوه هم الذين باشروا 

ب وإعلام نبوته، وهو من بالغي ، وأجمعوا على أنه ق تل مع عليّ  بصفين، وهذا من إخباره (5)قتله
أن  لفظ البغي إذا أ طلق فهو الظلم كما قال تعالى:  (7)، كما يرى ابن تيمية(6)أصح الأحاديث

ف إِنْ ب ـغ تْ إِحْد اهم  ا ع ل ى الْأ خْر ى ف ـق اتلِ وا ال تِي ت ـبْغِي
(8). 

أهل السنة فظهر للمسلمين بعد مقتل عمار أن  الصواب كان مع علي، واتفق على ذلك 
 . (9)بعد اختلاف  كان في القديم
بقتاله للخوارج، فقد روي عنه أنه قال: "إن  منكم م ن  لعلي  كما تنبأ رسول الله 

: أنا يا رسول الله؟ قال: لا،  يقاتل  على تأويل القرآن كما قاتلت  على تنزيله، فقال أبو بكر
 .  (1)خاصف النعل، يقصد عليفقال عمر: أنا يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه 

                                                           

، أول مشاهده أحد :وقيل ،ا وما بعدهاشهد بدرً  ،من السابقين الأولين ،الأنصاري الأوسي ثم الخطميخزيمة بن ثابت (1)
 . 425-424، ص1. ابن حجر، الإصابة، جقتل بصفين

 . 200،632، ص3ابن الأثير، أسد الغابة، ج(2)
 .404، ص2أنساب الأشراف، جالبلاذري، (3)
 . 245، ص7، ج4البداية والنهاية، م(4)
 . 418، ص4منهاج السنة، ج(5)
 .506-504، ص2؛ ابن حجر، الإصابة، ج474، ص2القرطبي، الاستيعاب، ج(6)
 . 418، ص4منهاج السنة، ج(7)
 . 9الحجرات، آية(8)
 . 502، ص2ابن حجر، الإصابة، ج(9)
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: "تمر ق  الحديث الشريف المتفق على صحته قوله وأشارت كتب التاريخ والسنة إلى 
 .(2)مارقةٌ على حين فرقة  من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق"

كما أنه قال: "إن  قومًا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين   عنه كما روي 
 .(3)يمرق السهم من الرمية، طو  لمن قتلهم وقتلوه، علامتهم فيها رجلٌ مخدج  اليد"

، مما (4)وفي حديث عبد الله بن عمرو: "رجل يقال له عمرو ذو الخويصرة، أو الخنيصر"
 . (5)دل على أن  هؤلاء المارقة على الضلال وعلي ا وطائفته هم أقرب  إلى الحق من طائفة معاوية

ورغم وجود الأدلة الشرعية الدالة على ضلالة هذه الفرقة وانحراف عقيدتها وعلى وجوب 
قد اتبع العنف في ردهم، وإماا ت ظهر لنا الروايات   ي ردِ في كتب التاريخ أن  علي ا قتالهم، لكن لم 

هتهم شببطال لإبالقرآن والسنة على إظهار الحق في موقفه والباطل في موقفهم  حرص عليّ  
وتصحيح الفهم الخاطئ لديهم للقرآن والسنة، مع تكرار الدعوة إليهم، وإيفاد الرسل إليهم أو 

 .  (6)الخروج إليهم بنفسه
كما أوضحت الأخبار التاريخية تراجع طائفة من الخوارج عن القتال، وعلى رأسهم فروة بن 

ه: "والله ما ندري علام ، فانصرف ومعه خمسمائة من أصحابه، وقال لأصحاب(7)نوفل الأشجعي

                                                                                                                                                                                

 . 46، ص18ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق، ج(1)
 . 413، ص4ابن تيمية، منهاج السنة، ج(2)
 . 149، ص3البلاذري، أنساب الأشراف، ج(3)
 .  41-40المبد، أخبار الخوارج ، ص (4)
 .413، 450، ص4ابن تيمية، منهاج السنة، ج(5)
، المبحث الرابع، المطلب الثالث من هذا الفصلو ، 316ص، المطلب الخامس من هذا الفصل، لثانظر: المبحث الثا(6)

 . 340ص
فبعث إليهم المغيرة فقتلوا سنة  ،خرج على المغيرة بن شعبة في صدر خلافة معاوية ،من الخوارج ،فروة بن نوفل الأشجعي(7)

تهذيب التهذيب،  الكناني العسقلاني، أحمد بن علي بن محمد . ابن حجر،وليس لفروة بن نوفل صحبة ولا رؤية ،ـه45
. )سيرد ذكر المصدر مختصراً: ابن حجر ، تهذيب 239، ص8م، ج1984هـ/1404، 1بيروت، ط –دار الفكر

 التهذيب(. 
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، فلم يبق مع عبد  نقاتل علي ا، وليست في قتله حجة ولا بيان"، واستأمن إلى الراية منهم ألف  رجل 
 ومن معه.  ؛ لتظهر لنا مدى قوة حجة علي (1)الله بن وهب إلا أقل من أربعة آلاف رجل"

لك لأصحابه؛ في إطار جهوده لإيضاح الحق وإزهاق الباطل أن يبين ذ كما حرص 
ليبين لهم صحة موقفه لإزالة الشك من نفوسهم إن وجدت، إذ تؤكد الأخبار التاريخية أنه لما دار 
القتال واصذل الخوارج عن رئيسهم فأرادوا الجسر، وقيل لعلي: إنهم يريدون الجسر، فأخبهم أنهم 

قالوا: قد رجعوا يا أمير  لن يبلغوا النطفة، وجعل الناس يقولون له في ذلك حتى كادوا يشكون، ثم
المؤمنين! فقال: والله! ما ك ذبت، ولا ك ذبت، ثم خرج إليهم في أصحابه وقد قال لهم: إنه والله ما 

ي قتل منكم عشرةٌ، ولا يفلت منهم عشرة، فق تل من أصحابه تسعةٌ، وأفلت منهم  انية
(2). 

وعدد من يبقى من الخوارج وإخبارهم بعدم بلوغهم النطفة وعدد من ي قتل من المسلمين  
دلالةٌ على أنه على الحق وهم على باطل، ولا ي فهم من ذلك أنه يعلم الغيب، وإماا سمعها من 

 .وتحققت في زمانه   رسول الله 
أمر أصحابه بتعقُّب رجل  من الخوارج بعد هزيمة الخوارج في  كما ذكر العلماء أن  علي ا 

بالتفصيل لأصحابه، ويعرف بذي الثدية، وهو علامة على  النهروان كان قد ذكر أوصافه النبي  
الفرقة التي تمرق مروق السهم من الرمية، وصفته أسود إحدى يديه، كأنها ظبي شاة، أو حلمة 

، ثم قال: "الله أكب! والله ما ك ذبت ولا  (4)علي فرحًا شديدًا ، فلما وجدوه قتيلًا فرح(3)ثدي
ك ذبت، أما والله لولا أن تنكلوا عن العمل لأخبتكم بما قضى الله على لسان نبيه لمن قاتلهم 

 . (5)مستبصراً في قتالهم"
، فأظهر للمسلمين أنه على الحق (6)عين الفتنة بقتاله للخوارج وحقيقةً لقد فقأ علي 

، غير أن  هذا الإجراء لم يمنع من وقوع الصدام العسكري المقدر بين ا بين ذلك رسول الله كم
                                                           

 . 210ابن قتيبة الدينوري، الأخبار الطوال، ص(1)
 . 21-20المبد، أخبار الخوارج، ص(2)
، المقدمة؛ ابن خلدون، 136-135، ص5؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج125النسائي، خصائص علي بن أبِ طالب ، ص(3)

 . 1124، ص2ج
 . 150، ص3البلاذري، أنساب الأشراف، ج(4)
 . 135، ص5؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج123-122، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(5)
 . 132أبِ طالب ، ص النسائي، خصائص علي بن(6)
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أراد أن ي ظهر من خلال هذا الإجراء وجه  ، ومخالفيه، ولكن يمكن القول إن  علي ا علي 
- الحقيقة في موقفه لمخالفيه ولأتباعه بالأدلة الشرعية، وكي تكون له حجة يُتج بها أمام الله

 ة والدولة الإسلامية. ـة الأمـا في حفظ أمن وسلامه أدى الأمانة التي أوكل بهِ ـبأن -سبحانه وتعالى
 العدل مع المخالفين وحفظ حقوقهم:  -

طيلة فترة خلافته حريصًا على مراعاة حقوق مخالفيه ومعاملتهم المعاملة  كان علي 
اء   : -تعالى-الحسنة بعدل  وإحسان، عملًا بقول الله  ا ال ذِين  آ م ن وا ك ون وا ق ـو امِين  للَِِّ  ش ه د  يا  أ يّـُه 

. وقد ظهر ذلك (1) اعْدِل وا ه و  أ قـْر ب  للِتـ قْو ى ،و لا  يج ْرمِ ن ك مْ ش ن   ن  ق ـوْم  ع ل ى أ لا  ت ـعْدِل وا ،بِالْقِسْطِ 
أهل الفرقة والبدع، وتجلت صور الأمنية تجاه من خالفه من  واضحًا وجلي ا في سياسة علي 

 عدله مع مخالفيه في أشكال عدة، منها: 
: وإبطال شبهتهم لبيان الحق وإظهار ضلالة المخالفين الدعوة والمناظرة بالحجة والبينة؛  أولًا

مع أهل الجمل بمراسلتهم أو إرسال الرسل إليهم،  قبل قتالهم، وهذا ما فعله بالحجج والباهين 
 . (2)أو الخروج إليهم بنفسه لمحادثتهم

هم أهل حروراء فحاج  علي إلى خرج م 658/هـ37وأورد ابن خياط في رواية له أنه عام 
كما أنه من خلال لقاءاته بمخالفيه في كل وقائع الفتنة التي خاضها حرص على دعوتهم ،  (3)فرجعوا

 .(4)لح والاحتكام إلى كتاب الله قبل القتال وفي أثنائها، ودعوتهم إلى إلى الحق وترك الفرقةإلى الص
وأوصى رسله بأن يجادلوهم بنصوص القرآن كما جادل الخوارج بالبينة والحجة القوية، 

 . (5)الخطأ في العمل لا يقتضي الكفر ، وبين لهم أن  وبسنة رسول الله 

                                                           

 . 9سورة: المائدة، آية(1)
 ذكرنا سابقًا لقاءات علي مع قادة أهل الجمل في المطلب الثالث والخامس من هذا المبحث، الفصل الرابع. قد (2)
 . 192ابن خياط، تاريخه، ص(3)
 .  37-36، ص3البلاذري، أنساب الأشراف، ج(4)
 –في تاريخ المسلمين الشيعة والخوارج، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميةأحمد محمد أحمد جلي، دراسة عن الفرق (5)

 . )سيرد اسم المرجع مختصراً: أحمد جلي، الشيعة والخوارج(. 52-51م، ص1986هـ/1406، 1الرياض، ط
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كما أنه كان يأمر ق ـو اد ه أن لا يبدأوا أحدًا بالقتال إلا إذا بدأوهم، فقد أمر قائده الأشتر 
بذلك عندما بعثه إلى أهل صفين بقوله: "وإياك أن تبدأ القوم بقتال إلا أن يبدأوك، حتى تدعوهم، 

 .(1)وتسمع قولهم.."
عه مخالفتهم له وخروجهم عن الإقرار لهم بالإسلام وبأفضالهم وحسناتهم، فلم يمن ثانياا:

عما إذا كان قتلى الجمل مشركين، أو منافقين،   طاعته عن الإقرار بذلك، فقد سئل علي
. كما كان يثني على قتلاهم، ويذكر (2)فأجاب: "من الشرك فروا، إماا هم إخواننا بغوا علينا"

زعم من زعم أنه لم يخرج كلما مر برجل  فيه خير قال: "  أفضالهم. فبعد موقعة الجمل جعل علي 
 . (3)إلينا إلا الغوغاء، هذا العابد المجتهد..."

أصحابه من التعرض بالشتم واللعن لإخوانهم من أهل الشام، إذ بلغه  منع علي  ثالثاا:
ويلعنون أهل الشام، فأمرهم بالكف، ثم وقف فيهم  أن  جماعةً من أصحابه يشتمون معاوية 

موجهًا ومعلمًا يعلمهم أن يقولوا: "اللهم احقن دماءنا ودماءهم، واصلح ذات بيننا وبينهم، 
 . (4)واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق  م ن جهله..."

 ، فأعرض عنهن، وحر ضهوورد أنه بعد موقعة الجمل استاءت بعض النسوة على علي 
بعض أصحابه عليهن فمنعهم، وقال: "إن  النساء ضعيفات، وكنا نؤمر بالكف عنهن وهن 

 .(5)مشركات، فكيف بهن مسلمات؟"
-منح الأمان لمن أراد الرجوع إلى الحق منهم، ونصب رايةً لذلك في كل وقائعه  خامساا:
من أغلق بابه فهو مناديه أن ينادي في يوم الجمل: "... و  ، وقد أمر علي -كما تقدم سابقًا

،  وقال: "إنكم آمنون،  (1)، وآمن الناس جميعًا بعد الجمل(6)آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن"
 . (2)كف بعض الناس عن بعض"

                                                           

 . 102-101، ص5ابن الجوزي، المنتظم، ج(1)
 . 139-138صابر طعيمة، دراسات في الفرق، ص(2)
 .  57، ص3؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج178سدي، الفتنة، صالأ(3)
 . 563-562،ص1؛ ابن أعثم، الفتوح، ج165ابن قتيبة الدينوري، الأخبار الطوال، ص (4)
 .225، ص7، ج4البداية والنهاية، م؛ ابن كثير، 58، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(5)
 . 215أبو يوسف، الخراج، ص(6)
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وفي موقعة النهروان أعطى الخوارج  فرصةً للرجوع إلى الحق حين رفع راية الأمان لمن جاءها 
ف كثيرة، ولم يبق منهم إلا ألف، أو أقل مع عبد ، فانصرف منهم طوائ(3)ممن لم يقتل ولم يستعرض

 .(4)الله الراسبي
كما ذكر أنه أمر قائده معقل بن قيس أن يرفع راية الأمان لأتباع الخريت الناجي من أهل 
عمان، إلا الخريت وأصحابه الذين حاربوا أول الأمر، وبدأوا القتال، فتفرقت عنه أعداد، وانضوت 

، ولم يبق معه إلا قومه من بني ناجية الذين ارتدوا عن دينهم، ومن كان تحت لواء الأمان المنصوب
 .(5)منهم على النصرانية، ومانعو الصدقات

ولسائر المسلمين، لا ينقص منها  -تعالى–حفظ حقوقهم التي شرعها لهم الله  سادساا:
  والعبادة.شيئًا؛ في الأموال والدماء 

لم يقتل أسرى المخالفين، أو أجهز على  علي ا وقد أكدت المصادر التاريخية على أن  
دم من تاب ورجع ممن خالفه، فيذكر في ذلك أن  الزبير بن العوام  كما حرم علي ،  (6)جرحاهم

يوم الجمل، وترك معسكره تائبًا فقتل على يد ابن جرموز   حين رجع عن موقفه من علي 
ال: "بشر قاتل ابن صفية بالنار"، وق فدخل على عليّ  ليبشره بذلك، فغضب عليه علي 

وسبب قوله ذلك؛ لأن  الزبير كان راجعًا وتاب. والباغي إذا ولى حرم دمه، وأيضًا فإنه غدر به، 
 . (7)حيث آمنه ثم قتله

ما لم يظهروا الخروج على لم يمنعهم من العطاء والفيء  بالمال فإن  علي ا وأما فيما يتعلق 
أنهم يسبونه ويبلغون منه أكثر من السب، إلا أنهم كانوا مع المسلمين في الناس، وهو مع هذا يعلم 

للخوارج: "لكم علينا ثلاث:   ، فقد قال علي (8)أمورهم ومحاضرهم حتى صاروا إلى الخروج بعد
                                                                                                                                                                                

 .369-368، ص2؛ المسعودي، مروج الذهب، ج490-489، ص1ابن أعثم ، الفتوح، ج(1)
 .166الأسدي، الفتنة، ص(2)
 . 221، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج121، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(3)
 .265، ص7، ج4ابن كثير، البداية والنهاية، م(4)
 . 180، ص3البلاذري، أنساب الأشراف، ج(5)
 سيأتي ذكر ذلك لاحقًا. (6)
 . 216، ص5المقدسي، البدء والتاريخ ، ج(7)
 . 297 -296الأموال، ص(8)
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لا مانعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا مانعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا، ولا 
في المنافقين في ك فِّه عنهم مع علمه بمعتقدهم؛  ؛ مقتديًا بسيرة رسول الله (1)نبدأكم بقتال"

 . (2)لتظاهرهم بطاعته مع استبطان معصيته
وكان من جملة وصاياه وأوامره لأصحابه في كل وقائعه أن لا يأخذوا شيئًا من أموال 

مع معرفة القاتل والمقتول  لم يأخذ أحدًا بما استهلكه من دم ولا مالف، (3)المخالفين المنهزمين
، فتكلم به (5). فلما كان يوم الجمل امتنع عن تقسيم أموال أهل الجمل كغنيمة(4)والتالف والمتلوف

الخوارج يوم الجمل وقالوا: ما أحل لنا دماءكم وحرم علينا أموالهم ، فقال علي: هي السنة في أهل 
أس القوم، أتتساهمون عليها؟ قالوا: سبحان القبلة. قالوا: ما ندري ما هذا؟ قال: فهذه عائشة ر 

، فأمر بجمع (6)الله! أمنا، قال: فهي حرام؟ قالوا: نعم! قال: "فإنه يُرم من أبنائنا ما يُرم منها"
. وزيد (7)الأسلاب وأدخلها مسجد البصرة ونادى في الناس: "من عرف شيئًا من قماشه فليأخذه"

في الخزائن عليه سمة السلطان"، وإماا كان ذلك السلاح في في رواية للطبي: "... إلا سلاحًا كان 
 . (8)أيديهم من غير تنفيل من السلطان

وكذلك فعل مع الخوارج، فلم يخمِّس ما أصاب يوم النهراوان، فقد جمع كل ما كان في 
معسكر الخوارج من المتاع والعبيد والإماء ورده إلى أهله، أما السلاح والدواب فقسمها بين 

 .  (9)المسلمين

                                                           

 .121-120؛ الماوردي، أهل البغي، ص133، ص3البلاذري، أنساب الأشراف، ج(1)
 . 121-120الماوردي، قتال أهل البغي، ص(2)
 ،1بيروت، ط –دار المعرفةأحمد رفعت البدراوي،  :زين الدين عمر، تتمة المختصر في أخبار البشر، تحقيق ابن الوردي،(3)

 ا: ابن الوردي، تتمة المختصر في أخبار البشر(. ) سيرد ذكر المصدر مختصرً  .150، ص1م، ج1970/ـه1389
 . 149، ص1ابن الوردي، تتمة المختصر في أخبار البشر ، ج(4)
 . 225، ص7، ج4ابن كثير، البداية والنهاية، م(5)
 . 225، ص7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م74، ص5ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج(6)
 . 92ابن طباطبا، الفخري في الْداب السلطانية ، ص(7)
 . 57، ص3تاريخ الأمم، ج(8)
 .1-4، ص2المسعودي، مروج الذهب، ج(9)
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كما حفظ حقوق أبناء طلحة بن عبيد الله، فأخذ أرضهم مخافة أن ينتهبها الناس، ثم أمر 
عامله أن يدفع إليهم أرضهم، فلما التقى بهم وكان قد سألهم أن يأتوه في الحاجة، ثم قال لأحد 

: إخوانـًا على سـرر -عز وجل-أبناء طلحـة: "إني لأرجو أن يجعلني الله وأبـاك مـن الذين قال الله 
 . (1)متقابلين"

المعاملة الحسنة للأسرى والجرحى من المخالفين، فلم يأمر بقتل أحد  من أسرى أهل  سابعاا:
البغي ولا من الخوارج إلا على سبيل القود والقصاص بمن قتل من المسلمين، فكان إذا أخذ أسيراً 

ا من أصحابه فيقتله به، فإذا خلى سبيله من أهل الشام خل ى سبيله، إلا أن يكون قد قتل أحدً 
؛ لأن  الإمام مأمورٌ بالقتال لا بالقتل. والموليِّ غير مقاتل، فلم (2)فإن عاد الثانية قتله، ولم يخلِّ سبيله

، فلم يجز أن يتبع ، والموليِّ كاف   . (3)يجز أن ي قتل. ولأن  المراد  بالقتال الكفُّ
ز علي   لأصحابه الإجهاز  على الجرحى المخالفين؛ لأنهم مسلمون، فقد أمر  ولم يج 

 . (4)مناديه يوم الجمل أن ينادي بأمره بأن لا ي قتل مدبرٌ، ولا يجهزوا على جريح، ولا ي قتل أسيرٌ 
كما ورد أنه بعد وقعة الجمل وجد ممن به رمقٌ أربعمائة، فدفعهم إلى عشائرهم، ولم يجهز 

، وفي صفين فعل مثل ذلك، فلم يجهز على (5)على أهله حين قدم الكوفةعليهم، ورد الرقيق 
 . (6)الجرحى ولا على من أدبر بصفين

بإدخالهم الكوفة  كما كان في الخوارج أربعون جريًُا بعد النهروان، فأمر علي   
 . (7)ومداواتهم، ثم قال: الحقوا بأي البلاد شئتم

مل، بل وصلى عليهم ، ويترحم على قتلاهم، ومما أذن للناس بدفن قتلاهم بعد الج ثامناا:
 . (1)يروى في ذلك أنه مر  بقتلى الجمل، فقال: "اللهم اغفر لنا ولهم"

                                                           

 . 747، ص2ابن حنبل، فضائل الصحابة، ج(1)
 .519-518صنصر بن مزاحم، صفين، (2)
 . 117-116الماوردي، قتال أهل البغي، ص(3)
 . 215أبو يوسف، الخراج، ص(4)
 .149، ص3البلاذري، أنساب الأشراف، ج(5)
 .519-518نصر بن مزاحم، صفين، ص(6)
 . 248، ص3البلاذري، أنساب الأشراف، ج(7)
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الإحسان لمخالفيه من صور عدله، وتؤكد الروايات التاريخية أنه لما ظهر على أهل  تاسعاا:
دار البصرة وجهزها إلى المدينة  الجمل لم يعاتب أم المؤمنين عائشة لما كان، بل أكرمها وأنزلها في

، وأخرج معها كل  من نجا ممن خرج معها إلا من أحب المقام،  بكل شيء  لها من مركب  وزاد  ومتاع 
واختار لها أربعين امرأة من نساء أهل البصرة، وجهز أخاها، وشيعها هو وأولاده، وودعها، 

(2)  ،
، وأحسن إلى أسرى كل الوقائع التي كما أعطى الأمان لكل من شارك بالجمل من مخالفيه

 خاضها. 
تجاه  مخالفيه كان له أثره  وهكذا فإن  التعامل  الإنساني المثالي الذي أظهره سيدنا علي 

، فقد ورد اقتداءً بسياسة رسول الله  الواضح في ترسيخ النهج الأمني الذي سار عليه علي 
قال: "سرت في أهل البصرة سيرة رسول الله في أهل  في رواية المدائني عن عوانة أن  علي ا 

، فقد سلم لهم بهذه الحقوق وبحق الاختلاف في الرأي معه ما لم يقاتلوه أو يخرجوا على (3)مكة"
 الجماعة، ودون أن تؤدي آراؤهم وأفكارهم إلى الفرقة وحمل السلاح على المسلمين.  

  معاقبة ونفي وقتال المخالفين: -
ى سياسة سابقيه في معاقبة المخالفين والخارجين عن الطاعة حفظاً لأمن عل سار علي 

طب ق أسلوب النفي على كل من يكاتب  الدولة والرعية، فقد أشارت المصادر التاريخية أن  علي ا 
معاوية وينقلون له أخباره وتحركاته إلى بلاد  لا سلطان فيها لمعاوية، كما فعل مع خالد بن المعمر 

 ؛ حرصًا منه على أمن جيشه ووحدته. (4)تصاله بمعاويةبعد ا
كما أوقع عقوبة النفي على بعض غلاة السبئية، فنفى عبد الله بن السوداء إلى ساباط 

ه الرعاع بعد قتل علي ـ، فافتتن به وبأقوالبالمدائن، كان يعين السبئية على قولها لغلوه في علي 
(5). 

                                                                                                                                                                                

 .74، ص5ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج(1)
 . 42، ص1، جالذهب ؛ الحنبلي، شذرات94، ص5؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج60، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)
 .64، ص3البلاذري، أنساب الأشراف، ج(3)
 . 310انظر المبحث الثالث من هذا الفصل، مطلب أهل صفين، ص(4)
 . 215؛ البغدادي، الفرق بين الفرق، ص223-222، ص2ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج(5)
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، لكنه تراجع عن (1)بالنار كعقوبة لهم حين زعموا أنه إلهأمر بحرق غلاة الشيعة وورد أنه 
فعل ذلك حين ذكره ابن عباس بنهي رسول الله 

(2). 
، فلم يلجأ إليه إلا مجباً، أو  وأما القتال فكان الحل العسكري الأخير أمام علي

مضطراً، بعد أن استنفذ كل الأساليب السلمية لحل الخلاف والنزاع مع مخالفيه. والجدير بالملاحظة 
العسكرية ضد مخالفيه في الجمل  في الحديث عن وقائع عليأن  المصادر  التاريخية قد أسهبت 

وت عد قليلةً  قوات الأخرى ضد المخالفين،وصفين والنهروان. في حين لا نجد ذكراً لأشكال الع
ومن المحتمل أن  ذلك يرجع إلى طبيعة الأحداث العظمى التي خاضها مقارنة بالعهود السابقة، 

المسلمون في ذلك الوقت، والتي تتطلب ضرورة التدخل العسكري لحسم الخلاف المتأزم وإرجاع 
و إِن : -تعالى-الله فيهم، قال الله في ذلك مخالفًا لحكم  ولم يكن المخالف إلى رشده، 

نـ ه م ا تـ تـ ل وا ف أ صْلِح وا ب ـيـْ ف إِن ب ـغ تْ إِحْد اهم  ا ع ل ى الْأ خْر ى ف ـق اتلِ وا ال تِي ت ـبْغِي  ،ط ائفِ ت انِ مِن  الْم ؤْمِنِين  اقـْ
ا بِالْع دْلِ و أ قْسِط وا ،ح تى  ت فِيء  إِلى  أ مْرِ اللَّ ِ  نـ ه م  بُّ  ،ف إِن ف اءتْ ف أ صْلِح وا ب ـيـْ إِن  اللَّ   يُِ 

الْم قْسِطِين  
(3).  

يتضمن الأمر بقتالهم لا بقتلهم، حتى ترجع  ف ـق اتلِ وا: -تعالى–قال الشافعي: قول الله 
، والله (4)عن القتال بالهزيمة أو الترك للقتال، في أي حال  تركوا فيها القتال فقد فاؤوا، وحرم قتالهم

ف ـق اتلِ وا ال تِي ت ـبْغِي  ، لم يأمر بقتال مجرد، بل قال: أمر بالقتال إلى الفيء ثم الإصلاح -تعالى-
 . "(5) لى  أ مْرِ اللَّ ِ ح تى  ت فِيء  إِ 

ولا يقصد بإباحة القتال ضد البغاة إراقة  الدماء، ولكن يقصد منه الردع  عن البغي،  
وإعادتهم إلى الجماعة والحق، ولذا أجمع الفقهاء على أن  كل  م ن خرج على الإمام الشرعي هو 

ل منعقدٌ عن فعل إمامين، هما: أبو ، وأن  قتاله واجبٌ حتى يرجع إلى الحق، ودلالة ذلك القو (6)باغ
                                                           

 . 57، ص18ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق، ج(1)
 . 30الماوردي، حكم المرتد، ص(2)
 . 9سورة الحجرت، آية(3)
 . 109الماوردي، قتال أهل البغي، ص(4)
 .425-424، ص4ابن تيمية، منهاج السنة، ج(5)
المقدار الذي هو حد الشيء فهو باغ: البغي يأتي بمعنى التعدي. وبغى عليه استطال. وبابه: رمى. وكل مجاوزة وإفراط على (6)

. )مادة بغى(. وورد عند ابن منظور أن  البغي يأتي بمعنى الظلم والفساد، والفئة الباغية 59بغيٌ. الرازي، مختار الصحاح، ص
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في قتاله من خلع طاعته من أهل الجمل وأهل الشام  في قتاله مانعي الزكاة، وعلي  بكر 
من أن  القصد من قتاله لأهل الجمل وصفين ليس لكفرهم،  ، وهو ما أكده علي (1)والخوارج

أصحاب الجمل، قال: "إخواننا،  عن وإماا الردع  والتأديب  وردُّهم إلى الحق، فحين سئل علي 
ب ـغ وا علينا"

(2) . 
في قتاله للبغاة عن قتال أهل دار الحرب، إذ أظهرت سياسته  وقد اختلفت سياسته 

أحكام البغاة التفصيلية بجلاء  ووضوح  بعقلية  فقهية ، فبين  الضوابط  الشرعية التي يجب مراعاتها عند 
 قتال البغاة من المسلمين، ومنها: 

: ؛  أولًا أن  مجرد الخلاف مع الإمام لا يوجب القتال، لكن لو أمكن دفع  البغي بلا قتال 
، أو فتيا، أو أمر  بمعروف لم يجز القتال، ولو اندفع البغي بقتلِ واحد  مقدور  عليه، أو إقامةِ  بوعظ 

ائفة أخرى، فإذا أمكن حدّ ، أو تعزير  لم يجز القتال، وكثيراً ما تثور الفتنة إذا ظ لم بعض طائفة لط
، ولذلك لو أن  الخوارج سلموا لعلي قتلة الصحابِ (3)استيفاء حق المظلوم بلا قتال لم يجز القتال

: "فوالله ما قتلهم حتى قطعوا (4)عبد الله بن خباب كما طلب منهم لما قاتلهم، قال الصنعاني
 لإمام لا يوجب قتال من خالفه". السبيل، وسفكوا الدم الحرام، فدل على أنه مجرد الخلاف على ا

وحين أظهر الخريت  الخلاف، وأخل بأمن العباد والطريق وعاث فسادًا في الأرض، طالبه 
 .(5)قائد علي زياد  بن خصفة بأن يسلمه قتلة من قتلوهم، فأ ! فقوتلوا إلى أن هزم

لم يأمر بقتال المؤمنين البغاة ابتداءً  -تعالى-الدعوة والإنذار قبل استخدام القوة، والله  ثانياا:
لمجرد بغيهم، بل إماا أمر إذا اقتتل المؤمنون بالإصلاح بينهم، وربط تسويغ قتالهم بمبادأتهم بالعدوان، 

. ولم يكن (6)رى للإقناعوبالتالي لا يجوز قبلها استخدام القوة ضدهم إلا بعد اللجوء إلى وسائل  أخ
                                                                                                                                                                                

هي الظالمة والخارجة عن طاعة الإمام العادل. وأصل البغي مجاوزة الحد، وإفراطٌ على المقدار الذي هو حد الشيء بغيٌ. 
 ، )مادة بغى(. 122، ص2سان العرب، جل

 . 66-664الماوردي، قتال أهل البغي، ص(1)
 . 74، ص5ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج(2)
 . 426-425، ص4ابن تيمية، منهاج السنة، ج(3)
 .  522، ص3الصنعاني، سبل السلام، ج(4)
 . 179-178، ص3البلاذري، أنساب الأشراف، ج(5)
 .   330-325انظر: السيد عمر، الدور السياسي للصفوة، ص(6)
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ليحل قتال البغاة قبل الإعذار إليهم وإنذارهم، فإذا امتنعوا قاتلهم، وقد ورد على لسان علي   علي
 .(1)قوله لأصحابه يوم الجمل: "احملوا على القوم! فقد أعذرنا إليهم،..."

فكان يرسل  ،أقاموا ثلاثة أيام لم يكن بينهم قتالويذكر أن  أهل العراق وأهل الشام قد 
 . (2)إليهم يكلمهم ويدعوهم علي  

وروي أنه نادى في أهل الشام قبل بدء المعركة فقال: "يا أهل الشام، إني استدمتكم 
واستأنيت بكم لتراجعوا الحق، وتنيبوا إليه، واحتججت عليكم بكتاب الله، ودعوتكم إليه، فلم 

، ولم تجيبوا إلى حق..." علي  الأجل مع أهل صفين لعل الله يأتي فيه .وجعل (3)تتناهوا عن طغيان 
 . (4)بالهدنة بعد افتراق الأمة

وكذلك الأمر مع الخوارج، فقد حاول كثيراً أن يردهم عن أفكارهم، ويمنعهم من شق عصا 
الجماعة، فبعث رسلًا من قبله من أمثال عبد الله بن عباس، ليراجعوهم، ويُاج ونهم، فرجع 

 موقفهم. بعضهم، وبقي آخرون على
بنفسه ليكلمهم بالحجة والبينة، إلا أن  محاولاتهِ باءت بالفشل،  كما سار إليهم علي 

 . (5)فلم يبق أمامه إلا استخدام القوة العسكرية لردعهم وتأديبهم
، وقال: ".. إنا نكره  وفي وقعة صفين لما دار القتال على شريعة الماء أرسل إليهم علي

يكم...وقد بدأتنا بالقتال، ونحن من رأينا الكف عنك حتى ندعوك ونحتج قتالكم قبل الإعذار إل
 .(6)عليك..."

؛ حقنًا لدماء المسلمين. ومما يروى (7)أن لا يبدأ بحرب ما لم يبدؤوهم بالمنابذة والقتال ثالثاا:
في ذلك: أن  رجلًا من عسكر أهل الجمل رمى بسهم فقتل رجلًا من أصحابه، فقال: "اللهم 

                                                           

 . 148ابن قتيبة الدينوري، الأخبار الطوال، ص(1)
 .126، ص3ابن الأثير، الكامل، ج(2)
 . 203نصر بن مزاحم، صفين، ص(3)
 . 1114-1113، ص2، جالمقدمة؛ ابن خلدون، 193-191، ص2اليعقوبِ، تاريخه، ج(4)
 . وانظر المبحث الثالث من هذا الفصل، مطلب الخوارج.207، ص2الفريد، جابن عبد ربه، العقد (5)
 .   167-166، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج76، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(6)
 . 123الماوردي، قتال أهل البغي، ص(7)
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: اللهم اشهد!" : اللهم اشهد! ثم رجلًا آخر، فقال علي  ثم ر مي آخر، فقال علي اشهد!
قال: "لا أقاتلهم  . كما روي أنه لما حكمت الخوارج وخرجوا على علي (1)ثم كانت الحرب

 . (2)حتى يقاتلوني، وسيفعلون"
إرهاب الْمنين ممن يعمدون إلى التدخل العسكري لا يكون إلا لردِّ عدوان البغاة  رابعاا:

مع الخوارج بعد أن تعددت مخالفاتهم وعاثوا في البلاد فسادًا، ، وهو ما فعله من المسلمين وغيرهم
. ثم لم يزل معهم (3)فقد م قتالهم على قتال أهل الشام لشدة ما لقيه المسلمون من بغيهم وعدوانهم

 . (4)في حرب إلى أن قتله ابن ملجم الخارجي
ام قوةً عسكرية لقتال الخريت بن راشد الناجي لمنع عدوانه كما وجه في نفس الع

في أثرهم من يردُّهم ويمنع هم، كما أمر  ، وإزاء عدوانهم وبغيهم وفسادهم أخرج علي (5)وفساده
بتتبع الخريت حتى ي قتل، أو ي نفى، "فإنه لم يزل للمسلمين عدوًا وللقاسطين ولي ا ما بقي"، فكان له 

 . (6)ما أراد
م أمر بقتال 657هـ/36أنه وبعد انقضاء وقعة الجمل في عام  -أيضًا–ومما يذكر في ذلك 

بطت وض   ،زموافه   وأخلوا بالأمن، سجستانجماعة  من صعاليك العرب قد عاثوا فسادًا في إقليم 
 . (7)البلاد

                                                           

 . 182، ص2اليعقوبِ، تاريخه، ج(1)
 .206، ص2ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج(2)
 . 1121، ص2، جالمقدمة، ابن خلدون(3)
. وتغيير وجهته التي استعد لها لدلالة على عظم الأفعال التي قام بها هؤلاء 103، ص1القلقشندي، م ثر الإنافة، ج(4)

الخوارج من إخلال  بأمن المجتمع الإسلامي. فالتوجه إليهم وقتالهم هو الأولى من السير نحو بلاد الشام، فوجود مثل هؤلاء 
 خطورةً، وقتالهم أكثر إلحاحًا من مواجهة أهل الشام.ي عد أشد  

، 5؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج144-143، ص3؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج195، ص2لتفاصيل  أوسع انظر: اليعقوبِ، تاريخه، ج(5)
 . وانظر: المبحث الثالث من هذا الفصل، المطلب الرابع. 154-153ص

 . 238، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج144، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(6)
 .150، ص3؛  الكامل، ج199(ابن خياط، تاريخه، ص7)
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حفظ حقوق البغاة من أهل القبلة أثناء القتال وبعده، وهو ما كان يوصي به  خامساا:
قادته في قتاله ضدهم، فقد ورد قوله لعبد الله بن بديل: "يا أبا علقمة! لا تبيِّتِ القوم،  ي عل

 .(1)ولا تدفِّفْ على جريُهم، ولا تطلب هاربهم"
 (2)كما أكدت الأخبار التاريخية أنه في وقائعه وحروبه سار فيهم سيرةً حسنة بعد القتال

حديث  عبد الله بن مسعود أنه قال: قال  (3)الماوردي في كتابه، فقد أورد اتباعًا لسنة رسول الله 
: "يا ابن أم عبد! ما حكم من بغى من أمتي؟ قال: الله ورسوله أعلم، فقال رسول لي رسول الله 

هز على جريُهم، ولا ي قتل أسيرهم، ولا ي قسم فيئهم" الله . وسيرة (4): "لا ي تبع مدبر هم، ولا يج 
هكذا، وعليها عمل المسلمون بعده؛ لأن  المقصود بقتالهم كفُّهم عن القتال، فيهم كانت  علي 

 وليس قتلهم".
وليس للخليفة أن يمنع  معارضيه الفيء  ما جرى عليهم حكم الإسلام وأيديهم في جهاد 
عدوه، ولا يُال بينهم وبين المساجد والأسواق، لما روي عن قوله للخوارج حين حكموا: "فقال: 

م عندنا ثلاثًا ما صحبتمونا: لا مانعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه، ولا الفيء ما دمتم إن  لك
. أما من خالف من نصارى بني ناجية (5)معنا، ولا نقاتلكم حتى تبدأونا، وننتظر فيكم أمر الله"

لًا لمن ؛ ليكونوا نكا(6)فمن لم يقبل منهم الإسلام تعرضوا للسبي، فسبى منهم خمسمائة أهل بيت
، وأما من ارتد منهم فقد (7)بعدهم من أهل الذمة كيلا يمنعوا الجزية ويجترئوا على قتال أهل القبلة

 . (8)عرض عليه الإسلام، فأسلموا إلا رجلًا واحدًا ق تل

                                                           

 . 105، ص3البلاذري، أنساب الأشراف، ج(1)
 ذكرنا ذلك سابقًا في مبحث سابق. انظر:المبحث الثالث من هذا الفصل، المطلب الثاني والثالث والرابع.(2)
 . 130-129، قتال أهل البغي، صالماوردي(3)
بن مسعود أتدري ما حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة قال بن ايا " :لعبد الله بن مسعود قال رسول الله  بن عمر اعن (4)

". النيسابوري، محمد مسعود الله ورسوله أعلم قال فإن حكم الله فيهم أن لا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ولا يذفف على جريُهم
، 1بيروت، ط –بن عبدالله الحاكم، المستدرك على الصحيحين ،تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 

 ا: النيسابوري ، المستدرك على الصحيحين(. .) سيرد ذكر المصدر مختصرً 168ص ،2م،ج1990هـ/1411
 . 258،ص7ج ،4اية والنهاية، م؛ ابن كثير، البد114، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(5)
 . 283، ص3، ج2ابن كثير، البداية والنهاية، م(6)
 . 146، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(7)
 . 146، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(8)
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، وإماا كان رأيًا رآه. قال أبو داود في ولم يكن قتاله في الجمل وصفين بأمر  من النبي
اد، قال: قلت لعلي: أخبنا عن مسيرك هذا، أعهد عهده إليك رسول الله سننه: "عن قيس بن عب

 "فهو اجتهاد منه، كما (1)أم رأي رأيته؟ قال: ما عهد إلي رسول الله شيئًا، ولكنه رأيٌ رأيته .
 .  (2): "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران "قال النبي 

وباتفاق الصحابة  وأما قتاله للخوارج في النهروان قد وجبت بالسنة المستفيضة عن النبي 
 . (3)وعلماء السنة، فهم مبتدعةٌ ضالون، وإن  أمير المؤمنين علي ا كان من أفضل أعماله قتال  الخوارج

لم تجد إلا أن يقاتل المخالفين والخارجين عن الطاعة، حيث  وأخيراً فلم يكن أمام علي 
فقرر قتالهم فورد عنه قوله، قوله: "فوالله ما  لإرجاعهم إلى الحق والطاعة،معهم الوسائل السلمية 

قد أظهر  ، وما قرره علي "(4)وجدت من قتال القوم بد ا، أو الكفر بما أنزل على محمد 
 حكم الإسلام في معاملة البغاة من أهل القبلة في حالة السلم والحرب وبوضوح تام. 

                                                           

 . 496، ص4ابن تيمية، منهاج السنة، ج(1)
 .  422-421، ص4ابن تيمية، منهاج السنة، ج(2)
 .  116، ص6؛ ج523، ص8ابن تيمية، منهاج السنة، ج(3)
 .56، ص18ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق، ج ؛33، ص3لبلاذري، أنساب الأشراف، جا(4)
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‌الفصل‌الخامس

‌الأجهزة‌والتنظيمات‌الأمنية‌في‌عصر‌الخلفاء‌الراشدين‌‌

 

شهد عصر الخلفاء الراشدين وعيًا عام ا بأهمية الأمن وضرورة توفيره من أجل الحفاظ على  
فة الراشدة من أحداث  وفتن قد عمقت ، وما شهدته الخلاكيان الدولة التي أقامها نبي الأمة 

الوعي  بالناحية الأمنية بشكل  أكب، مما دفعهم إلى إحداث أنظمة  لم تكن موجودة في السنوات 
الأولى من عصر الخلافة الراشدة، وتطور هذا الوعي الأمني والإحساس بأهمية وجود أجهزة  

كل ما من شأنه أنه قد يزعزع أمن الأمة   وتنظيمات  تعينهم على تثبيت الأمن والاستقرار ومواجهة
 الإسلامية.

والمصادر التاريخية التي بين أيدينا لا تخبنا مباشرة عن هذه الأجهزة الأمنية في أمصار 
الدولة الإسلامية، ولكن من خلال الأحداث التي مرت بها الأمة الإسلامية في تلك الفترة؛ ومن 

منية خلال تتبع فعل الخلفاء الراشدين وسياستهم الأمنية التطبيقية قد ظهر فيه وجود  الأجهزة الأ
في الأمصار الإسلامية، فما يجري في حاضرة الخلافة الراشدة يجري على غيرها من الأمصار 

 الإسلامية. 
واشتملت هذه الأجهزة الأمنية في ذلك العهد على الحراسة والسجن والعس والشرطة 

أصبح والجيش، وهي أجهزةٌ ظهرت بداياتها في العهد النبوي، ثم استمرت في العهد الراشدي، حتى 
بعضها نواةً لأجهزة أمنية أخرى أكثر شموليةً وفعالية، مما ساعد على تقدمها وتحسين أدائها على 

 نحو أفضل مما كانت عليه.  
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  :الحراسة 
ا ال ذِين  آ م ن وا اصْبِ وا الحراسة رباطٌ في سبيل الله أ مر به المسلمون؛ لقوله تعالى:  يا  أ يّـُه 

و ات ـق وا اللَّ   ل ع ل ك مْ ت ـفْلِح ون   ،و ص ابِر وا و ر ابِط وا
لها فضلٌ عظيم ومكانٌ كريم، ولفاعلها الثواب ، و (1) 

لما يترتب عليه من الحفاظ على حمى الوطن واستتباب  -سبحانه وتعالى-والجزاء العظيم عند الله 
من حر س  قال: "  عن النبي الأمن وتيسير العمل والعبادة، ففي حديث سهل بن معاذ عن أبيه 

خ ذ ه  س لط انٌ لم ير  الناّر  بِع ينـ يْهِ إلا تِحل ة  الق س مِ ف سْلِمِين  في سبِيلِ اللَِّّ م تط وِّعًا لا يأ 
 
إن الّلَّ  من ور اءِ الم

ا:يقول -تع الى  – ليـْل ة  في سبِيلِ  حرْس   . وفي مسند أحمد بن حنبل: ""(2)وإِنْ مِنك مْ إلا واردِ ه 
ل ة  ي قام  ليـْل ه ا وي ص ام  نه ار ه ا اللَِّّ   .(3)"تع الى  أفْض ل  من ألْفِ ليـْ

وتعددت بحسب الظروف الأمنية التي تمر  وقد تنوعت أشكال الحراسات منذ زمن النبي 
بها الدولة والأمة؛ فكان منها حراسة  المدن والثغور، والحراسات  الخاصة بالخلفاء والعامة، وحراسات 

و جد الحرص  من قبله على أمن المدينة بعد الهجرة إليها مباشرة وتنظيم  الجيش، فمنذ أيام النبي 
يتهددها، فاهتم بحراسة المدينة حين يخرج في غزوة من  أمور الدولة الجديدة من أي خطر قد

وفي - الغزوات، إذ جن د بعض الصحابة لحراسة المدينة في أيام الخطر حفظاً لأمنها، فيروى أنه 
 . (4)جعل أوس بن عرابة، وأوس بن ثابت في حرس المدينة -غزوة أحد
يعني في غزوة -عبادة  قالوا: وأقام سعد بن ،روى محمد بن عمر الواقدي عن رجالهو 

، وفي (5)من الغزوة حتى رجع النبي  ،يُرسون المدينة خمس ليالفي ثلاث مئة من قومه  -الغابة
 . (6)غزوة الخندق كان المسلمون يتناوبون الحراسة على المدينة

وأخذ المسلمون بالحيطة والحذر من بداية أمرهم، وذلك بالحراسة والبيات مع السلاح 
بسبب مواجهتهم لخطرين؛ خارجيّ  متمثل  في استفزازات قريش وتهديداتهم، وخطر داخليّ  يتربص 

                                                           

 . 200سورة آل عمران، آية(1)
 . 185، ص20، ج402الطباني، المعجم الكبير، حديث رقم (2)
 . 61،  ص1، ج433حديث رقم  مسند أحمد بن حنبل،(3)
 . 93، ص1حجر، الإصابة، ج ابن(4)
 :، تحقيق1ط م،2004هـ/1424بيروت،  –ةـدار الكتب العلمي ازي،ـالمغ، محمد بن عمر السهمي الأسلميدي، ـالواق(5)

 الواقدي، المغازي(.  . )سيرد المصدر مختصراً:45، ص2محمد عبد القادر عطا، ج
 . 397، ص1الواقدي، المغازي، ج(6)
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 بهم متمثل  في يهود المدينة، فلما نزل الإذن لهم بالقتال في السنة الثانية من الهجرة أخذ رسول الله
  يرتب البعوث والدوريات العسكرية لتأمين أطراف المدينة؛ كي لا يؤخذ المسلمين على غرة، ولما

فرغ المسلمون من غزوة أحد ورجعوا للمدينة باتوا في حالة الطوارئ يُرسون المدينة، ويُرسون 
 رغم التعب والألم الذي أصابهم.  رسول الله 

خلفائه الراشدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك، حيث وقد استمر العمل على هذا النظام زمن 
حين واجه المسلمون خطر هجوم  وفي عهد الخليفة أبِ بكر -أشارت المصادر التاريخية إلى أنه 

جعل  -القبائل العربية المرتدة على المدينة مستغلة فرصة غياب الجيش الإسلامي للانقضاض على المدينة
يتون بالجيوش حولها، فمن أمراء الحرس: علي، والزبير، وطلحة بن على أنقابها حراسًا يب أبو بكر 

عبيد الله، وسعد بن أبِ وقـاص، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن مسعود، وأخذ على أهل المدينة 
 . (1)بحضور المسجد

قد ولى الصحابِ عبد الله بن مسعود على حفظ  وورد في رواية أخرى أن  أبا بكر 
 . (2)المدينة وحراستها، وأمره ألا يترك أحدًا من أهل البادية أن يدخل المدينة، ولا يدنو منها
ومنع دخول والواضح من خلال الروايتين أن  مهام هؤلاء الأمراء هي حراسة  مداخل المدينة 

أ وكلت لهم مهمة  الردع الفوري إلى حين إرسال التحذير  الغرباء إليها ممن يتوجس فيهم الريبة، كما
ووصوله إلى المقاتلة، وذلك فيما لو حدث هجومٌ مباغت من إحدى القبائل، حتى تأتي إليهم 

 . (3)النجدة من داخل المدينة
فيروى في الليلة الثالثة للحراسة حين طرقت المدينة غارةٌ مع الليل، فوافق الغوار  ليلًا 

بالخب، فلما أتت المدينة   وعليها المقاتلة تنبه الحراس، لذلك أرسلوا إلى أبِ بكر  الأنقاب  
الذين لا نوبة عليهم تلك الليلة إلى ناحية الصيحة وإلى الأبواب؛ ليعتصموا بها الصيحة  نفر أهلها 

ى في أهل المسجد عل وخرج أبو بكر وليدفعوا عنها إن كان هجم عليهم أحدٌ من قبل عدوهم، 
النواضح إليهم فأنفش العدو، فأتبعهم المسلمون على إبلهم حتى بلغوا ذي حسي، ووصلوا إلى ذي 

                                                           

. انظر تفاصيل ذلك: 858، ص2، جالمقدمة؛ ابن خلدون، 278، 285، ص6، ج3ابن كثير، البداية والنهاية، م(1)
 . 83الرابع، ص الفصل الأول، المبحث الرابع، المطلب

 . 69الواقدي، الردة، ص(2)
 .295-1/294. نقلًا عن ابن مسكويه 28أرسن رشيد، الشرطة ، ص(3)
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القصة، فأقام المسلمون في منازلهم وطاردوهم وأجلوهم عن هذه المنازل، وعين حامية لحراسة المنازل 
 .(1)حتى لا يعود إليها المنهزمون، وكانت الحامية بقيادة النعمان بن مقرن

لحماية أمن  في كتابه معلقًا على الحراسة التي أجراها أبو بكر (2)ابن منكليويقول 
المدينة بقوله: "وهذه الحراسة واجبةٌ على كل مدينة  كانوا في نحور العدو، أو حل العدو 

، أو نزل بساحتهم، أو لم ينزل بهم ولم يُل عليهم، فإذا توافوا أبواب المدينة  لم يفتحوها (3)بعقوبيتهم
لئلا يدنو أحدٌ  (4)ال الليل، وصعدت جماعة منهم فإن رأوا منكراً؛ خيلًا أو رجلًا هيئوا غرادتهمبح

 . (5)منهم، وإن دنوا رموهم بها بالسهام؛ لينقطع من الدنو ومن الاغترار طمعهم"
ويبدو أن  مهمة الحراسة في حفظ المدينة من القبائل العربية المرتدة فقدت أهميتها بمجرد 

؛ لأننا لا (6)الجيش بعد انتصاره في حروب الردة وإعادة القبائل المتمردة إلى حمى الإسلامعودة 
نرى لها أي ذكر  بعد ذلك الحادث في المصادر التاريخية عن هذا النوع من الحراسة في حالة الحرب 

 والسلم. 
لم يلجأوا أما فيما يختص بحراسة أموال المسلمين فأغلب الظن أن  خلفاء العهد الراشدي 

لم يجعل على بيت مال المسلمين فأبو بكر إلى الحراسة إلا إذا دعت الضرورة الأمنية إلى ذلك، 
من يُرسه حين كان بالسنح، وكان بيت المال في داره، وجعل عليه قفلًا، فكان يعطي ما فيه حتى 

ع إلى طبيعة المجتمع ؛ ولعل ذلك يرج(7)يفرغ، ولما انتقل إلى المدينة جعل بيت المال معه في داره
، فلم تكن هناك ضرورةٌ لوضع حراس  على بيت  الإسلامي البسيط القريب من عهد رسول الله
الله بن أرقم وعبد الرحمن بن  إلى أن يجعل عبد المال، لكننا نجد أن  الضرورة قد دعت عمر 

                                                           

؛ ابن منكلي، جلال الدين محمد بن محمود القاهري، الحيل في الحروب وفتح المدائن 255ص، 2الطبي، تاريخ الأمم، ج(1)
. )سيرد ذكر المرجع مختصراً: ابن 304هـ، ص1418الرياض،  –قيق سليمان الرحيلي، نشر المحققوحفظ الدروب، تح

 منكلي، الحيل في الحروب(. 

 .304الحيل في الحروب، ص(2)
 . )مادة: عقب(. 214، ص10آخر ه. ابن منظور، لسان العرب، ج بعقوبيتهم: عقب  كل شيء(3)
 . )مادة: غرد(. 29، ص11غراداتهم: الغراد من الكمأة، وغردت القوس: صوتت. ابن منظور، لسان العرب، ج(4)
 .304ابن منكلي، الحيل في الحروب، ص(5)
  . 28أرسن رشيد، الشرطة، ص(6)
 . 63وطي، تاريخ الخلفاء، ص؛ السي270، ص2ابن الأثير، الكامل، ج(7)
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في المسجد، فلما أصبح جاء عمر في الناس بعدما  (1)عوف يبيتان يُرسان غنائم وقعة جلولاء
نظراً لكثرة ما ورد على المدينة من الأموال التي لم  (2)صلى الغداة قسمه كما أموال القادسية

 يشهدها المسلمون في العهد السابق. 
الأشعث، وضع على السبي  واأسر أن  المسلمين حين فتحوا النجير و  (3)كما ذكر الطبي

 الأحراس.والفيء 
وقد يكون في جيش المسلمين حراسةٌ على الحراسة زيادةً في الأمن واحتياطاً للأمر وإبعادًا 

وكان يطوف ، (5)رعبّاد بن بش (4)كان قد استعمل على حرسه بتبوك رسول الله  فيروى أن  للعدو، 
سلكان بن  في ليلة، فإذا هو فسمع صوت تكبير من ورائهم  في أصحابه بالعسكر مدّة إقامته

رحم الله حرس الحرس في سبيل الله، ":  خرج في عشرة على خيولهم يُرسون الحرس فقال،(6)سلامة
 .(7)"أو دابة ،افلكم قيراط من الأجر على من حرستم من الناس جميعً 

                                                           

يادة سعد بن أبِ وقاص وبين وقعة جلولاء: جلولاء قرية من قرى السواد بالقرب من حلوان . جرت فيها وقعة بين المسلمين بق(1)
هـ، وعرفت الوقعة بجلولاء بما جلبها من قتلى الفرس، كما عرفت بجلولاء الوقيعة.. 16، وانتهت بانتصار المسلمين عام الفرس

، 7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م470-468، ص2؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج265-264لبلاذري، فتوح البلدان، صا
 . 64-63ص

 .471،ص2الطبي ،تاريخ الأمم،ج(2)
 . 304، ص2تاريخ الأمم،ج(3)
، موضعٌ بين وادي القرى والشام، وقيل: تبوك بين الحجر وأول الشام، وهو حصنٌ به عيٌن وصلٌ وحائطٌ ينسب إلى النبي تبوك: (4)

كانوا فيها، ولم يكن شعيبٌ منهم، وإماا كان من مدين على   -عليه السلام-ويقال: إن  أصحاب الأيكة الذين ب عث إليهم شعيب 
في تبوك في السنة التاسعة  ك، وبين تبوك والمدينة اثنتا عشرة مرحلة. وكانت آخر غزوات النبي بحر القلزم على ست مراحل  من تبو 

  .15–14، ص2من الهجرة. ياقوت، معجم البلدان، ج
ابن حجر  فاستشهد بها. وأبلى يوم اليمامة، ،اوشهد بدرً  ،أسلم قبل الهجرة ،من قدماء الصحابة ،عباد بن بشر بن وقش الأنصاري(5)

 . 289، ص1،تقريب التهذيب، ج
 ،سعد :واسمه ،سلكان لقب :وقيل ،الأنصاري الأوسي الأشهلي سلكان بن سلامة :اسمهالأنصاري، أبو نائلة سلكان بن سلامة، (6)

. ابن المذكورينا ومن الرماة وكان شاعرً  ،ا وغيرهاوشهد أحدً  ،النفر الذين قتلوا كعب بن الأشرف وهو أحد   ،بكنيته وهو مشهورٌ 
 .195-194، ص4حجر، الإصابة، ج

ميد من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، تحقيق: محمد عبد الح المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي، إمتاع الأسماع بما للنبي (7)
إمتاع  . )سيرد اسم المصدر مختصراً: المقريزي،68، ص2، ج1م، ط1999هـ/1420بيروت،  –النميسي، دار الكتب العلمية

، بحث منشور ضمن بحوث المؤتمر العالمي الثالث للسيرة والسنة ، الجانب العسكري من حياة الرسولالأسماع(؛ عبد اللطيف زيد
. )سيرد ذكر المرجع 262-261هـ ، ص1400قطر،  –، الدوحةد النبي ـاس النظام العسكري في عهـالنبوية تحت عنوان اقتب

 (.  ا: عبد اللطيف زيد ، الجانب العسكري من حياة الرسولمختصرً 
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وكان أكثر ما يُرص عليه الخلفاء الراشدون ويشغل بالهم هو أمن رعيتهم وسلامتهم، إلى 
الخليفة  الراشدي يخرج بنفسه لحراسة رعيته ليلًا، وأكثر من اشتهر بذلك من  الدرجة التي تجعل

، إذ تؤكد المصادر التاريخية أنه كان يخرج بنفسه للقيام بمهمة الحراسة في  الخلفاء الراشدين عمر 
كل ليلة للسهر على حفظ أمن رعيته، فقد روي أنه خرج في ليلة ليحرس قافلةً لتجار  نزلوا بناحية 

وق المدينة خشية عليهم من سراق المدينة ومعه عبد الرحمن بن عوف، فقعدا على نشر  من س
 . (1)الأرض يتحدثان ويُرسانهم

وفي أحيان  أخرى كان يصطحب معه عبد الله بن عباس، فيروى عن ابن عباس قال: طرق نا 
 ! (2)عنقه درته حافيًا عمر  بعد هدأة  من الليل، فقال: اخرج بنا نحرس نواحي المدينة! فخرج وعلى

للرعية وسيره في  وتزخر كتب التاريخ بكمّ  من الأخبار التي تروي عن حراسة عمر 
 . (3)طرقات المدينة متفقدًا أحوال رعيته ساهراً على أمنهم وراحتهم

أما فيما يتعلق بالحراسة الشخصية فقد ورد في الأخبار التاريخية قيام  بعض الصحابة بحراسة 
؛ خوفاً على أمنه وسلامته، إذ روي أن  بلالًا كان يُرسه متقلدًا بالسيف حين لا يكون النبي 

 . (5)في الحجر قام عمر بن الخطاب على رأسه بالسيف . وإذا صلى رسول الله (4)على المنب
، أن  عبد  الله بن مسعود كان يأخذ العصا فيمشي أمام رسول الله  -أيضًا–ومما ورد 

س أعطاه العصا ونزع نعليه فجعلهما في ذراعيه، ثم استقبله بوجهه، فإذا أراد أن يقوم حتى إذا جل
ألبسه نعليه، ثم أخذ العصا، فمشى قد امه حتى يلج الحجرة أمام رسول الله

(6) . 

                                                           

؛ أبو الفداء، المختصر في 16 -15، ص19؛ ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق، ج53ابن الجوزي، مناقب عمر، ص(1)
 . 231أخبار البشر، ص

 . 158، ص2اليعقوبِ، تاريخه، ج(2)
 يرد ذلك لاحقًا في مبحث العسس. س(3)
 . 301، ص1ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(4)
 . 300، ص1ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(5)
 .301، ص1ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(5)
 .303، ص1ابن شبة، تاريخ المدينة،ج(6)
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بصفية بنت حيي في خيب،  وفي السنة السابعة من الهجرة بعد فتح خيب بنى رسول الله 
خوفاً  فر، فبات أبو أيوب الأنصاري متوشحًا سيفه يُرس رسول الله وكانت حديثة  عهد  بك

 .(1)عليه منها
عند الخطر داخل  ومن هذه الأحاديث يثبت لنا أن  الصحابة كانوا يُرسون النبي 

المدينة، أو في أثناء القتال، وهي من مهمات الشرطي، وقد استمر الأمر  على ذلك حتى نزلت 
و اللَّ   ي ـعْصِم ك  مِن  الن اسِ ...الْية الكريمة: 

، فخرج إلى الناس وأمرهم بالرجوع وقال: "أيها (2)
 .(3)قد عصمني من الناس" -جل وعز-الناس! الحقوا بملاحقكم، فإن  الله 

أما عن الحراسة الشخصية للخلفاء وحماية أمنهم فقد روى ابن  شبة أن  وفود  فارس  
دوه في منزله، ووجدوه في المسجد ليس عنده حرسٌ ولا كبير يطلبونه، فلم يج جاءت إلى عمر 

؟ والله، ولا م لْك  كسرى " لْك 
 
 .(4)أحد، فقالوا: "هذا الم

أنِ اتخذ الحراس  فترة خلافته إلا في أيام الحصار الذي ف رض على  ولم يردِ عن عثمان 
اقة، وابن مطيع، وابن نعيم، في بيته من قبل الثوار الغوغائيين، وكان من حراسه: ابن عمر، وابن سر 

أبنيه الحسن، والحسين، وجماعةً من أولاد الصحابة  ، كما أرسل علي (5)رهط  من بني عدي
في أواخر أيامه منع الصحابة من  ، إلا أن  عثمان (6)يُرسون بيت عثمان خوف  الهجوم عليه
بهم؛ لأنه يخشى أن يقتتل الناس وتسفك دماؤهم من  أن يشهروا سيوفهم بوجه الغوغاء المغرر

أن يأخذ بشدة  على أيدي الغوغائيين بأمن المسلمين وخلافتهم قائلًا:  -أيضًا–أجله، بل رفض 
"تنحوا عني، فوالله ما أحب أن ألقى الله وفي عنقي قطرة  دم  لامرئ  مسلم"، وأمر حراسه من 

                                                           

. )سيرد اسم 271، ص3م، ج1994هـ/1415بيروت،  -ابن هشام، أبو محمد عبد الملك، السيرة النبوية ، دار الفكر (1)
 –المصدر مختصراً: ابن هشام، السيرة النبوية( ؛ صفي الرحمن المباركفوري، روضة الأنوار في سيرة النبي المختار، دار السلام

 د ذكر المرجع مختصراً: المباركفوري، روضة الأنوار(.)سير  .108-106م، ص1995هـ/1415، 2الرياض، ط
 .  67المائدة، آية(2)
 .301، ص1ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(3)
 . 296، ص2ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(4)
 . 1300-1299، ص4ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(5)
، 1بيروت، ط –نزار الفاخوري، دار الجنان :لام، تحقيقـام مختصر تاريخ الإسـعبد الباسط الفاخوري، تحفة الأن(6)

 . )سيرد ذكر المرجع مختصراً: عبد الباسط الفاخوري، تاريخ الإسلام(.41م، ص1985هـ/1405
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، ولم يبق معه إلا القليل  (1)حوله الصحابة استجابة لأمره الصحابة وأبنائهم بالخروج، وانفض  م ن
منهم ممن امتنع عن تنفيذ أمر الخليفة، وهاج المنحرفون يقتحمون باب عثمان، فمنعهم الحسن، 

 .(2)والحسين، والزبير، وطلحة، وغيرهم، ثم تسو ر وا واقتحموا الدار
د ذكر أنه كان يخرج بالليل إلى كذلك أنه اتخذ الحراس، فق  كما أنه لم يرد عن عليّ  

المسجد بدون حراسة، فخشي عليه أصحابه أن يصاب من قبل العدو، فلما أرادوا حراسته في ليلة  
فلما عرف أمرهم قال: "تحرسوني من أهل السماء، أو من أهل الأرض؟ قلنا: من أهل الأرض، 

قد تجرأ أن  ابن  ملجم الخارجي يذكر . و (3)قال: إنه ليس ي قضى في الأرض حتى ي قضى في السماء"
 .(4)م؛ لأنه لم يكن لديه من يُرسه641هـ/40عام  على قتل عليّ  

والقاعدة العامة التي تمسك بها الخلفاء  الراشدون طوال فترة خلافتهم هي امتناع هم عن 
ايات ، فتشير الرو اتخاذ الحراس لحمايتهم، إلا إذا دعت الظروف إلى ذلك اقتداءً برسول الله 

 . (5)كان يسير منفردًا في سفره من غير حرس ولا حجاب  أن  عمر  الإخبارية 
ويتبين لنا أن  مهمة  الحراسة في ذلك الوقت كانت قاصرةً على الدفاع عن المدينة في حالة 
الحرب، وحراسة طرقاتها وضواحيها في حال السلم، وفي أحيان أخرى إذا دعت الحاجة إلى حراسة 

ا ضمن الخلفاء الراشدين حفظاً لأمنهم، إلا أنه مع مرور الوقت د مج نظام  الحراسة ومهماته تدريجي  
جهاز  أمنيّ  آخر ألا وهو الشرطة، وأصبحت من مهمات صاحب الشرطة حفظ  أمن المدن 

 مداخلِها وطرقِها بالحراسة، وغيرها من المهمات التي تحفظ أمن الدولة والمسلمين. 
 
 
 

                                                           

. )سيرد 58، ص1م، ج1999هـ/1419، 1عمان، ط –صادق محمود الجميلي، تاريخ أعلام الصحابة، دار المعارف(1)
 الصحابة(. ذكر المرجع مختصراً: صادق الجميلي، أعلام 

 . 41عبد الباسط الفاخوري، تاريخ الإسلام، ص (2)
 . 101، ص5ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج(3)
 .251، ص1أبو الفداء، المختصر في أخبار البشر، ج(4)
 .  474، ص2، سمط النجوم، جالعاصمي ؛ الشافعي151العامري، الرياض المستطابة، ص(5)
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 (1)السجن: 

، والحبس ضد التخلية، فهو بمعنى الربط، يقال: أحبس فرسًا (2)يأتي السجن بمعنى الحبس
 . (3) سبيل الله أي: أوقففي

أما المعنى الشرعي للسجن فقد ذكره المقريزي بقوله: "ليس هو السجن في مكان ضيق، وإماا 
هو تعويق الشخص، ومنعه من التصرف بنفسه، سواء كان في بيت، أو مسجد، أو يتولى نفس 

ما ورد في سنن أبِ داوود  الخصم، أو وكيله عليه وملازمته له، ولهذا سماه النبي أسيراً"، ودلالة ذلك
قال: أتيت النبي بغريم  لي، فأمره أن يلزمه، ثم مر به في  وابن ماجة عن الهرماس بن حبيب عن أبيه 

ما "آخر النهار فقال له: يا أخا بني تميم! ما تريد أن تفعل بأسيرك". وفي رواية ابن ماجة أنه قال: 
على أن  السجن لم تكن له صفةٌ واحدة، بل كان يأتي . فدل الحديث (4)فعل أسيرك يا أخا بني تميم"

، ولا حرج من استعمال لفظ السجن بمعنى مكان (5)بمعنى حبس الغريم لغريمه حتى يقضي حاجته
 .(6)الحبس، واستعمالِ كلمة الحبس بمعنى العقوبة؛ لأن  ذلك هو المتبادر إلى الذهن غالبا

أحدًا قط أم لا؟ فذكر بعضهم  و بكر وأب واختلف أهل العلم هل سجن رسول الله 
سجن  لم يكن له سجنٌ، ولا س جن أحدًا قط، وذكر بعضهم أن  رسول الله  أن  رسول  الله 

 .(7)في المدينة في تهمة
، وعن أبِ هريرة  (8)حبس رجلًا في تهمة  ساعة من نهار، ثم خلى عنه" وروي عن النبي 

 .(9)حبس في تهمة يومًا وليلة" إن  رسول  الله "قال: 

                                                           

والسجان صاحب السجن، وحبسه: أمسكه عن وجهه. ابن منظور،  سجنا أي حبسه.السجن: الحبس، وسجنه يسجنه (1)
 .) مادة سجن(.131،ص7لسان العرب، ج

 . 303، ص3، ج2المقريزي، الخطط، م(2)
، 1الرياض، ط –سعيد مسفر الوادعي، فقه السجن والسجناء، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث (3)

 . )سيرد اسم المرجع مختصراً: سعيد مسفر الوادعي، فقه السجن والسجناء(. 17م، ص2004هـ/1425
 . 324؛ الكتاني، التراتيب الإدارية، ص303، ص3، ج2المقريزي، الخطط، م(4)
 .  326الكتاني، التراتيب الإدارية، ص(5)
 . 41-40حسن أبوغدة، أحكام السجن في الإسلام، ص(6)
 .325-324؛ الكتاني، التراتيب الإدارية، ص303، ص3، ج2المقريزي، الخطط، م(7)
 .325-324الكتاني، التراتيب الإدارية، ص(8)
 . 303، ص3، ج2المقريزي، الخطط، م(9)
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لم يتخذا مكانًا مخصصًا لحبس  وخليفته أبا بكر  وفي هذا دلالة على أن  رسول  الله 
بس في بيت، أو مسجد  بربطه في سارية  من سواري (1)الخصوم وتنفيذ العقوبة ، فكان المذنب يُ 

لخصمه، والأخير ثابتٌ في حديث أبِ ، أو بملازمة الرجل (2)المسجد، أو في الدهاليز، أو الْبار
 داود وابن ماجه.

لما قدم إليه سبايا طيء، وبلغه هرب حاتم إلى الشام،  وجاء في كتب السيرة أن  الرسول 
تبس فيها  . (3)فجعل ابنة حاتم في حظيرة  بباب المسجد، وكانت النساء  تح 
ك على قولين؛ فمن قال: لا ولقد تنازع العلماء في أنه هل يتخذ الإمام حبسًا؟ فكان ذل

ولا لخليفته من بعده حبسٌ، ولكن يعوقه بمكان  من  يتخذ حبسًا، احتج بأنه لم يكن لرسول الله 
الأمكنة، أو يقيم عليه حافظاً، وهو الذي يسمى الترسيم، أو يأمر غريمه بملازمته، كما فعل النبي 

 ومن قال: له أن يتخذ حبسًا، احتج بفعل عمر ، (4)كفي ذل. 
وقد وقع الاختلاف بين المؤرخين حول بداية ظهور أول مكان  مع دّ  للحبس ما بعد عهد 

حين اشترى   ، فهناك رواياتٌ تشير إلى أن  أول  من اتخذ مكانًا للسجن هو عمرأبِ بكر 
داره بمكة بأربعة آلاف درهم، وجعلها حبسًا، فكان أول حبس اتخذ في  (5)من صفوان بن أمية

 . (6)الإسلام

                                                           

 . 304، ص 3، ج2؛ المقريزي، الخطط، م90ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص(1)
 .327-326صالكتاني، التراتيب الإدارية، (2)
 . 328الكتاني، التراتيب الإدارية،ص(3)
؛ الكتاني، 304، ص3، ج2؛  المقريزي، الخطط، م91-90ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص(4)

 . 324التراتيب الإدارية، ص
، فحضر، وحضر  من النبي صفوان بن أمية بن خلف الجمحي، قيل :إنه هرب يوم فتح مكة، فأحضر له ابن  عمه أماناً (5)

بالرجوع  ونزل بالمدينة،إلى أن أذن له الرسول  وقعة حنين قبل أن يسلم، ثم أسلم ورد له النبي امرأته التي أسلمت قبله،
إلى مكة، فأقام بها حتى مات بها مقتل عثمان، وقيل: دفن مسير الناس إلى الجمل، وقيل: إنه عاش إلى أول خلافة معاوية 

 . 181، ص2هـ. ابن حجر، الإصابة، ج 42، وقيل: ـه41سنة 
؛ وانظر: الكتاني، التراتيب الإدارية، 304، ص3، ج2؛ المقريزي، الخطط، م349، ص6ابن تيمية، منهاج السنة، ج(6)

 .326ص
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( قد أورد رواية تنفي الرأي الأول، إذ أشار إلى ـه314في حين نجد أن  ابن  أعثم )ت 
، مما فيه دلالةٌ على وجود سجن  في المدينة قبل (1)في المدينة السجون التي استحدثت زمن عمر 

 مكة. 
، وجعله في الكوفة،  أن  أول  من أحدث السجن في الإسلام علي (2)اك من يرىوهن 

واتخذه من القصب، وسماه: نافعًا. ولم يكن حصينًا، فانفلت الناس منه، فبنى آخر، فبنى غيره من 
قد اشترى  . وكلا القولين صحيح، فعمر (3)المدر، وسماه: مخيسًا دلالة على التخييس والإرغام

أنشأ بنيانًا ليكون سجناً قصدًا،  دة للسكن أصلًا، فجعلها سجنًا، فلما كان عهد علي داراً مع
 .(4)والفرق واضحٌ بين اتخاذ الدار سجنًا وبين بناء المكان ليخص ص سجنًا

واستمر الخلفاء الراشدون في إنشاء السجون في الأمصار الإسلامية، فكان من أشهر 
در الإسلامية منذ استحداثها منذ زمن عمر السجون التي ورد ذكرها في المصا

، (5)سجن المدينة 
سجن   ، وفي عهد عثمان(8)، وسجن البصرة(7)، وسجن الكوفة(6)وسجن قصر القادسية

؛ لطول لسانه وهجائه الناس، وفي زمن (9)القموص بخيب، وفيه ح بس الشاعر عبد الرحمن الجمحي
، وسِجن (10)استحدث سجن صفين، وفيه س جن الشاعر الأصبغ بن ضرار الأزدي علي 

                                                           

 . 277-276، ص18، ج1ابن أعثم، الفتوح، م(1)
 .  326الكتاني، التراتيب الإدارية، ص(2)
جن؛ لأنه يخيس المحبوسين، وهو موضع التذليل، والسجن يسمى مخيسًا؛ لأنه يخيس فيه الناس الس مخيسًا: المخيس:(3)

 . )مادة: خيس(. 188، ص5وي لزمون نزوله. ابن منظور، لسان العرب، ج
 .  286حسن أبو غدة، أحكام السجن في الإسلام،ص(4)
 . 277-276، ص18، ج1ابن أعثم، الفتوح،ج(5)
 . 165-164، ص1ابن أعثم، الفتوح،  ج(6)
 .126-125العسكري، الأوائل، ص(7)
 . 81-80المالقي، التمهيد والبيان، ص(8)
كان أبوه من أهل اليمن فسقط إلى مكة فولد له بها كلدة وعبد  أخو كلدة، ،عبد الرحمن بن حنبل الجمحي مولاهم(9)

 بعثهو  ،شهد فتح دمشق ،عبد الرحمن من مسلمة الفتح كانو ي، وكانا ملازمين لصفوان بن أمية بن خلف الجمح ،الرحمن
وشهد هو الجمل مع  أنه كان محبوسًا، ثم أطلقه عثمانوقيل ، إلى أبِ بكر يبشره بيوم أجنادين خالد بن الوليد

 . 298، ص4. انظر: ابن حجر، الإصابة، جثم صفين فقتل بها ،علي
ثم أطلقه بإذن  ،وأسره الأشتر بن الحارث النخعي ،معاوية بن أبِ سفيانشهد صفين مع الأصبغ بن ضرار الأزدي،  (10)

 . 1926، ص4، جفي تاريخ حلب بغية الطلب ،العديم. ابن اوكان شاعرً ،  علي
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البصرة، وقد بناه بعد سجن الكوفة واتخذ له حراسًا من السبابجة، وهم قوم من السند استوطنوا 
 . (1)البصرة

وكان من عدالة الخلفاء الراشدين ونزاهتهم أنهم لم يتخذوا السجن لس جن كل من يتهم 
حين فارقه الخريت  ة، حتى يظهروا خلاف الظاهر، ودلالة ذلك ما قاله علي بالظن والتهم

الناجي وأعلن مخالفته لمن أشار عليه أن يستوثق من الخريت ويُبسه: "لو فعلنا هذا بكل من نتهمه 
حتى يظهروا  –يعني الوثوب على الناس والحبس والعقوبة–من الناس لملأنا سجننا منهم، ولا أراه 

 .(2)ف"لنا الخلا
وللأئمة إذا أحسوا باختلاف  وفتنة  أن يبادروا إلى حسمها وحبسها، وقد فعل ذلك عمر 

 ومما يروى في ذلك أنه حبس الأحنف بن قيس التميمي عندما قدم إليه في وفد  من أهل ،
 البصرة وأهل الكوفة حولًا وأشهراً بسبب أن  زيد  بن جبلة قد وشى به وأراد أن يضع منه، فلما لم

 . (3)يبلغه عنه إلا خيراً أمر برجوعه إلى منزله
وتعددت استخدامات الخلفاء الراشدين للسجن في العقوبات التي توجب السجن، ومن 
 بين هذه العقوبات التعزير  والتأديب  في المخالفات التي يمكن أن تؤدي إلى إيذاء المسلمين وفتنتهم: 

امرأةً لافتتانها بنصر بن حجاج قد  : الحبس خشية الفتنة، ومن ذلك حبس عمر أولًا 
أنشدت أبياتًا شعرية، فلما خافت أن يعاقبها كتبت إليه من محبسها أبياتًا، فلما نظر عمر في هذه 

 . (4)الأبيات أمر بإخراجها من محبسها
ة في حفرة عن هجائه حين حبس الحطيئ  : الحبس تأديبًا وتعزيراً، كفعل عمرثانياا

 . (5)، واشترى منه أعراض المسلمين بمال  أعطاه لهالزبرقان بن بدر، فلما تاب أطلقه عمر 

                                                           

 .293-292حسن أبو غدة، أحكام السجن في الإسلام ، ص(1)
 . 138، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)
 .265-264ص، 1ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج(3)
 . 277-276، ص18، ج1ابن أعثم، الفتوح، م(4)
، 2؛ ابن الأثير، أسد الغابة، ج114-113؛ العسكري، الأوائل، ص787-785، ص3ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(5)

 . وانظر: الفصل الثاني، المبحث الرابع، المطلب الأول منه.  96ص
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قد أمر بحبس ضابِء بن الحارث البجمي لهجائه بني جرول ابن  كما يروى أن  عثمان 
إنه أدبه  ، ويقال:(1)نهشل، ثم خلا ه فأراد الفتك، ففطن له، وأ خِذ فح بِس حتى مات فيه

 .(2)وخلاه
 م زاد عثمان 647هـ/26والحبس التأديبي لمن يتطاول على السلطان تأديبًا، ففي عام 

في المسجد الحرام زيادةً عظيمة بعد أن ابتاع من قوم  منازلهم وأدخلها في المسجد، وأ  قومٌ أن 
يبيعوا منه دورهم، فهدمها ووضع أ انها في بيت مال المسلمين، فصاحوا به، فأودعهم السجن 

ظهر منكم  وقال: "ما ج ر أكم علي  إلا حِلمي، وقد فعل عمر  مثل هذا فلم يظهر منكم إليه الذي
 . (3)إلي  "، وجدد أنصاب الحرم

: الحبس في الحدود، كما ح بس أبو محجن الثقفي تعزيراً؛ لأنه كان لهِ جًا بشرب الخمر، ثالثاا
وكان سعد قد أقام عليه الحد مراراً، ثم أطلقه بعد توبته، في عهد عمر 

(4) . 
ق طعت رجله، فإن عاد في السارق أن ت قطع يده، فإن عاد  ولقد كانت سياسة علي 

 . (5)أودع السجن
تعزيراً معن  بن زائدة؛  : حبس العقوبة لموظفي الدولة لمخالفتهم، فقد عاقب عمر رابعاا

لأنه انتقش على خاتم الخلافة، فأصاب به خراجًا من خراج الكوفة بالحبس يومئذ في الكوفة على 
. وكسر الخراج  والي عليّ  (6)المدينة بعد أن ضربهأيام ولاية المغيرة بن شعبة، ثم ح بس مرة ثانية في 

 . (7)يزيد  بن حجية بن عامر على الري ودستبي وتستر، فبعث إليه، فحبسه، ثم خرج فلحق بمعاوية

                                                           

؛ ابن الأثير، الكامل، 682-681، ص2؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج205-204، ص6البلاذري، أنساب الأشراف، ج(1)
 . وانظر: الفصل الثالث، المبحث الرابع، المطلب الأول منه. 73-72، ص3ج

 .  205-204، ص6البلاذري، أنساب الأشراف، ج(2)
 . 88أخبار القطر اليماني، ص؛ يُيى بن الحسين،  595، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(3)
 . وانظر: الفصل الثاني، المبحث الرابع، المطلب الأول منه. 165-164، ص11، ج1ابن أعثم، الفتوح، م(4)
 . 174أبو يوسف، الخراج، ص(5)
. انظر: الفصل الثاني، المبحث الرابع، 126-125؛ العسكري، الأوائل، ص450-449البلاذري، فتوح البلدان، ص(6)

 الأول منه.  المطلب
 . 216-215، ص3البلاذري، أنساب الأشراف، ج(7)
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، وحبسه كما أنه حاسب قائده المسيب بن نجية الفزاري لمحاباته قومه المخالفين لعلي 
 .(1)تأديبًا، ثم أطلقه، وولاه الصدقة بالكوفة

لبسط يده في المال، ولتركه عمله بخروجه  (2)وتم حبس واليه على اصطخر المنذر بن الجارود
للصيد، فأمر به، فجاء فسأله عنها، فجحد، فاستحلفه، فلم يُلف، فحبسه، ثم أخرجه علي بعد 

 .(3)أن توسط له صعصعة بن صوحان العبدي
، دون سابقيه ومما يلاحظ أن  معاقبة  مخالفاتِ الولاة والقواد بالحبس قد كثر في زمنه 

بحسب الروايات، ولعل ذلك قد يرجع إلى أن  هؤلاء قد انتهزوا فرصة انشغاله بإطفاء الفتنة المشتعلة 
سب له برغم الأ -وتنبهه لعماله ومن المؤكد أن  يقظته -في عهده، إلا أنه  حداث التي أمرٌ يُ 

واجهته، فهو لم يهمل أمر متابعته للعمال والولاة واتخاذ الإجراء المناسب من العقاب تجاه 
مخالفاتهم، ولعل سبب  كثرةِ ذلك يرجع إلى أنه طب ق عقوبة السجن التعزيرية فيما لم يؤخذ به من 

 قبل. 
حين أمر  عل عثمان : حبس ق ط اع الطرق والمحاربين وكلِّ من يفسد في الأرض، كفخامساا

بحبس حكيم بن جبلة لسعيه في أرض فارس بالفساد وإغارته على أهل الذمة ويتنكر لهم، فأمر والي 
 .(4)البصرة بحبسه وم ن كان مثله، وألا يخرجه من البصرة حتى يأنس منه رشدًا، ففعل

أمر واليه على  : الحبس لمن افتات على الإمام، ومما يروى في ذلك أن  عثمان سادساا
الكوفة بحبس جندب بن عبد الله  الأزدي، وقيل غير ذلك لقتله ساحراً يهوديا  كان يلعب بين 

 .(5)م650هـ/29يدي عبد الله بن عامر ويريه ضروبًا من التمويهات عام

                                                           

في أثر عبد الله بن مسعدة بن حذيفة الفزاري قائد معاوية المتوجه إلى المدينة ومكة. البلاذري، أنساب  أرسله علي  (1)
 . 210، ص3الأشراف، ج

وولاه  ،الجمل مع عليشهد  ،ولأبيه صحبة ،ولد في عهد النبي ، واسمه بشر بن عمرو العبديالمنذر بن الجارود  (2)
 ابن حجر، الإصابة،ـ. ه62سنة أو في أول  ـه61عبيد الله بن زياد في إمرة يزيد بن معاوية الهند فمات هناك في آخر سنة 

 . 264، ص6ج
 .204-203، ص2؛ اليعقوبِ، تاريخه، ج391، ص3البلاذري، أنساب الأشراف، ج(3)
.انظر: الفصل الثالث، المبحث الثاني، 81-80؛ المالقي، التمهيد والبيان ، ص639، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)

 والمطلب الأول من المبحث الثالث، المطلب الأول منه.
 . 89يُيى بن الحسين، أخبار القطر اليماني، ص(5)



380 
 

: حبس الأسرى في حالة  إذا ما خيف منهم أن يكون لهم جمعٌ يلجأون إليه إذا عفا سابعاا
، ولا يوجد  ما يدلل على ذلك القول من (1)ودعهم الإمام  السجن  حتى ت عرف توبتهمعنهم، فيست

بأسرى أهل كندة قوم الأشعث  فعل الخلفاء الراشدين سوى ما ذ كر سابقًا من فعل أبِ بكر 
 . (2)وضع على السبي والفيء الحراسبن قيس بأن 

ن، ومن بينها: جواز قطع ومن خلال فعل الخلفاء الراشدين ظهرت أحكام تتعلق بالسج
مع الحطيئة، وأبِ محجن، وفعل  مدة الحبس تعزيراً على بعض الذنوب بالتوبة، كفعل عمر 

 . (3)مع  بعض قادته مع قطاع الطرق والمحاربين، وفعل علي  عثمان 
ساحراً حتى مات بسجنه ولو أنه  وكذلك مشروعية الحبس المؤبد، حيث حبس عمر 

 ، وقضاء علي (5)بضابِء بن الحارث ، وكما فعل عثمان (4)أظهر التوبة لأخرج من السجن
 . (6)في من عاد إلى السرقة في الثالثة بعد قطعه يُبس مخلدًا في السجن

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 214أبو يوسف، الخراج، ص(1)
 ل. راجع المبحث الأول من هذا الفص(2)
 من هذا المبحث. 378انظر: ص (3)
  . لرابع، المبحث الرابعاالثالث، و و  لفصل الثاني،المطلب الأول من المبحث الرابع لانظر: (4)
؛ ابن الأثير، الكامل، 682-681، ص2؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج205-204، ص6البلاذري، أنساب الأشراف، ج(5)

 . وانظر: الفصل الثالث، المبحث الرابع، المطلب الأول منه. 73-72، ص3ج
 .  84؛ حسن أبو غدة، أحكام السجن ،ص174أبو يوسف، الخراج، ص(6)
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 (1)العس: 
يأتي العس بمعنى الطواف بالليل لحراسة الناس وتتبع أهل الريب، والسلف كانوا يسمون 

أنه كان يعس بالمدينة،  العسس: الشرطة، وبعضهم يقول: صاحب الشرطة، ومنه حديث عمر 
. وصاحب العسس يتخذ من الأمر (2)أي يطوف بالليل يُرس الناس، ويكشف أهل الريبة

المنكر أولى ركائز الأمن لتسود الطمأنينة وينصرف كل إنسان للعبادة والعمل بالمعروف والنهي عن 
 .  (3)مطمئنًا آمنًا

واهتمت الخلافة الراشدة بنظام العس، أو حراس الليل، وعملت على دعمه وتطويره  
  لاستقرار الأمن ونشر الطمأنينة في المجتمع الإسلامي، فكان المتولي لأمر العسس زمن أبِ بكر

د  الله بن مسعود، على أنه أول من عس  ليلًا من الصحابة عب
(4). 

؛ مستعينًا (5)أول من عس  من الخلفاء الراشدين وأجمعت الروايات التاريخية أن  عمر  
 .(7)، وأحيانًا عبد الرحمن بن عوف(6)ببعض الصحابة، كمولاه أسلم

                                                           

: اسم منه كالطلب، وقد يكون جمعًا لعاس، كحارس وحرس. عس يعس عسسًا وعس ا، أي: طاف بال(1) ليل، والعسس 
: نقض الليل عن أهل الريبة. ابن منظور، لسان العرب، ج  . )مادة: عسس(. 147، ص10والعسُّ

 .362، ص3، ج2المقريزي، الخطط، م(2)
. )سيرد ذكر المرجع 3م، ص2002، القاهرة –محمد الحسيني عبد العزيز، نظم الأمن والعدالة في الإسلام، دار غريب (3)

 مختصراً: محمد الحسيني عبد العزيز، نظم الأمن والعدالة في الإسلام(.  
 .362، ص3، ج2؛  المقريزي، الخطط، م75، ص4؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج457، ص2القرطبي، الاستيعاب، ج(4)
، 7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م454، ص2؛ ابن الأثير، الكامل، ج277، ص1ابن الجوزي، صفة الصفوة، ج(5)

 .122ص
 روي أنه سافر مع رسول الله  ،من سبي اليمن ،من كبار التابعين ،ثقة ،تابعي ،مدني أسلم القرشي العدوي،مولى عمر،(6)

. البخاري، وصلى عليه مروان بن الحكم سنة ،114بن اتوفي أسلم وهو ،  بعد وفاة النبي سفرتين، اشتراه عمر 
)سيرد اسم  .23، ص2بيروت، ج –شم الندوي، دار الفكرالسيد هاإبراهيم، التاريخ الكبير، تحقيق: محمد بن إسماعيل بن 

المصدر مختصراً: البخاري، التاريخ الكبير(؛ العجلي، أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفي، معرفة الثقات من رجال أهل العلم 
، 1المدينة المنورة، ط –عبد العليم البستوي، مكتبة الدار :مذاهبهم وأخبارهم، تحقيق والحديث ومن الضعفاء وذكر

. )سيرد اسم المصدر مختصراً: العجلي الكوفي، معرفة الثقات(؛ ابن حجر، الإصابة، 223، ص1م، ج1985هـ/1405
 . 54، ص1ج

 .362، ص3، ج2المقريزي، الخطط، م(7)
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اشدين لحراسة المدينة وحفظ أمنها وأكدت الأخبار التاريخية إلى أن  وقت عس الخلفاء الر 
، فيروى أنه وفي أثناء عسه في المسجد بعد يأتي بعد صلاة العشاء، وهو ما اشتهر به عمر 

العشاء فكان لا يرى فيه أحدًا إلا أخرجه إلا رجلًا قائمًا يصلي، فمر بنفر من أصحاب رسول الله 
قال: ما خلفكم بعد الصلاة؟ قالوا: ، فسأل عنهم، فقيل له: نفر من أهلك يا أمير المؤمنين !

 . (1)جلسنا نذكر الله، فجلس معهم"
وقد ع رف عن الخلفاء الراشدين الحزم في تطبيق أحكام الشريعة، والشدة في الحق، والضرب 
على أيدي المخالفين والمذنبين من خلال العس، مما كان له أكب الأثر في استقرار الأمن بالمدينة 

يته، يطوف في طرقات المدينة ليلًا؛ ليسهر على أمن رع ونشر الطمأنينة بين الرعية، فكان عمر 
ويتتبع أهل الريب، ويتعرف على أماكن سكنهم للضرب على أيديهم وتعزيرهم، بالإضافة إلى سهره 

ه ليلًا -أنه  على رعاية المحتاجين، ومما يروى في أخباره  تولى حراسة قافلة  لتجار  -وفي أثناء عسِّ
 .(2)قدمت المدينة ومعه عبد الرحمن بن عوف حمايةً لها من سراق المدينة

ه الوقوف  على أحوال الناس وأصداءِ  ومن الفوائد التي يمكن أن تعود على الخليفة من ع سِّ
في أن لا يفرض لمولود في  سياسته بين الرعية إن كانت مقبولة أو لا؟ فقد عدل عن قراره 

ه امرأةً تحث ابنها على الفطام  كي ي فرض له  الإسلام إلا من ي فطم بعد أن سمع في أثناء ع سِّ
 . (3)طاء، فكتب كتابًا إلى الْفاق: "إنا نفرض لكل مولود في الإسلام"الع

قد خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة، إذ مر بامرأة  من نساء  أن  عمر  -أيضًا–ومما روي 
 العرب مغلقًا عليها بابها وهي تقول: 

ا الل يْل  ت سْريِ ك و اكِب ه            ه  ـأ لاعِب   ضجيعو أ ر ق نِي أ نْ لا  ت ط او ل  ه ذ 
 . (4)فكتب إلى عماله بالغزو أن لا يغيب أحدٌ أكثر من أربعة أشهر

                                                           

 . 348، ص10؛  البلاذري، أنساب الأشراف، ج253، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(1)
، 1؛ ابن الجوزي، الصفوة، ج567، ص2؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج279، 351، ص10البلاذري، أنساب الأشراف، ج(2)

 .  124-123، ص7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م282ص
 .282، ص1ابن الجوزي، صفة الصفوة، ج(3)
؛ ابن 223-222؛ ابن أبِ الدنيا، الإشراف في منازل الأشراف ، ص337، ص10البلاذري، أنساب الأشراف، ج(4)

 . 63الجوزي، مناقب عمر ، ص
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كما يتيح نظام العس للخليفة من خلال عسه تفقد أحوال رعيته، والوقوف على 
ا يأتيها بما تحتاجه من زاد ومؤنة، ويخرج عنهلعجوز  عمياء  مقعدة   احتياجاتهم، كتعهد عمر 

 .(1)الأذى والقذى دون أن يعلم بذلك أحد
وقيل: إنه مر ليلة بالمدينة، فسمع صغاراً يتباكون من الجوع وزوجها في الغزو، وليس 

 . (2)ليحمل لهم الدقيق والعسل والسمن، ويطبخ لهم عندهم شيء، فيسرع عمر 
ناراً، فاتجه إليها،  وفي رواية أخرى أنه خرج في ليلة إلى حرة، وأقام حتى إذا كان بصرار رأى

فإذا بها امرأةٌ ومعها صبيان، وقدرٌ منصوبةٌ على النار وصبيانها يتضاغون بسبب الجوع، فأتى لهم 
 .(3)بالدقيق والسمن، وطبخها له، فأكلوا، وشبعوا، فناموا

كما يتيح للخلفاء مراقبة  تصرفاتِ الرعية غير المقبولة أمني ا، ومحاولة تصحيحها وتعديلها، 
 من المتمنية نصر بن حجاج لما سمع في طوافه في ليلة قول المتمنية فيه:  ثال ذلك موقف عمر وم

 أم ه لْ س بيلٌ إلى ن صْرِ بنِ ح ج اجِ   ه لْ مِنْ س بيل  إلى خم ْر  فأشرب ـه ا
 . (4)فلما أصبح سيـ ر  نصر  بن حجاج إلى البصرة خشية الفتنة

النــــاس مــــن إشــــعال المصــــابيح بعــــد النــــوم، حفظــًــا منــــع    كمــــا كــــان مــــن سياســــة عمــــر 
لأرواحهم من خطر الحرائق؛ لأن  الفأرة  تأخذ الفتيلـة، فترمـي بهـا في سـقف البيـت، فتحرقـه، وكانـت 

 .(5)يومئذ من الجريد  فالسقو 
والواقع أن  نظام  العسس ي عـد ضـرورةً أمنيـةً لحفـظ الأمـن والاسـتقرار في وقـت السـلم والحـرب 

أيام الـــردة مــن ترتيبـــات أمنيـــة بوضـــع  ء. وممـــا يؤكــد لنـــا ذلـــك مـــا أجــراه أبـــو بكـــر علــى حـــد ســـوا

                                                           

 .469، ص2، سمط النجوم، جالعاصمي الشافعي(1)
، بيروت –لم الكتب، عا: محمد كمال الدين عز الدين عليابن دقماق، الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين، تحقيق(2)

 الجوهر الثمين (.  ابن دقماق، ا:)سيرد ذكر المصدر مختصرً  .41-40ص م،1985/ـه1405
، 7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م453، ص2؛ ابن الأثير، الكامل، ج568-567، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(3)

 . 124ص
 صل الثاني، المبحث الثالث. . انظر تفاصيل ذلك: الف111-110العسكري، الأوائل، ص(4)
أسباب  نا سابقًاذكر وقد . 124-123، ص7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م567، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(5)

 ذلك المنع في الفصل الثاني، المبحث الثاني. 
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الحــراس علــى أنقــاب المدينــة ومــداخلها، وأمــر عبــد الله بــن مســعود بالعســس بالليــل خوفــًا مــن هجــوم 
 . (1)الأعراب للمدينة وجد  في أمره وقام على رجل

ر العمل به لضرورته في حفظ ولا يتوقف عمل نظام العسس في أيام الأزمات، بل يستم
يخرج ليعس  بالليل، فوجد الناس في ه مّ   الأمن والاستقرار، فلما كان عام الرمادة كان عمر 

وضيق لا يضحكون ولا يتحدثون في منازلهم على العادة، ولم ير سائلًا يسأل بسبب حاجة الناس 
 . (2)ة تحمل الب ـر  وسائر الأطعمةفكتب إلى أمراء الأمصار يستنجدهم، فبعث كل واحد منهم بقافل

وبلغ اهتمام الخلفاء الراشدين بالعسس اهتمامًا كبيراً حتى جعلوا للعسس رجالًا يتولون 
؛ ولعل ذلك يعود إلى انشغاله بالفتنة، وكثرة مهامه وواجباته كخليفة مهمة العس زمن علي 

ثرت المفاسد والانحرافات الأخلاقية في للمسلمين، وإلى اتساع الدولة الإسلامية وانتشار الرعية، فك
ذلك العهد عما كان عليه في السابق، مما تطلب منه تعيين رجال يختصون بهذه المهمة، فذكر ابن 

فلما ذهب به  ،بقتلهفأمر علي  دم، وبها أثر  بيده سكينٌ  جد في خربة  و  أنه أ تي برجل   (3)قيم الجوزية
سمع حس العسس فخرج  أنها في ماله، و واعترف لعلي بقتل الرجل طمعً  ،امسرعً الرجل الْخر أقبل 

فسأل ابنه الحسن  ،فأخذوه ،فاستتر منه ببعض الخربة حتى أتى العسس ،من الخربة ووجد القصاب
و م نْ أ حْي اه ا ف ك أ ما  ا   ا، وقد قال تعالى:ا فقد أحيا نفسً الحكم فيه، فقال: إن كان قد قتل نفسً 

يعًا أ حْي ا  الن اس  جمِ 
 وأخرج دية القتيل من بيت المال.  ،، فخلى علي عنهما(4)

وقد يختلط الأمر عند البعض ويرى أن  العسس فيه نوعٌ من أنواع التجسس على الرعية، 
فالدولة لا تقوم بالتجسس إلا بما يُقق صالح المجتمع بتتبع أهل الريب والضلال ووضع العيون 

والنظام وتأمينًا لراحة الرعية، أو للوقوف على حالهم ومعرفة الفقراء والمحتاجين عليهم؛ حفظاً للأمن 
لمد يد العون والمساعدة بعد معرفتهم على وجه الحقيقة، ولذا كان الخليفة الراشدي يطوف الليل 
ليعرف حال الرعية، حتى إذا ما رأى خللًا تداركه، وأما غير ذلك من كشف الأسرار فهو 

                                                           

 . 75، ص4ابن الجوزي، المنتظم، ج(1)
 . قد ذكرنا ذلك سابقًا في الفصل الثاني، المبحث الثاني. 83، ص7ج 4ابن كثير، البداية والنهاية، م(2)
 . 53ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص(3)
 . 3، آية:المائدة سورة (4)
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لالة ذلك ما ذكر من أنه قيل لعبد الله بن مسعود متولي أمر العسس زمن أبِ بكر ، ود(1)ممنوع
 ٌهذا فلان تقطر لحيته خمراً، فقال: "إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء :

. وهذا الحديث صريحٌ في منع صاحب العسس من التجسس على الناس وهتك (2)نأخذْ به"
 أستارهم وكشف أسرارهم.

حين كان يعس في الليل ومعه عبد الرحمن بن عوف فإذا هم بقوم  كما ورد  أن  عمر 
على شراب لهم، فعرفه عمر، فأرسل إليه في الصباح، فقال له: "يا فلان، كنت وأصحابك البارحة 
على شراب"، قال الرجل: "وما علمك يا أمير المؤمنين؟" فأجاب عمر: "شيء شهدته"، فقال: 

 .(3) عن التجسس"، فتجاوز عنه"أولم ينهك الله
وصلص من ذلك كله بأن  العسس  هو جهازٌ اختص بالحراسة الليلية داخل المدن؛ لكشف 
أهل الريب وتفقد أحوال الرعية حفظاً لأمنها واستقرارها، سواء قام به الخليفة  بنفسه، أو جعل لها 

بار المتعلقة بعس بعض الخلفاء الراشدين،  فإن  الأخ -ومع الأسف-أفرادًا يقومون بمهامها، إلا أنه 
،  ، ليست وافرة بقدر الأخبار التي بين أيدينا عن عهد سابقيه، وبالأخص عمركعثمان 

وربما ذلك يعود إلى كب سنِّه الذي كان حائلًا دون قدرته على القيام بذلك على غرار ما كان 
، كما أن  التطور (4)سلمين بشكل عاممن العس بالليل ومراقبة شؤون الحياة للم  يفعله عمر

الذي شهده نظام العسس الذي كان نواةً لجهاز  أمنيّ  أكثر تطوراً وهو الشرطة، قد جعلت من 
مهمات صاحب العسس تدخل ضمن واجبات صاحب الشرطة، مما قلل من استخدام العسس 

والنظام. هذا والله  في زمانه جهاز الشرطة لإقرار الأمن مع ظهور الشرطة، فاستخدم عثمان 
 أعلم. 

 
 

                                                           

م، 2006هـ/1427، 3اهرة ، طالق -دار السلام محمد راكان الد غيمي، التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلامية ،(1)
 .) سيرد ذكر المرجع مختصرا: محمد الد غمي، التجسس وأحكامه(. 135ص

 .362، ص3، ج2المقريزي، الخطط، م(2)
 . 567، ص2؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج722، ص2ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(3)
 . 30أرسن رشيد، الشرطة، ص(4)
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  :الشرطة 
، وورد في لسان العرب أنهم طائفةٌ من أعوان الوالي. والشرطة (1)هم حفظة الأمن في البلاد         

في السلطان من العلامة والإعداد، وسموا بذلك؛ لأنهم أ عدوا لذلك، وأ عْلموا أنفسهم بعلامات  
تكون هذه الأشرطة والعلامات باللون الأحمر في شكل عصائب ، وغالبًا ما (2)خاصة  ي عرفون بها

، والشرط سم ُّوا شرطاً؛ لأن  ش رطة كلِّ شيء  خياره، وهم صبة السلطان من (3)للرأس وللذراع
، وقيل: هم أول كتيبة تشهد الحرب وتتهيأ للموت. وفي حديث ابن مسعود: "وت شرط (4)جنده

 .(5)، هم أول طائفة من الجيش تشهد الوقعة"ش رطةٌ للموت لا يرجعون إلا غالبين
وجهاز الشرطة في العهد النبوي لم يكن له وجودٌ بهذا المسمى، ومع ذلك فقد اتسم العهد  
النبوي بالأمن بسبب غلبة الطابع الديني، مما كان له الدور الفعال في ندرة الجرائم، ورغم عدم 

في جوهرها عمل الشرطي، وإن لم يطلق عليه لقب  وجود الجهاز إلا أنه كان مليئًا بمهمات شرطية
شرطي، وتمثل استخدامات هذا الجهاز الأمني مباشرته عليه السلام في أعمال الرقابة ومكافحة 

 . (6)الغش
، فعن السيدة عائشة بأعمال شرطية، منها حراسة الرسول  كما قام بعض الصحابة 

 جنبه، فقال: ليت رجلًا صالحاً من أصحابِ سهر ذات ليلة وهي إلى قالت: بأن  رسول الله 
يُرسني الليلة"، فبينا نحن كذلك، إذ سمعنا صوت السلاح، فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن 

                                                           

 . )مادة: شرط(. 479، ص1ط، جإبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسي(1)
 . )مادة: شرط(. 56، ص8ابن منظور، ج(2)
م، 1982هـ/1402 ،1جدة، ط -عكاظ للنشر والتوزيع بن عبد الله المعلمي، الشرطة في الإسلام وتطورها، يُيى(3)

 ا: يُي المعلمي، الشرطة في الإسلام(. )سيرد ذكر المرجع مختصرً  .201ص
 . )مادة: شرط( 58، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج(4)
 . )مادة: شرط(57، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج(5)
معجب معدي الحويقل، دور الشرطة وحقوق الإنسان في الشريعة، بحث ضمن بحوث مجلة علمية تحمل عنوان الشرطة (6)

ا: )سيرد ذكر المرجع مختصرً  .72م، ص2001هـ/1422الرياض،  –وحقوق الإنسان، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية
 معجب الحويقل، دور الشرطة في الشريعة(.
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، فقالت: فسمعت غطيط مالك، قال: وما شأنك؟ فقال: جئت لأحرسك يا رسول الله 
 . (1)في نومه" رسول الله 

، وإذا صلى رسول (2)متقلدًا بالسيف حين لا يكون على المنبوورد أن  بلالًا كان يُرسه 
 . (4)قام عمر على رأسه بالسيف (3)في الِحجرِ  الله 

، حتى أن  عبد الله بن مسعود كان يأخذ العصا فيمشي أمام رسول الله  -أيضًا–وورد 
جرة أمام رسول إذا جلس أعطاه العصا، فإذا أراد أن يقوم أخذ العصا، ومشى أمامه حتى يلج الح

 .  (5)الله 
داخل المدينة، أو في  وأثبتت هذه الأحاديث أن  ما قام به الصحابة من حراسة النبي 

و اللَّ   أثناء القتال من مهمات الشرطي، وقد استمر الأمر على ذلك حتى نزلت الْية الكريمة: 
قد عصمني من  -جل وعز-وقال:" فإن الله ، فخرج إلى الناس وصرفهم، (6) ي ـعْصِم ك  مِن  الن اسِ 

 .(7)الناس"
يكلف بعض الصحابة ببعض الأعمال الشرطية كحراسة المدينة لضمان أمن  كما كان 

 .(8)الدولة الإسلامية في أثناء خروجه للغزوات، وفي حالات الخطر المحدق بالمدينة
رطة إجراء  التحقيقات كما أن  من بين المهمات الموكلة للصحابة وت عد من أعمال الش

 (9)والقبض  على الجناة، فقد روي عن أنس بن مالك أن  أناسًا من عرينة قدموا المدينة فاجتووا
                                                           

 . 300، ص1ابن شبة، تاريخ المدينة، ج(1)
 . 301ابن شبة، تاريخ المدينة، ص(2)
وكل ما ح ج رْت ه  .  الشمالالمدار بالبيت جانب  وهو ما حواه الحطيم ،الكعبة ر  جْ حِ  ر  جْ الحِ ، و كغرفة وغرف ،رج  ح   والجمعالحجر: (3)

، 4. ابن منظور، لسان العرب، جقال ابن الأثير: هو اسم الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربِو  من حائط  فهو حِجْرٌ.
 .)مادة:حجر(. 42ص

 . 300ابن شبة، تاريخ المدينة، ص(4)
 . 303ابن شبة، تاريخ المدينة، ص(5)
 .  67المائدة، آية(6)
 .301، ص1تاريخ المدينة، ج ابن شبة،(7)
 راجع المبحث الأول من هذا الفصل.(8)
اجتووا: الجوى السل، وتطاول المرض، وقيل: هو داءٌ يأخذ في الصدر، واجتواه كرهه ولم يوافقه، فاجتووا أي استوخموها. (9)

 .384، ص37الزبيدي، تاج العروس ، ج
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المدينة، فقال: "لو خرجتم إلى ذود  لنا، فشربتم من ألبانها وأبوالها" ففعلوا، فارتدوا عن الإسلام، 
في طلبهم، فجيء بهم، فقطع أيديهم   وقتلوا راعي رسول الله واستاقوا ذوده، فبعث رسول الله

 .(1)وأرجلهم، وسم  ر أعينهم، وتركهم في الحرة حتى ماتوا"
وأحكامه في المخالفين   ومن مهمات الشرطي في ذلك الوقت تنفيذ أوامر الرسول

والجناة، فقد روي أنه قد بلغه أن  أناسًا من المنافقين يجتمعون في بيت سويلم اليهودي يثبطون 
في غزوة تبوك، فبعث طلحة بن عبيد الله في نفر، وأمره أن يُرق عليهم  الناس عن رسول الله 

مسجد الضرار من السماء، فأمر خب   ، وفي غزوة تبوك أيضًا جاء رسول  الله (2)البيت، ففعل
 . (3)نفراً من أصحابه بهدم المسجد وحرقه، ففعلوا

وما ورد في الروايات التاريخية لدلالةٌ مؤكدة على وجود الشرطة كوظيفة وعمل، وليس  
 . (4)كجهاز  أمنيّ  مستقل، فالعبة بالشيء لا بمسماه

واختلف المؤرخون حول بداية ظهور جهاز الشرطة في زمن الخلافة الراشدة، فيشير اليعقوبِ 
هـ( إلى أن  عبد الله بن عباس كان على شرطة عمر 282)ت 

(5) . 
كان يعسُّ بنفسه في في صحة رواية اليعقوبِ؛ لأن  عمر   (6)وشكك أحد الباحثين

قوبِ لنفسه؛ لأنه في مكان  آخر  نسب نشأة الشرطة طرقات المدينة، يضاف إلى ذلك مناقضة اليع
إلى عصر الخليفة معاوية بقوله: "وكان معاوية أول من أقام الحرس والشرط والبوابين في 

من وجود  . والحقُّ أن  العسس  غير  الشرطة، فلا يمنع وجود العسس زمن عمر (7)الإسلام"
 الشرطة.

                                                           

 .238في الأرض فسادًا، ص ، كتاب الحدود، باب من حارب وسعى3سنن ابن ماجة،ج(1)
 . 336الكتاني، التراتيب الإدارية، ص(2)
 . 337-336الكتاني، التراتيب الإدارية، ص(3)
 . 72معجب معدي الحويقل، دور الشرطة في الشريعة، ص(4)
 . 159، ص2تاريخه، ج (5)
 . 29أرسن رشيد، الشرطة، ص(6)
 . 232، ص2اليعقوبِ، تاريخه، ج(7)
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ما   الأمصار منذ زمن عمر وفي عهد عثمانومن الروايات التي ذكرت وجود الشرطة في
كان على شرطة معاوية والي الشام في خلافة عمر ثم  (2)أن  نصير بن عبد الرحمن (1)رواه ابن حجر

 عثمان. 
، ويدعى عبد (4)هو أول  من اتخذ صاحب  شرطة   أن  عثمان  (3)في حين يعتقد آخرون

وما أشبهها، ولا ي سار   (5)يب أنه اتخذه على العدوىالله بن قنفذ التيمي القرشي، ويروي ابن  حب
. بينما ذكر البلاذري في رواية عن الواقدي أن  سعد بن القرظ (6)بين يديه بحربة  ولا جماعة للشرط

التي كان يُملها بين يديه  -وهي حربة رسول الله - بين أبِ بكر  (7)كان يُمل العنزة
 . (8)ولده يُملونها بين يدي الولاة بالمدينة، وكان بلال،وحملها بين يدي عمر 
لم يسند حمل الحربة لصاحب الشرطة، ولم يجعلها من المراسم الرسمية  والظاهر أن  عثمان 

مل بين يديه في العيدين فقط اقتداءً بسنة من  مثلما فعل الخلفاء والولاة بعد ذلك، وإماا كانت تح 
 . (9)سبقوه

                                                           

 .554-553، ص3الإصابة، جابن حجر،  (1)
ن أهل نصير من أراشة وسبي في خلافة أبِ إ :نصير بن عبد الرحمن بن يزيد والد موسى بن نصير فاتح بلاد المغرب، ويقال(2)

 .  553، 3عتقه بعض بني أمية. ابن حجر، الإصابة، جأو  ،اوسمي نصيرً  ،اوكان اسمه نصرً  ،من جبل الخليل بكر 
؛ الديار بكري، 34، ص5؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج373؛ ابن حبيب، المحب، ص179ص ابن خياط، تاريخه،(3)

 .255تاريخ الخميس، ص
؛ السيوطي، تاريخ 34، ص5ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج ؛ 373؛ ابن حبيب، المحب، ص179ابن خياط، تاريخه، ص(4)

 .127 - 126الخلفاء، ص  
ء، أي: طلب التقوية والنصرة، والاسم: العدوى. ويقال: استعديت الأمير  على الظالم طلبت  العدوى: يأتي بمعنى الاستعدا(5)

 .176، ص1. الرازي، مختار الصحاح، جني، أي: استعنت به عليه، فأعاننيمنه النصرة فأعدا
ختن شتيتر، منشورات ايلزة لي: ، محمد البغدادي، المحب، رواية أبِ سعيد الحسن بن الحسين السكري، تصحيحابن حبيب (6)

 ا: ابن حبيب، المحب(..) سيرد ذكر المصدر مختصرً 373بيروت، دار المريخ للنشر، ص –اري للطباعةالمكتب التج
 . )مادة: عنز(. 457العنزة: أطول من العصا، وأقصر من الرمح، وفيها زجٌ كزجِ الرمح. الرازي، مختار الصحاح، ص(7)
 . 81-80، ص10البلاذري، أنساب الأشراف، ج(8)
 م،1983محمد الشريف الرحموني، نظام الشرطة في الإسلام إلى أواخر القرن الرابع الهجري، الدار العربية للكتاب، (9)

 ا: محمد الرحموني، نظام الشرطة في الإسلام(. .) سيرد ذكر المرجع مختصرً 60-59ص
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، فيذكر إلى وجودِ الشرطة في زمن عثمان  (1)طبقاته هـ( في230وأشار ابن سعد )ت 
م تزاحم الناس  في المدينة للصلاة 653هـ/32أنه حين توفي العباس  بن عبد المطلب عم النبي عام 

إلى إرسال الشرطة لإفساح المجال لبني هاشم، فكانوا هم الذين نزلوا في  عليه، مما دفع عثمان 
 حفرته ودلوه في اللحد.

، في حين نجد بعض الروايات تشير إلى أن  وجود  نظام الشرطة يرجع إلى زمن علي 
هـ( عن المدائني: "أن  علي ا بعث صاحب شرطة، وقال: أبعثك إلى 279ففي رواية للبلاذري )ت 
. وهذه مهمةٌ دينيةٌ من باب الأمر (2)، لا تدعن  قباً إلا سويته"ما بعثني عليه رسول الله

 وف والنهي عن المنكر أو الحسبة. بالمعر 
قد كل ف صاحب شرطته  هـ( ذكر أن  علي ا 212وفي رواية أخرى لابن مزاحم )ت 

 .(4)بحشر الناس للمعسكر في صفين (3)مالك بن حبيب اليربوعي
في  (5)هـ(282،فذكر اليعقوبِ)تكما تضاربت الروايات حول صاحب شرطة علي 

في ذلك، حيث  (6)هـ(212كان على شرطته، وخالفه ابن مزاحم)ت رواية له أن  معقل بن قيس  
أن  كلا  منهما   (7)هـ(240ذكر أن  صاحب الشرطة كان مالك بن حبيب، وذكر ابن خياط )ت

 . كان صاحب  شرطة في عهد علي 
هـ( نفت صحة ما قيل من أن  ظهور الشرطة كان على عهد 310ولكن أخبار الطبي )ت

م أورد رواية مفادها كالتالي: "فإن  قيسًا مقيمٌ مع عليّ  659هـ/38دث عام ، ففي حواعلي 

                                                           

 . 23، ص3ج(1)
 . 396، ص2أنساب الأشراف، ج (2)
 :وقيل ،هو عمرو بن حبيب بن ثقيف :قيلو  ،الشاعر المشهورمالك بن حبيب اليربوعي، قيل: هو اسم أبِ محجن الثقفي (3)

ويخيل إلي أنه  :قال ،له صحبة :قال أبو أحمد الحاكم، اسمه عبد الله :وقيل ،اسمه مالك :وقيل ،وكنيته أبو عبيد ،اسمه كنيته
، قيل : مات بأذربيجان، وقيل ه مالكٌ اسم   فإن يكن هو فإن  ، به إليه وهو سكران تيصاحب سعد بن أبِ وقاص الذي أ  

 . 175-173، ص4ج بجرجان. ابن حجر، الإصابة،
 . 121صفين، ص(4)
 . 213، ص2تاريخه، ج(5)
 . 121صفين، ص(6)
 . 121تاريخه، ص (7)
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هو أول من أوجد نظام الشرطة وأطلق عليه اسم  ، وهو لا يعني إطلاقاً أن  علي ا (1)على ش رطته"
م قوله: "أن  عبد الرحمن 654هـ/33الشرطة؛ لأنه في رواية أخرى وردت ضمن حوادث عام 

. وفي حوادث عام (4)والي الكوفة لعثمان" (3)كان على شرطة سعيد بن العاص  (2)الأسدي
 م يأتي على ذكر قصيدة لأبِ شجرة، وفيها يذكر عمر  وشرطته في قوله: 632هـ/11

و الش يْخ  ي ـفْز ع  أ حْي انًا ف ـيـ نْح مِق   ل م ا ر هِبْت  أ با  ح فْص  و ش رْط ت ه      
(5) 

، وأما ما نسبه  ما ورد من أن  ظهور  الشرطة كان زمان عليمما دل على عدم صحة 
أن  المقصود بقول اليعقوبِ ربما هم الشرطة  (6)اليعقوبِ إلى معاوية فيرى الدكتور عبد العزيز العمري

 الخاصة بالخلفاء حرس الخليفة الخاصون.
ضع الباحث في ونرى أن  تضارب الرواياتِ واختلاف  الأقوال حول بداية ظهور الشرطة ت

حيرة  حول صحة بعضها، خاصة أنها وردت في مصادر  ت عد أقدم تدوينًا، ولكن يمكننا التوفيق بين 
هذه الأقوال بأن  نظام  الشرطة يرجع في نشأته الأولى إلى نظام العسس، وما يدلنا على ذلك قول 

سلف الشرطة، وبعضهم بقوله :"وهي التي يسميها ال-حين تحدث عن الولاية-هـ( 845المقريزي )
. فكان العسس النواة الأولى لجهاز الشرطة .كما أن ظهور الشرطة  (7)يقول: صاحب العسس"

ظهر  وإن كانت التسمية غير موجودة.فلما كان عهد عمر  كوظيفة يرجع إلى عهد النبي 
جهاز الشرطة كمسمى بحسب الروايات إلى جانب العسس وأصبحت مهامه ضمن سلطة 

 صاحب الشرطة وقل الإعتماد على العسس .

                                                           

، 3، ج2؛ ابن كثير، البداية والنهاية ، م226، ص3ل، جـابن الأثير، الكاموانظر أيضًا: ؛ 126، ص3تاريخ الأمم، ج(1)
 . 286ص

 عبد الرحمن الأسدي: لم أقف له على ترجمة.(2)
فيمن ندب لكتابة  سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي، من فصحاء قريش، ندبه عثمان (3)

 . 45، ص2هـ. ابن حجر، الإصابة، ج53لقرآن، ولي الكوفة زمن عثمان، والمدينة زمن معاوية، مات سنة ا
 . 637، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
 . 267، ص2الطبي، تار يخ الأمم، ج(5)
 . 461عبد العزيز العمري، الولاية على البلدان ، ص(6)
 .362، ص3، ج2الخطط، م (7)
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كما لم يكن لنظام الشرطة رجال ه المختصون في بادئ الأمر، فقد كان الإمام يأمر من في 
إلى بساطة المجتمع الإسلامي وقوة مجلسه لإتمام ح كم  أو أمر  فيقوم المأمور بإتمامه، ربما يعود ذلك 

 .(1)الإيمان، وتطور الأمر  تدريجي ا في عهد عثمان وعلي إلى أن أصبح للشرطة رجاله ا المختصون
، التي تدخل (2)ظهور نوع  من الشرطة قد ع رف بشرطة الخميس كما شهد عهد علي 

، وجعل عليها الأصبغ بن (3)المعركة مع العدو قبل الجيش، وهي شرطة الموت لا ترجع إلا غالبة
 . (5()4)نباتة المجاشعي

  :ومن مهام الشرطة زمن الخلفاء الراشدين

: الحراسة في الليل والنهار لحفظ أمن واستقرار الدولة، ونشهده من خلال فعل أبِ أولًا 
للصحابة،  في أيام الردة، حين كلف أبو بكر الصحابة  بحراسة المدينة ومراقبة مداخلها بكر
 . (6)قيام بأعمال الدوريات والمراقبةوال

 : العس في الليل لحفظ النظام ومنع الفوضى وتأمين الناس، والمشهور عن عمر ثانياا
 .(7)طوافه بالليل في أنحاء المدينة وسهره على راحة رعيته وأمنهم وأموالهم وأعراضهم

الراشدون بأفراد  من تنفيذ الحدود والأحكام الشرعية، وقد استعان الخلفاء  في :ثالثاا
 . (8)الصحابة في تنفيذ أحكام القصاص والسرقة والتعزير وحدود الخمر والزنا

                                                           

. )سيرد 108م، ص1994هـ/131، 1الرياض، ط –ميداني، ولاية الشرطة في الإسلام، دار عالم الكتب مار بن محمد الح(1)
 اسم المرجع مختصراً: مار الحميداني، ولاية الشرطة(.

وفي معنى شرطة الخميس أن  علي ا قال لهذه الطائفة: "تشرطوا، فإماا أشارطكم على الجنة، ولست أشارطكم على ذهب ولا (2)
إن  نبي ا من الأنبياء فيما مضى قال لأصحابه: تشر طوا فإني لست أشارطكم إلا على الجنة". ابن النديم، الفهرست، فضة، 

 .217ص
 . )مادة: شرط( 57،  ص8ابن منظور، لسان العرب، ج(3)
، وذكر في تقريب أصبغ بن نباتة التميمي المجاشعي الحنظلي الكوفي، شهد صفين مع علي، وروى عنه وعن الحسن بن علي(4)

؛ ابن حجر، 1930-1927، ص4خ حلب، جـ، بغية الطلب في تاريالعـديمالتهذيب أنه متروك، ر مي بالرفض. ابن 
 .  113، ص1تقريب التهذيب، ، ج

 .121ابن خياط، تاريخه، ص(5)
 . 82منه، صراجع الفصل الأول، المبحث الرابع، المطلب الخامس (6)
 . وما بعدها 381، ص، والفصل الخامس، المبحث الأول129ث الثاني، صراجع الفصل الثاني، المبح(7)
 راجع مبحث تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل فصل لكل خليفة من خلفاء الدولة الراشدة. (8)
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كما كان صاحب  الشرطة مكلفًا بتنفيذ أوامرِ الخليفة بجلب المتهمين ومن يقوم بإحداث 
للشرطة لإفساح المجال   عثمان ببعثفوضى أو شغب، ونذكر هنا رواية ابن سعد فيما يخص 

 . (1)م653هـ/32هاشم للصلاة على العباس بعد تزاحم الناس عام لبني 

بتوسعة الحرم ابتاع من قوم  وأ  آخرون، فهدم عليهم، ووضع الأ ان  وحين أمر عثمان 
في بيت المال، فصاحوا بعثمان فأمر بهم بالحبس، وفي  ذلك دلالة على وجود الشرطة حينذاك 

 .(2)ليمنعوا الفوضى ويعيدوا النظام
: تأمين الحراسة الشخصية للخلفاء الراشدين، أورد ابن خياط في تاريخه أسماء الذين رابعاا

حاجبٌ ي دعى  تولوا أمر الحراسة زمن كلِّ خليفة  من خلفاء الدولة الراشدة، فكان لأبِ بكر 
حاجبٌ ي دعى يرفأ يسير بين يديه وينظم دخول  ، كما كان لعمر (3)شديد، وهو مولى له

 . (4)عليه الرعية
مسمًى ووظيفة، إلا أنه من  ورغم أن  نظام الشرطة قد أصبح معروفاً على عهد علي 

لم يكن يستعين بأحد  من أفرادها لحراسته في أثناء تجواله بين الرعية، ودلالة  الواضح أن  علي ا 
ن  أمر الحراسة ، مما يجعلنا نعتقد أ(5)ذلك سهولة  مقتله على يد عبد الرحمن بن ملجم الخارجي

كن ضمن اهتماماتهم، فمهمتهم الرئيسة هي تنفيذ كل ة للخلفاء الراشدين وسلامتهم لم تالشخصي
ما من شأنه أن يُقق  الأمن ويوفر  الاستقرار للرعية، كما أن  حراسة الخلفاء لم تكن دائمة، وإماا في 

 بعض المناسبات أو الأوقات أو الظروف الأمنية.  
تنفيذ أوامر الخليفة ومساعدته في توجيه الناس الراغبين في  -أيضًا–المهام : ومن خامساا

قد أمر صاحب شرطته مالك بن حبيب  الجهاد نحو معسكر الجند، فقد روي أن  علي ا 
 .(6)أن يُشر الناس إلى  المعسكر -حين كان عازمًا على الذهاب إلى صفين-اليربوعي 

                                                           

  .23، ص3الطبقات، ج(1)
 . 595، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج (2)
 .66ابن خياط، تاريخه، ص(3)
 .159، ص2؛ اليعقوبِ، تاريخه، ج89صابن خياط، تاريخه، (4)
 . وما بعدها 372، صانظر المبحث الأول من هذا الفصل(5)
 . 121نصر بن مزاحم، صفين، ص(6)
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كان يقوم بخدمة الخليفة، ويعمل على تحذيره كما يظهر أن  صاحب الشرطة زمن علي 
من الأفراد الذين يُتمل منهم العداوة والانتقام، ومما يروى في ذلك حين تثاقل الناس في الخروج مع 
 علي أن  صاحب  شرطته مالك بن حبيب قال لعلي: "والله لئن أمرتنا لنقتلنهم"  ونهاه علي  عن

 .(2()1)ذلك وقال له: الإسراف في القتل أن تقتل غير قاتلك، فقد نهى الله عنه، وذلك هو الغشم"
وأخيراً إن  تعدد  الرواياتِ حول بداية ظهور جهاز الشرطة زمن الخلافة الراشدة لا ينفي 
وجود الشرطة منذ صدر الإسلام، فإذا كان من وظائف الشرطة توفير  الأمن للرعية وحراسة  
ممتلكات المسلمين ومؤسسات الدولة وحفظ  النظام وتنفيذ  الحدود وغير  ذلك من المهام؛ فهي  
كانت موجودة منذ ذلك الوقت، إلا أن  رجالها لم يكن ي طلق عليهم المسمى، إلا أن  مهماتِهم هي 

الاستقرار مهمات  الشرطة، وبسبب تطور أجهزة الدولة الأمنية والحاجة الأكيدة إلى توطيد الأمن و 
 أدى إلى ظهور أجهزة  وتنظيمات  أمنية ومن بينها جهاز الشرطة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . )مادة: غشم(. 52، ص11الغشم: الظلم والغضب. ابن منظور، لسان العرب، ج(1)
 . 4نصر بن مزاحم، صفين، ص(2)
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 (1)الجيش: 
لفظٌ يطلق على الجند، كما يطلق على جماعة الناس في الحرب، أو السائرين إلى حرب، أو 

 .(2)غيرها
هـ( الجند بقوله: "الجند هم ع د د  الملك، وحصونه، 520)ت وقد عرف الطرطوشي

 . (3)ومعاقله، وأوتاده...."
هـ( فقال: "جند السلطان هم حصونه، وعدده، ومعاقله، ومدده، 733وأما ابن جماعة )ت

 .(5)، وسلاحه(4)وحماته، وج نـ ن ـن ه
فمن أقوالهم  كما اتفق حكماء العرب والعجم على أهمية الجند ومكانتهم من السلطان،

المأثورة في ذلك: "أن  الـم لك بناءٌ أساس ه الجند، فإنْ قوِي  الأساس  دام البناء، وإن ضعف الأساس  
 .(6)سقط البناء"

: "لا سلطان إلا بجند، ولا جند إلا بمال، ولا مال إلا بعمارة، ولا عمارة -أيضًا–ومما ورد 
 . (7)إلا بعدل"

                                                           

. )مادة: 118ش، واستجاشه طلب منه جيشًا. الرازي، مختار الصحاح، صالجيش: جي ش فلان تجيشًا، أي: جمع الجيو (1)
 جيش(. 

 . )مادة: جيش(. 251، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج(2)
. 106هـ، ص1412، 2القاهرة، ط –محمد بن محمد الوليد الفهري المالكي، سراج الملوك، دار الكتاب الإسلامي  (3)

 سراج الملوك(. )سيرد ذكر المصدر مختصراً: الطرطوشي،
ة. وتستعمل في كل ما واراك من السلاح واستترت به منه. ابن منظور، ـة بالضم، وهي الدرع، وكل ما وقاك ج نـالج ن ن : الج ن(4)

 . )مادة: جنن(.  218، ص3لسان العرب، ج
عبد الجواد خلف، دار في الإسلام، تحقيق: نظام وإعداد الجيوش  ،محمد بن إبراهيم بن سعد الله الكناني الحموي الشافعي (5)

 . )سيرد اسم المصدر مختصراً: ابن جماعة، الجيوش في الإسلام(.70م، ص1996القاهرة،  –البيان
 :عبد الله بن زيد آل محمود، تحقيق وتعليق :تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، تقديم محمد بن إبراهيم، ،ابن جماعة(6)

. 96ص ،1ج، 3م، ط1988هـ/1408بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر، الدوحة،  ،دار الثقافةفؤاد عبد المنعم، 
  (.تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام )سيرد ذكر المصدر مختصراً: ابن جماعة،

 . 70ابن جماعة، الجيوش في الإسلام، ص(7)
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الإسلامي كغيره من الأنظمة والأجهزة الأمنية قد بدأ بدايةً  والثابت تاريخي ا أن  الجيش
، إذ لم يكن هناك نظامٌ خاص بالجيش، حيث كان الاصراط في متواضعة منذ عهد رسول الله 

صفوفه أمراً تطوعي ا ليس م لزمًِا، فإذا است نفر المسلمون نفروا، وإذا وضعت الحرب أوزارها رجعوا إلى 
 .(1)اتهم السابقة قبل النفيرممارسة أعمالهم وحي

، فعمل على تهيئة الجيوش لمحارية أهل الردة على سنة رسول الله  وسار أبو بكر 
، في ندب الناس إلى (2)دون تفريق  بينهم، فلم يفرق بين من ارتد عن الإسلام ومن منع الزكاة

القتال عند الحاجة إليه، وظل يستنفر الراغبين في الجهاد، ولا ي كره المتخلفين؛ حتى كتب إلى قواده 
في العراق والشام أن لا يأذنوا لمن شاء بالرجوع، ولا يستفتحوا بمكاره، وأن يستنفروا من قاتل أهل 

 . (3)الردة ومن ثبت على الإسلام
وأبِ بكر  المقبوضة والمقسومة ديوانٌ جامع على عهد رسول الله كما لم يكن للأموال 

  بل كان المال يوز ع حال الحصول عليه على أساس المساواة بين المسلمين، ودون وجود قوائم ،
كثر المال، واتسعت البلاد،   ، فلما كان زمن عمر (4)أوسجلات  بأسماء من يستحق العطاء

طاء للمقاتلة وغيرهم، وديوان الجند مشتمل على أكثره، وذلك وكثر الناس، فجعل ديوان  الع
 . (5)الديوان هو أهم دواوين المسلمين

م و ضعت قاعدةٌ جديدةٌ للتجنيد، 641/(6)هـ20وبوجود ديوان  للجند ابتداءً من عام 
حين نص على الالتزام إلى جانب التطوع لضبط نشاط الجيش، خاصة وأن  الدولة الإسلامية 

تساعًا في فتوحاتها وازديادًا ملحوظاً في أعداد المنضمِّين إلى صفوفها، فأمر عماله أن يبعثوا تشهد ا

                                                           

 . 88ص محمد ضيف الله البطاينة، في تاريخ الحضارة الإ سلامية، (1)
 –عبد العزيز عبد الله السلومي، ديوان الجند نشأته وتطوره في الدولة الإسلامية حتى عصر المأمون، مكتبة الطالب الجامعي (2)

 . )سيرد ذكر المرجع مختصراً: عبد العزيز السلومي، ديوان الجند(. 92-91م، ص1986هـ/1406، 1مكة المكرمة، ط
. 255، ص1ج، النظم الإسلامية، ومصطفى الحناوي؛ عفاف سيد 93 -92ند، صعبد العزيز السلومي، ديوان الج (3)

 . وما بعدها 46، صالمبحث الثاني، 34المبحث الأول، صوانظر الفصل الأول، 
 ، فجعله إلى رسولههم، زعه الله من أيديتنافهم، وساءت فيه أخلاقاختلف أهل  بدر في النفل، ة بدر و (فيروى أنه في غز 4)

 .262، ص2.ابن هشام، السيرة النبوية، جيقول على السواء ،بين المسلمين عن بواء فقسمه رسول الله 
 . 37، ص1، ج السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ابن تيمية،(5)
 . 450، ص2؛ الطبي، تاريخ الأمم، ج436البلاذري، فتوح البلدان، ص(6)
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، فكتب إلى عماله: "ولا تدعوا في ربيعة (1)إليه من كانت له نجدة، أو فرس، أو سلاح، أو رأي
وإلا ولا مضر ولا حلفائهما أحدًا من أهل النجدة ولا فارسًا إلا جلبتموه، فإن جاء طائعًا 

، كما كتب لبعض قواده (2)حشرتموه احملوا العرب على الجدّ إذ جدّ العجم فلتلقوا جِدهم بِجِدكم"
م: "لا تدعو أحدًا له سلاح، أو فرس، أو نجدة، أو رأي إلا 634هـ/13يوم مخرجه للحج سنة 

 .(3)انتخبتموه ثم وجهتموه إلي ، والعجل العجل"
: "إحصاء العساكر بأسمائهم، وتقدير (4)دونوتتلخص مهمة الديوان في قول ابن خل

فأصبح الجند  فئةً مخصوصة معروفة في عملها وأوصافها اقهم وصرف أعطياتهم في إباناتها" ، أرز 
 .  (5)وأرزاقها

الفضل  في تنظيم فرق الجيش، ويظهر ذلك في رسالته إلى سعد  كما يعود إلى عمر 
ر على أجنادهم ـرِّف عليهم، وأمِّ ـرِ الناس، وعـفعشِّ ابِ هذا، ـ: "إذا جاءك كت(6)حين نزل بشراف

"...(7). 
وكان صاحب الحرب في كلِّ مصر  رجلٌ مسم ى وقومٌ مسم ون، فإن حد ث حدثٌ نهض 

الذي أجاب أهل حمص حين كتب إليهم عمر في  -صاحب الحرب-بهم، والقعقاع بن عمرو 
إعانتهم، وهو الذي منع يزيد والأشتر من خلع عثمان 

(8) . 

                                                           

 . 916، ص2، جالمقدمةابن خلدون، (1)
 . 379، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)
 . 379، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(3)
نجدت خماش، الشام في صدر الإسلام )من الفتح  ؛243، ص1م، ج1984، 5بيروت، ط –المقدمة، طبعة دار القلم (4)

، 1دمشق، ط-للدراسات والترجمة والنشردار طلاس  حتى سقوط خلافة بني أمية( دراسة للأوضاع الإجتماعية والإدارية،
 ا: نجدة خماش، الشام في صدر الإسلام(. )سيرد ذكر المرجع مختصرً  .342م، ص1987

 . 78–77محمد الد غمي، التجسس وأحكامه ، ص (5)
، 3جشراف: ماء بنجد، وشراف بين واقصة والقرعاء على  انية أميال من الأحساء التي لبني وهب. ياقوت، المعجم،  (6)

 .  331ص
 . 385، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(7)
 .152المالقي، التمهيد والبيان، ص(8)
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على نفس  ، إذ سار عثمان وظل الاهتمام بالجيش وتنظيمه مستمر ا من بعد عمر 
، فكتب إلى أمراء الأجناد بالتأكيد على اسستنفار المقاتلة لأداء  الأسس التي وضعها عمر

: "فإنكم حماة المسلمين وذادتهم! وقد وضع لكم عمر ما لم يغب مهماتهم كما كانوا أيام عمر 
، كما كتب إلى معاوية وغيره من الولاة: "أما بعد! فقوموا على ما (1)بل كان على ملأ ..."عنا، 

 ، وفي ذلك تأكيد على الاستمرار بالاهتمام بالجيش واتباع نهج من سبقه. (2)فارقتم عليه عمر"
، وصار لكل مجموعة  من الجند عرفاء  (3)ساوى بين الجنود في العطاء وفي عهد علي 

 .(4)مر الجند ويقبضون أرزاقهم ويوزعونها عليهميتولون أ
ويعد الجيش الإسلامي من الأجهزة الأمنية التي اعتمد عليها خلفاء العهد الراشدي في 

مهمات الجيش في كتابه،  (5)حفظ الأمن ودعم استقرار الدولة الإسلامية، وقد عدد الطرطوشي
عن الْح رْم ة، والدافعون عن العورة، وهم جند الثغور، وحراس  فقال: "... هم حماة البيضة، والذابُّون

الأبواب، والعدة للحوادث، وإمداد المسلمين، والحد الذي يلقى العدو، والسهم الذي يرمى به، 
 والسلاح المدفوع في نحره، والشوكة على العدو، يؤ م ن  بهم السبل  وتسدُّ الثغور". 

يش مهمتين؛ هما حفظ أمن الجبهة الداخلية، وحماية ويفهم من قول الطرطوشي أن  للج
حدود الدولة الإسلامية، والثابت أن  هاتين المهمتين هما نفس الدور الأساسي الذي كان يؤديه 

إذنه للمسلمين بالقتال في أوائل  -تعالى–منذ أن أنزل الله ، الجيش الإسلامي منذ عهد النبي 
 ام التي أداها الجيش في عهد الخلفاء الراشدين:. ومن المه(6)السنة الثانية للهجرة

                                                           

 . 591-590، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(1)
، 1الأردن، ط –؛ محمود أحمد عواد، الجيش والقتال في صدر الإسلام، مكتبة المنار 602، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)

 . )سيرد ذكر المرجع مختصراً: محمود عواد، الجيش والقتال(.81م، ص1987هـ/1407
 . 114ابن جماعة، الجيوش في الإسلام، ص(3)
)سيرد ذكر المرجع مختصرا: .174ص م،2004هـ/11425، 2مكتبة الرشد، ط -الإسلاميةالنظم  نعم،لمعبد اصبحي  (4)

 مية(.صبحي عبد المنعم ، النظم الإسلا
 .  106سراج الملوك، ص (5)
 .75ص م،1992هـ/1412، 2دمشق، ط –محمد بن محمد أبو شهبة، السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، دار القلم(6)

 ا: محمد أبو شهبة، السيرة النبوية(. )سيرد ذكر المرجع مختصرً 
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: بِيلِ اللَِّ  ال ذِين   الدفاع عن النفس والعقيدة الإسلامية، قال تعالى:  أولًا و ق اتلِ وا في س 
بُّ الْم عْت دِين   ،ي ـق اتلِ ون ك مْ و لا  ت ـعْت د وا إِن  اللَّ   لا  يُِ 

للمرتدين ما هو إلا   . وقتال أبِ بكر(1)
عملٌ بالْية الكريمة، لحفظ العقيدة والنفس بعد أن فشلت مساعيه السلمية في ردهم عن ردتهم، 

عشر لواءً عليها  أحد  فاعتمد على حشد الجيوش واستنفار القبائل العربية لإخماد نار الردة، فعقد 
 ،وزودهم بتعليمات محددةيرة العربية، لمناطق  متفرقة  في الجز  القادة  الكبار من صحابة رسول الله 

، كما أنه ترك قوةً عسكرية (2)باستنفار من يليه من المسلمين من كل قبيلةقائد  منهم  كل   وأمر
، واستطاع الجيش الإسلامي بعد سلسلة من المعارك في أطراف بلاد العرب (3)البلادلحماية أمن 

الدولة الإسلامية مظاهر وحدتها، وإلى المدينة مكانتها ووسطها أن يطفئ لهب الردة، وأن يعيد إلى 
 .(4)في قيادة الجزيرة العربية وتوجيهها

الدفاع عن المجتمع والدولة الإسلامية ضد أي عدوان خارجي، وقد نجح جيش  ثانياا:
شئة أسامة في إنفاذ المهمة التي أ نفذ لها من بعث رسالة  إلى القوى الخارجية المتربصة بالدولة النا

وكلِّ من يُاول زعزعة أمن المدينة من القبائل العربية مستغلًا انشغال الدولة الإسلامية بإخماد 
 .(5)الردة

قد  :حفظ الأمن الداخلي وقمع الفتن والاضطرابات. وقد ذكر سابقًا أن  أبا بكر ثالثاا
كل ف من بقي في ندب الناس إلى القتال عند الحاجة إلى ذلك، ف سار على هدي رسول الله 

على الإسلام والطاعة بمواجهة المرتدين من قومه، فكتب إلى عامله زياد بن لبيد على حضرموت 
قد رد جرير بن  ، كما ورد عند ابن خلدون أن  أبا بكر (6)أن يستعين بمن أقبل على من أدبر

 . (7)عبد الله إلى نجران ليستنفر من ثبت على الإسلام على من ارتد

                                                           

 .  190سورة البقرة، آية : (1)
 .76، ص4؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج284-283القضاعي، تاريخه، ص؛ 257، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(2)
 انظر تفاصيل ذلك في الفصل الأول، المبحث الرابع، المطلب الخامس. ؛257، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(3)
لعلم شكري فيصل، حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول الهجري، دراسة تمهيدية لنشأة المجتمعات الإسلامية، دار ا(4)

 ا: شكري فيصل، حركة الفتح الإسلامي(. )سيرد ذكر المرجع مختصرً  .33-32م، ص1982، 6بيروت، ط -للملايين
 انظر: الفصل الأول، المبحث الثاني منه والرابع، مطلب قتال المخالفين. (5)
 .159(الكلاعي، حروب الردة، ص6)
 .80، صالخامس انظر: الفصل الأول، المبحث الرابع منه، المطلب(7)
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مراء المناطق بضرب البعث على من لم يلحق طوعًا في الجهاد، فأمر عثمان بن كما كلف أ
أهل الطائف، فضرب على كل مخلاف عشرين، وأم ر  فأبِ العاص أن يضرب البعوث على مخالي

، وكتب إلى عتاب بن أسيد أن يضرب على مكة وعملها خمسمائة بعث أو مقو، (1)عليها أخاه
وأم ر عليهم أخاه خالد بن أسيد، وأقاموا ينتظرون أمر أبِ بكر 

(2) . 
يمد أهالي المناطق ممن ثبتوا على الإسلام بالجند لإعانتهم على مواجهة من  كما كان 

ل اليمن ممن لم يرتد يأمرهم بالتمسك بالذي هم ارتد من أهلهم، ومما يروى أنه قد كتب إلى أه
 . (3)عليه، والقيام بأمر الله والناس، ويعدهم بالجنود

كما أن  دور الجيش في إخماد الفتن والثورات الداخلية كان واضحًا، إذ نجح زمن خلافة 
د الشام من إخماد ثورات  قام بها أهالي البلاد المفتوحة في العراق وفارس وبلا عمر وعثمان 

، واستطاع الجيش الإسلامي أن يؤدي دوره ومهمته في حفظ الأمن الداخلي في عهد (4)ومصر
في نجاحه إخماد ثورة الخريت الناجي ومن معه من الأعراب والعلوج وغيرهم، إذ وجه  علي
فقتلهم وأمره بقتاله إلى أن يقضي على حركته، معقل بن قيس الرماحي في جيش كثيف   علي
نهم، وتتبع م نْ فر  منهموسبى م ،اذريعً قتلًا 

(5). 
كما ع د  أمن  الناس وسلامة  أرواحهم من أهم أولويات الخلفاء الراشدين، والشواهد على 

 إيذاؤهمللخوارج والحركات الخارجية حين كثرت مفاسدهم و  قتال علي  :ذلك كثيرة، منها
، وحين قام بعض صعاليك العرب بزعزعة الأمن في سجستان في عهده (6)لكمنين، وقطعهم الطرق

   ،ه رجلًا إليها ففعل، فوج ه ربِْعِي  بن  كأس العنبي، فظهر عليهم كتب إلى ابن عباس أن يوجِّ

                                                           

 .81الأول، ص انظر: الفصل .295، ص2ج (الطبي، تاريخ الأمم،1)
 .863، ص2، جالمقدمة؛ ابن خلدون، 295، ص2(الطبي، تاريخه، ج2)
 . 48ني، صوانظر الفصل الأول، المبحث الثا .231، ص2ل، جـ؛ ابن الأثير، الكام296، ص2م، جـخ الأمـ(الطبي، تاري3)
وانظر أيضًا: الفصل الثالث، المبحث الثاني منه، وما بعدها،  116 الفصل الثاني، المبحث الثاني، صانظر التفاصيل في(4)

 .  وما بعدها 206ص
، 3، ج2؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م238، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج144-143، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج(5)

 .  289ع، المبحث الثاني، ص. وانظر تفاصيل ذلك في الفصل الراب290-283ص
 .  وما بعدها 320الرابع، ص، المطلب لثانظر: الفصل الرابع، المبحث الثا(6)



401 
 

، كما كان يبعث قادة في سرايا لمنع سرايا معاوية من أذية (1)وأقام بها حتى ق تل علي، وبويع معاوية
 .(3)واستعادة البلاد التي استولى عليها كالحجاز واليمن، (2)الناس

بالجيش لقمع الإضطرابات والثورات أكثر مما فعل  والواضح أن  استعانة الخليفة علي 
اقتراح عامله على الشام بأن يبعث إليه جندًا  ، ومما دل  على ذلك رفض ه الخليفة عثمان 

بة  إن نابت المدينة، فرفض الاستعانة بجيش الشام كي لا منهم يقيم بين ظهراني أهل المدينة لنائ
الأرزاق بجند تساكنهم! وأضيق  يضيق على أهل المدينة قائلًا: "أنا أقتر على جيران رسول الله 

على الجيش في رد المخالفين  ، في حين نجد أن اعتماد عليّ  (4)على أهل دار الهجرة والنصرة!"
 . (5)والخارجين كان واضحًا، إذ سير  الجيوش لقمع الثورات والحركات الخارجية

ونرى أن  الخلفاء الراشدين قد حرصوا على وضع جيش  ثابت  مستعدّ  في كل مصر لحماية 
وة في كل مصر دولة الإسلام ومستعد ا لمواجهة الاضطرابات ، وقد حدد ابن  الأثير عدد هذه الق

في كل مصر على قدره خيولًا من فضول أموال المسلمين عدةً لك ون  إنْ   بقوله : "اتخذ عمر
كان، فكان بالكوفة من ذلك أربعة آلاف فرس، وفي كل مصر من الأمصار الثمانية كما 

قد أم ن الأمصار، ووضع  ، ومن خلال نصِّ ابن الأثير نستدل على أن  عمر (6)بالكوفة"
 اميات فيها لحفظ أمنها واستقرارها، وقد أنزلها الأمصار والأجناد.ح

: مواجهة حالات نقض العهود من قبل شعوب البلاد المفتوحة في فارس، وخراسان، رابعاا
والعراق، والشام، ومصر، وكانت حالات النقض تتكرر عدة مرات في عهد  واحد، وتعيد النقض 

ت فتح عدة مرات، وفي كل مرة تنقض المدن المفتوحة عهدها في عهود تالية، حتى كانت المدينة  
 . (7)يسيرِّ  الخليفة الراشدي جندًا للقضاء على حركات التمرد وإعادة الفتح

                                                           

 . 199ابن خياط، تاريخه، ص(1)
 .404، ص1المسعودي، مروج الذهب، ج(2)
 .149، ص3انظر تفاصيل ذلك: الطبي، تاريخ الأمم، ج(3)
  .53، ص1الأسدي، الفتنة ،ج(4)
  .320الرابع، المبحث الثاني، صنظر الفصل ا(5)
 .376، ص2ابن الأثير، الكامل، ج(6)
انظر: حالات النقض للعهود زمن الخلفاء الراشدين في الفصل الثاني، المبحث الثاني، الفصل الثالث، المبحث الثاني، (7)

 الفصل الرابع، المبحث الثاني. 
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والواقع أن  جيش المسلمين الفاتح لأي مدينة لا يخرج منها إلا ويترك حاميةً تأمينًا للفتح، 
كما فعل عمرو بن -مي الجديد على بلادهم، ا لأي محاولة انقلاب  على الحكم الإسلاـومنعً 

وضع بها رابطةً، وأجرى عليهم الأرزاق وأعقب  -م641هـ/20العاص بعد فتحه للإسكندرية سنة 
 .(1)بينهم في كل ستة أشهر

كما اعتاد الخلفاء الراشدون على توجيه الألوية إلى الثغور، فكان بالكوفة أربعون ألف   
الري وأذربيجان، يذهب منهم عشرة آلاف مقاتل لهذين الثغرين مرة  مقاتل، وغزواتهم تتجه ناحية 

؛ لتأييد الفتح الإسلامي في تلك البلاد والمحافظة على الثغور من أن يغزوها عدو، (2)كل سنة
، فجعل عثمان أهل (3)وإعادة أهلها إلى الطاعة بالضرب على أيدي الثائرين في تلك المناطق

من أهل خراسان، فإذا رجعوا خل فوا أربعة آلاف للعقبة، فكانوا  البصرة يغزون من لم يكن صالح
قد عقد لواءً بالكوفة لحماية ثغر الري ليقاتلوا  ، وورد أن  علي ا (4)على ذلك حتى كانت الفتنة

 . (5)عن أهلها من أربعمائة رجل، لواء ربيع بن خثيم
حركات نقض شعوب البلاد وقد أدى وجود الحاميات العسكرية والمرابطين إلى اصفاض 

المفتوحة ضد الدولة الإسلامية، حيث لم تقم أيُّ حركات مناوئة للدولة، خاصة في بلاد العراق بعد 
بناء الكوفة والبصرة وتمصيرهما، في حين تشير الروايات التاريخية إلى أن  بلاد فارس ظلت الثورات 

ملك  دمة في بلاد العراق؛ لوجود ملكهم يزدجر المناوئة للدولة تتزايد فيها وتثير غيرهم من أهل الذ
الفرس حي ا بين أظهرهم، يبعث في كل عام حربًا ضد المسلمين، فوجه الأمراء بألوية، وأذن 

 . (6)م638هـ/17للمسلمين بالانسياح في بلاد فارس؛ للقضاء على ثوراتهم المتكررة في سنة 

                                                           

 .123جع: الفصل الثاني، المبحث الثاني، صرا(1)
 .591، ص  2الطبي ، تاريخ الأمم، ج (2)
. 156م، ص2003/ـه1423، 1القاهرة، ط –حسن أيوب، الخلفاء الراشدون القادة الأوفياء وأعظم الخلفاء، دار السلام(3)

)سيرد اسم المرجع مختصراً: حسن أيوب، الخلفاء الراشدون(؛ أحمد أبو موسى، التاريخ السياسي والحضاري والإداري في 
 .169الإسلام، صصدر 

 .29-28، ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج633، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
 . 115نصر بن مزاحم، صفين، ص(5)
، 7، ج4؛ ابن كثير، البداية والنهاية، م421، ص2؛ ابن الأثير، الكامل، ج505، 530، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(6)

 . 116ص
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: تأمين حدود الدولة الإسلامية وأطرافها، فكان للجيش الإسلامي دورٌ عظيمٌ في خامساا
-امتداد الإسلام إلى مناطق العالم من خلال عمليات الفتوحات، غير أن  خلفاء العهد الراشدي 

يفضلون إيقاف عمليات الفتح إذا كان التوسع فيه ضررٌ بأمن وسلامة الجند، أو  -في أحيان كثيرة
كان يأمر قادته بعدم التقدم في بلاد فارس، والتوقف من المدن المفتوحة، فنرى أن  عمر ضررٌ بأ

عند حد البصرة وسوادها، والاكتفاء بما تحت أيديهم من فتوح، حتى يتم لهم السيطرة الكاملة 
 . (1)عليها، وتثبيت أقدام المسلمين فيها

ة ظاهرةٌ أو عند ساحل  رتبوا فيها ولذا فإن  من عادة الجيش الإسلامي كلما ف تحت مدين
تاج لها إليه من المسلمين، فإن حدث في شيء  منها حد ثٌ من قِبل العدو سربوا إليها  قدر  من يُ 

، كما كانوا يقومون بترتيب المقاتلة في الحصون والسواحل والثغور، وإقامة الحرس على (2)الأمداد
امة الحاميات على الحدود حفظاً لأمنها ولصد مناظرها، واتخاذ المواقيد لها؛ والعمل على إق

 . (3)هجمات العدو المفاجئة
، قد كما أن  توقف عمليات الفتح الإسلامي في النصف الثاني من خلافة عثمان 

إلى إصدار أوامره لعماله  أدى إلى انشغال الجيش عن الجهاد بسياسة الدولة مما دفع بعثمان 
وث، كما عزم على تحريم أعطياتهم عليهم ليطيعوه ويُتاجوا إليه، الناس في البع -أي جمع-بتجمير 

 .(4)م654هـ/34وذلك في عام 
توقفت جيوش المسلمين عند حدود بلاد فارس لا تتجاوزها إلى ما   وطوال خلافة علي

وراء بلاد الترك وغيرها، بل تلتزم خطة الدفاع عنها، ولا تم  كِّن أحدًا من اجتيازها بسبب اشتغاله 
، وكان موقف هذه الجيوش دقيقًا؛ لأن المسلمين من ورائهم (5)رضي الله عنه بقتال الخوارج والبغاة

مختلفون، يُارب بعضهم بعضًا، ومثل هذا يوقع الوهن في نفوس الجيوش، ولكن هذه الجيوش لم 
  تضعف، فأخلصت لدينها، ولم ت شغل نفسها بما يقع بين المسلمين من ذلك الخلاف الذي فر ق

                                                           

 . 126، صر: الفصل الثاني، المبحث الثاني؛ انظ528الكلاعي، حروب الردة، ص(1)
 . 134البلاذري، فتوح البلدان، ص(2)
 . سبق أن ذكرنا ذلك في الفصول السابقة.134البلاذري، فتوح البلدان، ص(3)
 . 643، ص2الطبي، تاريخ الأمم، ج(4)
-محفوظ، دار الغرب الإسلامي محمود مقديشي، نزهة الأنظارفي عجائب التواريخ والأخبار تحقيق علي الزواري ومحمد(5)

 ا: محمود مقديشي، نزهة الأنظار في عجائب الأخبار(. .)سيرد ذكر المصدر مختصرً 197، ص1م، ج1988، 1بيروت، ط
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كلمتهم، بل عملت على المحافظة على ما كسبته من تراث له، وكان علي  مِن ورائها لا ينساها في 
 .(1)حروبه الداخلية، بل يرسل لها المدد حتى تبقى قوية
في حروبه ضعفت فيه روح الجندية، وانتشرت  وقد ثبت تاريخي ا أن  الجيش المرافق لعلي 

بعد  (2)عهده، فكلما ندبهم إلى الخروج واستنفرهم تثاقلوا واعتذروا له فيه الروح الانهزامية في آواخر
أن كان هذا الجيش إلى وقت  غير بعيد يصنع أعظم الانتصارات، كما أن  تدخُّل فئةِ الخوارج 
المنقسم عن جيش عليّ  بعد التحكيم في شؤون الخلافة والحكم وقرارات الخليفة إلى أن أصبح 

 السلطة العليا في الدولة حتى انتهى بهم إلى قتل الخليفة.  متمردًا وخارجًا على
لإصلاح أمر جنده يتمثل في إعادة بناء  وذكر أحد الباحثين الحل الذي اتخذه علي 

الجيش المفكك وفق مقاييس  موحدة  من الولاء والانتظام، فاستنفذ كل وقته وتفكيره خلال السنتين 
دوء  وصب  دون أن يتوقف الصراع بين الشام والعراق وذلك الأخيرتين من حياته لتنفيذ خطته به

عب الهجمات الأموية التي نجح في صدها وتجميد خطرها، غير أن الجيش الذي انهمك في بنائه لم 
 . (3)يستكمل إعداده ومشاريع الحرب الجديدة انطوت إلى الأبد

وأعدوا لهم ما تعالى:  إرهاب العدو من خلال العدد والعدة استجابة لقول الله سادساا:
ستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 

. والإعداد الجيد للجيش (4)
الإسلامي أمرٌ اهتم به الخلفاء الراشدين وأولوه عناية واهتماماً كبيراً لأمرين عظيمين: لنشر الإسلام 

للدولة الإسلامية والدفاع عن  وإعلاء كلمة الحق من خلال الجهاد ،ولحماية الأمن الداخلي
 حدودها وأمن العقيدة والأمة. 

وإن  من أهم مصالح الإسلام وعزم الأمور اتخاذ  الأجناد وحماية  الثغور، فكانت سنة  النبي 
  والخلفاء الراشدين من بعده بذل  الأموال وادخار  الرجال؛ لأن  الجند لا ي صلح  حالهم إلا بإدرار

اجاتهم، وإكرامهم بقدر عنائهم، حتى  قال بعض الحكماء: "صديق الملك جند ه، أرزاقهم وسدِّ ح

                                                           

 . 316عبد المتعال الصعيدي، السياسة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين، ص (1)
 . 99-98ابن طباطبا، الفخري في الْداب السلطانية ، ص(2)
. 136م، ص1979بيروت،  –إبراهيم بيضون، ملامح التيارات السياسية في القرن الأول الهجري، دار النهضة العربية (3)

 )سيرد ذكر المرجع مختصراً: إبراهيم بيضون، ملامح التيارات السياسية في القرن الأول الهجري(.  
 . 16سورة الأنفال، آية: (4)



405 
 

استظهر على عدوه، ومتى  -وهم الجند–وعدوه بيت ماله، فإذا ضعف بيت  ماله ببذله لناصره 
 . (1)ضعف الجند الناصر له بحفظ بيت المال قوِي  عليه عدوه"

كما روي بعد أن فتحت العراق وجيء بماله إلى عمر استؤذن في إدخاله بيت المال، فأ  
. وفي (2)وقال: "لا ورب الكعبة! لايأوى تحت سقف  حتى أقسمه"، فلما أصبح قس مه بين الناس

 .(3)ذلك لدلالةٌ على سنة اتخاذ الأجناد وتكثيرهم، وأنه من أهم مصالح الإسلام
لراشدين بتكثير أعداد الجيش الإسلامي في أثناء المعارك العسكرية كما اهتم الخلفاء ا

كما جاء   م630هـ/9وامدادهم بالعدد والعدة فقد بلغ عدد الجيش الإسلامي في غزوة تبوك عام 
بن اس  ك ثير  ي زيد ون  على عشْر ةِ آلاف  ولا يْجم ع ه مْ   وغ ز ا رسول اللَِّّ  في رواية كعب بن مالك :"

 . (4)"ح افظ   ديو ان  
بلغ جمع المسلمين باليرموك بعد أن قدم عليهم خالد بن الوليد  ولما كان عهد أبِ بكر 

بلغ عدد من شهد  م في عهد عمر635هـ/ 14وفي وقعة القادسية عام  ، (5)ستة وثلاثون ألفاً 
. وورد أنه في عهد عثمان كان بالكوفة  (6)الوقعة من الجند الإسلامي بضعة وثلاثون ألفاً مقاتل

 . (7)أربعون ألف مقاتل ، يخرج منها عشرة الْف لغزو الري وأذربيجان في كل سنة
كما أن من أهم مصالح الإسلام أيضًا تمويل الجيش، فكان تمويله قبل تأسيس الديوان 

، إلى (8)والنفقة من الأفراد يعتمد على ما ي عِدُّه الأفراد من عدة ، إضافة إلى ما ي قد م من الصدقة

                                                           

 . 72-71صابن جماعة، الجيوش في الإسلام، (1)
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، دار ،ن حبيب البغداديبعلي بن محمد  الماوردي،(2)

، 8عادل أحمد عبد الموجود، ج، علي محمد معوض :، تحقيق1م، ط1999هـ/1429بيروت،  –الكتب العلمية
 .  71-70)سيرد اسم المصدر مختصراً: الماوردي، الحاوي الكبير(؛ ابن جماعة، الجيوش في الإسلام، ص .457ص

 .96، ص1، ج في تدبير أهل الإسلام ابن جماعة، تحرير الأحكام(3)
 .2129، ص 4صحيح مسلم، ج (4)
 .  335،ص 2الطبي، تاريخ الأمم، ج (5)
 . 384، ص2الطبي ،تاريخ الأمم،ج (6)
 .  591، ص2الطبي ،تاريخ الأمم،ج (7)
المسلمين من كل مكان لغزوة تبوك، وحث الموسرين على  ويذكر أنه في السنة التاسعة من الهجرة استنفر رسول الله (8)

تجهيز المعسرين؛ لأن  الناس كانوا في عسر وجدب، فتقدم الناس  بما لديهم منهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، والعباس، 
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أنه   ، فقد ورد عن عمر (1)جانب مساهمة الدولة في الإنفاق وإعداد القوة من سلاح وركوب
،وروي أنه حبس ثلاثين ألف بعير وثلا ائة (2)كان يُمل في كل عام على أربعين ألفًا من الظهر

 .(3)فرس موسومًا في أفخاذهن حبيس في سبيل الله
إمام  تعيين  جيش  في كل سنة في فصل الربيع يتوجهون إلى آخر ملكه، ويتوجب على كل 

ويعودون حتى يُصل بذلك الرهبة، فإن كان هناك مفسدون قمعوهم، وإن لم يكن فيخشى أحدٌ 
من المفسدين أن ي ظهر نفسه، وكذلك تجهيز أغربة مشحونة بالرجل والسلاح في البحر المحيط 

طاع الطريق قمعوه، وإن لم يجدوا أحدًا فيكون إرهابًا للكفار يتفقدون السواحل فمن وجده من ق
 .(4)من تقرُّبِهم إلى المسلمين

وحرص الخلفاء الراشدين على دعم وتزويد الجيش الإسلامي بالإمدادات المستمرة اللازمة 
فأمدهم وكلما اجتمع إليه جماعة من المقاتلين   فيروى أن المسملمين في الشام استمدوا أبوبكر 

أمرهم بالتوجه إلى الشام ، كما أنه أمر خالد بن الوليد بالمسير من العراق إلى الشام مدداً 
 للمسلمين . 

م وكان المهيج للروم أهل الجزيرة ، 638هـ/ 17وعندما قصد الروم المسلمين بحمص عام 
راق بإرسال جنداً لإغاثة إخوانهم بالشام ، كما أمر سعد بن أمره لأمراء الأجناد بالع فوجه عمر

قد اتخذ في كل  أبِ وقاص أن يسرح جيشاً لتأديب أهل الجزيرة على فعلهم ، كما أن  عمر
، فكان لذلك التنسيق المتكامل بين قوى (5)مصر خيولًا على قدر ذلك المصر عدةً تكون لهم 

                                                                                                                                                                                

: "اللهم ارض عن عثمان، فإني عنه راض"، وع رف ذلك الجيش وأنفق عثمان ألف دينار، فقال رسول الله  وغيرهم،
 .131، ص4بجيش العسرة. انظر:  ابن هشام، السيرة النبوية، ج

 . 97 –95محمد البطاينة، في تاريخ الحضارة الإسلامية، ص (1)
 . 378أبو عبيد، الأموال، ص(2)
، 5القاهرة، ج –الحسن ، شرح كتاب السير الكبير، تحقيق صلاح الدين المنجد، معهد المخطوطات الشيباني، محمد بن(3)

. )سيرد اسم المصدر مختصراً: ابن الحسن الشيباني، شرح السير الكبير(؛ محمد البطاينة، في تاريخ الحضارة 2085ص
 . 97الإسلامية، ص

 .67-66الظاهري، زبدة كشف الممالك ، ص(4)
 . 482، ص2، تاريخ الأمم، جالطبي (5)
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وإرهاب أهل الجزيرة وتفرقهم عن  ار قوة المسلمين أمام العدوالأمصار الإسلامية أثره الفعال في إظه
 الروم . 

كما ظهر إهتمام الخلفاء الراشدين بالجيش الإسلامي أيضاً في بناء الأمصار في العراق 
، وشحن هذه الأمصار والثغور بالجند المرابطة وعائلاتهم ،  (1)ومصر كالبصرة والكوفة، والفسطاط

 . (2)العدد والعدة  وتوفير قوة لكل مصر من
: ومن مهمات الجيش الإسلامي الأمنية قتال  المخالفين، والعمل على إعادة وحدة سابعاا

 . (3)أهل  الجمل ومعاوية والخوارج الأمة والدولة، ومن ذلك قتال علي 
والواقع أن  حوادث الفتنة التي عصفت بالأمة الإسلامية قد ألقت بعبء  عظيم  على عاتق 

ت العسكرية والجند المرابطين في الثغور والسواحل بسبب انشغال الجيش الأساسي مع إمام الحاميا
في تأمين الجبهة الداخلية للدولة، مما جعلها في يقظة تامة لحماية حدود الدولة  المسلمين عليّ  

التي تمر وثغورها، والسهر على أمنها كي لا يطمع عدو  في غزوها في ظل الظروف الأمنية العصيبة 
تشر المصادر التاريخية إلى أي حوادثِ اعتداء  خارجية على حدود الدولة وأطرافها  بها الأمة، ولم

ما أورده ابن كثير من أن ملك الروم قد طمع في معاوية بعد أن كان يخشاه وقهر جندهم سوى 
والله : "طمع في بلاد الشام فكتب إليه معاوية بحرب علي  حين رأى انشغال معاويةو 

لئن لم تنته وترجع إلى بلادك يا لعين لأصطلحن أنا وابن عمي عليك ولأخرجنك من جميع 
  أن معاوية ، وهو ما دل على (4)"بلادك"، فعند ذلك خاف ملك الروم وبعث بطلب الهدنة

لم   من جانب علي بقية الحدود الإسلامية أما كان يتولى حماية الثغر الشامي من جانبه، و 
ر، وزياد بن أبيه في في مص (5)كانت محفوظة من قبل جنده من أمثال مالك بن الأشتر  تهمل بل

                                                           

 .122، صانظر الفصل الثاني، المبحث الثاني منه(1)
 . 401، صانظر ما ذكرناه سابقاً (2)
 انظر تفاصيل ذلك: الفصل الرابع، المبحث الرابع، المطلب الثاني والثالث والرابع.  (3)
 . 110، ص8، ج4ابن كثير، البداية والنهاية، م (4)
 .126، ص3الأمم، جالطبي، تاريخ  (5)
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، وغيرهم ممن اتصفوا بالشجاعة والخبة (2)، والأشعث بن قيس في أذربيجان(1)فارس وكرمان
 العسكرية.

ا وفعالًا في حفظ الأمن الداخلي للدولة وحماية ا هام  ، لعب الجيش الإسلامي دورً اوأخيرً 
 حدودها وأمن الامة والعقيدة إلى جانب دوره الأساسي في الجهاد ونشر الإسلام .   

 
 

                                                           

 .151، ص3الطبي، تاريخ الأمم، ج (1)
  .324البلاذري، فتوح البلدان، ص (2)
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 الخاتمة
الحمد لله أن من  علينا ويسر لنا سبل إنهاء هذا البحث، ومن خلال هذه الدراسة توصلت 

 النتائج، أهمها:الباحثة إلى عدد من 
أكـــدت الدراســـة أهميـــة  الأمـــن في بنـــاء المجتمعـــات وتقـــدمِها في جميـــع الجوانـــب، وضـــرورة   -1

حفظ الأمن في أرجاء الدولة الإسلامية بالطرق المشروعة.

الحـــرص علـــى أمـــن الخلفـــاء وســـلامتهم حفظـــاً لأمـــن الخلافـــة وذلـــك بمـــنعهم مـــن الخـــروج  -2
للقتال.  

إعطاء الأولوية لحفظ عاصمة الدولة الإسلامية حين  ىعلبينت الدراسة حرص الخلفاء  -3
سلامة الدولة .  ل تأمينًايتهدد الخطر 

أظهــرت الدراســة حــرص  الخلفــاء الراشــدين علــى حفــظ أمــن أقــاليم الدولــة الإســلامية ،  -4
وإزالـة كــل أســباب التــوتر والفــتن، حــتى وإن كـان بعــزل الــولاة؛ إمــا لطلــب  أو لمخالفــة  أو 

لأمن والاستقرار. لخطأ ، حفظاً ل

 ،وفــق المــنهج الإســلاميســارت بينــت الدراســة أن  سياســة  الخلفــاء الراشــدين الأمنيــة قــد  -5
 موقـواده مبهـا عمـاله واالـتي زود مووصـاياه موأوامـره مأقـوالهوظهر ذلك جلي ا مـن خـلال 

مــنهج الإســلام في إقــرار الأمــن والعــدل  تطبيــقكمــا أظهــرت أعمــالهم؛   وعامــة المســلمين،
والاستقرار في المجتمع الإسلامي. 

أوضحت الدراسة مدى التزام الخلفاءِ الراشدين بتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية من   -6
 أجل حفظ أمن النفس والمال والعرض. 

 بالحزم مع المرتدين مع ما اشت هر به أظهرت الدراسة تميز سياسة أبِ بكر الصديق  -7
ورهبتهم من الدولة الإسلامية والتمكن  تهمالبالغ في إخاف كان له الأثر  من اللين، مما  

 من القضاء على ردتهم . 

أثبتت الدراسة أن  قتال  المرتدين كان إجراءً ضروريا  لصون أمن العقيدة والأمة والدولة  -8
 وفق ضوابط  وأحكام الشريعة الإسلامية .  

ضد المرتدين لإعادة هيبة  بات التي أمر بها الصديق بينت الدراسة ضرورة العقو  -9
 . رولاستعادة الأمن والاستقرا وسيادتها الدولة الإسلامية
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الاستنفار والحراسة من الأساليب الاحترازية الأمنية التي اتخذها أبو  أن أظهرت الدراسة -10
لحفظ الأمن في المدينة ونواحيها، وبثِّ شعورِ الاطمئنان والأمن في أرجاءها  بكر

 بين العامة . 

تميز قتال الصديق للمرتدين أنه كان وفق استراتيجية عسكرية امتازت بالدقة والشمول  -11
 والخبة. 

ة والعزل الأمنية بسدِّ الذرائع، والمراقبةِ والمتابعةِ والمحاسبة والمعاقب تميزت سياسة عمر  -12
قرار الأمن في أقاليم الدولة الإسلامية وحفظ لمن يخطئ من ولاته و قادته و العامة لإ

 أمن الأمة ووحدتها. 

الأمنية تجاه مثيري الفتنة في عهده بالمداراة  أوضحت الدراسة تميز سياسة عثمان  -13
حرصاً على ومحاولة استصلاح الناس والعفو إلا فيما استوجب العقوبة، تجنبًا للفتنة، و 

 استقرار الدولة . 

في تمسكه بالحق في رفض مطالب مثيري الفتنة  بينت الدراسة صحة موقف عثمان  -14
 بالتنازل عن الخلافة ، لما فيه من إخلال  بأمن الأمة والدولة وإضعاف مقام الخلافة . 

بمواجهة مخالفيه من أهل الجمل وصفين  أوضحت الدراسة تميز سياسة علي  -15
 إظهاراً للحق.  وسنة رسوله بالحوار بما في كتاب الله والخوارج 

للأسرى والجرحى من المخالفين، وحرصه على  بينت الدراسة حسن معاملة علي  -16
 حفظ حقوق البغاة من أهل القبلة أثناء القتال وبعده.

 مع السبئية حفظاً لأمن العقيدة.  أظهرت الدراسة حزم علي -17

أثر  الأجهزة الأمنية في فرض الأمن الداخلي بالدولة تبين لنا من خلال هذه الدراسة  -18
 الإسلامية. 

بينت الدراسة أن  العسس  هو جهازٌ اختص بالحراسة الليلية داخل المدن لكشف أهل  -19
 من. لأالريب، وتفقد أحوال الرعية، حفظاً ل

كان يخالفه في لمن  حتى ؛ التقيد بالسمع والطاعة لولي الأمرأظهرت الدراسة أهمية  -20
                                    ؛ في سبيل المصلحة الأمنية للمجتمع.الرأي
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أكدت الدراسة صحة  الإجراءات والأساليب التي اتبعها الخلفاء الراشدون لحفظ أمن  -21
، لا ، في إطار أحكام الإسلام وشرائعهالدولة والمسلمين، كل  حسب ظروف عهده

   يخالفها ولا يخرج عنها. 

بينت الدراسة أثر تغير المجتمعات على موقف الرعية من الراعي والحاكم من المحكوم،  -22
 والأثر السلبي لذلك على الأمن. 

بينت الدراسة أثر الفتن والخروج على أئمة المسلمين في الإخلال بالأمن واختلاف   -23
ا كلمة المسلمين وانقسام صفهم وإراقة دمائهم وإضعاف دولتهم وصرفها عن واجباته

 الرئيسية . 
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 المصادر والمراجع
 -أولًا:  المصادر: 

 القرآن الكريم . -1
( الكامل في التاريخ، تحقيق: أبِ الفداء ـه 630ابن الأثير، الحسن علي بن محمد الجزري )ت  -2

 م.1998هـ/ 1418، بيروت، الطبعة الثالثة -الله القاضي، دار الكتب العلمية عبد
 هـ .1409بيروت،  -، أسد الغابة  في معرفة الصحابة ، دار الفكر.................. -3
، تاريخ فتوح الشام، تحقيق : عبد الله عامر، مؤسسة هـ(175)ت ، محمد بن عبد اللهالأزدي -4

 م. 1970القاهرة،  –سجل العرب 
هـ(، تفسير غريب ما في 488الأزدي الحميدي، محمد بن أبِ نصر فتوح بن عبد الله )ت -5

، 1القاهرة، ط -الصحيحين البخاري ومسلم، تحقيق: زبيدة محمد عبد العزيز، مكتبة السنة
 م.1995هـ/1415

، جمع وتصنيف: أحمد الفتنة ووقعة الجمل هـ(، 220الأسدي، سيف بن عمر الضبي )ت -6
 م.1972هـ / 1391بيروت، الطبعة الأولى،  -ش، دار النفائسراتب عرمو 

ثه: والرد على الرافضة، تحقيق وتعليق وتخريج أحادي الإمامةهـ(، 430أبو نعيم )لأصبهاني، ا -7
 المدينة ، الطبعة الثالثة . –، مكتبة العلوم والحكمعلي بن محمد بن ناصر الفقيهي

الدار -تحقيق:فاروق حمادة، دار الثقافة............................،الضعفاء ،  -8
 م. 1984هـ/1،1405البيضاء،ط

بيروت،  –، الفتوح، دار الكتب العلميةهـ( 314ثم، أبو محمد أحمد الكوفي )ت ابن أع -9
 م. 1986هـ/1406الطبعة الأولى، 

برجال الموطأ، صححه وخرج أحاديثه وعلق  ، إسعاف المبطأهـ( 93ابن أنس، مالك )ت  -10
 عليه: محمد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابِ الحلبي وشركاه .

: تحقيقالجامع الصحيح المختصر،  ،هـ( 256)تأبو عبد الله محمد بن إسماعيل ، البخاري -11
  م.1987هـ/1407، الطبعة الثالثةبيروت،  –ةممصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليما

 بيروت. –التاريخ الكبير، تحقيق: السيد هاشم الندوي، دار الفكر ، .................. -12
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، الفرق بين الفرق، تعليق إبراهيم هـ( 429محمد ) ت ، عبد القاهر بن طاهر بن البغدادي -13
 م.1994هـ/1415بيروت، الطبعة الأولى ،  –رمضان، دار الفتوى

 هـ/1415بيروت،  –اح، مكتبة لبنانـار الصحـــالقادر، مخت عبد محمد بنالرازي، أبِ بكر  -14
 م.1995

معجم ما استعجم من أسماء البلاد  ،(ـه487)تعبد الله بن عبد العزيز الأندلسيالبكري،  -15
 هـ.1403 ،3ط ،بيروت-عالم الكتب ،السقا مصطفى: والمواضع، تحقيق

تحقيق: رضوان محمد  فتوح البلدان، هـ(،279بن جابر )ت أحمد بن يُيى البلاذري، -16
 م.1983هـ/1403بيروت،  –رضوان، دار الكتب العلمية 

سهيل زكار ورياض زركلي، دار تحقيق:  كتاب جمل أنساب الأشراف، ،................ -17
 م.1996هـ/1417بيروت، الطبعة الثانية ،  -الفكر

اشيه: خليل عمران وضع حو البدء والتاريخ،  هـ(، 322أحمد بن سهل )ت  البلخي، -18
 م .1997هـ / 1417بيروت، الطبعة الأولى،  –المنصور، دار الكتب العلمية 

بالحروب الواقعة في صدر  ، الإعلامهـ( 653ي، يوسف بن محمد الأنصاري )ت البياس -19
 شفيق جاسر محمود . :، دراسة وتحقيقالإسلام

تحقيق محمد  ،الكبىسنن البيهقي هـ(،  458) ت بن الحسين بن علي  أحمدالبيهقي،  -20
 م.1994 هـ / 1414،  مكة المكرمة -مكتبة دار الباز، عبد القادر عطا

أحمد محمد  :، سنن الترمذي، تحقيقهـ( 279)ت  محمد بن عيسىأبو عيسى الترمذي،  -21
 بيروت.  –ن، دار إحياء التراث العربِ يشاكر وآخر 

هـ(، النجوم الزاهرة في ملوك  874ل الدين أبِ المحاسن يوسف )ت ابن تغري بردي، جما -22
 بيروت،–مصر والقاهرة، تقديم وتعليق: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية 

 م. 1992هـ/1413الطبعة الأولى ، 
، الخلفاء الأربعة أيامهم وسيرهم، (ـه535)تالتيمي، إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي -23

 م. 1999قاهرة، ال –كرم فرحان، دار الوثائق المصرية   :تحقيق
، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، (هـ 728)تأحمد بن عبد الحليم  ،ابن تيمية -24

 الطبعة الأولى .  دار المعرفة،
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الطبعة  مؤسسة قرطبة، ،محمد رشاد سالم: منهاج السنة النبوية، تحقيق ،................ -25
 . ـه1406، الأولى 

عبد الرحمن :  تحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية، ىوفتاو كتب ورسائل  ،................ -26
 الطبعة الثانية .محمد العاصمي النجدي، مكتبة ابن تيمية، 

الحسبة ومسؤولية الحكومة الإسلامية، تحقيق: صلاح عزام، مطبوعات  ،................ -27
 مصر. –الشعب 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، تحقيق وتعليق: علي حسن  ،................ -28
الطبعة الأولى  الرياض، –ناصر، عبد العزيز العسكر، حمدان الحمدان، دار العاصمة

 هـ.1414
الرياض،  -رسالة في التوبة، تحقيق: محمد رشاد سالم، دار العطاء، ................ -29

 م.2001هـ/1424
عبد السلام  :، العثمانية، تحقيق وشرح(ـه255) ت ن بحرعثمان عمرو ب والجاحظ، أب -30

 . م1991هـ/ 1411، الطبعة الأولىبيروت،  -هارون، دار الجيل
إبراهيم  :التعريفات، تحقيق( ، ـه816الشريف )ت الجرجاني، علي بن محمد بن علي -31

 .هـ1405، الطبعة الأولى بيروت، –الأنباري، دار الكتاب العربِ 
(، نظام هـ733ت) بن إبراهيم بن سعد الله الكناني الحموي الشافعيابن جماعة، محمد  -32

 م. 1996القاهرة،  –وإعداد الجيوش في الإسلام، تحقيق: عبد الجواد خلف، دار البيان 
تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، تقديم عبد الله بن زيد آل  ،................ -33

بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية  ،دار الثقافة فؤاد عبد المنعم، :محمود، تحقيق وتعليق
 .الطبعة الثالثةم، 1988هـ/1408بقطر، الدوحة، 

في تاريخ الملوك والأمم، المنتظم (، ـه597عبد الرحمن بن علي بن محمد )ت  ابن الجوزي، -34
 –تحقيق: محمد ومصطفى عبد القادر عطا، مراجعة نعيم زرزور، دار الكتب العلمية 

 بيروت. 
صفة الصفوة، تحقيق وتعليق: محمود فاخوري، تخريج الأحاديث: محمد  ،................ -35

 م.1979بيروت، الطبعة الأولى،  –رواس قلعة جي، دار المعرفة 
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السيد الجميلي، دار  :مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، تحقيق ،................ -36
 م.2007هـ/1428بيروت،  –الكتاب العربِ

السيرة النبوية وأخبار الخلفاء،  ،ـ(ه354البستي، محمد بن أحمد التميمي )ت  ابن حبان -37
بيروت، الطبعة  -تصحيح الحافظ السيد عزيز بك وجماعة من العلماء، مؤسسة الرسالة 

 م.1991هـ/1411الثانية  ، 
بيروت، الطبعة  –، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد، دار الفكرالثقات ،................ -38

 م.1975هـ/1395الأولى، 
، الإصابة في تمييز الصحابة، ـ(ه 852) ت أحمد بن علي الكناني العسقلاني ابن حجر، -39

 . بيروت -دار الكتاب العربِ
 هـ/1404بيروت، الطبعة الأولى، –تهذيب التهذيب، دار الفكر ،................ -40

 م. 1984
سوريا،  –محمد عوامة، دار الرشيد :قيقتقريب التهذيب، تح ،................ -41

 م.1986هـ/1406
، 1فتح الباري شرح صحيح البخاري، تقديم: عبد القادر الحمد، ط ،................ -42

 .(.  314-312، ص6هـ، ج1379بيروت،  -م، دار المعرفة2001هـ/1421
كتاب   (، المصباح المضيء فيـه783ابن ح ديدة الأنصاري، محمد بن علي بن أحمد )ت  -43

الشيخ محمد  :النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربِ وعجمي، تصحيح وتعليق
 م.1985هـ/1405، الطبعة الثانية، بيروت -عظيم الدين، عالم الكتب 

الفكر ، دار  ، معجم البلدان، دار(ـه626الرومي ) ت  ياقوت بن عبد اللهالحموي،  -44
 م. 1995وت، الطبعة الثانية ، بير  -صادر

هـ(، كتاب فضائل الصحابة ، تحقيق:  241ن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد )تاب -45
العلمي وإحياء التراث  وصي الله بن محمد عباس، جامعة أم القرى، مركز البحث

مكة المكرمة، الطبعة الأولى ،  –كلية الشريعة والدراسات الإسلاميةالإسلامي،  
 م.1983هـ/1403

 .مصر –أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة مسند  ،................ -46



418 
 

 في هـ(، التاريخ المعتب928الحنبلي مجير الدين، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن )ت  -47
 م.2011هـ/1421، سورية، الطبعة الأولى -أنباء من غب،  دار النوادر

ر عمان، دا –الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، مكتبة المحتسب ،................ -48
 م. 1973بيروت،  –الجيل

الخلال، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون، أحكام أهل الملل، مخطوطة، الجامعة  -49
 المدينة المنورة . -الإسلامية

، المقدمة والمسمى كتاب العب وديوان هـ(808ن، عبد الرحمن بن محمد) ت ابن خلدو  -50
ن ذوي السلطان الأكب، دار المبتدأ والخب في أيام العرب والعجم والببر ومن عاصرهم م

بيروت،  –م. وطبعة دار القلم 1992هـ/1413بيروت، الطبعة الأولى ،  -الكتب العلمية 
 م. 1984، الطبعة الخامسة

خليفة بن خياط،  تاريخهـ(، 240خليفة بن خياط بن هبيرة العصفري )ت ن خياط، اب -51
بيروت،  –علمية دار الكتب ال ،مراجعة وضبط وتوثيق: مصطفى نجيب وحكمت فواز

 م.1995هـ/1415الطبعة الأولى، 
( ، الجوهر الثمين في سير الملوك ـه 809) ت ابن دقماق، إبراهيم بن محمد بن أيدمر -52

بيروت،  –، عالم الكتبق: محمد كمال الدين عز الدين عليوالسلاطين، تحقي
 م. 1985/ـه1405

، التاريخ الإسلامي المعروف باسم التاريخ ـ(ه642ابن أبِ الدم الحموي، إبراهيم ) ت  -53
 م.1989القاهرة،  –المظفري، تحقيق: حامد زيان، دار الثقافة للنشر والتوزيع 

هـ( ، الإشراف في منازل 281ابن أبِ الدنيا، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد)ت  -54
طبعة الأولى، الرياض، ال –الأشراف، تحقيق وتعليق: نجم عبد الرحمن خلف، مكتبة الرشد 

 .م1990هـ/1411
هـ( ، تاريخ الخميس في أحوال أنفس 966الديار بكري، حسين بن محمد بن الحسن ) ت -55

 بيروت.  -نفيس، مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع
تقديم: سيد حسين  سير أعلام النبلاء،، (ـه748)ت محمد بن أحمد بن عثمانالذهبي،  -56

 القاهرة. –، المكتبة التوفيقية عة الأولىتخريج: خيري سعيد، الطبالعفاني، تحقيق و 
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ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق: علي محمد عوض وعادل عبد  ،................ -57
 م. 1995بيروت، الطبعة الأولى ،  –الجواد، دار الكتب العلمية 

تحقيق: محمد السعيد زغلول، دار الكتب  العب في خب من عب، ،................ -58
 بيروت.  –العلمية

دول الإسلام، تعليق: حسن إسماعيل، تقديم : محمود الأرناؤوط، دار  ،................ -59
 م.1999بيروت، الطبعة الأولى ، –صادر 

(، الجرح والتعديل، دار إحياء   هـ327الرازي التميمي، عبد الرحمن محمد بن إدريس )ت   -60
 م.1952، 1بيروت، ط -التراث العربِ

 هـ( ، فتح الباري في شرح  795ابن رجب البغدادي ، عبد الرحمن بن شهاب الدين ) ت -61
شاكر ذيب فياض، طبع مركز الملك  :هـ(، الأموال، تحقيق251ابن زنجويه، حميد) ت -62

 .م1986هـ/1406، 1الرياض ، ط -فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
 –هـ (، الطبقات الكبى ، راجعه سهيل كيالي ، دار الفكر  230محمد ) ت  ابن سعد، -63

 م.1994هـ / 1414بيروت ، الطبعة الأولى، 
،كتاب التاريخ،اعتنى به : عبد الغني  هـ(238السلمي ، عبد الملك بن حبيب الأندلسي ) -64

 ه.1429بيروت،الطبعة الأولى ،–مستو، المكتبة العصرية 
 –دار الكتب العلمية الأشباه والنظائر،  ،هـ(911)ت بن أبِ بكر عبد الرحمنالسيوطي،  -65

 .هـ1403الطبعة الأولى ، بيروت، 
 -هيم العيدروس، دار الكتاب العربِأحمد إبرا تاريخ الخلفاء، تحقيق : ،................ -66

 م.2002هـ/1422بيروت، الطبعة الثالثة ، 
والقاهرة، تحقيق: محمد أبو الفضل حسن المحاضرة في تاريخ مصر  ،................ -67

 .م1998هـ/1418القاهرة ،  –إبراهيم ، دار الفكر العربِ
مصر،  -الكبى التجارية ، المكتبةإسعاف المبطأ برجال الموطأ ،................ -68

 .م1969هـ/1389
الموافقات في أصول الفقه،  ،ـ(ه790)تالشاطبي، إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطبي -69

 .بيروت –عبد الله دراز، دار المعرفة تحقيق : 
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محمود  :، الأم، تخريج وتعليقهـ(204 ) تعبد الله بن محمد بن إدريس والشافعي، أب -70
 .م1993هـ/1413، الطبعة الأولىبيروت،  -مطرجي، دار الكتب العلمية

هـ( ، سمط النجوم 1111عبد الملك بن حسين بن عبد الملك )ت  العاصمي،الشافعي  -71
عادل عبد الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب  :والي في أبناء الأوائل والتوالي، تحقيقال

 م.1998هـ/1419بيروت، الطبعة الأولى ،  -العلمية 
هـ(، تاريخ المدينة المنورة، تحقيق:فهيم محمد 262)ت  ابن شبة، أبو زيد النميري البصري -72

 د أحمد ، الطبعة الثانية . شلتوت، تم طبعه ونشره على نفقة السيد حبيب محمو 
، روض المناظر في علم الأوائل والأواخر،  هـ(890الشحنة، محمد بن محمد )ت ابن  -73

 هـ/1417، بيروت، الطبعة الأولى –تحقيق: سيد محمد مهنا، دار الكتب العلمية
 م.1997

(، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ـه380شمس الدين المقدسي، محمد بن أحمد )ت -74
 دمشق. –ليق وتقديم: غازي طليمات، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القوميتع

تحقيق: أمير مهنا وعلي  والنحل، الملل(، ـه548الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم )ت  -75
 م.2001هـ/1421، 8بيروت، ط –فاعود، دار المعرفة 

ق صلاح الدين ، شرح كتاب السير الكبير، تحقيـ(ه189الشيباني، محمد بن الحسن )ت  -76
 القاهرة.  –المنجد، معهد المخطوطات

: كتاب المغازي، تحقيق ودراسة( ـه235)ت  ابن أبِ شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد -77
 . م1999/ هـ1429، الطبعة الأولىالرياض،  –عبد العزيز العمري، دار اشبيليا 

المصنف في الأحاديث والْثار، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة  ،................ -78
 هـ.1409الرياض، الطبعة الأولى،  –الرشد 

، تاريخ أبِ (ـه281ابن صفوان النصري، أبو زرعة الدمشقي عبد الرحمن بن عمرو )ت  -79
 –: شكر الله بن نعمة الله القوجاني، مطبوعات مجمع اللغة العربية زرعة الدمشقي، تحقيق

 مشق.د
انية والدول الإسلامية، ، الفخري في الْداب السلط(ـه709)تابن طباطبا، محمد بن علي -80

 م.1966هـ/1386بيروت،  –دار صادر
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 عبد حمدي :تحقيق م الكبير،ـ، المعجهـ(360)ت بن أحمد بن أيوبسليمان  الطباني، -81
 .م1983/ـه1404، الطبعة الثانية  الموصل، –مكتبة الزهراء  ،السلفي المجيد

، تاريخ الأمم والملوك، دار الكتب العلمية هـ(310)ت الطبي، أبو جعفر محمد بن جرير -82
 م.1987هـ/1407بيروت، الطبعة الأولى،  -

(، سراج الملوك، دار ـه520الطرطوشي، محمد بن محمد الوليد الفهري المالكي) ت  -83
 هـ.1412، القاهرة، الطبعة الثانية –الكتاب الإسلامي

(، مسند أبِ داود الطيالسي، ـه204مان بن داوود الفارسي البصري ) ت الطيالسي، سلي -84
 بيروت. –دار المعرفة 

والمسالك،  وبيان الطرق كشف الممالكهـ(، زبدة  893)ت  خليل بن شاهين الظاهري، -85
 هـ/1417الطبعة الأولى،  بيروت، –خليل المنصور، دار الكتب العلمية:وضع حواشيه

 م. 1997
، الديات، إدارة القرآن والعلوم (ـه287)ت والشيباني، أحمد بن عمر ابن أبِ عاصم  -86

 .م1987هـ/1407كراتشي،   –الإسلامية 
، الرياض المستطابة في جملة من روى في (ـه893العامري، يُيى بن أبِ بكر)ت  -87

 -الصحيحين من الصحابة، ضبط وتصحيح: عمر الديراوي أبو حجلة، مكتبة المعارف 
 م. 1974لى ، بيروت، الطبعة الأو 

(، فتوح مصر والمغرب، تحقيق: عبد ـه257ابن عبد الحكم، عبد الرحمن بن عبد الله )ت  -88
 .القاهرة  –المنعم عامر، لجنة البيان العربِ

(، العقد الفريد، تحقيق: محمد سعيد ـه328ابن عبد ربه، أحمد بن محمد الأندلسي) ت -89
 بيروت. –العريان، دار الفكر 

(، الأموال، تحقيق: محمد خليل هراس، دار ـه224ن سلام ) ت أبو عبيد، القاسم ب -90
 م. 1988هـ/1408بيروت،   -الفكر 

(، معرفة الثقات من رجال أهل ـه261العجلي، أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفي)ت  -91
العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، تحقيق: عبد العليم البستوي، 

 م. 1985هـ/1405، ة المنورة، الطبعة الأولىالمدين –مكتبة الدار
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(، بغية الطلب في تاريخ ـه660، كمال الدين عمر بن أحمد بن أبِ جرادة )تابن العديم -92
 حلب، تحقيق: سهيل زكار، دار الفكر. 

في تحقيق مواقف الصحابة بعد العواصم من القواصم ، (ـه543)ت أبو بكر العربِ،ابن  -93
بيروت،  –ب الدين الخطيب، المكتبة العلميةوتعليق: مح، تحقيق  وفاة النبي

 م.1986هـ/1406
، تاريخ مدينة (ـه571)ت ابن عساكر، علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي -94

 م.1995،  تبيرو  – محب الدين العمروي، دار الفكر دمشق، تحقيق:
وائل، وضع حواشيه: (، الأـه395بن سهل)ت  العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله -95

 م.1997 هـ/1417الطبعة الأولى،  بيروت، –عبد الرزاق المهدي، دار الكتب العلمية
، شذرات الذهب في أخبار من (ـه1089)ت ابن العماد الحنبلي، عبد الحي بن العماد -96

 بيروت.  – ةذهب، دار الكتب العلمي
ين في تاريخ العقد الثم ( ،ـه832الفاسي، تقي الدين محمد بن أحمد الحسيني المكي)ت  -97

 م.1966هـ/1386القاهرة،   –البلد الأمين، تحقيق: فؤاد سيد، مطبعة السنة المحمدية
(، تاريخ أبِ الفداء المسمى ـه732الفدا، علي بن محمود بن شاهنشاه بن أيوب )ت أبو -98

،  1بيروت، ط –المختصر في أخبار البشر، تعليق : محمود ديوب، دار الكتب العلمية
 م.1997/ـه1417

، وضع حواشيه خليل المنصور، خ(، المعرفة والتاريـه277الفسوي، يعقوب بن سفيان ) ت  -99
 م.1999هـ/1419بيروت،  –الكتب العلميةدار 

والمعروف بتاريخ  ، الإمامة والسياسة(ـه276بن مسلم )ت  عبد الله ابن قتيبة الدينوري -100
 . بيروت –طه الزيني، دار المعرفة  :الخلفاء، تحقيق

 م.1925هـ/1343بيروت،  -عيون الأخبار، دار الكتاب العربِ ،................ -101
عبد المنعم عامر وجمال الدين الشيال، وزارة  :الأخبار الطوال، تحقيق ،................ -102

 الثقافة والإرشاد القومي، الإقليم الجنوبِ، الإدارة العامة للثقافة. 
، المغني، دار إحياء التراث العربِ، ـ(ه620)ت  أحمد ، موفق الدين عبد الله بنةابن قدام -103

 .م1985/ـه1405 ،الطبعة الأولى
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(، الخراج، صححه وشرحه ووضع ـه203)ت  القرشي، يُيى بن آدم سليمان الأموي -104
 بيروت.  –فهارسه: أحمد شاكر، دار المعرفة للطباعة 

 –قرآن، دار الشعب ، الجامع لأحكام ال(ـه671) ت  القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري -105
 .القاهرة

(، الاستيعاب في ـه463القرطبي المالكي، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الب )ت  -106
 أسماء الأصحاب، دار الكتاب العربِ، بيروت. 

، الأنباء بأنباء (ـه454)ت  القضاعي، أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر الشافعي -107
ت الأمراء، المعروف بتاريخ القضاعي، تحقيق: جميل المصري، الأنبياء وتواريخ الخلفاء وولايا

 .هـ1415
 :الإنشا، تحقيق ، صبح الأعشى في كتابة(ـه821)تالقلقشندي، أحمد بن علي بن أحمد  -108

 .م1981دمشق،  –عبد القادر زكار، وزارة الثقافة 
 بيروت. –نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، دار الكتب العلمية  ،................ -109
 –، عالم الكتب عبد الستار فراج :، تحقيقم ثر الإنافة في معالم الخلافة ،................ -110

 م.1980م أعيد طبعها عام 1964بيروت، الطبعة الأولى، 
، أنيس الفقهاء في تعريفات ( ـه978) ت  القونوي، قاسم بن عبد الله بن أمير علي -111

 ، جدة –عبد الرزاق الكبيسي، دار الوفاء أحمد :الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، تحقيق
 . هـ1406، الطبعة الأولى 

 ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية،(ـه751) ت محمد بن أبِ بكر الجوزية،ابن قيم  -112
 م.2002/ هـ1423 ،القاهرة، الطبعة الأولى –تحقيق : سيد عمران، دار الحديث

، روادي يالعارور ق: يوسف البكري، شاكر الذمة، تحقيأحكام أهل  ،................ -113
 م.1997هـ/1418الدمام، الطبعة الأولى،  -للنشر

زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق وتخريج : شعيب وعبد القادر  ،................ -114
 م.1996هـ/ 1417بيروت، الطبعة الأولى،  -الأرناءوط، مؤسسة الرسالة

القاهرة، الطبعة الأولى  -الدمشقي، البداية والنهاية، دار المنارابن كثير، أبو الفداء الحافظ  -115
 م.2001هـ/1421، 
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(، حروب الردة  )أربع مخطوطات ـه634الكلاعي، أبو الربيع سليمان بن موسى )ت  -116
الإتحاد  مجتمعة من الاكتفا في مغازي المصطفى والثلاثة الخلفا(، تحقيق: أحمد غنيم، دار

 م.1981هـ/1401 ،العربِ، الطبعة الثانية
حسين نصار، دار بيروت  :، ولاة مصر، تحقيقـ(ه350) تالكندي، محمد بن يوسف -117

 م .1959هـ/1379بيروت،  –لطباعة والنشر، دار صادر للطباعةل
د عبد الباقي، دار محمد فؤا: سنن ابن ماجة، تحقيق محمد بن يزيد القزويني، ابن ماجة، -118

 .بيروت –الفكر
التمهيد والبيان في مقتل الشهيد  بن أبِ بكر الأشعري الأندلسي،المالقي، محمد بن يُيى  -119

 م.1985هـ/1405، 1الدوحة، ط –محمود يوسف زايد، دار الثقافة :عثمان، تحقيق
، الأحكام السلطانية والولايات (ـه450)ت ن حبيب البغداديبالماوردي، علي بن محمد  -120

 –، محمد الزغلي، المكتب الإسلاميعصام الحرستاني :الدينية، تحقيق وتخريج أحاديثه
 .م1996هـ/1416، الطبعة الأولىبيروت، 

فؤاد عبد المنعم أحمد، دار :  درر السلوك في سياسة الملوك، تحقيق ،................ -121
 .م1997/هـ1417الرياض،  –الوطن 

، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني ،................ -122
علي محمد  :، تحقيقالطبعة الأولى م،1999هـ/1429بيروت،  –لميةدار الكتب الع

 . عادل أحمد عبد الموجودو معوض 
إبراهيم : كتاب حكم المرتد من الحاوي الكبير، تحقيق ودراسة  ،................  -123

 .م1987هـ/1407، الطبعة الأولىالقاهرة،  -صندقجي، المؤسسة السعودية بمصر
قتال أهل البغي من الحاوي الكبير، تحقيق ودراسة: إبراهيم علي  ،................  -124

 م.1987هـ/1407صندقجي، مطبعة المدني، الطبعة الأولى ، 
(، أخبار الخوارج من كتاب الكامل ـه285المبد، أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي )ت  -125

 .بيروت –في اللغة والأدب والنحو والصرف، دار الفكر 
(، الإكمال لرجال أحمد، جامعة ـه765) ت  اسن الحسيني، محمد بن علي الحسنأبو المح -126

 م.1989هـ/1409، كراتشي، الطبعة الأولى  –الدراسات الإسلامية 
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 :تحقيق ه(،تهذيب الكمال،742ى عبد الرحمن أبوالحجاج )ت المزي، يوسف بن الزك -127
 م.1980/ـه1400بيروت،  -بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة

( ، مروج الذهب ومعادن ـه346المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي)ت  -128
بيروت، الطبعة الأولى ،  -الجوهر، تحقيق وتعليق: قاسم الشماعي الرفاعي، دار القلم 

 م. 1989هـ/1408
 بيروت.  –التنبيه والإشراف، منشورات دار مكتبة الهلال ،................ -129
 م. 2000بيروت، الطبعة الأولى،  -لسان العرب ، دار صادر  ،................ -130
تعليق  ،أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (،ـه380المقدسي البشاري، محمد أحمد )ت  -131

 دمشق.   -منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي وتقديم : غازي طليمات،
 .بور سعيد –لثقافة الدينية، البدء والتاريخ، مكتبة ا(340لمقدسي، المطهر بن طاهر)تا -132
(، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط ـه845المقريزي، أحمد بن علي بن عبد القادر )ت  -133

 القاهرة. –والْثار، مكتبة الْداب 
من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع،  إمتاع الأسماع بما للنبي  ،................  -134

 م.1999هـ/1420بيروت،  –الكتب العلميةتحقيق: محمد عبد الحميد النميسي، دار 
(، التنبيه والرد على أهل ـه377الملطي الشافعي، محمد بن أحمد بن عبد الرحمن )ت  -135

الدمام، الطبعة  –الأهواء والبدع، تحقيق وتعليق: يمان سعد الدين المياديني، رمادي للنشر
 م.1994هـ/1414الأولى، 

، (، مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرـه711ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم )ت  -136
 م.1984هـ/ 1402دمشق، الطبعة الأولى،  –تحقيق: روجيه نحاس، دار الفكر

(، وقعة صفين، تحقيق: وشرح عبد السلام هارون، ـه212المنقري، نصر بن مزاحم )ت  -137
 القاهرة.  –م، المؤسسة العربية الحديثة 1981هـ/1401الطبعة الثالثة، 

(، الحيل في الحروب وفتح ـه784ل الدين محمد بن محمود القاهري ) ت ابن منكلي، جلا -138
 هـ.1418الرياض،  –المدائن وحفظ الدروب، تحقيق: سليمان الرحيلي، نشر المحقق

، هـ(880المنهاجي السيوطي، محمد بن شهاب الدين أحمد بن علي بن عبد الخالق )ت -139
رمضان أحمد، الهيئة المصرية أحمد  خصا بفضائل المسجد الأقصى، تحقيق:إتحاف الأ

 م.1982 القاهرة، -للكتاب
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إبراهيم رمضان، دار  (، الفهرست، تعليق:ـه438ابن النديم، محمد بن إسحاق )ت -140
 . م1997هـ/1417بيروت، الطبعة الثانية،  –المعرفة

أمير المؤمنين علي بن أبِ طالب،  خصائص(، ـه303أحمد بن شعيب )ت  النسائي، -141
 م. 2006 هـ/1427صيدا،  –اني بن منير آل زهوي، المكتبة العصرية تحقيق وتعليق: الد

حلب،  -ايد، دار الوعي................، الضعفاء والمتروكين، تحقيق: محمود إبراهيم ز  -142
 هـ.1396، 1ط

(، نهاية الأرب في فنون الأدب، نسخة مصورة ـه733النويري، أحمد بن عبد الوهاب )ت -143
 عن طبعة دار الكتب.

تب كنهاية الأرب في فنون الأدب، تحقيق: مفيد قميحة وجماعة، دار ال، ................ -144
 م.2004هـ/1424، 1بيروت، ط -العلمية

 (، المستدرك على الصحيحين، تحقيق:ـه405)ت ، محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري -145
بيروت، الطبعة الأولى ،  –مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية

 م. 1990هـ/1411
المسند صحيح مسلم والمسمى ، (ـه261)تمسلم بن الحجاج ، النيسابوري القشيري -146

محمد فؤاد : ، تحقيق الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله 
 . بيروت –عبد الباقي، دار إحياء التراث العربِ 

، السيرة النبوية، تحقيق: سعيد ـ(ه218ت ، أبو محمد عبد الملك المعافري )ابن هشام -147
 م. 1994هـ/1415بيروت،  –اللحام، دار الفكر 

(، الصواعق المحرقة في الرد على أهل ـه974أحمد بن حجر الأنصاري المكي )ت  الهيثمي، -148
بيروت،  –البدع والزندقة، راجعه: كمال مرعي ومحمد إبراهيم، المكتبة العصرية 

 م.2009هـ/1430
(، الردة مع نبذة من فتوح العراق ـه207مر السهمي الأسلمي )ت الواقدي، محمد بن ع -149

هـ(، تحقيق: يُي 314وذكر المثنى بن حارثة، رواية أحمد بن محمد بن أعثم الكوفي )ت
 .م1990 هـ/1410بيروت، الطبعة الأولى،  -الجبوري، دار الغرب الإسلامي

الطبعة  ، م2004هـ/1424بيروت،  –دار الكتب العلمية المغازي، ،................  -150
 . محمد عبد القادر عطا :، تحقيقالأولى
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(، تتمة المختصر في أخبار البشر ، تحقيق : أحمد ـه749ابن الوردي، زين الدين عمر )ت  -151
 م. 1970/ـه1389 بيروت، الطبعة الأولى، –رفعت البدراوي ، دار المعرفة 

 بيروت.  –عالم الكتب (، أخبار القضاة، ـه306وكيع، محمد بن خلف بن حيان)ت  -152
مرآة الجنان وعبة  ،ـ(ه768)ت بن أسعد بن علي بن سليمان اليمنياليافعي، عبد الله  -153

دار الكتب  خليل المنصور، :وضع حواشيه اليقظان في معرفة ما يعتب من حوادث الزمان،
 م.1997هـ/1417بيروت، الطبعة الأولى، -العلمية

ليعة التكفير في الإسلام رسالة الرد على مسائل (، الخوارج طـه345ابن يُيى، أحمد )ت -154
، القاهرة، الطبعة الأولى –سيد عبدالله، دار الْفاق العربيةالأباضية، تحقيق: إمام حنفي 

 م. 2002هـ/1422
هـ(، تاريخ اليعقوبِ، دار 282)ت أبِ يعقوب بن جعفر بن واضح  نأحمد ب اليعقوبِ، -155

 م.1995/ـه1415، 6بيروت، ط –صادر
تصحيح  الأحكام السلطانية، (،ـه458)ت  محمد بن الحسين الفراء الحنبلي،ابن أبِ يعلى  -156

 م. 1986هـ/1406بيروت،  -ليق: محمد حامد الفقي، دار الفكروتع
 .بيروت –، كتاب الخراج، دار المعرفةـ(ه182) ت  أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم -157

 ثانياا: المراجع: 
 –ت السياسية في القرن الأول الهجري، دار النهضة العربية إبراهيم بيضون، ملامح التيارا -158

دار  في دولة الإسلام، المسلمين غير معاملة عيسى،سليمان  إبراهيم م.1979بيروت، 
 هـ. 1414 ،الطبعة الأولى القاهرة، –المنار

، جدة، الطبعة السابعة -ار الشروقإبراهيم شعوط، أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ، د -159
 م.1989هـ/1409

إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجار، المعجم الوسيط، المكتبة  -160
 ، الطبعة الثانية . استانبول –الإسلامية

إسماعيل إبراهيم، مواقف حاسمة في حياة الخلفاء الراشدون في الحكم والسياسة وأحوال  -161
 م.1997القاهرة،  –الناس، دار الكتب العلمية 
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خبار دول المغرب الأقصى، تحقيق: (، الإستقصا لأـه1315أحمد خالد الناصري )ت  -162
 م.2001 الدار البيضاء، –أحمد الناصري، منشورات وزارة الثقافة والاتصال

القاهرة، الطبعة  –كربلاء، الزهراء للإعلام العربِ  أحمد رائف، الخلافة من السقيفة إلى -163
 م. 1999هـ/1420الأولى، 

بيروت، الطبعة الأولى،  –المركز العربِ للثقافة والعلوم  الخلفاء الراشدون، ،الشاميأحمد  -164
 م.1982

أحمد الشنتاوي، إبراهيم خورشيد، عبد الحميد يونس، دائرة المعارف الإسلامية، راجعها:  -165
 محمد مهدي علام.

القاهرة، الطبعة الأولى،  –أحمد عطية، القاموس الإسلامي، مكتبة النهضة المصرية -166
 م.1976هـ/1395

أحمد محمد أحمد جلي، دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين الشيعة والخوارج، مركز الملك  -167
 م.1986 هـ/1406الرياض، الطبعة الأولى،  –فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

، الطبعة الأولى  أحمد محمد عبد العظيم الجمل، أمن الأمة، دار السلام، القاهرة، -168
 م. 2009هـ/1430

منذ ظهور النبي عليه السلام إلى العصر  العسيري، موجز التاريخ الإسلاميأحمد معمور  -169
 م .2000هـ/1420الحاضر، الطبعة الثالثة، 

 والعصر الأموي،حمد أبو موسى، التاريخ السياسي والحضاري والأدبِ في صدر الإسلام أ -170
م، جامعة تشرين، كلية العلوم، قسم اللغة العربية، 2008-2007هـ/1428-1429

 سوريا. –السنة الثانية
أرسن موسى رشيد، الشرطة في العصر الأموي، ترجمة: أحمد مبارك البغدادي، مكتبة  -171

 م.1990هـ/1410الكويت، الطبعة الأولى،  –السندس
الإسلامية، الدار السعودية للنشر  أبو الأعلى المودودي، حقوق أهل الذمة في الدولة -172

 .م1988هـ/ 1408،  جدة -والتوزيع
الرياض، الطبعة الثانية ،  -أكرم ضياء العمري، عصر الخلافة الراشدة، مكتبة العبيكان -173

 م.1998هـ/1419
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، الدعوة إلى الإسلام،ترجمة وتعليق حسن إبراهيم حسن وآخرين، مكتبة دتوماس أرنول -174
 م . 1957، ة، الطبعة الثانيةالقاهر  –النهضة المصرية

جيهان أحمد عثمان حسين، عقيدة الروافض والأسس العقيدية التي يخالفون فيها منهج  -175
 م.2009 هـ/1430القاهرة، الطبعة الأولى،  –أهل السنة والجماعة، مكتبة الثقافة الدينية

طبعة حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، ال -176
 م. 1964السابعة ، 

القاهرة،  –حسن أيوب، الخلفاء الراشدون القادة الأوفياء وأعظم الخلفاء، دار السلام  -177
 م.2003/ـه1423 الطبعة الأولى،

تى اغتيال ح حسن صادق، جذور الفتنة في الفرق الإسلامية منذ عهد الرسول  -178
 .م2002القاهرة، الطبعة الأولى ،  –السادات، مكتبة مدبولي

الكويت،  –ومعاملة السجناء في الإسلام، مكتبة المنارأبو غدة، أحكام السجن حسن  -179
 م.1987هـ/1407الطبعة الأولى، 

بيروت، الطبعة الرابعة ،  –ـ(، الأعلام، دار العلم للملايينه1396خير الدين الزركلي )ت  -180
 م.1979

 –لام والنشر راضي عبد الله عبد الحليم، دراسات في تاريخ خراسان، الأندلس للإع -181
 م.1987القاهرة، 

قراطية، الزهراء للإعلام سالم البهنساوي، الخلافة والخلفاء الراشدون بين الشورى والديم -182
 م.1991هـ/1412القاهرة، الطبعة الأولى،  –العربِ

 -سامي ريُانا، معارك العرب منذ ما قبل الإسلام وحتى حروب الخليج، دار نوبليس  -183
 م.2007بيروت، الطبعة الأولى، 

 -سامي محمد الصلاحات، الشورى تنمية مؤسستيه ونهوض حضاري، مكتبة الصلاح -184
 م . 2008هـ/ 1428الكويت، الطبعة الأولى، 

سعيد مسفر الوادعي، فقه السجن والسجناء، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز  -185
 م.2004هـ/1425الرياض، الطبعة الأولى ،  –الدراسات والبحوث

وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام، دار ن سبأ عبد الله بالعودة، سليمان بن حمد  -186
 م.1985هـ/1405الرياض، الطبعة الأولى،  –طيبة 
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عبد العزيز العمري، الولاية على البلدان في عصر الخلفاء الراشدين، دار اشبيليا للنشر  -214
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